عولرة الآ اب - جاممة القاهرة 


الركتو رتوضؤااطوئلٌ - ا 


ا ا 


أدركت هذء الطبءة إشافات كان من أظيرها كسمم نصيب الفاسغات 
المماصرة ؛ وقد تداولداها كا بدت فى الفلسفة العماية » والمادية الجداية ؛ والوجودية غ” 
والوضمية النطقية”'© , ورأينا كيف انصرفقت كلها عن دراسة الوجود بإطلاق » 
واعقمت - مع استثناء الأخيرة س بالبحث فى الإنسان وحواته الوائعية ؛ بل 
من الثالية » والواقعية » وامقلية > 


مقدمة الطبعة الثالثة 


مضينا مع النلسغات التقايدية التكلا 
والحد ر تطوراتها فى وقننا الحاغس . 
وكان طبيفيا أن قام وانساع آقاق الموضوع » وتنوع للذاهب. 
وتعده انجاعاتهاء أن تَموشَّى الإنجاز فى عمرضمها ومناقشة شرياما مسق سو 
لماأن 1 ع6 ن الفلسفات فى مثل هذا الكتاب 
وقد عرف بالتعاورات الت أدركت هذه الطبعةً بعضُ الأعدقاء » قطابه 
ل أحدم أن أستبعد ماضى الفلسفات الكلاسيكية م نكقابى ؛ اكتفاء بأحدث 


: والدسجريبية0؟ ع حت 1 


نش .من 


تطورات الفلسقة 5 تتمقل فى انجاهاتها العامة ! راءنى هذا الرأى لأنى سمعثت ‏ _ 
ما نشحبه من بض تلامذق الذبن مخصصوا في دراءة الفلسئة اعن ن أجل هذا 
رأث أن أقف عنده قليلا » لأعرض ما قيل فى التنغير من تار بيخ الفاسفة » وما 
عرف من وسوه الإغراء بدراسته » عسى 3 بين خلال ذلك وجه اق 
ف هذه للسألة : 
افتد السكلف بالمساغى واأعمل على إعياء ثرائه عند رواد الفسكر الأوربي 


(1) هى عل الأرئيب ؛ بسمنامدوم سردو الملمع اهس علاعدلو ةا مم11 
مول نهم لنأعم1 
(؟) حى على الار تيب دولامءة! - سؤتلةء8 ح مروالمممللة© ب يموتوو ا ان12 سم 


مله لمع 


تاريخ النلسثة عمناه الممحيح » ثم تولاعم 


الحديث فيعصر الموضة فيد هذا لنثأة 1 
اللانى حيت ساورمم الفان بأن الإتماب بترائه يموق البحث اليه 
: 5 فرح 5 
ل طلاثة الفسكر الحر » ويدت هذه الفلاهرة فى مطلع الثرن 
للاذى ونزعوا إلى إنشاء فلسفة جديدة 


انصرفوا عن إحياء 
هذا للائى الذي يريد أن يقير حي فى الحافس 


السايع مشر عند الذبن 


مبتكرة » إذ خشى جنهرتهم عن 
وأن يعيش أبدا . رأشفقوا منه على بصير الفسكر الى الذى كان يداع عنه 


النلسقة ايحميه من قوى الماضى - فيا بررئ عنه 


( ديكارت 5 وشو يعيد 
إميل بربيه نم3 .5 من أجل هذا أودى هؤلاء الرواد بالا نصراف عن الاضى 


3 لهء وطالبوا بالمميق لاستتيال الدنيا فى بكارتها متجذدة 
متطورة على الدوام أبدا : 
وإلى مايثرب مُنْهذا ذهب واشمو مناهج البحت اتلى اسلديث» فاوجب 


2 فرأسيس يكلو 
أن “بطير الباحث عقله من 2 أوثان السرح © حتى لا يه 


وحذروامن مغبة أل 


فيالجائب السلى من نيجه 


سك 1؛ موعدة .5 


1 3 
عند آزاء الأغيار ؛ وحرص « ديكارت » -ل ١+6.‏ فى أولى قوامذ 


عل أن َيه البادعث إلى ضرورة الأهزا 


مقواس الصواب واللطأ » وبمذا الثفت المكة 
بنرا 32" :+ ومكذا كان اماك 
إلى الثول بأن استمرار الانى حيا فى الحاضر يضال العمل و يعوق طلاقة الفكر . 
على أن هذه الذئة التى اشتد فيا الطجوم على الأعتمام عاضى التقسكير الفلسنى » 
١‏ تعدم منصنين يقدرون الاستمانة بالتقكير الماغى فى ال البحث عن اللتيقة » 
وكان فى مقددة هؤلاء د ليبشز» حك وإيا؟ #اتمطئها الديكارى الذى عده 


بق والاختيار ولو ءءء وهو الذهب 


مؤرخو الملسةة من أتبأع مذهب أل 


(1) انظ ص 8و١‏ - مل من هذا 


الكتاب , 


الذى يكن ن اعتباره فى صورته التزمتة رَهًْا كاوق الأسعداق عاذ ى اكير 
لأنه أصلا ينطوى ءلى عر فى الاهثام بت 


يع الفلسفة يقترن با حرص على تقدبر 
ترائه والانتفاع بك بكنوزه . وقد بمث هذا للذهب فى القرن الاضى «فسكتر ركرزان» 
سل متكا «أونام© .لا وج - أ تباءه فى الترر يح له » وذهب إلى أ يمدما ذهب 
صاحيه 3 ليبئتز إذ صرح بأن 9 الفلسة قد استوعب القائ كلها ؛ وآن 
السابقين من أغلها لم لبيقوا عللفائهم الا لبحث ؛ ول يتركوا فى ميدان الشكر 

جديداً يمكن كشفه والعشرر عليه , سب انيد عندم أن' يستبعد من 
مذاعا المعروفة ما تقضمن من وجوه الباطل » وأن #بتق على ما تنطوى عليه من 
من عناصر اللمق » وأن بوفق بين هذه الحتاصر بعضها والبعض وبنشي" مها خلقاً 
دديدا ! وبيذا الذهب تفنى الفلسنة فى نار ينها » و يذوب حاضرها ومستقيلها 


قى ماضهها ؛ ويوصّد بهذا باب التجديد والإبداع الطقيقق 


- 
وتعيباً على ما أسلفنا تقول إن فىكلتا الوجيتين من النر اوكا ينبو بها عن - 


ظير عادة بعد الفترات التي تسج بالتكير اشام 


: 


جانب المعقول + فذهب 1 


البثاء ؛ رقف أمامه الخلف مشدوهم) فلا يدرى أبن سيول التجديد والإبداع» 
وعندئذ يقنع بعرض للاغى وخير ما بروق» من كدوزء » وتلفيق بمضمها مع بعض 


عد أن وى عذس] جادكا ٠.‏ لوعي هذا الثنعن قور رقم أنه 


الإبداع المثيتى فى التفكير النلسنى » إذ الأمل ىكل مذهب - 
الب - أنه كل متكامل » فسكيف يجوز من الناسية النظار 


جديد من فسكر مساوةة من مذاهب مختلفة متفافرة . . . ؟ إن 1 
مقطورٌ على اللدرام أبدأء فلييق باب التنلسف الصحيح مثتوما على مصراعيه » 


ولاس ينع هذا من الانتفاع بقراث للساشى زالإفادة م كنوه ؛ أما الاعتقاد بأن 


عت 


السابقين قدكثذوا الاقائ ق كلها » ولم يتركوا نللنائهم مجالا لبحث فضلال مبينت 
عرق التغسكير ويعرقل للاقة المقل لأ »ال . 
أما عدلة رواد الفسكر الحديث على ماغى التفتكير الفلسنى » أقدكان لها 


ماييررها فى ذلك العصر » إذ أرادوا بها أن يحرروا الفتكر الجديد من « استبداد » 
ال لملء 


ب داعيو فى أزسطو ع ور وتطبيات ف اللسإائلة الذينية حا عل فق 
السكنيسة س وتطلءوا إلى أن ينقاوا المقل النديد من الود والركود إلى الخركة 
واملياة » ومن التقايد واللًا كأة إلى انتجديد والإبداع » وقد لأ يمدو انق من 
يقول إن هذه الظاهرة كانت وايدة عصرهاء وأنها بوضعها النديم قد انتوت 

بانتباء مبرراتيا . 

#6 © 

والأدق إل منطى العقل أن تقول مع ة ليون رو بان 6 «نظم» «معآ 
إن إغفال ماغى التفكير ميسورٌ فى العلم مستحيلة فى الالسقة » لأن تاريخ العلم 
عنتاف عن الم نقسه ؛ وليس هذا عو الال فى مار يخ الفلسفة » فإن مار ينغ الفاسفة 
قلسنة ؛ وعو يبدو أمام النيلسوف فى تجدد وتطور متصل » إلى جانب أنه يسمو 
عل مجرد التوسع فى المعرفة » والشكلات التى أثارها القداى من الفلاسفة لم تزل 
بعد بائية وستظل بباقية أبن؟ » لم ثتخير موضوعاتها و إن طّمها البحث بعناصر 


أنا تاريخ العم فليس حزما عن العم نفسهء إنه ماضى العلم » هو الجزء 


الفانى من الاولات التى قام بها العلهاء ابتغاء التوصل إلى المقيقة » أو هو اليد 


الذى أدركه النسيان بعد أن بلغ أتمابه الغاية الطاوية مني » وهذًا للاضى يشيع 
رغبة الطامع فى التوسع فى للعرفة ولا يتسجاوز هذا الحدء أما تاريخ الفلسفة فإنه 
ايكون جزم 


منهاء ومن ثم ببرضى أعمق مطالب النكر وأشيليا(؟© , 
00 


(0) عنو 1 نامممو الاممعن] عل وعم 


اأعرأي0 دعا أك مبتوعع,0 عفديه2 ه] ,تأطم# مآ 


.6 - 5 مق - 1932 
عط أه معصتواب0 عط عت خطوممط؟ علععب0) 


4م ٠‏ 1938 العزم5 عالتايعء8 


نقك إلى الاجليزية #أمامج .16.12 تحت منوان 


يواه 
والباحث فى ماضى النلقة كاسا توغل فى مجاهله صادفته ىكل للظة من 
الاسظات أصالة 6اناهونيو0 لا عود له بها من قبل » ولن تتجلى مرة أخرى فيا 
بمدء والارتداد إلى هذا الماضى لا يدوق مالاقة المقل » وإنما يشبجع على تمر ير 
لكر ويساعد على تقو يض الأفتكار التى يموزما الفحيص » و يمول دون القسرع 
فى إصدار الأسكام المبتسرة فيا يقول ه إميل بربيه 6”'؟ إنه يقفنا على التفسكير 
البدّاء انشامخ ويثرينا بحب الحقيقة ويملننا مناممج كشفها » ويثير فينا روح 
البحث النزيه والتفكير الدقيق » إنه كشف عن الحاولات التى قام بها الفلاسفة 
رغبة فى حل الإشكالات انتى عرضت لم » ويودى إلى الإلمام بمواضم اعلطأ 
فى محاولاتهم » ومواطن القوة فى تفكيرم » ويثير فى النفس النقد الخر ٠٠٠‏ إن ف 
وسم دارس الع أن يقنع بالنتائم ‏ النظريات س التى اثنهت إليها مباحث 
اقملماء دون الرجوع إلى تطور التفكير الذى أسر إليبا » لأن ماضى الملل هو اعزء 
الفانى من المل©؟ س كا قلنامن قبل - أما دارس القلسقة فإنه ابيع عد 3 
أن يستتنى عن ماضيها » لأن هذا الماذى يكن جزم مها ويشترك ممها ف 
موضوع واحد » والجديد فى الفلسقة يقوم فى المادة على قدي ؛ و إذا تزع أجاب 
الجديد إلى تقويض القديم أملا فى أن يتهموا بناءم جديداً من كل وجه ؛ تبينوا 


آخر الأعى أن البناء الجديد قد أن من لبنات قدعة » وأدرك الناقد اللحايد .متى 


كان ملنا بماضى الفلسقة - أن كثيراأ من الحاول التى قدمها لل للشكلات 
السابقون من الفلاسفة » وى وشضش جه » وقد يبدو أمام لفق السليم 
أصخ وأسل من ك كثير مرى الخاول التى يقدمها لمذه الشكلات العاضرون من 


(0) م 1-ادلاً عتطومعماتاع علا غ4 .ادتتانا رغتماد8 .ع 

(1) ومع هذا تبنى سجامعات ادام المتمدين بتدريس تاريخ الملم » وقد قال لى منذ عشر 
سنوات أده .0.ث المدرس بقسم تاريخ الملم'وللسفتة يجامعة لندن » إن جاممته تفار 
جامعات الدنيا يآنها لا تقنع بتدريس تاريخ العلم كادة 6 وإنما تخسض له قمما +معدماتعم»9 
ببيئة تدريس كاملة ... 1 


2 
الفلاسفة ! بل إن 'لفلاسفة الذين جار بوا لمان ىكانت فلسفتهم من خوزثك على 
اتصال وثيق بلماضى وترائه ! وفى مقدمة عؤلاء كبيرم « ديكارت » أبو الفلدفة 
الأوربية الحديثة» ذلك الرجل الذى لم يمنقد قط أنه تعلم أوكان يمكن أن يتلم 
شيئاً من أحدكائة م نكان .! والذى أذ هلى عاتقه أن يعيد تنفليم العام وحده! 
وأن يأخذ مكان أرسطاو فى مدارس العام اللسيسى -.١‏ والذى أراد بقعمة المدفاة0© 
أن يستبمد كل الإهود التى يذطا الفلاسفة من قبل » وأن يستأنف الفلسفة وكان 
أحدا قبه ل تامف ء وأن يحدد البناء لأول مرة ولآخر سرة فيا يقول أستاؤة .. 
« الكسند ركوار يه 29 هل انقطعث صلة هذا الفيلسوف بالماذى الذى كان 
يحار به وهو يعيد بتاء الفلسفة ..؟ كلا فقد جاءت فلسفته على تعارض مع فلسقة 
القدماء » أنشأها على أنقاض الفلسغة الأرسطاطاليسية التى حدَ في هدمها » وأقاءبا 
من لبنات امد الكثير منها من فاسفة القديس «أوغسلين» -ل ."اع والقديس 
«أنيل 6 حل و١١1١‏ ودنز سكوت -ل لء.1 ومن إلبم من فلاسفة المدور 
الوسعلى » أليس ممنى هذا أنهكان على انصال وئيق بالمانى وروحة + وأن الماضى 
كان كه تأثيره اعلو النفاذ على فلسفته ...؟ والغر يب أنه يمتر فهو نفسه ‏ مع 
حله على للاذى ‏ بأن منهجه يقتضى أن يسّمين بما وقف عليه من راث 


الانى ( والخاضر) بعد أن يقوم مره واعزازه بلحي يتدى له أن يسيية 


(1) خطر له وهو جالس أمام المدفأة فى يوم بارد أن المسنوعات الى ارك في صنعها 
كرون » تجىء أقل كالا من المصة هات أتى أخرسجها صانع واحد ء والبيت الذى يشيده بناء 
واحد ييدر أكز من بيت يشارك فى بنائه كثيرون » والدينة الى تنشأ على أجيال متعاقبة تبدو 
أقل نظاما من المبينة اتى تقام دفية واححدة ؟ وكذلك امال فى العلوم » شارك فى تكوينم! على مر 
العسور كثير وخ » فجاءت خلواً من اليقين » وسفلت بالأخطاء والأضالبل » ومن هنا وجب 
أن يض بإعاد: بنائها فرد واسد ... 11 وقد شرع هو فى النيوض ببذا الممل ... 1 


() .20 ه 9و .مح 1931 ومابقعوءه عرد ورمومنآ وذه1 ركتثزه)! 4 
أنظر ر بمته العربية للأستاذ يوسف كرم + ثلاثة دروس فى ديكارت 


الباطل منه ويبق على الق فيه ... ! وفى قصة سلة التفاحة التى وردت فى خطابه 
إلى الأب ميلان”؟ ما يشهد بما تقول . 
إن تاريخ الفلسفة يقغنا على تاف وجهات النظر الى قيات فى موضوعات 
البدث الغاسنى » من هنا مست حاجة المشتذلين بالفلفة إلى الاغتراف من 
والاستمانة بترائه على الاق المبقرى الأصيل ٠‏ وبالرجوع إليه يعرف دارس 
الفلسفة بدء التفكير ىكل مشكلة تعرض 4 ايلم بالتطورات التي أدرّكت 
هذا التفكير » والماول التى قدمها الفلاسفة لكات خلال الزمن » وهذا كله 


أكفيل بأن يشير فى نفسه روح التقد الحرء ويغريه بمحبة المتيقة » ويدثمه إلى 
الاستمساك بالفي المليا من حق وخير وجال . 


معينه 


دن أجل هذا وغيرة نما أسلققاات توَخينا أن نمع فى؟ كابنا الحاو 
“التى قدمها لاشكلات الفلسفة القدماء والحدثون وللعاصرون على السواء » ول تمد 
فى حاضر الفلسفة ما يغنى دن ماضيهاء بل آثرنا أن ننول من ممين المامى الذى 
نرى فياضا متبجددا م كل عبقرى فى أى عصر من عصور التاريخ » و إنا لنرجو 
ن يتكفل هذا التراث الننىّ اللمعمب بإثراء العقل و إخصاب العرفة وإضاءة 
الطريق إلى الأصالة والإبداع ,؟ 
اكتوير 1508 توفيو, اللاويل 


)١(‏ يفول إذا كان لديك سلة من التفاح بمضه فاسد متلف للبعض الآخر » فاذا تفمل 
التتخلص من الفاسد إلا أن تفرغ السلة كلها » وتأخذ فى فحص التفاح و اسدة واحدة » لتميد 


السلي منه إلى السلة وتتطرح التالف يعيدا عنْها - والممنى واضح فالسملة هى (امقل و التفاح هر الأفكار 
الى مله - - اقارس 45 من هذا الكتاب , 


مقدمة الطبعة الثانية 


عذ, طبية س4 مُوَسّمة » تَصَدنتْ إضانات قفارت ثاث حسم ال المكتاب 
فى طبعنة الا لأولى » وانْصّب أ كثر هذه الإغانات على الفلسفات الماصرة - وقد 


| عن اللبعة الأولى ضئيلا ؛ و يزيد عذه الإخافات تبر برأ قولنافى مقدمة 


لغة دإن نطاق البحث من السعة يحيث يتذر استيفاء دراسته على الوجه 

6 
ال آل فى كناب » وقد كنا نتوخى عند دراصة موضوعاته امنشعبة أن نقخير 
أفا برعا كول فميأ مع مذ ذاهب كتاذج تشير إلى اجاهات الفسكر البشرى فى حل 
عا يعترضه من إشكالات » ولاتبدف إلى حصر الذاهب أو إحصاء انجامات 


المقل 3 ف كل موضوع 8 


ب والسكتاب فى طريقه إلى أيدى ثرائه ‏ أن أكون 
ذيء 51 عرام ةب« 

قد صنت من التوفيق » لاه ما اسْيزفت من حيف » واحتملت من عناء ٠‏ 
والسكال له أولا وآخخرا .؟ 


بناار ه46 00 


مقدمة الطبعة الاولى 
هذا كعاب أتملت فيه أسس الفلسفة وأصولها ء فى عحاولةر أريدَ بها توس 

الدقة فى الدراسة وتحرى البساملة والوضوح »فى غير ابتذالٍ مخرج الكتابة عن 

نطاق البعحث الغليى ؛ وقد حرصنا على الإساطة والشمول الذى #تمله حث يتأى 

به صاحبه عن الدراسة السطحية ما استطاع إلى ذلاك سبيلا » ور ينا عند عرض 

الذاهب ومناقثتها أن نستيمد التحيزمن حسابنا » فلا نندى اسن الذهبٌ وتحن 

فى غرة الستكشف عن مآخذه ء ولا نفل عن وجوه الغهافت فيه ون ه:صرفون 

إلى بيان حاسته » فليس أَضَّل” عندنا من رفض مذهب كامل أو قبوله جل 
وتقصيلا» إذ بالذ ما بلغ ضيق الباحث عذهب ما أو ع بالأسسن التى يقوم 
عليها مذهب” ما - فإنه واد فى ثناياء بمض ا بروقه و يرضيه » ومثلى هذا يقال 

على للذهب مت ىكان ثار؟ لإتجاب الباحث المنصفء إن مواضع الضعف لا يقناق 
وجودها مع مواطن الإجاب ؛ ومنيج البحث العلبى لا يحتيل التحيز ولا يسعقيم 
مع التعصب » ولا يضيق بالنزاع بين الذاهب وعى تنشد المقيقة فى مظانها . 

ولسكن من الفلاسقة للعاصر بن من يضيق بأى تناع يقوم بين الفلاسقة » 

لأنه يشهد بأن الفلسفة لم تتجح فى حل مشاكلها تجاح الم الطبيعى الذى 
استفتنى التمدربة ولا يذعن لغيرجوابها » فالأسةاذ ابر تعنوة .ز .4 س أستاذ 
الفلسقة املالى امعة لندن ‏ يصصرح فى كتاب من كتبه ‏ يمتبر اليوم على دفر 
حجمه إنجيل الددوة إلى الوضمية النطفية للماصرة - بأن الذهب الذى بدين به 
سيتسكفل لا عالة بالقضاه على مدارس الثللاسفة التى يقوم بينيا بصدد اطق نزاع » 
1 . 5 5 . 5 3 .200 
لأن هذه للذارس قد أصبحت بعد قيام مذهبه تهذى ولا تقول إلا لغوك 1 


)١(‏ هو كتاب عأومط لعة طات8 بعوتسوسمة رعرة .ل .ةق قارن كلا مطلع 
للفصل للثام صن مم١‏ - ١4‏ دن طبعته التاسبة (فبر اير 184) » وقارن ف التعليق على هذا 


0000-7 


وإلى ما يشبه هذا للرقف عاءةً ذهب أجماب الذهب العملى «والمهه منذ 
مطلع فقون الات ., 
ولسكن الواقم أن التسايم #قدمات المذهب الوضعى عامة ‏ والوضمية اأنطقية 
20 ح يسعوسيت التسليم يما 3 عن هذه القدمات هن نتاح ؛ فالوضعية رى 
أن الناسقة ‏ عمدها 000 أ اقل لبر بعد قيام العلى الطلبيعى ومناهبيه 
غير ذات موضوع» ! إن قضاياها خا من كل مدنى تحتمل أن يوصف بالصدق 
أو بالتكاذب ! و إذا كانت الفلسقة قد استنفدت موضوعها وافتقذت ما يبرر اليوم 
وجودها » أصببج من العبث أن نتحدث عن وجود فلاسنة 
المقيقة'؟ ! وقد فصّل أتباع الوضدية للنطنية بين قشايا الدلوم الصورية وقضايا 
العلوم الطبيعية فسلا قاطماء لخعلوا الأولى قهلية ‏ سابقة على التجربة ‏ محلياية 


رن #صذد 


يستخرج مخوطا من موضوغها ؛ ومميار الصصدق فيها قاثون عدم التدقض ‏ وجعاوا 
قتاية -* 


تركيبية بزبد موا على موضوعها ما ينىء عن لم جذيد » ومعيار 
الصدق فا هو .د الواقع 6 » فالد لتجربة ملاذم الأعلى كا كلا تزموا إل نقويم حقيقة » 


-الموقف رأى أ-مد المعاصرين من خصوم الوضعية المنطتية وهو « موريس كورنفورت م 
وده .96 فى كتاب نشره عام 146٠‏ تحت عنوا 
مكتتمهومم8 لمة مستطائوو8 أووتعهة 

)1١(‏ ضاقوا بالتزاع الذى يغرر بين الفلاسفة من أجل الحقيقة » فقالوا إن العبرة يقيمة 
اشكر فى دنيا لواقع » فصوابها أو خطأها مرهون ينتائجها فى سراتنا الدملية » وإنكره أتباع 
النزمة المنطقية أعدورية ؛ بهذا تحول مذهب البر حاتية إلى منبج يستخدم قتضاء على النزاع ٠‏ الذى 
يقوم بين الفلاءغهة بشأن المحقيقة » ولا ضير ى نظر أتراعه من أن تفسر الظاهرة الواحدة بمدة 
نظريات قد يداد بعشها بمضا . . ! وستدود إلى تفصيل هذا فى حينه 6 اثثار ص ما بمدها 

وما يعدنا وما بعنه - وقارت : «يوتامسعم25 ,فعضدل ./لا ص ]40 - ١‏ 


ة الحادية والمشر ين وقد صدرت عام 4 1١7‏ و توفيق اللويل مذهب المنفعة 
الأخلاق 116 صن لاملل ترجو 


(؟) قارن الفصل الأول من الباب الأول : 


(6) أغظر شرح هذا فى ص 4١9‏ وما بعدها و ١46‏ وما بمدها وغير هذا من صفحات 
هذا الكتابا , 


: لإنامووهاتاط كه عموعاءه ول 


ا 


2-7 2 
يه 


واستبمدوا من نطاق البحث الءلم ىكل ما لا مخضع انوج الببحث النجريى م 
عذهوم يف ى لا محلة إلى اغتفاء المزاع بين 


فيترُوا هذا ادعام بأن التسل 


الؤلدرةة7؟ وسيأنى بوان هذا بالتفصيل فى عدة مناسبات تالية . 


لاوضديين فى هذا ديغهم ولنادين » و إنكان بين انجاء هذا السكتاب واتجاههم 
ا 

صلات رحم ووشائج 970 !! ان ينتنى التزاع بصدد المق بين الفلاسفة ما بتى 

عمَلْ فى رأس إنسان ء ومن السذاجة أن يظن ظان أن عقول جميع المذكر بن 


دَْصَبٌ بوما ما أو ينينى أن نْصضَبَّ ‏ فى قالب وضعى يقلاشى ممه كل نزاع 


حول الحقيقة » وأن الباحث ينبنى ألا يعرض لدراسة موضوع يتعذر إخضاعه 


إن 


بعاد التشكير الوضعى من كال الدراسات الفاسفة ضلال مبين » ولسكان قبول 


ناهج الاجر بة » وأ نكل بحث لايتحقق فيه هذا قلعم برعء منه ! 
0 


هذا التذكي رلا يعتى قط أن الوضعيي نكانوا على دق عندما 


عذوا من حسايهم 
كل ما عداه من وجوه النقار ؛ بهذه السماحة يستةبل السكتاب تطادن المذاهب 
ونزاع اللدارس ء ولا عبرة بعد هذا عا يقوله كلل فر يق ى صاحيه . 

و بعدء فإ نكتابنا يشمل خمسة أنواب» عرضنا فى أوها للغل.ة عالاً ومنهجا > 


فعرقنا نشأتها وتعر يقها وموضوعها وغرضها » ووازنًا بين منبيج البحث عند العقايين 


؛ وعرثنا من حدأثنا عن 


ومنيج البحث التجريئ الذى تصطنعه المارء ع 
7 ا 

مها أنها تثقاول بالاراسة ثلاث مشاكل رئيسية : م( الأفلولرجيا افق 
ب عه 


لجيه » (الإسووجي أو ظرية امرفة » ولا كيويج) أو مبحث انم » 


.)١(‏ قارن ف هذين التوعين من التضايا كتاب م آير» بعنزه السالف ص 1١-4‏ م52ك- 


رمم - جلدم نار نس 8ه وما يدها من نحث لبا تحت عئوان : « الافليوة 
الآداب 


ء التجريبيوث فى فلسفة الأخلاق » مملة عة القاهرة » علد مايو 1681 » وقد 


عرضنا 


ببح هذا فى هدة مناسيات ى هذا الكتاب » قارت مثلا ص 501 وما بعدها . 

() المعروف أن دعاة الملهب العقلى لا ير فف.ون الموقف الوضعى رإن كائوا لا يقنعرن 
يه ؛ وغل مكنمم الوضديرن » يستخفهم الرضما هن موقفهم » ولا يجدون مبرداً للتسلم ,مرقف 
غيره . : ! وفى مبدأ للعحقق عند أتباع الرضعية المنطقية شاصة ما يشمد بما نقول . 


ييل 


/ 


واه 


فأفردنا لكل مبحث من هذه للباحث باب » ت#دثنا فى مبحث الوجود عن 
١‏ ما بعد الطبيمة 6 وموقف الوضعيين من إنتكاره » وعرضنا فى نظر ية العرئة 
البحث فى الندرة ملى إدراك المفائق بين مشكر يها من الشكاك ومو يديها من 
أهل اليقين ء وأشاءنا هذا إلى المديث عن 8 لطبيمة للمرفة » لتنبين حقيقة 
اللاقة.ين الثىء الدرك وار التى تدرك » وعقبنا دلى هذا بلبححث فى منايع 
للعرنة وأدرانها ما نبدو فى مذاعب المثليين ومذاغب التبعريبيين ومن وَقنَوا 
ينهماء رتسقنا من عذا إلى سببسث التي » مصنيين بالبحث فى : الى واعليروالجال» 
حددنا مشاكطيا وناتشنا ماهات الالاسفة فى تَصوَرع لطبيسها.وفهمهم للقايس 


ومدعاشر” 


عا أو 

نأ موبجراً. 

فى غصر على يد مؤلف مر قد اقتذى النعقيب بياب 
ن الفلدفة الإسلامية مالا ومنو » سما المدييت عن الها 

فى عل السكلام والنصوف فى الإسلام » على اعتباز أن اكلام 

التصوف يدخلان فى نطاق الفاسفة الإسلامية . 


وعكذا يتتغى كتابنا الذى.نشعب إلى أربمة عشر فصلا » يرى القارى* 
انقط التى تضمنها كل منها مجو فى الفهرس التسليل التالى ‏ وبقملةٌ فيا يليه 
من صفحات اللكتاب . 

واختتمنا الكتاب بكشاف لأغثهر الأعلام من فلاسفة ومقك 


رين انع 
الإشارة إك سنوات وناتهم إنكانوا قد ظرقوادنيام » أو زكر متهم أو تاريخ 
0 كاتا لا باون أ ٠‏ وعبنا ملىكشاف الأعلام بدليل يتضمن أ 


ب وألدارس وللسائل وللوضوعات العامة90© ويليه مُعيم فى ترجة الصطلعحات 
)١(‏ حذقيا المسائل والموضوعات من هذا الدايل 


بعد ان تق 


فى الطبمة الثالثة اختصارا لمراد الكتاب 


لال 


ولاس 


والائل التى ورد فى السكتاب ؛ وزودنا «وامش الصفحاث -- أولا بأول ‏ 
المصادر التى استقينا مها مادة البحث » مقرونة بمصادر أخر: ى ىكل موضوع 
ص حدة ؛ وآثرنا م هذا أن نيف فى آم ركل فصل من فصول أوباب دن 
أنوابه ثبناً مجموعة من مصادر عامة أخرى بستمين بها من يريد التوسم فى دراسة 
موضوعه » واضطرتنا كثرة الصمادر إلى الحرص على تقادى تسكرارها - حتى 
دين #داخل فصول السكتاب وتمس الخاجة إلى هذا السكرار . 

يرئ القارىي» ح من هذا الذى أسافنا ‏ أن نعلاق البحث من السعة ميث 
يعدذر استيقاء دراسته على الوه الأ كل فى كعاب وقد كنا نتوخى عدد دراسة 
موضوعانه التشعبة أن نتخير آظبر ما قيل فيها من مذاهب كافج تثير إلى 
اتجاعات الفسكر البشرى فى حل ما يمترضه من إشكالات ؛ ولا تهدف إلى حصر 
المذاهب أز إحصاء انجاهات العقل ىكل موضوع » فليكن هذا السكتاب الذى 
أجلنا فيه موضوعنا بشيراً بسلدلة من السكتب تنناول موضوعات هذا البحث 
بالتتصيل » عسى أن تضي» ما محقمل أن يكون مظن أو خامضا فى مناطق هذا 
الال ارحب : 


هذا هو السكتاب الذى نقدمه اليوم. لثرائنا آملين أن يَسّد فى مكتبتنا 


المر بية فرائاً » وأن يكون فى منهج البحث الذى اصطنضاه فى دراسة مسائله 


عر ومناقشة » ما حدق الغاية لأرجوة من وضمه وإصداره ,؟ 


4 ١ 1860 اكتوير‎ 


مقدمة الطبمة القالفة 58 
1 
عقدة الطبعة الأول + 3 
عيرس لانن 1 
إعداء الكتاب .. 2 
ملاحظات 5 
الباب الأول 
الفلسفة مالا ومنيجا 
مل الباب الأول 54 
الفصل الأول 
عال الفاسفة ين 


عيظ |لكن 


لقائلين بهذا لارأى ) #1 . 


.. التقلينية ١ه‏ - ثتحيب ناء 
#أعد موضوح الفسفة 4 - (|) الأثعاولوجيا أو مبحث الوجود 7١‏ - (ب) 
الإيستمولرجيا أو نظرية المعرفة 1 - ( <) الأكسرولوجيا أو مبحث القيي ١لا‏ - 
(5) من ملحقات الفلسفة )١( 7١‏ فلسفة القاثون م« - (6) فاسفة | 
(؟) فلسفة التاريخ ٠١‏ - (4) فلسفة السياسة هلاب (م) فى ا 
3 م )١(‏ مدى استقلال ملم النفس ان الفلسفة ١٠م‏ - (9) ملى اسئقلال علم 
لاجماع 44 -200 م لام ب ( هاش م ص 70 ب ملا عل زملائنا المشتغلين 

ععلمى النفس والاجماع فى الماممات المصرية . 


الس لاعت 


بر د هيد اودليفة_يرة البليج عن اياك النلسفا 13ج عمر لمعه عيدب 
لب )فق العصود الوسلى ٠٠١‏ - (ج) ف المصور اغديثة (٠١١‏ - تعقيب 


و لسار واه 
/ 
. الفصل الثانى 
' فى مناهج البحث فى الفلسقة بل 


تمهيد فى منامج ابحث وور- صور من اليج : -١‏ الاستنباط 1١١+‏ -(1) 


القياس الصورى 1١١7‏ - (ب) الاستنباط العقلى 11١4‏ - ميج البمث القلديى 
يكارت ومدرسته ) ١١5‏ م الاستقراء التجر يي سبع - مراحل 


ا( عنه دي 
نج البحث .م (ب) رمم 
روض ١8‏ (ج نبج البحت التجريبى 
تعس فى خصائص المعرفة العلمية والفلسقية ١4٠‏ حييزات المعرفة المامة 94٠‏ 
لسع أظر بز أت المعرفة العلمية )نز رأهم صفاث 43 
أظهر ميات المعرقة المعلمية از هم صفاث الما ( مامش تسيو 
غية 745 أم 


عن « داروين » كنموذج لعام المثاك ) 


خبائس لوقت التلسق 8 <“علاقة اام بالفلسفة تارعياً +5ز ساد 2ةا ‏ 


د الباب الثاف 
الأنطواوجيا أو مبحث الوجود 1 
حمل اليباب لثانى لادلا 
الفصل الأول 
12 


ما بعد الطبيمة أو الميتافيز يتا 


اخعلاط الميعافيز يمنا بالأتطولوجيا والأبستمولونيا هذ - عبال ما بعد الطبيمة 155 - 
فى تفسير الوجود. ؟/ا1 - 


إمكان قيام ما يبد الطبيعة عند أرسلى ١54‏ - مذاهب ق 


المذهب الادى 1108 - المذغب_الريسى_ولا! - ذهب الروحية التكثرة 141 - 
مذهب الروحية الواحدى مم١‏ - تمقيب 114 - مصادر 14814 . 
الفصل الثان 
إنكار ما بعد المأبيعة عند الوضعيين . 
عرس ومناقثة ب 
١‏ :يز يقا 'التقايدية 10 - موقف الرضمية التقليدية من التفكير 
التفكير 


داف الوضعية المنطقية المعاصرة ١6‏ - موقفها من 20 
(1) موازئة بين الوضعية والرضعية المنطقية ١98‏ - () 
ك0 


5 0 


هام 
سفحة 
ف رئشن ماابند 
.” - مناقشة اللاهب الوضعى ى رفض م 4 
إنكار الوضعية المماصرة لم بعد الأبيعة 501 الما بعد المابيعة بوم - وجه الحاجة 
الطبيية ,ا - مناقئشة الرضمية النعلقية فى وققها لما بعد كم 
إلى نا بعد الطبيية بازر - مصادر ٠55٠‏ 
البات اثالث 
3000 لليف 
نظرية المعرفة أو الأبستمر لوجيا 
مممل الباب الاالث 5 
ممال نظرية المرفة 518 
الفصل الأول 
إنكان المرئة در 
5 
8) متهب القك 4م - مشك الإيصيوالوجى 881 - (ب) 
نن 0ام؟ ‏ تمهيد فى لفك النهجى خ+؟ - بع أماليب التيقن 14؟ 
الفصل الثاى 
5 المرنة لحن 
٠ه‏ (|) الرائية الائجة ممم - (ب) 
الوائمية المديدة مه - ( 5 ) الواقعية النقدية 
(1) المثالية الذانية ,زه * - ( ب ) المخالية 
الفصل 
مع اقرنة آمو نف 
5 - المذهب القل فى فلسفة 
ديكارت وميرييه ١0ت‏ المذهب التجريبى الحديث 
9 ب المذهب التجريبى فى - المذهب اانجريبى فى فاسفة داء 
خيوم /الا؟ - مراحل التجريية المدية فى اتلترا 04 موقف الوضعية ال 
3# ين من امعرفة 6م - موقف المادبيين 
86؟ - منليع المعرفة عند الصوفية 18 تعقيب عام 7م ب مصادر برو 
اينيدراج 
عبحث القم أو الإكسيو لوجيا م 
ا 5 مدل الباب الرايع 1 
م . الإصل الأول 
لح 
3 النم ومشا! 7 


0 لأووات 
56 
يجان الوسيد يمن لاق رائفير .م الترديد بين الاق وابيال .5 - التوحيد 
اال بويست مصادي 515 ٠‏ 5 
0 الفصل الثاق 
00 


الم ورعلم الحق 
7 


: 77 جر مل 
ليمة الحق لاوم - مقابيس الى .مم - نظرية الوصوح بوه - نطرية القع جيم 3 


يه) أكك1. 
1 الاتساق المتطق 4م - (ب) 


ميدأ التسقيق 581 - نظرية الإتماق 82" - ( 
وعم - الاظريات الالغة .مم : ( :)3 


فى المذيب السبى ممم ( د ) ميدأ التحقق 


( ب ) مقيا 

ية الاتساق والتطابق 554 - 
( ب ) عل المنطق 6 

من تاريخ اكعماق عند القدياء بعرم - : المنطق عند الإسلاميين وعم - تقور الثز 

من التق ميم - المتطاق عند أنحاثين 558 - املق اوعس توه وه الحاجة 


إلى المنطق وم ب مصادر 866 . 


الوضوح. +7 2 
-<زة) 


ين 


م 
انيه الليوية وءقيامها دهم -. متب الحسين ( ١‏ ) المستوى كثىء خارج عن 
|احقل بوم > ( م ) المسموى قام فى طبيعة العقل ميم - مذهب الغائيين 86 ( ١‏ ) 
ملعن مك1 5 ( 009 لمي الولائة أو المذهب الميوى 'وهم ( 1 ) مذهب الطاقة 
الغبرى مدع -(ب) مذ الطاقة الأناق 0 وم - ذهب الزعد والتنسك 11م - 
تعقيب - 311 - #8 
(ب) عل الأخلاق لها 
'مهيد فى ءلم الأخلاق 114 معناه التقليدى 4نم - عواله عئد الوضعيين 754 - موقف 
فلسقة الأخلاق ومتاقشته +مام - صملة علم الأخلاق 


الرضعية المتطقية المعاصيرة من 
باطياة العملية ولام : قيمة المبادخ الفلقية خم - مصادر 885 
الفصل ارا ابع 5 

الحال - وهام ابلناك مم 

4ك 


(0) الاك 
ى الال فى علم النفس 5418 - 


اوبات 


تقرم امال 4وم > مميدر المبقرية القنية ابردم نظرية الإهام وم - نظرية 
0 - الإطام مت علاء الجاع حذك - الإهام عند علاء النفس ١٠2و‏ 


تعيب 106, 
(ب) ملم الاك لود 
من تاميع عل اال قم رحديً ٠.‏ . - أكون ذاه الدثين ى ملم امال 3 
الذعب القثلك. ودق ب للاغب. الطبعى 458 ب الماقي. رماي 408 ب اللاهب 
الرمزى 45١‏ ب مصادر م6١4‏ , 
الباب الخامس 
الفلسفة الإسلامية 5 
مجمل الباب الدانس 5 
الفصل الأول 
عمال الفلسفة الإسلادية ونا 
محال الفلسفة الإسلامية 1غ مآ خذها عند بعض المستشرقين ومناقشتها 4086 
الغلسفة الإملامية لاو تصادر .م4 . 
٠‏ الفصل الثاى 1 
علم الكلام 4 
علاقة الكلام بالفلسنة 61 - يمشن مظاهر اللبدل عند المتكلعين 4-8 التعار المقل 
عند المعتزلة .وم - وعئد الأشامر 44١‏ - خصوم علم الكلام فى الإملام ممع ب 
مصادر 4110 , 
الفصل الثالث 
7 -..إلتصوف الإسلاى ليك 
أ التصو ف وتطودة 418 - ننيم- الميرفة الصوفية - التصوف والكلام 
48 > مصادر التسرف الإببلاى 466 - التصوف النظرى ومشاهبه 450 - التصوف 
العمل و نظاجرى. 40 > موقن أهل السنة بن التسوكك 456 ب مصادر م1 , 
مجم فى الرحية المسطلسات والمذاهب والمسائل : 43 
كشاف بأشهر الأمد. 5-5 و الا 0 من لالا4 
ديل يم المذاهب والمدارس ع .2 يلف 
تصوبيات ل دي 1 
كنب اللولت 0 7 


ل ملم الاعق 


3 الف 


إلى زوجى 

فى ظال حياةكر عةكَمَلْت لحا أسباب الصفاه والاطمئتنان» 
أَعْددْتٌ هذا البحث » و بفضل ماوَهَتِ من جهد» وقدّمْتِ من عون 
حت بعد أن رأى النور ابننا حسام سر ظهور السكتاب على 
هذه الصورة.» فإليك أهدى هذا الجهد ,آي تقدير لفضلك , 


وعرفان بجميلك ,> 


5 
6 


الال كمميكم 


٠ نشر هذا الإهداء  قبل هذا - فى مستهل العابمتين السالفتين‎ )١( ٠ 


ملاحظلات 


١‏ فى متن الكتاب » وفى كشاف الأعلام بوجه خاص أشرذا - يمد أسباء انفر نمة من الفلا 
و المفكرين - إلى سنة الوغاة مسبوقة بءلامة الصايب + كا جرت عادة الكثيرين ٠ن‏ كتاب 
الثرب ء وتتبعنا عذا فيمن ورد ذأكر أميائبم عامة إلى عامنا الحاض - إلا قنة منهم أشرنا 

من الخالات إلى سسنة عيلادهم إذا كانوا لا يزالون أسياء » أو لم يبلغنا عن 


فى الكثير 
وفاتم ثىء. 
- توحينا فى رمم أ كثر أسياء الأعلام أن حتفظ بها كا شاعت فى كتب العرب أو عند المحدثين » 
وما لم يصبح شائما فيها أبقينا على المقطع الأضير نى رسمه باللاتينية وهو ( ونا ) أو بالوونانية 
(كمام أن هذا الدع تماية للاسم تعذير بتغير الإعراب » وعلى هذا جرت أكثر اللنات 
الأجنبية » واحتفظنا أحيانا بحرت ( م )باءً فى أكثر الغالات دون أن نقلبه فاء كا فعل 
البعخن فتلنا : بير ون وطمرزم مثلا - وعلى هذا سار العرب فيما لم ينقلوه عن السر يانية 
داع .بمتعنا هذا من أن نقول فيثاغورس 5هده معط ارط تمشيا مع النطق الشائع . 
- فى هواءش الصفحات إشارة إلى أمماء الكتب » إذا تكرر ف اغتصرت الإشارة إلى 
فا أو 4غ .وه ويراة بهما » المصدر نفسه ‏ أأى المكان نفسه - وذكزنا بمد رتم 
: ]4 ودعنافا : ما يدها من العقدات . 


المشحة فق بقن السادر الفرنية 


الياب الأول 
الفلسفة مجالاً ومنهتجا 


الفصل الأول : عال الفلسفة 


الفصل الثشانى : منهج البحث فى الفلسفة 


البابالاول 
7 للحي 
الفاسفة يجالا ومنهجاً 


لابزال الباحثون فى الفلسفة على خلافر بصدد نشأنها وتمريفهاء 
وتحديد موضوعها ويبان النرض منها » ومنهج البحث فيهاء فن الخير 
أن نوع الإيماز فى عمرض ار ارائهم نوأن تتتى الاكتماء بأشيمها 
وأدناها إلى اتفاق الرأى ينهم : 
وعقة هذا الباب فى فصلين : يتناول أحدهها نشأة الفلسفة 
وتعريفها وموموعه' وفاتها - عند جهرة القدماء والمحدئين 
والمعاصرين - ويعرض الفصل الثأنى لاحديث عن «نبج البحث فيها 
مع مقارته ينيج البحث التح نب النى نصطنمه الملوم الطبيعية » وذلك 
توطنة تتفصيل القول فى الأأواب الثلاثة التالية عن مباحث الفاسفة 
الرئيسية الثلاثة : الوب.ود والعرفة والقم . 


اقعت و ١‏ 
#عرج ن تت 


ا جو 70 


الفعستل الأول 
محال الفلسفة 
٠‏ - نشأة القلسفة - ؟ - مغهوبها عند مخلف المدارس - 


+ -مرضومها- ؛ -قايها , 


لقأة الفسفقة 
بين الشرق والغرب 
تمهيد - حظ الدرق من نشأتها - رد ندأئها إلى الذرب - تعليل ردها إلى الشرق 


1 
فى القرن الرابع قبل ميلاد المسيح رد 2 أرسطو» نشأة الفلسفة إلى اليوناق + 
وانحدر بها إلى « طاليس 6 فق النصف الأول من الآّرن السادس قبل الميلاد ؛ 
وتابعه فى هذا الانجاه جمورة الحدثين من مؤرشى الفلسفة97© .. 
وقى الترن الثالث قبل ميلاد للسيح وضع ١‏ دبوجانس اللايرقى »كتابا فعنه 
بياة مشاهير الفلاسفة ونظريانهم”" » وعرض فيه للحديث عن فلاسفة مصر بين 
وشرقيين » فارتد بنشأة الفلسقة إلى تراث الشرق القديم ‏ ورأيه هذا لأ بعدم 


أنصارا بين الحدثين . 


(1) اتفقواءق رَدها إل اليؤقات » واعظفوا فى.أول من تقلدف + غذهب أمعال برت نه 

٠‏ . دسل العموسظ .8 إل أنه طاليس ع ورأى فكتور كوزات + 18410 هعنمت .لا أنه 

سق راط » وقال سائتهلير إنها المدارس الثلاث المتعاصرة : الأيرنية والإيلية والفيقاغورية ...تالخ , 

)١(‏ قارث : .هلة؟ 9 بمعنامموماتناظ امعمتضع أه معناب يسطاعها معمعهواط 

وقد ترجم إلى الإنجليزية ثلاث مرات + ونقل إل الأمائية والإيطالية ثم الفرنسية تحت منوان : 
غاأسوائمه'! عل معطعمعمالام وعمتدسالز كتام دعل عله قعا 
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علد الشرى مى فتأريا: 
ويكاد يقد الرأى على أن الشرق القديم قد سسبقى اثيوئان إلى ا بتداع 
حضارات مزدضة تقوم على علوم عملية ناضجة ٠‏ ودراسات نظرية دينية قيمة . 
وإراع الدارم المسلية مفسبنا أن نشير إلى أن قدماء النسر بي نكانوا أوّل من ابتدع 
الرياضرات0© ولليكانيكا والسكيبياء”" . وأول من اشترع الكتابة وأنثاً 
لكان وأقام السككنبات وثاد دور السكتب » وأن البابليين والسكلدانيين 
كاثواأول دن هرس الأجرام السياوية وأنشأحل اثنك97... ومثل هذا بقال فى 
سار شعوب الشرق اتقديم من حيث سبقها لغرب فى حجالات البحث التجريبى . 
- 
ذا أباعن #شكير النغريي المديني فن دلالات سبق الشرق لاغرب فى جالانه 
حا لفه لنا قدماء الشمرقيين من وجوه النظر العقل فى الألوهية والبمث + وافير 
بالشرء والبدأ والصير :.. وغير هذا من الات توصارا يضددها إلى آراء رده 
مشاا يعد ثلث عند القداى من فلاسفة البوفان7© . وقد تومل متف الماغى 
. 2 , 
6 السحيق أجداود الإسرائيليين الأولين إلى وحدانية الله » مع شيوع الشرئك وذبوعه 
ثى عصرم » وصرحوا بأن الله قد خاق السكون من عدم » وكانت الالهة عند * 
() أقم عملية حسابية تتألف من أرقام متعددة ٠‏ وجدث عل ورقة بودى مصرية 
( لا تزال يحفوظة فى المعسف البريلاى ) وفد أسحت منذ سستة وثلاثين قرذا عن أصل أقدم 
مها بكير. . ! 


0 


2( اشتق اسه من الكلمة المصرية القدريمة « كيبى » أى الأرض السرداء » كانت 
ثبل انيل رملية صحراوية فردها النيل خصبة سوداء . 

60 سبقدا شعوب الأرض إلى ملاحظة السيارات السبع وريطلها بأيام الأسبوع السيع » 
وتقم البدم إلى أريع وعشر ين سامة » وتنبأوا م المافى المديق يكسوف الشيس وعسرق 
القر وثبر ذلك كثيرعا يرويه المررخرن . 

2( دجوه التغابه كثيرة حسيئا مها أن طاليس رد الموجودات إل الاء. » وقد سبقه 
إك هذا ابا أن فظرية ابنزهر الفرد عند. اللبيعبين من اليوفان غ وتناسة 
بل فى معتندات الأدرد » كا أن المأثور عن الرواقية 
بعقورية يشبه ما تتمسند نحل الشرق الى تلعبس الملا والمعادة من علريق, المعرثة ... الخ 


مالآ 


١ !‏ أن يتجه الل إلى كشف اللقيقة 


: خيرم من الشموب تقوم يتنظيم المادة ولا تتجاوز التنظيم إلى الحَلق ١‏ وتوصات 
 '‏ الرادشتية » الفارسية إلى < الثنائية © «والفيده الى ارت قيها الملل إلى إله 
الدخير وله شرع أو مبدأ لنحياة ومبدأ للموت لكا عرف المتود منذ أقدم المصور 
حلول الله فى عخلرقاته ... إلى آآخر ما يكن ذكرء فى هذا الصدد . وكثير من 
غلاسفة اليونان الذين ثول إن النلسة د نشأت حلى يدم -كعطلاليس وفيثاقورس 
ودمتر يطلى2؟ س قد أمُوا بلاد الشرق القديم وانصاوا بثقافاتها» وثهلوا مر(, “ا 
معينها ‏ باتفاق بين المؤر شين , 


ده فعأمرا إلى الشرب : : 
للقوصىر ججهرة الحدثين من مؤرى الفلسفة ‏ مع اعترافهم سبق القرق 


3 القديم إلى ابتداع اللشارات » وتأثر اليونان بتراث حكائه ‏ متفقون 'على أن 


انفلسقة اليونانية حَلق عبقرى أصيل جاء على خير مثال ! ومن دلالاتهم على هذا 
أن من أخص ما كان عيز التقكير الفلسنى لليوناني : الاس للعرفة لذاتهاء بممنى 
اعث من اثلذة المقلية » ومن غير أن تدقمه 


إلى ذلك أغراض عملية أوغايات 15 » هذا التوع من العرقة النزيبة هد نشأ 
لأول ممرة فى خلل اليونان وحاش فى كنفهم ؟ يحمثوا فى الوجود معرفة أصله ومصيره » 
وتأمَلوا موجوداته ومايعروها من صنوف التغير بدافع من الرغبة النزيبة فى طلب. 
العرفة » ومن غير أن "تسوقهم إلبها ضرورة مُلحة ؛ أما الشرق القديم فقد الى 
للعرفة ليسدّ بها حاجة عملية » أو يشبم بها غقيدة دينية » وإلى هذين النبمين ترجع 
محلومانه التجر يبية وتأمّلاته العقلية . 

استخدم الصر بون الرياغميات فى مسح الأرض وشق الترع وغيرها فن 
ا اليكانيكا على إقامة الأعرامات » التى مازالت 
بلعث المنطة اعتقاداً منهم فى خلود النقس وحساب 


. أغراض عملية » واستسانوا مم 


تتحدى الزمن » أقاير ما طنط 
06 زار الثلاثة مصر ء وأقام ثائييم بها نمو اثنين وعشرين عاما . 


عوةوت 


اليوم الآخر؛ ونوصارا بعل المقاقير أو السكيمياء فى نحنيط الثث واستخراج 
العطور وا الأمباغ والألوان وغير هذا من أغراضن ديئية وعملية ؛ ولكن اليونان 
م ابن أنشأوا هذه العلوم فى صورتها النظربة اخالصة ء تماوزوا فى الرياضيات 
ع-لة الأمثلة الفردبة الحسوسة إلى صرحلة التمازيف والبراهين فتوصاوا إلى 
أنقوانين والنظطريات التى تستند إلى البرهان المقلى0؟ ‏ 
وكذنك كان امال فى عل لليتكانيك النظرى كان اليونان أول من الم 
حراساته بروح عدية » إذ كان لأرسطو الفضل فى إنشاء هذا المل النظرى و إن 
أخطأء التوفيق فى صيفة غبارانه ؛ وأ كل" فضله السكندر بون من أمثال أرشميدس 
1 قم من ل فوا » العومات اليكاتيكية لأول سرة فى تاريخ العكم . 
وكان البأبليون والسكادانيون قد سبقوا إلى مشاهدة الكو اكب ورصدهاء 
#أنشأرا ببسذا علم النلك العبلى » ولكنهم كانوا مسوقين بأغراض تتجي. 
أو علية (كعرفة فصول الزراعة ومواسم التجارة وتحرها ) » أما اليونان قهم 
الذين أقاموا علم الفلك للنظرى ؛ رصدرا الكواكب امرفة « القوانين > 
ورضع « الناريات » التى تقستر سيره وتعلل ظليورها واحتفاءهاء ويرجع النضل 
الأ كبرق هذا إلى ببللميوس السكندري (فى الفرن الثاى) يكمابه « اإجسنيلى » 
اذى ظل الرجع لرئيسى فى علم الفلك حت مطلع المممر الحديث . 


وسشل هذا يقال تى العلوم التى أدت إلبها فى الشرق القديم بواعث ديلية» 
أو أغراض عملية ؛ عا بها اليونان بروح هابية حثى نشأت علوما نظرية تستند إلى 
البرمان المقلى * وتقوم على « تفنين » للعلومات بغير باعث دبنى أوعمل . 


ع و و يي - 


(1) مهد الاريق إك هذا طاليس و فيئاغورس وأنلاطوت ... حي جاء إقليدس الإسكتدرى 
+ ولالاق . م ماكر ودضع كتابه ٠‏ الأصول » اللى بى المثل الأعل للتفكير الطتدمى 
الكامل فى أوربا أكثر من عشرين قرئا » وسام فى هذا من اليونان الذين عاشوا فى جاممة 
الإسكتدرية القديمة أرسطار وس (أول من قال بنظرية دوران الأرص) و إرشميدس وغير ها . 


01 
0 
ا 
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هذاعن الملم التجثريبى ومناهجه يوجه عام ء أما عن التشكير النظرئى الوردى 
خسبنا أن نقول إنهم أرادوا به |صلاح دين » والنجاة من الشر » ومن كان 
00 المتلى عندمم وسيلة وليس غاية فى ذاتةكا كان سباله عبذ اليونان » وامتزج 
فى مناهج تيم الاستدلال المقلى باتليال والبداهة » واختاط فى تفكيرم الدين 
بالفلسفة . بل كان تفكيرم فى هذم الجالات وايد ممتقداتوم الدينية » فلم يمرتدوا 
ا ص الدين و يحاحجوا موضوءاتها لذاتها ء ومن هنا ,كان يزعم عن وضع 
مذاعب تجمل اللقائق التى يتوصلون إليها بالبرهان المقلى » ومن أجل هذا جاهر 
مؤرخو الغرب بأن الشرق وإنأ نشأ المضارات الإنسانية الأولى » فإناللم والفلسقة 
بععناهما النقلرى من ابتداع الهوفان ؟ يقول شيخ الفلاسقة للعامر ين «برترند رسّل» 
( الوثود 5 عام “لم1 ) العودسه لمدعق8 فى مطلع كتابه الضخم عن م تاريخ 
الفلسفة الغربية 6 إن اليونان -- وليس قدما الشرقيين م انذبن د أنثأوا 
الرياضة والعلم الطبيجي والفلسفة 6 . وفى مطلع القرن السادس قبل ميلاد للسيح » 
كان مولد الملم والفلسفة اللذينكانا ‏ فى ذلك الوقت - مازجين » لم يتفصل 
أحدها عن الآخر”'؟ . وإلى مثل هذا ذهب أساطين منؤرتى الفلسقة من أمثال”* 


د تسا » نم2 .8 » عررضوا لرأى الذى شاع منذ الماضى السحيق ورد الكثير 
من مذاهب الفلسفة الإغمريقية إلى الشرق القديى + وقانوا إن رأيً شاع مدذ القرن 
اثثالث قبل ميلاد السيح - امل الشرقيين أُوّل” من اخترعوه ثم تبقاء اليونان 
بعد ذلك 1 - وخلاصته أن الفلسفة اليو 00 ممظلم مذاصيها انشائمة على 
أقل تقدير ‏ قد هاجرت من الشرق القديم إلى بلاد اليونان ٠.٠‏ وم يعترفون 
بأن اليونان مدينون لاشرق بالشكثير من النثم الدينية را الأخلاقية والعلومات 
النلسكية والر باضية » أما الفلسفة اليونانية ومناهسجها فتدكانت حَلْقَا أصيلا جاه 


() 1 91 .م ,1948 ,راومممائمم معام 07 أه ماوكا بالعدمسة .8 


مسال اسه 


على غير مثال » وتمد سدّموا الأعتياد على القشابه فى وسجمات النظر بين الشرقيين 
واليونان لتجرير الم بأنذ اللاسيق عن السابق » لأن الشموب الشسرقية و كان 

شا أساطيرها وقصصها الدينى عن بذء الصَلْق ونوء من موضوعات فاسفية » فقد 
كانت جميمها عل جول بالتفلسف والتأمل فى الوجود لممرفة طبيمته والوقوف على 
كنه مومعوداتة » بالإإضافة إلى أن النلسفة اليونانية تحمل حابم قومياً ملدحوظا > 
نبا منذ نك أتها لا نستودس دينا ء ولا تستفق خرن ولا تيم لغير مخطتها وزنا ء 
على عحس الال فى حمكة الشرق القديم ؛ إذ لم يقر ماقط أن تقل عن 
ألدين ونستفتى حن وحيه . وقد كان « أرسطو» - وهو أقدم شاهد يجوز 


الأعتاد عليه س- يقرر أن المصريين ع أوّل من ابتدع العلوم الرياضبية » ولسكنه 

مع دنْته فى تنبع مذاعب القدماء فى تراث الفلاسنة الأُوّلينَ - لآ يشير قط 
إلى فلاسفة مصريين أو شرقيين ٠-١‏ إلى آخر مايتوك فى هذا الصدد جيرة 
22 


' أثد البونان من تراث الشرق القديم فى الندون والملوم المملية » فأعانهم 
هذا غلى أن يترغوا للبحث النظرى النزيه فى حقيقة الموجودات ومافيتها 9 
قرامه اتتسليل النطق والترابط الول والبرعان النقلى 4 ساعدم على هذا اعترافهم 
بنظام الرق * واعتقادم بأن العبيد وظيفتهم القيام بالعمل اليدوى » ومبعة السادة 
أن يتفرغوا للبعحث النظارى 2 ده أليس شر ل أرسطو إن الاشتفال بالم 
يتطلب الفراغ ٠.٠‏ ؟ كنذا “كانت نشأة النلسفة بسناما التقليدى على يدهم . 


(1) قارن مقسة برطادوموهائطم عاععءمن أه ,أدلقة عطا أه مع« ألان0 ,عالع2 ,ا 
لأمططم بع ع عورعالق ,8.8 ترط مفممك .جوع أو فى ترعة معواءط .#.يآ فى طبعها 


قدي ليان وهام #2 


قثيل ردشا إلى الشري : 
وإذا كان هذا مو الرأى النشائح عند جمهرة مؤنى الفلسفة » فإن الشرق 
م يعدم من الغربيين منصفين يقوارن إن البحث الملى فى ثراث الشرق القديم 
والكشفت عن كدوزه الغنبأة لازال حديث ميد ٠‏ وقد يكشف الستقبل من 
كات ما يفير نطرتها لترائه » وى تماون الباحثين من علماء التاريخ والاتاع وائنة 
والأثار ونضموها على التتقيب من ترات الشرق مايبشر بالكشف عن كدوز من 
انر اتمل: الشامل عند المنود والسريين والصينيين والفرس ٠.١‏ وينذر بوضع 
التزاث الشرق فى مكانه اللائئق من تراث العقل البشرى بوجه عام . وقد اننع 
بعض البساحثين إلى ابساا أن:تقطم كل صلة تربط اليونان بأساتذتهم 
ف الشرق القديم » حتيقة لم يعرف لفظ الفلسقة ومدلوها اليونائى التقليدى 
0-7 أمتيم ا أوروبا» جيلته المند والمينٍ يضر ول 
من بلاد الشرق » ولسكئن من السذاجة اليوم أن ين غلان أن التتاية البرنانية” 
كلها كانت نتيجة مهتومة وتطركراً منطفيا لاعبقر بة اليونانية وحدها "عمج وزمءج" 
فيا يقول الأستاذ إميل برييه أستاذ القَاد: امعة باريس9؟ , 
3 وتضييق معنى الفاسفة هو الذى حال دون إطلاقها على حكة الشرق :القديم » 
٠‏ ولو اتسع مدلواحتي شمل اليا القلية والروسية لامدرنا بنشأتها إلى شوب 
الشرق القنيم ع وهذا مافعله الأستاذ 2 مادون أورسيل أعو نمم همك 
الذى يقول أن ليس ثمة اليوم إنسان يعتقد أن اليؤنان والرومان وشعوب أوروبا 
فى عصورها الوسطى والطديثة م وعدم أهل التفكير الفلسنى > فإن فى مناطق _ 


(1) #عذطغ:ه .2 فى مقسته لكاب ماسون أو سيل المذكور فى الامش التالميخض 903 , 
من المقدمة . وقد قام الأسعاذ ‏ ه بربيه » بتدريس الفاسفة فى كلية الآداب 0 
نعأتها فى عام «لاوقل وتركيا ثم عاد للتدريس بها عام ١91‏ وكان نا 
سجامعة باريس » ود وى ق اللدامسة والسبعين من عمره عام 1681 ٠.‏ 


َ 


أخرى من البشرية قد سطمت أنوار اتشكير الجرد وتلألأت فى وطوح ... 
ولا يطمن فى هذا أن يقال إن الحياة العقلية عند الشمرقبين كانت أوثق اتصاله 
باهم الدينية منها بالتاسكير امسن الخالص ؛ فقد امتزج التفسكير الفلسنى بالتفكير 
الديق فى شتى_مصور الإنسانية <تى ليسكن القول بأن كل حار مبدف إلى 
اللفصل اثنام بينهما تنتجى لا خحلة إلى العجز عن فهمكليبا!© | 

وصرجع اعلسلً إى. افتراض تقابل بون الشرق أوالغرب س أو آمسيا وأورو يا 
بيد أدق » وتوحى للاسئرات الجغرانية بهذا لوم فى أذعان النلس » مع أن فيم 
فتاج العقل اليوناتى يةطلب وضع ترأثه فى وسط إنسان واسع » و يقتفى أن قم 
الملاقات ينه وبين ما سسبقه عن وجوه النظار المقلى عند كا 
وعندئذ يزول التنا : 


» الشرق لقديم‎ ٠ 
بل يبت الشرق والغرب » ولا يصبح أمامنا إلا تراث نبت‎ 
4 لوزانتا 6 6أقة سا1 التى تجمع بين أوريا وآئميا في سمط واج‎ 8 

أما رد الشعوب إلى أسبناس تتفاوت بطبيمتها فى القدرةإصل النظر العقلى ارد 
تزإيدام للذاهب الفلسغية كا ذهب أمثال إرنست ران + مكمة سمدم 2 
وكرستيان لاسن حك 14805 ممدوهة .0 » فهو من الاواطر التي أملاها التتصب 
اللنسى أو الديتى أوهما مما » وقد فد الكثيرون من اباحثين هذا الزعم » 
فلا حاجة بنا إلى إطالة المذيث فيه9؟ , 

إن التفتكير اقفر لكان دامازيميش فى مميط عقلل يقصل بالعالم بأسسره» فإذا 


)١(‏ 1-8 .م (1388) أمعل0 مع متطممومائاظ ها بأفصسق - وموفيةم لعوم 
( صدر الكتاب ملسقاً لكتاب تاريخ الفلسفة للا'ستاذ »عؤداءمة] .تا السالف الذ كر مرو الكناب 
عثر جم إلى الإغبليزية و إلى العربية ) : 

(؟) .5 .م 4نط1 أما إفريقياً فاءتبر مفرما الأقمى شرق اللغارة » أما شمالها فحضارته 
هى حضارة البحر الأبيض وهى أور بية فى الثمال وآسيوية فى الشرق ؛ وكتاب ماسون أورسيل 
يدور كله حول فكرة « الأرراسيا © الى يتلاثى دمها تقسيم الآراث النقلى إلى شرق وغري !. 

() انظر آثار هذه الحملة على فلسفة الإسلام فى الفصل الأول دن القسم الأول فى كتاب؛ 
« التّهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية © ١544‏ لأستاذنا المرحوم الشيخ مصطى عبد الرازق . 


يم ا 


عليلناه عن العام أسأنا قهمه * وعوفى مده وجزرء ٠‏ إنما #قك رق ضوء أسباب 
مشاركة تقوم فى 3 أوزاسيا عمكلي 20 , 


هذه وجية نظر ذهب إلمما بعض العاصرين من الباحثين » ولسكن جمهرة 
عورخ الفلسقة لا يرحبون ببذا الاتماه ف في ((زا 


نشأتياء لآ 


م وتعوثر ممناعا وتمديذ 
“م يضيقون مدلوها حنى يعمذر إطلاقه حلى حكة الشرق التديم » 
وتتقيد نثأته بنلسفة اي 


بونان » فا عوهذ! للداول ؟ أي ما تمر يف الفلسفة التقلية 


أيذي 
عند جمهرة الحدثين من مؤرخيها ؟ 5 


؟ - مفهوم الفاسفة عند ختلف الدارس 


موازئة بين الموقفون السا. 
موقف النلسفة السلية ( البرحاتية ) من الفلسفة - ( و) 
موقف المادية الحداية ( الماركمية ) - موقف الوجردية 
من الفلسفات التقليدية 


بده التألسف ولطووة : 


0 
اعتير طاليس وأقرائه من الطبيعيين الأول أول من 7ذ! 
كانوا قد أخطأوا فى نري 


صف » لا يعنينا إن 
م أو أصابوا ١ه‏ بل يعنينا تجامهم العام إلى تفسير 


الورجود والوقوف على طبيعقه » والتيج الأذى اميطديره وأثاير. ه عل التعلول النطيق 


والبرهان الّلى ؛ ومع هذا سموا بالمسكاء أو الباحئين عن طنيعة الأشِياء » لآن 
لنظ الفياسوف س فيا يول بعض الؤرخين س قد أطلته لأول مرة تلامدة 


اط 00 
سقراط د كلق .. ماسدمن: أفلانلون وأرسطق وحوارينهما ‏ ققابل 
لص تيوك وييبيرم . 


0 7 مم اموه وممموير 


ااسد ومس 

أثلاطون بإن النيلسوف والسوفسطالى 3 يقل ثانيما من سكان إلى مكان 
يعلم الشباب من أجل أجر يتقاضضاء ‏ أى فى مبيل غرض على يبدف إلى 
نقيت - ويلتمس أولي الرفة لذائهاء وينشد الم لغزر ما غابة أو منفمة » وقد 
كان سقراط خير مثال لافيلسوف » وقف حياته على البحث هن متقائق الأشياه 
فويض الأخطاء والأوعام » وتارن بين نفسه و بين السوفسطائية الذين يدعون 
ح مع جبلهم ‏ العم بككل شىء » فصريح بأفه يبس حكيا لأن المسكلة لاتضاف 
لتر لآل » و ما مو شنب للحكة بلس محبه للا معرفة م جه منها . 

ولكوعن للؤرخين من يز أن ميرتليدس وندأئهدم أن معن أاعوع14 


فلاطون قد رو أن فيثاغورس -+ 451 فى . م وعرمودطارة هر أول 


ة عمتى «البحث عن علبيعة الأشياء» وروى عنه شيشرون 
حل 4# فى . م وتعمات أنه قال : من الناس من يستعيدم القاس الهد » ومنهم 
من يسعذله طلب السال » ومنْهم قلة تستخف بكل ثىء وتقبل على '« البحث فى 


57 


ا 4 وأوثئاك م انين بسمون أنفسهم بي المسكة أى اتنلاسفة . 


تي اللمتاز بن من #اماء عصره ومصلحيه بسمون أنقسيم وسميهم 
الناس ستكاء » قرأى أن الإنسان لا يبل من المسكة خايته س بالق ما بلغ جيده 
فى تحصيله! ‏ فأطلتى على أهل امسكة من بنى الإفسان لفظ أدنى إلى التواضم» 
إذ سنا حبى المسكة أو أصدتاءها» وثال عن نفسه : لست حكيا لأن المسكة 
لاتشاف لنير الآلمة » وما أنا إلا فيلسوف . 


ولسكن رواية هيرةليدس مم شيوعها وتداوها نثير اليوم شك الباعشهف » 
إذ الرابيع عندم أن هيرودوقس كان أول من استخدم الفعل «يتفاسف» إذورة 
فى بعضآثاره أن قارون قال لسولون «داه5 للشرع : سممت أن رغبتك فى للعرفة 
مد اناك على أن تلوف يكثير من البلاد متفلة] - «التفلسف عند و 'د ب» 

طلي العم أن القابى العرقةف غير ماغرض . 3 


وم - 


وإلى مثل هذا للدنى ذهب ثي ديدس 7641465 إذ يقول على لسان 
ببركليس فى خطبة رثاء ٠‏ للأثينيين : تحب الال فى غير سيف » وتميل إلى الحسكة 


- أى نتفاسف - فى غير ضعف ( أو تخنث ) - وإلى مثل هذا ذمب 
ابزقراطس 1002125 وغزره # من أطلتوا النلسفة على للدرقة الطرية يرا ها 
عن العرفة العملية أو الفنية . 

كان #غلسف بهذا لأمنى دا لأمقل بهدف إلى كشف مدرفة 
أو نزوء اطلب العرفة يدفم إليه الشموربالجبل » والبامث عليه هو الذة القلية ب 
وقيته اتى بهدف إلها ى كشف المثيقة » دون أن تدقع إليه مطالب مملية 
أو عقائد دينية » وعذا دو الذى سي تدعا بالملم » ومن هنا قيل إن العلم والفلسفة 
تقد صدراً عن أصل ركه ولام يلار فى مطلع اتعصر 


المذيغ0© كا ستمرف بعد - 


“. ولبث التعريف السالف #فلس.نة ( البحث عن طبائع الأشياء وحقائق 
وات ) لبث قائا يترود عند الكثيرين من الفلاسفة فى المصور القديعة * 
والوسى » بل يمد أنصاره بين الحذئين » حتى نهضت المركات التجريبية 
والوضعية والواتمية فى الفلسنة وضاقت بكل تفسكير ميقائيزيق » ونزعت بأغلها 
إلى التفسكير الى الذي يصطنم مناهج البحث التجريى ل وميزيد صذا 
وضوحا فيا بعد م 
وقد أطاق أرسطو الفاسفة على الع بأم ممافيه - النفلرى من طبيعيات 


)١(‏ انظر :د .5 برط بقائمء5 بهم ,تطمموملاطم ما وملاعسلمباما ,معولسوم بع 
11١‏ 19 .م 1824 ,اطق 
1 ع3 1١‏ لع يقعلممة يع نوا بممدن] يرك يقمالنام م1 مانا رسعلفسيول .لو 
١لا‏ بط ععسطع الث برسطهالئطط بوط موسمو1 ومع رووللطة 16 .جلها رعماتة) ,© 
فقله إلى العربية الإمتاذ الدكتور أبر العلا عفيى تحت عنران ٠‏ المدخل إلى الفلسفة » 
(54). 


ا 


3 0 
«داضيات وإلميات » والملى من أخلاق وسياسة واقتصاد # واهدير القل:ة 
يمعناها الضيق -- وهو ما تسميه اليوم بما بعد الطبرمة لين 


ثينيا) عل للوجودات 
تعيين » وستعود إلى 
ين من الفلاسفة الذي 


جه الأول أوعر الرجود اكفاك , جردأ م نكل 
: تربيان هذا بعدء وقد تردّد صدى نظرته عند الكير 
أعقبوه - وفلاسنة الإسسلام وللسيدحية 


- فيا ستعرف س أهدل شاهد 
عل ما تقول . 
كان أخص ما ييز الفلسفة عند اتقدماء 


أنها لاتيدف إلى درائةة 
العرفة الختلئة لذائها » بل لقكون أداة أو مادج ف عي 5 
وكل مذهب يعتبر نعاولة لتكوين فسكرة عن العام والإنسان والملاقة التباداة 
ينهم بي ولسكشيف عن القوانين السكلية التى تهيمن على الطبيعة كا نهيمن على 
النرد وحياته الاسجتياعية * ولاعثور على لمبادى' السكلية الى تطلق على الوجود . 
وكانت الفلستة عدد القدماء تتضمن_الطوم لسكى تضمها فى وحدة تزاتدافة 
وتجمسما ف كل عامدس »فر تكن القلسقة عندثم علا خاصا ولاش تنوعة العلوم 

وإماكانت محثانى الموجودات باغتبارها مكو نة كلا واحد؟ يتصدل بعضه ببعض » 
ويقسق بعضه مع 00 بحيث يبدو الإنسان فى الطبيعة » والطبيعة فى 

: اللونسان » فتكانت الفلسقة ‏ فيا يقول أرسطو نفس س عل البادى” الأول 
والعال البعيدة . 

١‏ كانت أم مالس التلتنة ف حك المرحلة من تار ينها : الرغبة الطبيمية فى 
علب للعرفة لذانهاء واعتهر أرسعلو دراسة الم لذاته أشرف وأ _كرم من دراسته 
لتحنيق غايات عملية أو دينية » واسكن للدارس التى أعقبته من أبيقورية ورواقية 
وغيرما قد ر بطت النظلر بالل كا ستعرف يمد . 


ثم غلبت الروح الصوفية تفسكير الفلاسفة » -فاول فيلون سل 0" ق . 51:10 


ل 
أن افق بين المبودية والملينية » ونقل أفلوطين للصمرى 
الذعب الأفلاطوى وتوسل إلى الاتصال بل عن طريق اذب بردداوم» فاخا 
العم بالمثولوجيا من الناحية التاريعفية س اختلاطا مالحوظا » وقد لفظ لذ زة 

كل معني 4 فيا يقول تسلر ج206 » أو اتويت د فيا يقول غيره ‏ فلسفة 
الغرب فى هذه الفترة بروحانية الشرق » فكانت فلسة تجنع بين منطق المقل 
الغربى وتوف الشرق الدينى . 
وأسكن نظر: ة اليونان إلى الفلسفة باعتبارها رغبة فى القّاس الحقيقة لذاتها » 
قد استمركت قامة عند بعضن فلاسفة المصر الوسيطل من فركنوا بين المسل اذى 
مجتدى إليه اليل بالفظر » ولمعرفة التى يدزلٍ بها الوحى الإلى . 
ولسكن أخص ما جم الفلسفة فى ذلاك الوقت كان حاولة التوفيق بين الوح 
واامقل ؟ والرغية فى جعل سلطة العقل القديم وساطة الدين البديد على وقاق 
وانساقء والبرهتة على أن المقائق لوح بها من اله ليست إلا تعبياً عن المقل » 
ومن تم كان ايعان ضروريا امقل وشرطا لمسحة تقتكيره في قال القدييس أأنسيل 
#أعقهة .أو : 


351 ق .م عسسلاوزم 


كلت الفلسفة القديمة معنية بالبخث فى الوجود بما هو موجود على نحو 
ما أشر: نا منذ حين » أما الفلسفة المديثة فقد انميت إلى الببحث فى العرفة واهديت 
يدراسة طبيمتها للوقوف علي حقيقة اليلاقة التى “ربط بين قوى الإدراك والا 
اللدركة ‏ فكان الجدل العنيف الذى دار بين مذاهب المثاليين «:وذادع10 ومذاهب 
ارايخ تؤذلةة: ودار السكثير من المباحث الإيستمولوجية حول أدوات العرفة 


ومصادرها, فكان التزاع بين مذاهي العقايين والخدسيين من ناحية سروذاهده72)1 


1 
3 


«أوأهه انامز عن ومذاهب الجر ببيين الوضعيينمن ناسية أخرى دروك تممه 
«دلنثاقدم يع بل امتسد ادل عند بض الحدئين دول إسكان قيام المعرفة 
الصحيدة , فكان التمارض بين أسعاب ذه الثيك لاد نامعء5 ودعاة مذهبٍ 


00 


التيقن #ةناهدمودف على أن من لمكن أن يقال إن الفلسفة الندجة قد لمعت 


الوجود ونقلرت إلى للعرغة من مخلاف »دا فلسفة دين فقد تكست الآبة سين 
أدقمت بالمعرفة ونظرت من غلول إل السو 
و ا 8 


إظللت الناسفة عبد الخدتين مل إطابي م » وبقيت مذاهيها مجكد 
اد تمل شارة أسمابها » فسكانت اذ الفلسقة عمد لرك نوما[ تحاياذ 
تدبا للمظل البشرق » وتحولت عند ارك أى ل[6ا !ع8 ودائيد هيوم 8مناة؟ ,5 


كك ذ ة البشرية» وأضت عند كرندياك ماوت دراسة للإحساس 
وتمليه > واعتبرت فى ترنسا إبان الثرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر حلا 
متشلا ه وضاق معناما عمد أمئال 2 ريد » 14ه© د أتباع الدرسة الإستتطندية 
حق ايخ ف فى عل النفس 3 وأخرخ فنت اهس عل التقس عرو افلس 
وأععبره علا جزئهاً » ل ولف امنا فى طقام الطبيعة مع غل لمن 


وسيتضح هذا كله فى البايين 


ره من خلاثات بين الحدئين من الفلاسفة 
فى القاسقة وفهمهم انروما . 

ايت فاسنة المدثين إلى لأعرفة باعتبارها شاملة للوجود » أما فلسقة 

بتبديد النظر العتيل فى فى الومجرد و ومعرفقه » وصولت 


8 دراسة الإنسان فى وجوده الرائنى » واشمط: 3 واسْفات 51 ف هذا وحجيات النغار 
بإن الإرجاتية والوجودية والواقعية وغيرها من اتجاهات الفلسفة الناصرة سكا 


ْ60 قارن : عم ب#تاممعمائطع هل مك ماماو زلانا روعلائمة5 يو 4ع أعموز رم 
17 د ععامعظ مها ان وعسغااموم وقد ترجدنه إل الإتمليزية ( بعد سذف بشن فصول ) 


دين فى جزمءين نمت مران براممدمائطع 5ه وسعاطمعط عطا كه بروماوزة ل 
4 “.افر النسل الأول من ابللزء الأ, “دل فى مسشى الفاسفة ( فى النسخة الفرنسية ص 40-1 ) .. 


> ؛+واه 
ويقول 2 إميل بربيه » فى تأريخ اتجاعات الفلسفة الماصرة خلال نمف 
ثترن للنصرم إن حسذء الانجاعات تيز يرجه عام انوع إلى مقاوية الآلية 
عدأ تمدموانه'| واحتضان النزعة الإنسانية_والبذور , من_الاعتقاد فى أن الوارة 5 
ثادية وتطبيقات الملوم الإنسانية تشكفل بحل جميع للشاكل الت تقلق الإنسان3© 
ولكنا ترى أن هذا المسكم ينطيق على بعض الفلسفات الماصرة ولا يحب 
ص بعضهها الآخر » وفى الصسفسات التالية من هذا الفصل ما يشيد بما تقول . 


مفهوم ال ا 
بين الفلسفات التقليدية والفاسفات العاصرة 

قلنا إن أرسطو قد عرف الفلسفة بأنها البحث فى الوجود يما هو وجود 
بالإطلاق » أوهي البحث فى طبائ الأشياء وحقائق الوجودات ؛ وغبة ف ممرفة.. 
العال الببيدة والبادى" الأولى » وجمل أرسطو غاية البحث الفلسنى كشف المقيقة 
إذاتها بصرف النظر عما يترتب عليها من تتأتم وآثار» وص نجه جرى الكثيرون 
من القالاسقة قدي ودع فتميزت الفاسفة عندم بأنها فلصفة وجودية . 

وانجهت الفلسقة عند الحدثين عامة إلى البحث فى امعرفة» معرفة الوجود > 
توطثة لفهم طبيسته وتحديد أدواتها والأطمثنان إلى مدى إسكان قيامها » وجعل 
البعض للعرفة شادلة لمبحث الوججود فتناولوا الوجود من خلال المعرفة » تاتصلت 
للشكلة الوسجودية بالشكلة الإستمولوجية مب لسرت اشير 

وستدرض بححث الوسجود ونظلر بة المنرفة فى البابين الثانى والثالث من هذا 
اكاب » لغسبنا أن نترل الآن إن البعحث الفلس ىكان منداره من قديم الزمان 


الوجود والعرفة » ولبث هذا الاتماه قأئم) فى النلسفة التقليدية عند الحدثين وابض 


)١(‏ ,6'.م ©1954) معاتطمومائوم ا ل ل ا 


للعاصر بن ء ولسكن أ كثر الفلسفات المعاصرة قد ضافت به ونقات مجال التقايف 
من دراسة الوجود بعلله البعيدة ومبادثه الأولى » والعرفة للوقوف على طبيمتها 
وأدواتهاء نقلفه من هذا إلى البحث فى وجود الإنسان وتيسير حياته » وكانت هذه 
وثبة فى ناريخ التذلسف » وقد أقرت هذا الوضع انجاهات الفلسفة لمماصرة ‏ 
من الوجودية إلى المادية البدلية إى البرجمانية وإن كانت فى جوهرها نظرية 
فى المعرقة - بل حقى الوضعية المنطقية والواقمية امماصرة أرادتا باتجاعهما فى النباية 
تفسير حياة الإنسان . 

انتقل التفلسف من مبحث الوجود العام إلى وجود الإنسان اللخاص » ونسية 
هذا الأيجاه إلى لعصر الحاضر لا يننى القول بأن نواه قد عرفت عند بعض 
اتفلاسفة السابقين منذ أيام سقراط الذى حوّل البحث من الفللك والعناصر إلى 
ألنفس الإنسانية : فقيل إنه أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض » ولسكن المزوع 
بالقسكر إلى الإنسان لم يصبح اتجاهاً قويا غلابا تلتق لتأييده فلسفات ناضجة إلا 
فى عصرنا الحاضر . 

ولعل فى وسعنا أن نلخص أظلير اتجامات الفلسفات الماصرة فى تحديد 
عفهوم الفلسفة وتيان مهمتها فما يلى من اتجاهات : 

” استبرار الاتماه التقليدى الذى يجمل الفلسفة عل الوجوة السكلى‎ )١( 
مع الاهتيام بتحديد مكان الإنسان منه وكفالة خدمته أو الاقتصار على كشف‎ 
. المقيقة لذاتها كا كان المال فى الفلسفة التقايدية‎ 

(ت) إتكار قيام الوجود العام والانصراف عن دراسسته إلى البحث 
فى الواقع الحسوين الذى يتيسر إخضاءه اناسج البسث التسريبى كا ذهبت 
الفلسفة الوضعية «,وز/510هم ؛ أ, واعتبار الفاسفة تجرد منهعج لابحث يهدف لتحليل 
الغة محايلا منطفي) كا ذهب أسصاب الوضمية المنطقية سواوطاونهم لمعنهم1 . 


3 


ساوعو- 


(ج ود ) الانصراف عن النظر العقلى الرد الى يهدفٍ إلى كشف 
اللقيقة و يقتصر على مجرد المعرفة » إلى البحث الذى يهدف إلى تغبير العالم وخلق 
مستقيل حديد للبشربة سيا ذهب أصباب المادية الجدلية امناءعاداه 
عمدذادنعنهص > ودعاة الفلسفة العملية البرجانية جونتهدوهءم س وإنكانت 


الأخيرة فى,أصلها نظربة فى الممرفة . 


(ه) إسناط الوجود العام من نطاق البححث الفلسنى » وقصر النظر المقبى 
على وحود الإنسان الواقي المشخص والاهيام بدراسة صلته بالكون وعلاقعه 
بالآخر بنك ذهيت الفلسقات الوجودية صوالطنادعاءة»2 . 

ونر يد الآن أن نتتبع منهوم الفلسفة غند المدارس المماصرة بشىء من التفصيل 
الذى يمتمله المقام » وسيضطارنا هذا إلى تقديم فسكرة مجلة عن هذه اللدارس > 
إذ بدون ذلات لا يعيبر الوقوف على مفهوم الفاسقة فى تصور أهلها : 


(1) استرار لوقف التقايدى : 


كانت الفلسفة التقليدية تدور من قديم لمان حول البحث فى طبيعة 
الوجود وحقيقة النفس الإنسانية » وائمة الحدثون من أتباع هذه الثاسنة إلى 
دراسة الوجود من خلال العرفة » فاحتل مبحث العرفة عندم مكان الصدارة » 
وتراوح هدف البحث الفلسفى بين كشف المقيقة لذائها ‏ فيا ذهب أفلاطون 
وأرسطو ومن حرى مراها » وخدمة الإنسان وتيسير حياته الدنيا فيا صب 
يكون وديكارت ومن احتذى حذوها على نحو ما سنعرف عند افديث على غاية 


النلسقة 6 ولبث مشدون هذا الأحاء قائما مع إدخال بعض التمديلات عليه عيد 


بعض المعامر ين من الفلاسفة » يعبر عن هذه الوجهة من النظر ستكلير ( بجامعة 
أدنبرة ) حين عرف القاسنا 


بأنها ه محاولة يراد بها فهم الوسجود » ومعرقة أنفسنا ء 


(عداس) 


١ 


2-2 
و إدراك ممكافنا من الوجود ء لأسباب عقلية. نظر بة » أو أغراض عملية مادية ع 
«الفتسقة تجرد عازلة انهم الستتير» إن ماديا لا يد حين يتفهم « السكون > 
ويتعرف إلى أسترارة * وحين يرناد مجاعل النفس البشربة العقدة ويكشف عن 
مكنوناتها وخباياها » وحين يتس مكان الإنسان من الوجود » و يمد أعدائه 
ليا ومده المسنى » جين يتنهم الفيلسوف هذء الجالات » لا يزعم أنه قد توصل 
بشأنها إلى الل اليقيني الدى لا يأتيه الشك نى كثير ولا قليل » أو أنه قد قال فى 

عضة السكلمة الأخيرة ؛ وحين ينشد النولسوف هذه الألوان 
ما أن يقصد من ورائه! إلى إشباع لذته العقلية » والأستجابة 
إلى حب الاستطلاع النطرى فى تفوس البشر » نتسكون دراساته المقلية غاية 

لى ذائبا ويسد يبدا حاجعه آل انهم والمعرفة » و يصدق قرول الثائلين : 

إن اخسل لمم ء و إما أن يقصد من وراء دراساته الناسقية إلى الانفاع_بنتائجيا 


تنسير هذه لليادين 


من العرغة السة 


اقم ٠٠‏ وسيزيد مذ وضموحا فيا يلى من حد يكنا فى 


الحدّل فى تمريف الفلسقة وقهم عومتها 
العاصرين » ذلنقف لبوان هوتّف أشاير 


هذه الدارس من تعريف الناسفة وتعديد عفهومها : 


(ب) المرقف الوضعي : الوضعية المنعلقية العامرة : 


اب المذعب الوضجى 7'* دون لا1انودم عند الثرن الماضى عذء النلسفة 


بة التى ييز أتمابهسا أنهم متنيون بانسكشف عن باعل الوجود ومعرفة 


() 9 .م ,1845 ,وطومددائكم هك ومالعسهمكم] بتتماعماة .لم ,ب 


(؟) من المذاهب التجريبية الى ترد المدرفك إل الشهرية 
اباي 


ينض إرجاهها إلى نور التقل 
القن أو ادس المستقل دن التجربة كا ستعر ف إلى ال 


مع 


أسراره الجية ‏ واعرف إل ستية الوجودات وكن الأشيد ٠‏ ونم الى 
البشرية وإدراك خباياها » ول تنترف عن 


« الوضعية بير لواقم الحسوس الذدى 
يكن إخضاعه نامج الشاحدة واتبيرية م * 
أوجيس تكونت 4 1 1407 #اسووت ,م سيا ستعرف فى الباب التالى ‏ 
يأن الفلسفة اليتافيزيقية قد اختفث وتلاشت موضوعاتها » لأن العلوم المزئية 
لتى تصطع الداع الج ربية وتدرس اراقع الحسوس قد أستوعبت مجال هذه 
الفلسفة اليايزيقية » خسب الفلسفة بعد ذلك أن تقوم بقلي اتاج التى توصل 
إليها العلوم اللزئية . 
ومنذ نحو ثلائين عام نشأت فى النسا مدرسة جديدة من مذارس الوضميين » 
أتامت انجاها جديداً على أسس وضمية » وسرنان ما فشى فى بعض دول أوري 
وأسريكا - وإن استخف بها بعض الفلاسقة المعاصرين ‏ أول؛لك ع ماب 
الوضمية ( أو التجر يبية ) لمنطقية (سعاءتوممظ عه) سواوةاتوده امعلومة 
ساموا بالموقف الوضعى السالف الف كرء فأ نسكروا مهمة الفاسفة 


قليدية وعباها 4 مز 
العالم ومن الإنسان وصكانه مده يمكننا أن 
دس السكون والملم الإنسانية ( الاجماعية ) 
التى تدرس اللإنسان » وليى للفلسفة بعذها يجال ..! إنها جرد منهج تليمحث عدف 
التحليل املق لنة التى تستشدمها قى حياتنا اليومية » أو يصلنسها النلماء 
فى مباحثهم الملبية » رغبة فى إزالة ابس والغموض الذى يحترئ الأفسكار وبيان 
عناصرها حت تبدو واشمة جلية متميزة . 


من أجل هذا عركف « وتمنشتاين م حل زمة1 وأعادصعواات/ة الفلسنة 2 
بأنها « توضيح الأفكار توضيسي؟ منعاني؟ "© أى توضيح القضايا وإزالة غموضمبا 


)١(‏ 77 مم ,1353 رعهازودوهائطتءمتهمة مسطماعم؟ ,وأعافمعي الي 


و 
ا 
فالفلسقة عنده على : "16 وتروطة 5ه سماامة كايعك لمعنهوا عم » 50 


توصلاً إلى حقيقة «ءانها» وليست وظيفة الفاسفة وضع قضايا تفسر حقيقة الأشياء 


وطبيعة الوجودات » وصرح «كارناب ؟ مدمعمن بج أستاذ الفلسفة ان 


جامعة ث شيكاكو بأن الفلسفة احقية لاتعدوأن و رد تمايلات لتركيبا 
تلفق 


لبوية”" . وسنعود إلى بيان هذا الاتجاه بشىء من التفصيل قصل 0 
السكتاب الأول عند الحديث على موقف أصحابه من مأ بعد الطبيعة . وجسينا الآن 


أن نلاحظ أن هذء الفلسفة التي يتتحدث عنهسا الوضعيون ماف عن الميتافيزيا 
( النلسقة عمناها التقليدى ) لأن الوضعيين لا بؤعنون بغير الاقم الحسوس » ومن 
ثم استبمدرا الفلسفة اميتافيزيقية من جال البحث لأنها تبحث فمأ ليس له وجود 


حسي فى عام الواقم » إن قضاباها لا نثير إلى مداولات مخضم للتجربة الحسية » 


حتى يمكن التثيت من صواها أو خطائها بالرجوع إلى الواقع » هذا كلام تمل 
متقضب سنعود إلى تغصيله فى حينه , 
وهكذا أصبحت الفلسقة على يد أتياع الوضسرة 


منطق لافة » وليست مما فى حقيقة الوجود أو طب 
أتباع الفلسفة التقلودية , 


مرازئ: بي المرففي السالفين : 


واستيقاء لبيان اعالاف بين موقف الل 
من الفلسقة نسوق مثالاً نسمكل , به هذا الإيضام 

يفول أحواب الفلسقة التقليدية فى ردم على اانلسفة الرضمية التى تفكر هذه 
الفلسفة » إن مدرئة حقيقة الإنسان مثلا لا يمكن استاؤْعا من الماد. م الموئية» 
لأننا إذا ا استفتتينا اذم العلوم فى حقيئة الإنسان » قدمت فا العلوم ملفردة 
ولمعا غبورة ناقصة للإتسان الذى مره » فم م وظالف لاد سر لنا 
الإنسان من حويث هو مركب من أعصاب وعظام ومفاصل وأرعية دموية ... 
للع تت ل 


)١(‏ مهو +8 ثم فناهسما أه تقاموة لمعتهما رمفسوع 


00600 


أما عل السكيمياء فإنه يعمد إلى تحليل هذه الركبات إلى عناصرها حتى “بيدى لنا 
الإنسان فى صورة ذرات وعفاصسر» وأما عل الللبيمة فيحال هذه حت يقدم لنا 
الإنسان فى صورة بروتونات وإلسكترونات » وأما عل النفس قيصور الإنسان 
فى صورة أحداث عقلية وأخيلة وإحسامات وتحوهاء وييتم للذهب الساوكك فيه 
0101553 بلغة الإنسان وعاداته وانسكاساته الشرطية ؟! حرص التسليل 
التفسانى على السكشف عن مكبرنات اللاشمور عند الإنسان » وأما عل الأحياء 
/ فيقدم لها كل عتبا'عذا 
الإنسان من الزارية التي تدخل فى نطاق دراسته » ولسكننا تمد فى نباية الأعن 
أن حقيقة الإنسان ليست هذه الحاومات الفرقة التى قدمها لنااكل عل من هفه ‏ -/1 , 


أو الاقتصاد أو الاجتماع أو غيرها من الماوم الل 


الملوم الجرثية » ولا حى نوع البيانات القى قدمتها هذه العلوم جممعة خير مفرقة» 
إِذا جعنا بين البيانات التى قدميا لنا عن الإنسان علءاء السكيمياء والأقتصاد 
واننفس والاحتاع والطياة وموم » وق 
طبيعة الإنسان كا نتصورها ؛ وجد: 


ينها س مع وقتها وثهرها س وبين 


قارةا بين ملحوظا ؛ إن جوع هذه الارمات 


2 
لاعج.. عن جقيقة الونيان_ ككل » ولا بدل على ماميته أو جوصه ؛ إن 2 / 


طبيمة الإنسان شيا 1 كثرمن أوضاف العلماء على اخقلاف صورم وتيا وليوات 


نظرم » إن فيه شع وراء الأجزام التي بتر كسب مها ؛ والوقاكم اا 


ىق تتصيل فة ونرايطة 0 


بشخصه ؟ إن معرفة طبيمته 3 ماعيته قطي معرفة شخصيعه و » وقاذة 
تتضمن خواصه الذائية وصفاته الموصرية » ثم ف فى الوقت نفسه كبر جوع 
هذه الأجزاء وتعلو عليها . 


ولي نعرف حقيقة الإإنسان كشخصية ممكامة لا ننم برانات السم فى از 


نتاف صرّره » إنها يقتضى هذا أن : فه بطريقة تقوم وراء طرق العل ومناهسيهع . 
كترلة يعار يقة تقوم وراء طرق العلم ومقاد 
إننا نلجا فى هذا إلى ما يسميّه الفلاسقة بالحدس » بهذا الإدرا اك القعارى السسر 2 7 
لع . 5-5 5 0 
المباشر ندرك الإإنسان موسّدا ىكل *. من هنا قيل إن الفاسقة شىء أ "كخ 


١ م‎ 


0-7 


عرد الببحث النظرى والتأملى العقلى » ومن دراسة الام ف 
التجريبية ...27 وأن امم لايقى عن ن الفاسفة فى غهي طريمة الإنسان أو سفيقة 
السام أو نمو ذلك ء وستعود إلى هذا الموضوع عند حديئنا على المذهب المادى فى 
الفصل الأول من الباب التالى . 

هذا عبل ماقاله أستاذ.فلسفة محاصر ( مات حام 1566 ) يبه عن وجمة 
النظر الخليدية في مترض التفرقه بين العل والنلسفة » وعو يصملح أن يكون ردًا 
على لأوقف اوشم في انغ كر موتشوع النلئقةاليدية » ويستفتى بالعلوم 
اطزئية الى يعقد أمله أنها غزت هالات الناسنة و تدع ها موضوهاً 
الونسية الدلقية المعاصرة على هذا الرقق التقليدى غيمكن تلخيصه 
عم 

يقول أتهاتا : لاعوجود إلا اللمسوس ء لافكر ولا تنكير وَكل 
ماغنائك ألفاظ . . ! وكل لفظ لابشير إلى شىه حسوس يكن التثيت عنه 
3 لاتحمل مم بوضتف بالفندق أو بابكذب ؛ هذه عى قنيتهم الكبرى 
التى تلخمن اما 


ادراسة أعاره ان 


حنى » ودن ثم يرون أن في اقنة ألفاقظا مراعة خارغة من 
للعنى ولكنبا تير عند الذين يستتخدمونها 2 لأ جود فا إلا فى أخماتيم « 
ليضطرع نوم وسبردها إلى بذل اليد العنيف فى سبيل حليا » تللك عى الأثناظ 
؟ - متنا 18 تجنشتابنة) 


التى لا تشير إلى مدلولات حسية ؛ يقول كار 


0 
ده وغيرعا من أعلام الوضعية للنطقية ‏ إن انلطأ فى فهم أماب 


إلى الأانائل بياجع إلى مصد رين رئسيين انهم سقو درون 


4 ع ألنانلا لارء اشير إلى اسداول ع عنى شتددء أ يستمخدتون لذئنا ذ غير المينى 


3 "*. وين أجل عذا تير اإنلسفة التقليدية مشاكل 


(0) انار :178-190 مم بلزناوهدولزطظ ها موساء8 فده[ ليع رح 
4 ثارث 184 .م رسمزنفاتومع لععنوم1 إن كلامم ممع مط بجا ز ريبع طماء 7 


2121101110 


سرد د 
عويصة لاوجود لها إلا فى أذعان أسمابها 
#ثلا » ولا ير يدون به أفراد الإنسان 
بيقصدون به معن ىكليا ليس له فى عام 
و إنكان يعللق سكا 
أحاب هذ النظرة 


» إن أحابها يستخدمون لظ الإنسان 
الوجودين فى الملم الجسوس ء ولكنهم 
الواقم مدلول واقعى مخضم للمشاهدة الحسية » 
سم كلى > على جميع أفراد الإنسان 1 فن الطبيعى ألا يقنع 
' ليتافيزيقية بالعلومات التى تقدمما الملوم الزئية تعر يما الإنسان » 
لآن الإنسان عنسدم « مامية » أو 3 جوهراً © يحبر عن طبيمته وحقيقته » ولا 
يستقيم ‏ متووم الإنسان » بخيره » إن هذا الجوعى هو قوام التعريف عندمم » 
وليس لأفراد الإإنسان ( مود وسمد وصلاح . ... ) مفهوم » ولسكن < المفهوم » 
ييكون للا نسان أو غيرء درن الأسماه السكلية ما فيهامن صفات ذاتية ثابقة لامتخيرء 
وو أن أحماب المنسلق التتليدى حلنوا ألفائلهم تحليلا منطقيا متخذين الواقع متكا 
لصواب الفكرة أو خطئها » لمرذوا أن ليس فى هذا الواقع الحسوس إلا «أغراد» » 
وأن الماعية أو اللوعى لفظ لاحل منى ء لأنه لا يشير إلى شىه حسوس فى 
العام امارج ؛ فنهوم أىكلة س فيا يرى الوضميون ‏ يقوم فى صفائها التى 
مخضم زلحس ء و يكن التثبت من سمة ممناها أو خطلته بالتجير بة إوعندئذ يكون 
من الضلال أن ننتظر من تعريف الإنسان (مثلاً) وصقاً جطوهره أو ماهيته 
أو طبيمته أو حقيقته أو غير هذا من ألفاظ ليس لها مدلول حسى فى دالم الواقع ؟ 
إن صرجع المأ فى نظرة أسحاب النلسفة التقليدية إلى "الإنسان أنهم تضْوروا 
أن للاانسان ب باعتباره انما كليا بي عن أفراده - مفهوماً لايتهيأ سكل فرد 
جزل من أفراده الموجودين بالفمل ؟ ولا كانت العلوم ابجزئية لا تبحث عن 
< طبيعة 6 الإنسان أو جوثاره أو ماعيته أو حتيقته التى مرج عن نطاق هذه 
العلوم ومناهيجها » فلن أسنماب النلميفة اميتافيز يقية أن «منهوم» الإنسان لا يتيسر 
عن طر يق هذه العلوم ومناعببها التبعر يبية القاصرة » ووكلوا إلى الفلسفة مبمة حل 


مع له 


هذا الإشكال الزغوم . ٠‏ إن الإشكال مم الذين اثاررى بافقراضهم الفا 
لا نشي إلى مدلول -مسى فى عام الواقع » ثم اليك بد افواتنيا بون ستدة نايع 
ولو أنهم حللوا مثل هذه الألفافط عي معت انا الات مولن 
حسنوسة ‏ ومن تم نهى لاتحدل معفى يكن وصفه بالصدق 1 أو باللكذب» و 
للبت منه بالالتجاء إلى ريا وا و إل نونفو 
ليدافز بقيون » و بقنعون وبين 1 عادة عن الإنسان 
( باعتياره فردا معيذا) كاف فى تصمور متهومة .. 

مثل هذا تتصرر أحاب الوضدية النطفية وتم يغندون تصور الذلسفة التقليدية 
لمعن فى افلسفة وتحديدم متها ء وسنعود إلى مناقشة هذ لتصور مد قي . 

ير تنفرد الوضغية المنطقية بين المدارس المعاصرة بإتكار الم فى التقايدى 

لفلسفة ؛ بل شاركم فى ذلك مدارس حا منها مدرسة الى العملبين والمداركسيين 

واوجوديين : 1 

موقف الاه سمل ( العا ) ادامر من لمق :مس 3 


شارك الرضية ف استتكار القلسقة القليدية اجام جديد يتمثل ف الفلسفة 


7 © السلية «ماامسهمة وف التق أت فى أسريكا ‏ م قن المشرين عل د 


ثلاثة من أعلام لكر ين هم تشارلز ساندرز بيرس عل 1906 مدوم و رح 
3 لذلم جيمس لاه لل [5065٠‏ .إلا وجون ديوى حك ١59‏ ”8 .ل اتفقوا 
عل نجه العلل اسل درن الظر واسبار اه ف أداة ادل التيجء تاتسرف 
عن البادى" والأوليات إلى النشائج والنايات » وأصبح صدق الفكرة معناه 

التق من منفمتها بالنجرية ٠“‏ إلى آخر ما سنعرفه بعد . 


سيووت 
' أمأ يوس ققد فشر بجنا تحت هنوان كيف توضع أفسكارناأنهاء00 
ذهب فيه إلى أن #وضبح ممنى الشكرة يكون بالقياس إلى ثارها المملية فى 
حياة الإنسان » واعقبر السكرات والعبارات التى :#ألف منها خططا لاصمل 
9 0 وهواط وكل فسكرة لاتتهى إلى ساوك عملى فى دنيا الواقع فمى 
. فكرة باطلة أو ات معفى يُعوّل عليه ؛ واعتير الاعتقات] اعااعنا من فوع عي 
الأفكارء هو حق متى دل على سلوك عبلى وإلا كان خلوا من كل دلالة » 
وانتعى ينرس إلى ضرورة تطبيق مناهيج البحث الملبي على الفلسفة بميث أن 
التسلبم بفكرة يقتضى لا محالة أن ينشأ نبا ساوك عملى » وتمنى لو أمَكن إقامة 

2 تجتمع معملى » يقوم على نفس النيج الذى يصطعه الم فى ممبله » عندئذ 
يتيسر الوصول إنى لمق ( أو الصدواب ) الذى لا يقيل جدلا ولا تحتمل 

اع . 1 
اتحصول يي 0 1 ٌ 

وجاء ولي جيمس !كبر أعلام هذا الأتجاه فاعتبر القسكرة الصادفة فى الى 

تؤدى بنا إلى النجاح فى الحياة » والمتقد الصحيح هو الذى ينتهى إلى حقيق 


أغراضنا فى دنيانا الحاضرة » ومن ثم فإن أفكارنا. ومتتداتنا لا تطلب اذاتها _ 
وإما تقس 


)١(‏ تش القال فى يخاير هلام1 فى علة بولطاسمطة .عممعكة مملدممط 76 حت 
عنران وءبأفعيده وا عمعك ممعفة عكده علمس ا #«رو4ز ونشر بالغرئسية فى ديسمير من 
العام نفسه وق يتاير من المام التالى فى غبلة عسواتاممووائطه سعليعج« . 


(؟) قارن : «سفلامسوسط لصم ممرزوط ,تائدن ,8 .17 وقد صدر فى سلملة 
قادد8 ممستاءط عام 1561 ثم ائرأ : 


ملالس لعاءماء5 ممه ؤه برطوموهائمه (1) رعاطعم8 ,ل 
.1934 سناع توممع وعماءط ووامهتاك (2) 


( معخلدات ) حنعموة دع لامعل ممرزوط, 


إلى 


50 
الأخترم 


بل فو تابلية الفسكرة لأن نسكون أداة سارك عبلى في 1 الفرة: 0 اس هذا 
يقال فى الأ خلاق » فالفمل اللإنسام فى فاضل متي حمق زنع( العواز الا مان ...ا 
وعكذا أمبع ء يك الصواب وابك 


هو الوية المتعمرفة عنالة»-طومت في دنيا 
ل 1 حىٌ فى ذاته بصرف النغار عن طروفه 6 إنه كالسلعة 
تدر بن ل يدقع فيها فعلانى السوق 29 11 , 


5 ح بأن الشكر 0 


بعة علادمة اليا فسمى 
مذحبه يذهب الذرا 7 هفات سمطاده! وللمقد صواب أو حى متى ترتيت 


ع إلا وسية أو ذر 


مملية فى حيائنا الراقمية ‏ عيدئن م 


ون 4 نيمة منصرئة مناه اوم 


البحث العلى دلى شتى عالات تتشي 


فى اا أخملاق واخال والسياسة وغيرها 1 ن بزدي ع 


ابد 


ميث ث تلام 0 5 يأ وتعمشى 6 مققضيا 0 والنيج الملمى 


مولا سجممط (1) : ممجبرز ,7 
إل الفرئمية بمقدمة كيبا بيجسون ) 


اوسظ لمعتفع مز وومومع (2) 

طتممة أه وستممماة (ق) 
بع عقالات وضمها إلى كتايه ار 
( ٠قولتاص‏ سم تطعسية اممتمممات) 


اام دفشرء مام 14406 (اللبية مم) 
ففصم[ ما ولاعدةممله؟ بعلمو رم 


كع تمل سسدتللانةا مسمهم8 ,ير 
سعط ها سمتك سهمماما برقع مي بي 


لقماتلام معلا سق أمعزوووزت يولم 


0 نموم سمعتوسم أت امعصوعاميمه ,رفسوع ول 


١‏ 131 ,[1ك 31١‏ .م لز ١لو‏ ,هوالت سعع لمجم تزمموموجممنومع. 
0 زت ممعم زياع قات 1/100 ها ممناعهةهممة مفموق .قاع ح - 
, التصبادر الذكونة نى صن وم من هذا الكتاي . 


لل ا 00 
> أوسا 3 
افق الأعلام اثلاثة على أن مسرا 


اب الم ة تشهد به الأثار التى نتن 
عليها فى دنيا العمل . لذكرة تيدب ارا توف 


اصليغ هذا الاتجاء زعة دائعية ملحوظة » لقد تمالى على ميغ الل 
ع إطاراته الذهنية التي سنراها واهمة في مذاهب الثاليين 7 وانصل بدنيا العمل 
أوثق اتصال » فسكان بهذا ثورة على الفلسفة التفليدية السالفة الذكر »كان الكر 
فى الفلسفة المثالية اسببق موضوعه فأسببح في الفلسفة العملية لاحما ل » وكان الاق .. 
بمعزل عن ظروف اليا ومطالمه! فأصبيح صرهونا بعلاققه بالنفع الذى يمتقه فى 
حياة الإإنسان » وأخمى هدف انتنكير نام) فى استخلاص القيمة المملية سكيات 
والعبارات فى كل عمورها واستثقاء الجر ية فى أصرها » وبهذا استحالت الفلسفة 
على يد الممليين منهمما لاختيار فاعنية الأفسكلر فى الحياة . 
وانتقلت اليرجمانية الأصريكية إلى انملتراعى يد طائقة من للفكر بن يتقدمهم 
فر يدنائد شيار 1949/4 16لاط5 .5 .ج .5 الذى تملسكه الإواب بولم جيمس 
فاعتدق مذهبه وتطور به » تغر من النظر التقل الاجر يدى وربط بين معرفة الإنسان , 
وحياته » وثبل كل رض واو كان دينافيزيقيا متى أمكن الإنادة منه فى سياننا 
الدنيا » وجدد نزعة السوفسطائية الأدين أثروا الإنسان مقياساً لكل شىء ء فسكفلوا 
للا نسان استقلال اكير وحرية التصرف » وطيع البرجاتية بطابع إفسائى 
ربطيا بالمذهب الإنسالى «نونمهدووزة السكلاسيكى الذى نيت فى عصر النبضة 
فى أووييا وهدف إلى حر بر العقل من تقيود العرف وججود التقليد وطنيان السلطة.. . 
. وواضع من.هذا أن أسماب هذا الاتاه #نفرون من تبديد النظر التقل فى 
حتيقة السكرن وطبيمة للوجردات ومبدئها ومصيرها ... وغير هذا مما تجخذه 
الفلسفة التقليدية موضوم) لدراستها ؛ إنوم يخالفون أسماب الفلسقة التقليدية فى 
هم وليفة الفلسنة ٠‏ وتصمرها على البسث الأ كاديهى فى المبادى” المامة والملل 
الأولى » وعنتلنون كذلاك مع أتماب النلسنة الوضعية الذين اعتبروا النضايا 


ساعاق ا 


5 .ينية غير ذا ممنى » وأنكروا إمكان وصفها بالصدق أو با 
رن ها ع مقى أدى قبوها إلى تمقيق مضة عرية | 3 
؛. بهذا تمركل مفهوم 0 أعلام 0 المذهي ٠‏ فأتكررا أن يكون 
تروف سي بالبحث ف الشأكل لاع الغريات حلاما#هانزى بن 
دراستنا تاريخ الفلسفة » وصبح وأ جيمس 1 150١‏ ععصيدر .نه بأن ار 
مناه التكامل ليست إلا رجلا يفسكر . ٠‏ ليحقق منفعة عملية يفيه ) ؛ 
وقال إن آية الت الفبباح » وأية الباطل اللإشفاق فنأف جون دبرى + وميد 
زعسع0 .[ وهو فى شرع الاعتقاد بهذا الانجام العملى » أن الخضارة نفسها ليست 
إلا وليدة الفلسفة ‏ وإن كانت الفلسفة بدورها من نتاج الحضارة » وجاهر 
بالقول بعدم وجود فارق حاسم بين الفلسفة ودورها فى تاريخ المضارة » فإذا 
عرفت مهمة الحضارة رِحَدَدْتَ خصائصها التى عيزما » أفوكت تبريقك الفلسفة 
نفسهاء إنها تكوان تماذج لبجرى على معلها التنفسكير » و يسور بمقضاها العمل » 
وبهذا نتقدم الحضارة » و بغير القلسفة لا تكون حضارة90©: , 


على هذا النحو حدّد أعلام الذهب العملى ممنى الفلسقة وتنوه ممستياء 
ونه أرى كيف رفضوا التعريف التقليدى السالف الل كر من ناحية » ثم قبلوا فى 
الرقت تفسه العالى واموادى'اليتاؤيز بقية متى سقفت نف (و إن م يكلوا | نقسهم 
غناء البحث النظرى فى حقيقتها . ٠٠‏ »؛ وسنعود إلى هسذا الذهب بعد قليل 
6 مجع إليه فى القصصل الثالى من الباب الثالث عند حدثينا على مقاييس التق . 
ممم ا د 
() لقص عن "م ,1953 ,املاع امامل مم ررطموومائطع يسطدة .ل متطية 
5 وال من وق جيس كتايه »وواناط إن ووماياووم مووم5 وقينا ورد من 
فياك #ظاممدهائيام إسب وقارت لدو[ .8.10 فى كتايه 
5 اين فى الشطر النائى من الفصل السادس عشر . 


تطورت « الرافمية الذعء التقليدية واتضذت ؤ 
أوره الرافمية 6 «روااؤعم اله دير واذت في عصيرنا الحاضر 


صورا شتى » اجتمءت كلها عند القورة على الذا. وصيها الذهنية 


الذارغة » وانصمرائها إلى درا اسة:الواقم واهيامها بعلاقة الإنسان بالوجوه - 

وإذا كانت المثالية قد نظرت إلى السكون المادى من خلال الدات المارفة » 
وعلقت وجود الطبيمة المادية على وجود العقل الذى يدركها » واعتيرت الأشياء 
المادية مصدر الفساد وأصل المرفة الظنية . . . إذا كانت هذه هى نظرة الثالية 


الأشياء المادية فإن الفاسفات الواقعية قد فصلت بين الطبيمة المأدية والذات 
لمدركة » وجملت وجوه الأشياء الادبة مستقلا عن الفل الذي يدركيا وعرن. 


أفسكاره وأؤلتهكل اهتامها . . , وقد تملت الراقعية فى عصرنا الحاضر فى صور 
ة زوونانى والرافعية 


أظيرها الواقمية الجديدة «دللده: سا8 والواقمية ١‏ 


للادية كا ستمرف فى الفصمل الثالى من الباب الثالث فى هذا الكتاب . 


وحسبقا هنا أن تقو لكلة عن الواقمية المادية "كا بدت فى مذهب المادية | 


عند ماركس وأتباعه . 


1 قتصور الواقمية المادية ودود الأث 


وترى أن المقل محر طبيمة المادية أو انسكاس لا » و-بذا تنتق الثنائية 


التي اقترضتها الفلسقات الثالي 


ما على وجرد الذات الدركة ؛ 


جنيعا » وبيق وجود الادة ويصبح الفسكر شجرد 
مظير من مظلاهرها » والادة مخضع اصيرورة أو تطور يتمثل فى الصراع بين 
الأشداد - وهذا هو الديالسكنيك فى الفاسفة اماركسية . 

ويراد بالماركسية صوائدمداة التطور الذى أدرك ألسفة فيسل لك هذ 
لووط الألالى واتمى إلى للادية الجدلية صكتلممع هكم اممنعولولط التي 0 


بها كارل ماركس لك #بهما عسداة اع! وفردريك إقاز لل مكقما 


ونمووع .© وفسل فبها لنين سندعا وعنارين «نعتطماب8 وستالين «زلماك 
وفيرم ‏ مع وججره اطللاف بين هؤلاء نينا لى تنسورم للذء الادية اللدلية ؛ 
ونيد للاكنية! كل تير تير عن الأشترا_كية » وى تنوم على الدعوة إى عحاربة 1 
ارأسالية حنى إذا قضت عايها ت تيسر تميق الشيوعية 1171 بعد ذلك سم 1 1 
/ 
! 


وتعرى للادية الجدلية إلى ماركى لأنهكان أول وأ كبرمن صاغ الشيرعية نظرية 
فلسفية متسقة » ولسنا الأن بعد الحديث عنها لخسبنا منها موقف أنباهها من 
مفهوم الفلسفة ؛ 6 
رأينا - ونمن بصدد تعر يف الفلدقة - كيف يذ كرنا موقف الفلسفة 
اوقف الوضعيين الذين أنكروا القكير اليتافيز بق فى كل صوّره ء و يبدو 
البرجاتى (وهر انجاه أصرييكى) يتذاعى فى الأددن مع الموقف ال اركنى. 
( الى يشل النظام الرومى ) والثر يب أن نلاحظ 1 5ه مع 
ما يينهما من عداء وتباين ‏ يلتقيان فى مواضع تتصل بمفهوم انقلسفة وتحديد 5 


9 م 1 ربقية ضباء كان علي وى 6 أحد أعلام الذعب - / 
الملل ( الرجانى ) وصاحب عذهب الراك م «والمامعسيمادم! بقول إن 
الأمكار ر لاقيمة لها إلا مين مولت إلى أفمال تؤدى إلى إهادة تن العام اذى 
: فيه ونم إلى إنادة بنائه بدأريقة مَا؛ إن يتوم ف جام 
الععل الذى تؤرل إليه » ومن ع مكان محك مدقها هنر الدبير بة » ومن أنخطأ أن 
0 يقال [نالأنكار: تمك ا-لقيقة اموضومية » وأن مقيا بان موابها يقوم فى مطابقتها 
/ ين الت تعكسها سكا سددرف بالتفمميل فى الباب الثالث عند حدثينا على 
لتقلسفة الراقيية - ويئول كارل مارك د للا مم1 ائعا أكير 


الاشتراكيين وأظيرم : إن مذاهب الفلسفة منذ الماضى السحيق قد اتصرت 
علي تنس طبيعة الم برق شت » ولسكن مومة افلفة هى العمل عل تيده » 
د بتخمر العم يني النلس أنفسيم » ويستسدثون قوانين جديدة تبيمن على 
عجرى القار يخ”'". وسنمود فى الباب الثالث إلى تفضيل هذه النظرية . 
إن ديدى « الإرجمانى » وماركس « الاشتراكى 6 يتحدثان عن تغيير العام 
وإغادة تنظيمه و بنائه كلامعا يرى أن الأفسكار الصادقة وليدة نشاط يؤدى إلى 
تغيير العالم » إن الفسكرة الصادقة س عند كليهما ‏ عى التى تمحقق غاية عملية » 
وك صدتها هو التجر بة ؛ وكلاما متفائل فى إمكان التوصل إلى أفسكار صادقة 
عن قدرة المنس البشرى على « خلق مستقبل » جديد » ألبي بين عذين 
الاتجامين نثابه ملحوظ ؟ 
ومع أن « ستالين » قد أ كد هذا الءنى فى معرض شرحته لأساوب العمل 
فى نشاط اكينية ( نسبة إلى لينين )29 فإن أتباع القلفة الماركسية برون عادة أن 
هذا تشابه"سطاحى مض ولأن الأتمادين مختلفان بعد هذا اختلانًا بين » قالماركسية 
تدعو إلى إعادة تفظيم العام وبناء ايع حيث بنتهى استغلال الإنسان للإنسان » 
وجوت ارأصالية . .+ وتتحتن الشيوعية ٠‏ أمطالفليفة العسلية البربماتية فغي 
فى نظلر الماركسين ‏ فلسفة الرأتعالية والاستيار» نزم أنها تجاعد فى سبيل » 
تقدم الإنسان ورفاهيته » وهى فى الواقع تعبر عن نظارة أصحاب الأعمال التجارية 


40 ا نع عطجع يع مه 5م5ع70 ,#مماظ .كا وقد روينا هذا عن : ,648وان7م2 
فلكم ,1950 ,ستتفعسهم" قبمتطائوه" أفملفية ررطممعمائاع كه عممعءه هر 
( مكلك قارن 475 .م ,1930 ,.دمانياظ ها علللم0 بقهم[)] 

(؟) قال إنه يسيز يخاس يتين هما الاندناع الاورى الرومى (الذى يقغى مل ابلسود والانقياه 
الأعمى لقتقاليد ويحسل الماضى ويفتح المستقبل ) والروح العملية الأمريكية ( الى تذئل الصمابه 
وتمفى بساحها إلى آخر الشوط ) والنى يبرئها من الروح التجارى اللاى من المبدأ هو اقترانها 
بالاندفاع الاورى السالف الذكر . 


سوم د 


الضخمة » ورغبه فى جنى الأر باح الطائلة ... دمن ثم كانت فإسنة ممادية 
إتقدم الإنسانى ورفهية البشر ... إلى آخر هذا السيل من حملات الاركدية ص 
الفلسنة الأسريكية بوجه عام . 


على أن الذى يمنينا الأن أن تقرره هو أن للاركسية تنفر من الفاسفة التقليدية 
والرضعية السالفة بتجدر بداتها. الججافة اثتى لا يقوى على مزاولتها الاققعن للفكر ين 
يحترفون الفلسفة و كرون عزاولتها » وتريد الماوكسية أن تققح أبواب الفلزة 
للناس وتشيعها بين الجامير ابتغاء مساعدتهم على مواجية مشا كلهم الخاصة » 
لوا بحرت .بوبم ا 0 
ودين أحوالم وتنير النظام الاجتباعى القالم ينهم وتباجم الاركسية نيش 
#للامى لإحباء المذلئب الميتة.» لأنها تأمل أن يكون في التالى كمال ,للد 
شام تجاه الثلاليي ايد ون فم الناس العام والمجتمع 
الإنسانى قا على أ..اس فتوحات العم الحديث ومكتشفاته » وهو مأ تفتقر إليه 
عافن الفلسقة القديمة » وتصرح الفلسفة للاركسية بأندالا نعطي أن" قي 
ٍ : ره 1 انه م 
طبيعة العالم إلا مساولة 


عئره » ولا ستطيع أن تقهم طبيمة الإنسان إلا محاولة 
تحين أحواله » وابسث الفلسئة إلا هذا التوجيه المتنير الواعى الدى حرر 
الؤنسان من طفيان الل وأباطيل اليراقة9© , 


(ه) موقف الوجودية من الفلسفة ال 


إذا كانت الادية الجدلية ( الماركسية ) فد قدرلها أن تفشو فى أنحاء الام 
ولستيد 
ل 


بجوى السكئيرين لازم الها بأفسكار سياسية بالفة التأثير فى عامة الناس » فإن 

الجودية قد قدر لها أن تتتشر فى بض الدرل لارتياطه! بلون مذي 

ب ا 

(1) تفسيل هذا فى 
5 0614101552 ولا'سيما فى الصفحات 85 وما يعدها و 8ر4 وم 


7 ومقدنة الكناب .وى كثيد من الصفحات الأخرى ثم قارن .1098 ,0.5.38 فى كتاية 
السالف لك 


ولاب» 


أنملقيرق الاناتزموملتلطع ذه مومعاعه هل رطاءمكموج مقر 
1060 


00 


, 2 
وإقرارها 28 تثير إيماب الإنسان فو اطريت امسر و72 عن فل 
عيبل ل”بدوان على تنافض ملحوظ » تمثل الأول النزمة المادية والتضسية بالفردية 


. 
7 لجموع » وتميل الأخرى إلى إقرار المرية بة والمكين للفردية على حساب 
جبوع...! يه 
والاجودية ثورة عنيفة على الفلسفات التقليدية فى كل صورهاء تقد احست ©1120 
هذه بالبحث فى الوجود بماهو موجود » والتبرف إلى علله البميدة ومبادئه الأول » .2 
0 ودارت فلسفة الحدئين حول ظرية مرف الوقوف على طممتها بعحديد العلاقة ...+ 
ألتى تربط بين العقل وموضوعاته ا أشرنا من قبل وانشطر الوجود فى القلسفة ١‏ 'فى 
القديمة والخديئة إلى ثنائية كثيراً ما تعذر التوفيق بين طرفيها » وكثرت ألوان 3 
ادل بين الواتميين الذين جملوا وجود الأشياء الخارجية مستقلا عن الذات ‏ عد 
المارفة والمثالوئن الذين علقوا وجودها على القوى التى تدركها . . . وفى خرة هذا + * 
الجدل حول الوجود المطاق جردا من غير تعيين » وحول المعرفة والملاقة بين 
الذاث المارفة وموضوع معرقنها » افتقدت الفلسفة موضوع بمثها الرئيسى فهأ 
الت الوجودية المامْرة وهو الإنسان الواقى الشخص . 
وقد تحددت معام الفلسفة الوجودية بظهو ركتابين » أسدهما وضعه هارن 


20100100 


هيدر بعروعوزة! عام مج دمن < الوجود والزمان 6 وثانيهما أصدره جان 
: بول سارتر عمنعمع اسندم-قعدل عام “151 عن « الوجود والزمان » وببذين 
9 الكنابين وسيل لاؤلفات التى جرت راتما انتقلت الفلسفة من دراسة الوسجرد 
الجرد إلى دراسة الإنسان الشخص في وجوده السو الحسى ء أى فى حيانه اليومية فى 
زحة السكون من ناحيته » وفى علاقاته م الآخر ين من ناحية أخرى + 
كانت الفلسفة التقليدية إذا عرضت الإنسان اصتمت به يجرداً من كل 
تعيين » فسكان الإنسان بما هو إنسان » وبهذا أهملت النظر إلى الللافات التي 
(4-آس) 


0222297 
ره م 


تنوم بين أفراد لإفسان بعضمهم واليمض الآخر وبلاث مفاعبا فى هذا الصرو 
مذ عقلية جبوناء لا ثر بعلها بدفيا الواقم رابطة » نارتدت الوجردية إك الإنسان 
للشخس وموائفه الرافنية التى تر يدله بزمانه وتككاته وظروقه وأحواك » يبنا 
امتزرة» مبدأ القيقة وتناواته باعتباره يمر ية حية . : 
وكانت الفلسذات للثالية تنظر إلى الوجود باعتراره لاح على لمدية 

ليهاء بع أن ججوهر الإنسان المع يمير ون 1ل 


ولبس 


تمائص الذانية التى ميزه 


من ختزه ن السكنائنات ( أب ماحيقه ) قمبى وجوده فى دنيا لواقم » ومن هنا 
جاء أمنام لثاليين بالبحث عن للاعيات وإغفال مشكلة الوجود اتنمل » آنا 
الوجردية ققد رفت هذا الور مدذ أيام كير وكارد حك عمل اجمعهم م510 
أبى لسن الرمعودية ( النسى ناض النلسنات للنالية 


ل رفاك ديه ددن يسيب" 


وانصرف هن الاعية إلى 
الوجرد » ومن الجرد إلى الشخص ء وانغذ من تمار به الروسية نقطة بدء اتفلسف ) 


وذعب بعض أنباع الجودية إلى أن وجوه الإنسان يتوم 
1 


بغير ماعية » ورأئى غيرم 
الانية ولا يلحق بها » وود غير حذين الفريفين من أتباع الوسجودية 


سان وماعيقه على غير الخال فى السكائدات غير البشرية التى تمده 
وجودعا الللاحق » اخشلف الوجودبون فى النظر إلدماعية الإنسان ولكنيم : 
كانواحلى اتفاق فى رفض الرأى امثالى التقايدى فى سبق الماعية للوجيود . 


ليس للإنسان فى بداية الأعى ماهية » إذيكون عند ولادته نافس الصورة » 
وو السكائن اليد الأدى يقرم وجبوده فى حتريته على ممكس الخال مم سائر 
السكائنات لأن أفالنا مخضع لاجبرية » فاعية الشبيرة ميسجمها إلى الإمكائيات 


ألتى كانت هليبا بذرتها » ومن ثم كانت ماعيتها سابثة بل وسبودها الشخص ع * 
أما الا 


بأمتيا 


نسان فإن حريته فى اختيار موقف دون آثير تسل من المسشحول التنيق 
مم ومن ثم كان السكائن الوسيد الى #مدد مأعيعه . 
لها إن الوجودية قد حصرت ننسها فى ورجود 


يذ 


لإنسان الواتعى المشخص ه 


12011011110 


ساعوكه 
وف موققه من السكون ء وفى علاقته بالآخرين ء أما عن علاقته بالكون نقد 

رفضت الوجودية نذارة الفلسنة التقليدية التى خصات بين الذات المارفة وموضوع 

إدرا كما ء واعتيرت هذه الذات موجودة » ورجودها شرط كل معرفة » وأذكرت 
أن يكون الءقل مصدر كل معرفة » وأرجمث العرقة إلى نر بة حية يميشها 
الإإنسان ويعاتى بها الراقم فى حياته » وعرد هذه التجربة الحية عند البعض إلى 
المقل والعاطا: 


مدن ,> بل, ققد أمسر بض الوجوديين على تنحية العقل بعيذاً . 
عن عملية المعرفة » وغلا هك ركاردر © فى نعذا بنتى.رفض جاه الذين يريدونه 
أن يفلسقوا المسيسية حتى تتمثى مبادثها مم منطق المقل كا أنسكر البرهدة على 


وحود ان عقلياً ! 


امت الوجودية حرية اج : 


فيا برى « كيركاردر © يجد 2 


حيال « مواقف » وعهتقادن !5 عليه أن مختار 


تنفاً المسقرلية » وكتيرا ما يتسقق الأختيار ق حال 


تيار :ذ. 


يكون الإنسان رب أثمالله ؟ ويضرح ة سارت > 
بأن الأختيار لا يقترن بروية ولا بكون مسبرثا بعدبير عقلى أو تحديد لغاية أو 
معرفة يواعك » وصذه عى أطرية الإنسانية » إنها مقيدة يمواقف تسم فيها 
ولكن فى متدور الإنسان أن يتتخلس منها وأن يزاول حريقه » ومن ث مكان رب 
أغاله و صانم متماره - 

وللمواقف السالنة خطرها فى فاسنة الوجوديين فإن معاناة الوا افع واخثباره 
تنفى بالإنسان لاعاة إلى الضيق وااذاق واطيرة » لأن الإفسان متى تبيّن موقفه 
من العم وعمرف أن ومجوده نتم لا شالة إلى اللوت » أدركه القلق وتولاه اليأس ؟ 
تأ 


والعدم ٠.٠‏ والوث ه ولاوت هرو الثى» النعيد اذى يستطيم الإنسان أن يكرن 


ومن شنا انصرفت تأسلات الوجوديين عامة إلى البحث فى الضيق واليأس والإخفاق 


57 سياة » وهو التعبير عن النقص الطبيعى الذى يمتوره 


الوه 


ويموقه عن تحفيق إمّكانياته ؛ ومن هنا كان تشكيره المتواصل فيه 6 ومنه أنتهى 
إلى أن حيانه فراغ وعاءم ! 

وليس ينع هذا ما قيل من أن الوجودية فلسفة إأسانية ترد للإنسان القدرة 
عل قث ريز مصيره بمحدن إرادته » فهو رب أثعاله إلى يأتهها بأختياره ».ومن # 
كانت قدره على التحرر من القيم المريضة وتطلعه إلى مئل أعلى ينشدة؟ , 

هذه هى أظهر معالم الفلسقة الوجودية بوجه عام » مع إغذال اعفلافات التى 
تفوم بين أتباعها , لخسينا ماذ كر نا فإن فيه مأ يذنى فى الدلالة على 
لافلسقة بوجه عام ..... 


تعمور الوجوديين 


أعقيب : 


تعير وجهات النظر السالفة عن موقف أظهر المدارس المعاصرة من تمريف 
الفلسقة , ولا كنا ننوى أن نعود فى أبراب الكتاب لثتالية إلى الوض فى 
هذه الوجمات من النظر عرضاً ومناقشة » فقد رأينا أن نقصر هذا التمتيب 


على مناقشة مهمة الفلسقا .كا تبدو فى التصورات الشالفة الذكر : 


الوجز 


لا يزال لاتعريف التقليدى مكانه من نار يم الفلسيفة اللعاصرة على نحو ما رأينا 


من قبل » و إن ضاق به أسعاب الامجاهات التجر يبية والو 


ية والعملية والواقدية 
والوجودية على اختلاف نزعاتهم » وثمر ما بيؤذ على الاتجاه التقليدى أنه بوجى 

0 : 
)١(‏ قادن مايل من مصادر : عن كيركجاره : كل مؤلناته المامة ثقلت إل الإتجليزية 
دنشرتها وأتريكا, 06635 واتقيع بولا مماععملرط رؤاغلتر | ممموط ترازقيءمتيب وممككرن 
دكي م جيه هر وزوبوو يز 1 وض 
د أقلى لمقديع مره نهر ١‏ 
اقلم سباع لمم وى 
متم 


سم عنه كتابين ها لتمجيرعمارة1)1 أو مانا ارمطة 4 
اما عن 66م ماعل قارن بوك6 ع8 هعم اولع - وعن سارتر قارن: 
ادتلمتاس وزع ( ترجع وقدم ل اععنمكة «للطط مور ثم قارن : 
عمعلعطاي] لاط .قصمر'1 ,وم ةا) سكتلمتامعادندع بغزسوابامع ابوط 

(دكع لمطلة اكتلمتاهة كنظ علق : سمطعداظ ,1 ريز 
هله سسسلامعنهءه أه .وماتطه ؛ متططه8 وارعطروهر 
(1954) عتطممومززوزم 12 عل واعناقق معصغط1 دعرك معتطممم واتورع 


١0و‏ المتامع ولع وه برقي 


كلاسم 


بأن صاحبه يسزل الناس فى برسجه الماجى و يستفرق.ى تأملائه العقلية الت يحاول 
أن بتفلفل بها فى مجاهل الوجود الحجب ء ويتعرف عن طريقها أسرار النفس 
الث 


ربة ٠.٠‏ إلى آآخر هذه الدعوى المريضة التى أثارت خصوم هذا الاتجام » 
ولسكن الواقع أن الفلسنة التقليدية ‏ مع وجوه اعفلاف البادية بين مذاهبها إلى 
يومنا الماضشر ‏ قد كشفت عن كفوز من المقائق أضاءت الطريتى أمام الملم 
التجر بى وحققت لبشرية منافع لم تقصد إليها قصدا مباشراً » وى تعقيينا على 
اللاركسية كسية بيان لممحة هذا الرأى » بالإضافة إلى أن الفاسقة الغليدية قد قامت 
بوظينة اجتياعية تتمثل فى تأثيرها - المباشر وغير المباشر ‏ على محري التاريخ 
البشرى » يشهد بهذا الكثيرون من خصومها من أصصاب القلسفة التحليلية 
يوه خاص”"© » وإن كانوا يحذرون من البالنة فيا كان لمذاعب الفلسقة التقليدية 
من تأثير على الركات الاجتماعية”؟ . بل لا سقطيع منصف أن يتك رأن الفلسفة 
علدنا اها التتليدى كان لما فضلها لللحوظ - من قديم الزمان - فى ترحيه الناسص 

إلى ة يم الحق واطمير واجخال » بل فى هدم اعارافة ودحض الأباط. يل ء فأدت للبية 
الى أر 0 أن 0 ها الناسفة التحليلية لنفسها ‏ بل يعترف أصداب الوضمية 
النطقية بأنمهمة القاسفة اليوم تقوم فى وضييح الأفكار وليسفى كشف اللقائق'". 
ومن ثم لا تقوم بنفس الوظيقة الاجتتاعية.التى نبضءت بأدائها الناسفة القليدية 
منذ أندم العصور 6 والقول بأن للتحليلات النطقية أثرها ست غير المباشر -- على 
الترحبه الاجتاعى للستئير » لا يبرتر فى رأينا الاستفناء عن وغليفة الفاسفة التقليدية 


فى هذا السدد سه وق حديثنا فى الفصل القانى من الاب التالى عن موقف 


. انظر فى حديثنا عن غاية: الفلسفة ما يقوله فى هذا الصدد برترند وسل‎ )١( 
(؟) قارث ؛ 4116188 يم ,1949 ,ترطجمعمائتاع عتارلعمق ثم وامفسعاع رروط .م‎ 


() قار : 83 مم ,1950 تمعسف 1 لعج2 لمزم معدائطه ع1 يك .لل لا روعسدظ 
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الرضمية والوشحية السلقية من رفض ا! 
سكذاية » فليرجع إلدمن أراد مزيفا . 


يا » ومن وحجه حاجقنا إليها ما غيه 


أما عن موقف الفاسفة العملية من تعر يف الفلسنة لخلاصة ما يقال في أنه 
تف أسريي 1٠٠١‏ بمسنى أن أتمابه قد تأئروا بالبيئة الأصييكية الاجتاعية 
اغبا مق جاءت 0 إلعم ايا 


الشروعات الضضضة » 


0 
رس الفلاسئة ة الأمر 5 0 


ونث 


1 500 
لسن ع مأزق عاثإن ست 


دبرة بعد هذا يدق .أ 


يم 
الفكرة أو خطليا سرهوثًا بالمستفيل » أ بالفجر بة التقى 


نغائها ؛ من هنا ذحب نقاك الفلسفة العملية إلى 


وكاب لمالق انكر 18 11 ا 0 (عضسيل؟) 
تماد ببرترتد ريل ( 09م( - 8 ) المموجظ .ذا ضاق بهذا جون ديرى حى قال 
جعي الى داشير؟ فيبا ( وهو أساس كتاب 
١‏ يات 
قيزر الام ه دسل » بان 1-8 
- على امار أن « ول ومن طبقة الأوردات » وم يتكر رسل 
١‏ ته ب وهو اتهام الشيوعيين كت ولكنه مع غه لتميق دبوى - يرى. أن 
ا متحي وق ب كتزون من التتاد + انظ ومماءء زلا 05 .غمأما ,اأعففمط .8 
854-855 .م 1344 بعوازوطم 


مسد هه ست 


أن. القول بأن « الأفسكار تندج نتائج 'سرضية لأنها صادقة © » أدنى إلى منطق 
#قلسفة الصمحيحة من قرلنا « إن الأفكار صادقة لأنها تضج نخائج عيضية » » 
ويبدو تهافث الوقف العصلى من الداحية الفلسفية فى قول ه م جيمس »© إن 
تتفكرة الواحدة قد تكون صادئة فى وّث ما ء ( أى حين تؤذى إلى نفم ) » 
ثم باطللة فى وقت آغر( حين تنقل بد هذا فى نحقيق منتمة 10٠١‏ ) أوأن 
الفكرة الراحلة تكون عوابا عند إنسان وخططأ عند إنسان آثخر <٠:‏ 


هذا الأجاه تئر اعتبار الأنشطاء سقائى صصادقة فى وقث ما » أى مت أثبتت 


رية نبا ذقك الرقت قد حققت نذا .901 . 
إن السليين من أمثال دبوى يملثون صدق الأنكار على السقبل ( الى 


ارها بالتجرية ) ولسكن القلسقة ات أو وضعية سس 


ترى أن الأقسكار كون صادقة أ وكاذبة » بصرف النظر عن.مستقيلما » يل يعلقى 
, رترند ول ج ل وهو من أعلام النلفة المسليلية ‏ صواب الفكرة حل 
جايا واعيانا الى تتوى فى الحاضى ٠‏ خقى تستقل الحقيقة عن إرا اوتنا قى اطاضر 


والسهيل مما » وبذيك له تتغير اطقيقة كلا أمكفنا عيبر لعفل الى 


اب فى 5 النلسنة الصحيمعة أن يقال - على عكس 
نمس الفتيقة الموضوعية قى مظانها » ومن 


بي أل عرء يذاهت عيض لفل نر 
2 اماد ملي واللحني من 005 ؛ ولكننا مع هذا 


)١(‏ قارن وكوك .م 1958 ,وتامععوائط2 رصطعه 
(؟) ترنيق الاريل ؛ مذهب النضة العامة فى لسفة الأضلاق ( م1168 ) ص 1109 


ويحسن للرجوع فى هذا الكتلب إلى النحسل للر ابع من إلباب للثاث نث رهى يضمن عرض الذهب 
العمل ومناتقته يغى: سن التتصيل ٠١‏ 


(؟) نقول البحث العام والفل مما » لأن للعملبين زطاليون بإخضاع خقائق العلم 
وحقائق الذلسقة معأ لمقضيات العمل . 


4 50 لم 
7 للبرجانية نزْعته! الواقعية الماحوظة »؛ فقد استيسكت الثالية بفكرة 3 ْ 
ومسقولية» العام التي ترجع لك ما وداء عم الشبادة » وأمرت مل أن ثرو 0 / 
وسكزة البادية فى للوجودات إلى مبدأ الوحدة » فرقضت البرجانية ذلك وتات 


بيك للونجودات وتعددها » وصرفت إهنامها إلى الواقم وحصرت هناينها فى ا 
جدمة الإنان فى حيان العملية » وفى هذه الظاعرة نفسه يقوم تقص هذا الانهء 1[ ا 
لأن إفراق أهل فى النزعة العملية قد أفضى بهم إلى الاستنفاف بالبحث التقرى 
عن المقيقة والاستبانة الصير الدى يقتضيه هذا البحث + طالاكان من الميسور أ 
التاس التائج والآثار الملية من أخصر الطرق » وفى هذا مقعل الروح الفلسفية / 
التى تتطلب مداومة البحث النغاري والثابرة عليه ابتفاء اللكشف عن المقيقة 1 
هذه كلة يمل ستزواد ووس يتعقيناالتالى على موقف اماركسية » و يمودنا اليا ا 
فى مناسبات أخرى . 1 

أما عن تصور الاركسيين لفهوم الفلسفة ومبمتها فيعيبه إنسكارع للفلسفة ٍ 
الطليدية اليتافزيقية » اعتقاداً منهم بأن التفسكير الجركد لا تأثير 4 على خبريى 1 


تاريخ ؛ وأن من العبث. أن بيزاول الإنسان اثنظر العقلى جرد كتاف الطقيقة » : 
فثاركوا فى هذا أحاب الفلسفة العملية ؟ إن مباشرة النظر النقلى لا يررها في 

رأي للاركميين إلا اتصال هذا التأمل بالممل » أى بتغيير الأحوال الاقتصادية 
ًٌ 


تغبيرأ ينتعي بالقضاء على الفوارق الطبقية » من أجل هذا استعاض الاركسيون 
الوا ن أجل اضن الار كسب 


ْ 
ف ماديتهم الجدلية عن الأفكار بدو الإنتاج وعوادل الاقتصاد » وتمذر علييم ا 
الاقاد بأن لليتايزيقا # وهى فتاج النر المقل الجرد ‏ أى تأثير عل يجرى 1 
الرقائع ؛ أن ماركس يبز بين اليتافيزيقا ولدادية المدلية » فالأولى عنده هى ا 

أنظر اثمقلى فى طبيمة اطقيقة لع » وليس لهذا التنكير ارد علاقة بمفائق 
لأ انها » وأم الاديةالدلية فيتوسد قبا لنظر والسل » تُكون فشكر ْ 
على الدرام دلالة عملية » يمسق أن صاحبه لا يزاوله إلا فى ضوم الأفمال الممكية م أ 
أ 


شهدت 
وأن معرفتنا مالم تمسكننا من التأثير فيه ؛ من هذا تميزت المادية البدلية م نكل 
الأراء لليتافيزيقية » ستى ليسكر أضابها إمكان وصفها بأنها ميتافيزيقية بالمعنى 
التقليدى الذى يمماها تجرد معرفة بالحقيقة لذاتها » وعلى أساس هذه النظرة 
لأساركسية ابتعدت الميتافيزيقا عن تفسير القار يخ وال 0ه 
ولو أن ماركس الذى استمد ماديته الجدلية من جدل هيجل قد مغى مع 
ديجل إلى نهابة الشوط » لعرف أن التفرقة اثقاطمة بين النظر والعبل ضلال 
مبين ؛ إن اتفكير ينم العلم ويؤئر فى ججرى أحداته وار يقصد هذا المفكير 
مبائرة إل نحقيق ذلك » فا ينتعى إليه النظر المقلى اللجركد فى المالم وشثونه » 
ثْر لاالة أمق التأثير فى تفسير وقائمه ؟ إن الرسجل البدائى يفسر أحداث 
0 إرجاهها إلى: هال حَفيّة » وللستدير بردها إلى عللها اللقيقية ولولم تكن 
محرقة الطل الحقيقية من الأحداف للباشرة لت ؛ وءزاولة النظر العقلى الجركد 
تغير نظرة صاحبها إلى الوقائع والأحداث واف رق توجيه حياته بأوفر نصيب > 
ووم يقصد بالفار العتلى هذا التوجيه العمل للستير فى زححة الحياة . 
إن الملو اللبيمية في نقار الناس عل اتصال و ثيق بمياتنا المملية » ومع هذا 
فلأمل فى دراساتها تفسير أحداث السكون وثلواهره - يمنامج جزيبية - 
لنير ما غاية عملية مباشرة » إن مهمة العالم أن يتوصل | إلى قانون أو 5007 
ب التلواهر التى يدرسبا ء أما الإثادة من هذا اثقانون عمليا » أو استغلال هذه 
النثارية فى حياننا الدنيا ن شأن المترعين ورجال الأحسال ؛ وهذه التفرقة بين 
انظر والعمل ل تنم الجتمع البشرى من أن يفيد من فنوحات الم ومكتشقاته ؟ 
وشبيه بهذا يمكن أن يقال فى الفلسفة اليتافيزيقية » إنها تقصد إلى تفسير |العالم 
تنسيراً عثلياً » ولا تبدف من وراء هذا إلى غلية غملية مباششرة » ومع ذلك لا يشكر 
فضْل مذاعبها فى التطور بالمياة الإنسانية إلى السكهال إلا مكابر ؛ وقد أشرنا من 


)١(‏ قارث : 481-83 .م موملازم م علانات رقمل 


> اا عي 


تل إلى خطر الوثليفة الأ 


جناما الى تزدها انلسئة فى التطور بالج 
إلى السكال * 


ون لاه يشب على موقف الاركسية والناسنة 


العملية اليرجاتية السالنة 
2 © بل ببتسمب على كل مذهي 0 بأمذاب 


ن تعسارا خدمة البياة حب 


رقشوا النظر الس لى اراد » وسشروا النقل 


مباشرة لدمة الإنسان » ف أتوقف الشلى 
كشف السكثير من مسلاا . . ! إن البححث العلمى 
كرد أصحابه من تيرد يات العملية والدينية للباشرة 
تعبد بها استقراء ثاريم الع وتاريخ النلسفة ميذ : 


خذ أخري كثيرة » لأ يتسم الكقام لبيانها 
7 إدإف بعضها موجز بن :1 

ليه ١‏ ال جاية ) ص كفل ها عيب عليها 6 
أ كرما قي الاتجاه إلى تمويل الأفكار 
إلى العمل النتج من غير أن مده أوع 
في تعديل الأحوال الاتقتصادية 
سه © 105 


2 ؟ ومع اعترائيا 


با » يبدو لنا أن العوامل التي 
غاروثها الاقتصادية و اخياة 


ف دمالة لهام 8٠‏ بأنه وماركس فد بالنا ى تقدبر الآثار الى 
© » إلى صرح لسديق له يأنه ع ماركس تلان قصيبا فى قبن 

7 بأئيما أقفلا العوامل لأشرى لى 
يتكرون أثر العامل الاتتسادي ) 
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العامية والقلية والأدبية عامةٌ لها تأثيرها الملحوظ فى تطور المضارات ومصاثر 
الشعوب » بل كثيراً ما تؤثر محتى فى تشكيل اللمياة الاقتصادية نفسها ‏ 

يل إن تتطلبيق الاركسبية س والاركسيون لا يفي.ون الأفكار إلا عولة 
إلى أفعال ‏ يقتضى فناء الفرد فى الدولة وحرمانه من أبسط حقوفه فى حرية 
التشكير والتعبير » ولا يمكن أن نساغ بهذا الوضم حياة إنسانية . 

وكثيراً ما ينقعى 
ويذود عنها » ولسكنه يككون فى نفس الوقت على استعداد لتتخل عنها متى ثبت 
4 بافدليل للنطنى بطلاتها . وليسى هذا عو حال للاركسية - مطبّقة عفد دعاتها 
ف الوقت الحاضر ‏ ولا يسيم هذا مع أغلير خصائص العرفة الفلسنية كأ 


لعلف بصاعه إلى أفكار يمتقد فى صوابها فينمشها 


صتعرف بعذ » إن النلسفة للأنميا سليمة فى جو من التعصب الخائق فى أية صورة 
من صورو2"© س حسينا هذا فى بهان هذا الأنجاء وماقشته - 

أما عن موقف الوجودية لخسبنا أن نقول إنها فى دراسانها لا تعرف غير هذا 
الإإنسان الحسوس الذى يدم بين عناصر لا يتيسر فصل بعضها عن بعض + م 
نسم وائفن والثمور والام امارج رالأنا والأخرون » إنها تينم محياة الإنسان 
اقف التى يد نفسه حيالها ‏ وصى التى تربطه بالآخرين ‏ ولكلنها 


لاتستطيع أن ترق إلى دائرة الوجود الإنسانى ‏ لأن تحاون الوجود الذاتى يقناق 


5 أخص ميزاتها وهو التقيد بدراسة الوجود انقاص » إن الإنسان فرد فى عشمع * 
يتتقضيه واجبه أن برعى مصلحة هذا الكل الذى ينمى إليه » دون أن يفقد 
هذا جرهر حر بته ؛ أو رذريب فى دائرة الجتمع فرديقة . 


كانت الناسنة النقليدية تقد شطرت الوجود إلى ثثنائية هى الرومع والمادة, أو 


النقل والجسم أو ما يدغل فى هذا اللينى ؛ فقضنت الوجودية هلى هذ تلثنائية حين 


)١(‏ اترأكنك تلو أسنستصم ستعوملة أو عدت عط] ,أمعلهناة5 ووأومعلط 
101011 


دو 
530 

رأت أن ما يظير منء الثى: هو حقيقته » وكفث نفسها بهذا مشقة التوفيق بون 

عرف الثائية التعارضين » ولسكنها نادت بتفسير السكثير من 
وأنأها التوذيق فى فهم الكثير من مشكلاته . 

إزاسكانت قد أقرت حرية الإنسان ومكنت لفرديته فإنما س إلى جانب 

ره الذى طفت به على صالم الجتمع كا أشرنا من قبل قد اثنبث بدراساتها 

دان إلى أن حياه تزخر بالضيق وتنتعى بالموث والعدم » فسكانت بهذا قصة 


ظواهر الرجود ‏ 


حزيعة ويأس وتشاقم . 

ومن كبار مر الفلسفة امعاصرة من اعتبر الوجودية من أظهر الأعراض 
الى توح بانبيار المذاهب الفاسفية التى هيز عصرنا الرأهن » وقد صرح «بر بيه 
بأن كتاب سارثر 8 فى الوجود والمدم 6 مكل ما يتضمنه من صنوف التسليل 
الدثيق بفطلوى على ألوان من شيبة الرجاء يصادفها النبلسوف فى محنه عن الوجوو”9؟ 


وبمد لخسبنا هذا إبانة عن الموقف الذي إتخذته أغظير مذارس المعاص بن من 


مفبوم الفلسفة » وسقرقة إن الفلسقة ليس لا 


نظر الزلاسقة9؟ »كأ هو الال فى العلوم | 


يف معقمد تلتق عنده وجيات 


منباء إن مذاهب الالسفة لم تزل بعد ثمرة جمودات فردية مطبوعة عند كل 
قبلسوف بطابعه القامس ع يسكس الال في الم عمناه الضيق ع5 إذ تلتق 
عند تتائجه آراء الدلياء ؛ لأن التثبت من صنتها ميسور بالالتجاء إلى التجربة » 
وتتكال موضو عية نوا اأنازاءوزاه البحث ق الملوم المزئية بإخفاء الطايع القردي 
وهذا مالا يتيسر في الببحث الفلسنى وسيزداد هذا وضوحا فى الفصل التالى .. 


(1) انظر 1954 مه طبرموهااناط ول فل #اعماعم معصخ"1 معرآ : تعزر!ن8 ,6 ص 114 
وما ينها 


(؟) بالإضافة إلى ما أسلتننا قارن ما يتوله شيخ الفلاسفة العاصرين فى إانجلارا « دسل و 
لعفن .قى طلم القصيل الأول من كتابه بإمادرودلزياظ أن عستلادة عق 


وموقف الءلماء من تمري ف كل . 
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0 5 
الفاسفة 1 
؟ - موطوع الفلسفة .© .> 
7 يع الفلشقة بين 


ميد - ( ١‏ ) مبحث الوتجود - ( ب ) نظرية المترّفة آ (-) مبحتْ القهم - (د) من 

عبات لفلمقة + (4) فلسفةالقائرن - ( ؟ ) فلسفة الدين ‏ ( م ) فلسفة التاريخ ث 

( 4 ) فلسفة السيامة - ( م) فى استقلال العلوم الإنسانية : (1) ملم النفس - ( ؟ ) هلم 
الاجباع - (ز ) تعقيب 


روم : 

كان المفروض أن يذنى ما أسلقناه عن مقهوم الفلسفة عن الحديث فى تحديد 
موضوعها ٠»‏ ولسكناآثرنا أن تفرد موضوعها بالحديث لنزيده وضوحًا وجلاء » 
بالإضمافة إلى أن مناهج البحث المديئة قد بسرت إستقلال الجالات الفلسقية 
بعضها عن بعض » فبدت حدود موضوعاتها عند الحدئين أوضح منها عند القدمام » 
وآن الفلسفة الحديثة قد أدركتها تطوّرات أت إلى استبعاد بعض فروعها من 
نطاقها ؛ من أجل هذا آثرنا أن نشّب على تر يغها ونحديد مغهوعها بكلمة موجزة 
نز يل عن موضوعها اللبس والإبوام . 

والعروف أن جورة النلاسفة على اتفاق فى أن للغلسفة موضوها تعالجه » وأن 
طبيمة موضوعها تحدد مناهج يمثها شأنها فى هذا شأن المم الطبيعى » 4 موضورع 
يقرتب عليه منهج يلام طبيمة الموضوع الذى يدرسه ؟ فإذا نحدد موضوع الفلسفة 
التافزيقيةبالوجود اللامادّى غنم أن يكون منوج البحث فيه عقليا استنباطيا » 
ولايمكن أن يعالج مثل هذا الموضوع بمنامج التجر بة ؛ وإذا تحدد موضوع اليل 


» الطبيعى بالمزئيات الحسوسة »كان أنسب منهج لدراسمها اصطناع النبيج التجر ببى‎ ٠ 


ولكن الوضميين قد أنكروا هذا اللوقف التقليدى »وزعموا أن الفسغة فير ذات 
موضوع س كا ستعرف فى الباب التالي ‏ واستبمد أتباع الوضمية_النطفية 
اليتافيزيقا من مجال البسسث » على اعتبار أن قشاياها قارغة لا تحمل ممنى » ورأوا 
أن الفلسفة منويج بير موضوع » هى جرد طريقة لتسليل الألفاظ تمليلا منطقيا 


0-0-0-7 


غم مأ عرفنا فى حديئها عن للوقف الوضى من تعريف الفلسفة » وافصرفت 
طٍِ انلثات للماصرة عن حداسة الحبود الدلاتى ابره والبحعث فى طبيمة للمرقة 
5 مكللذنها عل وما عزفا فى معديقنا السالف » ولسكتنا نرى مجاراة 
ا فى وض التقليدى الشائع ه وبهذا نقول إن النلسفة تشمل ملاثة مباحثك 
رئيسية ى الرجود وللعرفة 0 , 


(1) الأنطولرجيا أو مبعث الوجوة : 


لرجيا برهوهنه:02 أو مبحث الوجود فيعرض النظر فى طبيمة 
عجرتداً من كل تعيين أو تمديد » بذاك يترك علوم اللزئية 
اتبحث فى الوجود من يعض تواحيه 4 ذالملوم الدلبيمية تبث فى الرجود من ححيث 
عوجسم مير والمليم الرياضية تبحث فى الوجود من حيث موك أو مقدار ؟ 
نا البععث نى الوجود من حيث عو وببود على الإطلاف فن شأن مبحث الوجرد 
سنال اقليلة عند القدناء - وببذا تتصرف الماوم الجزئية إلى البحث تى 
ثلواتى الوجود ٠‏ و يدخل فى مبدعث الأنطراربيا 


ابحث في خصائص الرجود 
الما 


العم » والنظر فيا إذا كانت الأحداث السكونية 
ثبت أو تت مصادفة واتقائً » وفيا إذا كانت عذم 


ات تظهر من تاقاء نفسها أم تصدر م 


على أسلى 5 
الأحد.ا ن علل ضرورية رى وثق قرانين 
لسادة والمركة , وفيا إذا كانت هذه الأسداث - تيدف إلى خارات 1 


2 
رق هنر "ن غير سد أو تدبير ه وفيا إذامكان صنالك إله وراء حالم الثلوامي 


“وف عنات ال وعلاقته منلوقاته . وفيا إذامكان الوجود ماديا عرفا 
سي 9 23 5 3 


0 8 
2( عة من ,1 ا 1ك 
"كولوين بن ززرر 
0 1 


اك العربية الدكدور أب ألملا عفري نحت عترآن ؛ « فلسفة 
أبن و مين ووو بي ود أبن 5 


ث_[ض_«_«>[«“(ئثئثظثئث>ثظ>“ضغ©>|“[][]ٌ]_آ[_”“[“”“”]”غ*[8[»[]ئغؤ[ؤ[ؤغ(ضئؤظغثظؤظثؤثْثؤظؤثؤثؤثظؤثظؤظثغظسكشظُ5 سس 
3-0106 
أو روحيا خالعما أو مزاجا منهما ٠.٠‏ إلى غير هذا منميادين الدراساث التى تدخل 
فى هذا | لبحث » وقد وضمت فيها عشرات الذاهب سلا لهذء الشكلات الفلسفية . 
وسِب يد هذا وضوسا فى الباب الثانى من هذا السكتاب . 
(ت) الإيسولوجيا أو نظرية العرفة: 
أما الأيسةمواوجيازعهادسءهة :زم أو نثار بة لأعرفة قتخدم البحث السالف 
الذكر > إذ ياد بها البحث فى إسكان الم باوجود أو العجز عن معرفته » هل ف , 
وسع الإنسان أن يدرك اللقائق وأن يطمئن إلى صدق إدراكة وصمة محلوماته » 
أم أن قدرته على ممرفة الأشياء مثار للشك ؟ و إذا كانت المرفة البشربة ممكنة 
وليست موضما لبك فاحدوه هذه للعرفة ؟ أهى احتالية ترحيصية أم أنها تتجاوز 
صتية الاحتمال إلى درجة اليقي ؟ ثم ما صتابع هذه العرفة وما أدواتها ؟ أهى المقل 
أم الحس أم ادس ؟ ثم ماطبيعة هذه المعرفة وحقيقتها ؟ وما علاقة الأشياء 


الدّكة بالرى التى تدركها ؟ إلى آتخر هذا الذى ستفصل فى بيانه فى الباب الثالك 
من هذا السكثاب . 

وكيراً ما يطلق الؤرخون ما بعد الطبيمة ست لليقافيزيقا س على مبحتى 
الوجد والدرفة » وقد كانث لالفلسنة عند القدماء أصملا ت#صبي على مباحث 
الرجود » أما عند اللدثين فإنها فى جلها تبحث الوجود من خلال نظلرية الممرفة 


كا أشرنا من قبل . 


الا كسولوسيا أو مبعث القيم : 


أما الأ كنيراوجيا روواهةده أو افللة القر فدرضن بسحف ق اله 
و فلسفه القىم ترص لابحث ق 
المليا ولووك1 ل الذي الدلاقة معساة/١‏ عاهمزانا وفي اح واعاير والجنال 


ااأنلقع8 رقدعم 0600 ,وانبرملا من حررث ذاتها لا باعتيارها وسائل إلى تمنين 


َ 77777 1ه 
لل 8 


00 


خايات » هل هى جرد معانى فى العقل ثقوكم بها الأشياء ؟ أم أن لها وجوداً مستقلد 
عن العقل الذي يدركها؟. ٠‏ إلى غير هذا من مناعث يقضمنها عل النطاق رط 
الأخلاق وعم امال عمناها التتليدى ( أى منحيث فى علوم مميارية ون امهم 
تبحث فها ينيفى أن يكون » وليست علوماً وضعية #«1ازودم 'تقصر دزاساتها على 
البحث فنا هوكان ).. 

15 بع النواهد الى تعمس بسراطتا العقل مين الرقوع فى للزئل » 
أى يبحث فيا ينبشى أن يكون عليه التفسكير السليم م 


وعل الأخلاق يضع الل الملياالتى يفبقى أن يسير سلوك الإنسان ب#قنضاها 
نغى أن تكون عليه تصرفات الإنسان . 


أى يبحث ذ 
وعل الجال وضع للستويات التى يقاس بها الشىء اللجيل » أى أنه يبحث فيا 
ينبقى أن يكون دليه الشىء اجطخهل . وهذه العاوم العرار بة الثلاثة تؤلف ما نسميه 

« بل كسيرلرجيا » أو فلسفة القت . 
قم بمشتلف ذروعهاء يأتاف 


ومن هذه الباحث الثلاثة : الرخود والعرقة وال 


- عند جمورة الذلاسفة ‏ الوضوع الرئيسى لافلسفة بممناها التقليذى ‏ وإن 
رفضت الفلسفات العاصرة دذ! التصور »كا عرفنا من قبل وقى حديثنا عن تصور 


هؤلاء العاصر ين .لمهوءها ما يذنى فى تفسير موققهم من موضوعها فليرجم إليسه 
عدم 


(4) من ملحقات الفلسفة : 


ولكن من سؤرشى الفلسفة من تابحق بها علويا أو دراسات أخرى يمملها 
قروما ها أو ذيلاً بلي بهاء وأظهرها . 
كد و0 


(1) اند ( ف الفصل الئاق من لباب للدالك ) التلورات ال أدركت هذا انلق حلي . 
(1) انظر سن 55 وما بعدها بن هذا الكتاب , 


: فلسفة القاثون‎ > ١ 
أسلقها نن_الباحثون خيلا لافلسفة » وكانت أول أ ها جزماً_من فلسقة‎ 
الأخلاق ثم الأخلانية ؛ إذا اهتم علماء القانون‎ 
فى القرن الماضى بالبحث ف الملاقة التى تر بط بين القانون والأتلدقى0© » ولسكن‎ 
جميرة الملداء قد فصاوا بمد هذا بين فكرة المدالة التى تقررها قوانين الدرة‎ 
وفكرة الأخلانية وانلمءواة التى يكون الإلزام فيبا باطييا يصدر عن الضمير‎ 
أ ليه الل » قتمئل الدلة ف مجومة من القوائين تفرضها درا عل مواطنيا‎ ١ 
وجعل 2« كانط 6 4وه القانونية هى العمل وفقاً للقانون فى الظاهر ؟ أما فلسفة‎ 
القانون فتغفل النظر فى اللقائق القانونية اللؤثية همع بدراسة للبادي” الأساسية‎ 
لوانت الوضمية » وتمنى. بالبحث فى الفهومات الكلية التي يستخدمها رسال‎ 
الثقاتون اكفهوم الفمل والنية والإإرادة والقصد والعلية والخرية والمدالة ولتتبعة‎ 
والتقاب ونمو هذا من متهومات » إلى جانب أنها تضعالم بوضع نظر بة عامة فى‎ 
, علبيعة القانون ولا تهءل البحث فى الناهج التى يصطنعها رمجال القانون”؟‎ 
1 2 وتعزى فلسقة القاثون إلى منتسكيو -ل 16 ووننووعاهه4ة الذى‎ 
اثقانون صدى لطبيعة الاجتماع البشرى وليس وليد سلطة دينية أو أخلاقية أو غير‎ 


ذثلك » وقد أوضح فى كتابه « روح القوانين » أن الشموب تقاف فى عرنها 


)1١(‏ غارن : لإمسادع طاءتامء5 : من) سما زه .كولئمط ,لومم مععومع 
8٠١ .‏ .م ,1941 ,بزتارودائطم 
[49) قارث : 26-81 .م عمالاكا ومن شاء التوسم فلير جع إلى : 
رهط كه برطترمومازتام ,يل بمعاظمكز 
1941 ,لااستفممسر5 ع) نهل أو برارموواتاة نراق 
لإاوموماتططع ديعيل ذا ممتعسلمانا دسم سمط لممسلقك! ,كام بع انعم 
أطيولة] أه .قملتطم ,0/1 .0 ,اعومق1 
.922 سمط أه برطترموهاتنام عط ها ممتاعسهمعله؟ ,جل رقسسوم 
.1993 بععتاكسل أه “ممعط؟ ع ,3 ,معتسمسماة 
.1928 عمتاعمرط أه رممعط؟ عل هز علم)5 ع1 ,.1! لتوسآ 


(م-اسن) 


ا و ل 0-02-2250 


-5-5000- 
وتاليدها ومع عذاكلء فإن موه سيدق وام ماع تستازمرا لبائع الأشياء 
ولا بكون استسابة لميل أو وى » وتاب هذا اللون من الدراسة الكثيرون 
من الباحثين + 
؟ سل فلسفة الدين : 


ومثل هذا يمكن أن يال فى فلسفة الدين الت أدضلها البعض فى غطاق الفلسفة 


وفتفوا يينبا وبين عل اللاهوت أو الربوبية ( وبسميه منتكرو الإسلام يول . 


انكلام أر اتتوحيد ) ؛ اللاهوث مبمته البحث فى عقيدة دينية مميّنة وحاوة 
تأبيدنا بالطبعة والنطق » أما فلسفة الأديان فصسغطي علوم اللاموت إلى البح 
فى قلعي السكاية الت تستخدمها هذه العلوم ودراستها دراسة نقدية كنيو الله 
والوحى والعصية والعبادة ونحوها”؟ . 


وقدكانت فلسفة الدين جزءا من ما بعد الطبيعة عند القدماء ء ثم اسعقلت 


عنبا وكانت. عدد بعض أتباتها عر ب على الأ هم الآخر تأييدا 
قعقائد الدبنية وتدميا لتمالهيا" ه وظيرت مذاهب + 


اليد 5 


أفي. ها مذهبي 


بشروعة (كذمب الترديد تداع امهماة والشرك جووزءماترزمم 


فوحدة الرجرة موواء810د2 واطاول #وناةامهمن] ومذهبي الطبيعيين الإطيين 
مو يح ع 


)0١‏ ثارن : 1 .له عماناكلا وقارن كليمانت دب نانك .© : الدين والفاسفة 
والتاريع - تر جمة توفيق الطويل فى عبلة ابلممية المصرية الدراسات التاريؤية فى عددها التاق من 
غيل لكف | كروي ووو 

(5) تارن : 11١‏ 339 بير زمولوزامع أه .قماتطط) 25 يط ,وملتطم يتمطمق 
1940١‏ ل 


يونا أت “زتاممودازياع ,2.5 ,مممتطيولرظ 
1980١‏ ,سمايزامج] | 


© لإتأهههازه6 عط ,المت ,ه) بولمفسووع 
1 +3ماو ةلق اه بولليزم ايفسع رانيد عطج اميه 


52-006 
«داءه ) ومذهب الإلحاد مونء6اة”" إلى غير ذلك من مذاهب . وقريب 
من هذا يمكن أن يقال فى فلسفة التاريع : 
م س فلسقة الدار ييخ ا 
تمنى فلسفة الناريخ بتفسير عجري التارخ - فى ضوه نظرية فلسفية 
عامة - موحدا ىكل غير مفصل إلى أحداث » وتم لمل التاريخ أساسا فلسفي 7 
يتمحيص المنيج الذى يعطده المؤرخون ( جر يبي كان أو استنباطيا أو مزاجا 
مما ) ومناقشة تحليل السادر الآر نية ودرامة للصطلحات اله الى وسخدما 
الؤرخون فى تفسير الوقامم اثعار مذية ( كالعلية والفرض والتانون ونحوه ) ولا تمق 
فلسفة اثتار ييخ جرد سرد الوقائع وتفسيرها » بل ترىم أن الإفسانية تمير يمقتضىٍ 
قوانين ابئة تتتخطلى الزمان والمسكان ولا تهرى وفق الأهواء أو الصادفات » 
ومن ثم كانت حهمة فاسقة النار يخ أن تكشف عن هذه القوانين القى تفس تار يي 
البشربة موحد فى كل ؟ و#ميز عن عل القار يخ فوق عمومية يجاها ‏ 
ياصطناع .منهج 'عقلى يقوم على فرض الفروض وتأييدها بأدلة تقمشى مع منتطق 
لواقم » و بالأستدلال بأحداث المانى على ميول الإنسان وأفكارء التى كانت 
حولدث اريخ تطي ا ووب اموادث اارية فى ضوء ردني" 


)0 مذهب التأليه أو المولهة هو مذهب الذين يمتقدون فى الأنوهية » فإن قالوا بوجوده 
إله واحدكانوا من آتباع مذهب التوسميد » و إن قالوا بأكثر من إله كانوا 5006 مذعب 
إلشرك ب» وإن قالوا بأن الله والعالم حقيقة و احدة إذا نظرت إليها من حيث فى علة لذاتها فهى 
الله ومن حيث هى معلولة لذائها فهى المخلوقات كاثوا من أصحاب وحدة الوجود » وإن قالوا 
إن الله حال فى مخلوقاته كاذوا من أصحاب الملول » فإن أقروا بالله وأنكرو! الوحى والرسل 
والكتب المقدسة والمناية الإهية بحبة أن العقل وسمده قادر على معرفة الله كانوأ من 


ن أصحاب. 
الذهب الطبيعى الإلمى » ويسميهم النزالى - فيما نعتقد ب بالطبيعيين ( انظر المنقذ من الضلال. 


فى : أصتاف الفلاسفة ) أما متكرو الألوعية ىكل صورها فهم الملسدوت ويسمهم الغزالله 
بالدهريين أو الزئادقة , 


() قارن ؛ الماعل إلى الفلسئة نصل (؟1) . 


خح ابا ب 


 '‏ كا أشرناء:لى حين - وهى لشبه فلسفة الل”'" من حيث إن كلتيهما تممكننا 
من تمميس منامج البحث ( فى الل أو فى اريخ ) تمحيما ندا ء وترضح 
ناكل العامة التى لا يعرض الماجتتها العم أو العاريج » وف هاتين الوظيفتين 
ما ببرر فيا كل من هاتين الف فتين "© بهذا بضكر القار يخ تفسيراً فليا 1 
و يتحدد المسكان الذى يحتله تاريخ الإنسان فى مأساة الوجود . 
وتدكان القديس أوغطين )د *48 #هناونوناة .)5 أول من قلسن 
التار يخ وإن طبعه بطابع دينى » إذ جمع فى « مدينة الله 6 بين الماضى والحاضر 
والستقيل فى مأساة واحدة » عى مأساة الانم والفداوء وأقام تفسيره للتار يخ على 
أساس من العنابة الإلمية » وسادت هذه الفكرة فلسفة اثقار يخ فى المصمور الوسطلى 
وفى القرن الثامن عشر استيدل الباحثون فى فلسنة التارييخ يمكرة العناية 
الإلمية فسكرة التقدم ( العقلى ) وهو تقدم يسير فى اناه واحد إلى غيرغاية يبدف 
إليباء ويعميز هذا القرن بظهور الفيلسوف الإيطالى الذى تعزى إليه مق نشأة 
فلسفة التاريخ » وعو « فيكو 6 حل 10/46 موانة 8 كناب الم « العم الجديد 
ناولا مدمعلء5 
وظير بعده بقلي ل كتاب هيردر أفعتطمهومانطع ه مغ ممعق] وثرعلعيز 
فمنعاصداة أه اوتا الذى يرجم إلى نشر الشعار الأول منه زعام عمنا؟ ) فصل 
الاخيام بفلسفة التارييخ كوه ضوع مستقل » ذلك الاهتيام الذى سرعان ما تضامل 
بعد ظيور كتاب « كيجل 6 + 1801 « محاضرات فى فلسفة التاريخ » 


واسسجس سيت وو ةك 


(1)لممرفة ثيه عن فلسفة العلم اقرأ : فىكتاب فلبفة القرن المشرين السالف قصلد” 
في 


لدف مممومل ,م رلا ركذك , 


.1940 رععريعك5 وه بربامرومائياه ,لتاء 0لا وعادقع سل لا 
5 > (1958) بعممعاءة إن .زوائطظ ,5 بالأساسسمة 
#جموعة المصادر المشار إلها فى المصدرين السالفين . 
0 00( القطاقعة طاعتاممي7 اح ونع ويل وه بوملزيزة. ,سو ممعوما 
18 »م موواززع 


١ بس‎ 


نسب مسو ساس 1 


سسيفذدنا 
معت أه معماتنام عل مه وعمساءم الذى نشر بعد ماته بستة أعوام . 
وف القرن التاسم عشر أخذت فكرة التقدم السالفة الذكر نستند إلى نظرية 
التطو ر كا بدت عند داروين -+ اهما 0010و وعربرت سبنسر + م160 | 
عععمعم5 .11 اللذين ينتعى التطور عنددما بالإنسان . وف منتميف القرن * 
التاسعم عشر ظاهرت محاولات جدية فى تفسير التاريخ فى ضوء الم » فنثأت 
نظرية 8 أوجيست كونت » #ادودت الوضعية التى نمل فلسفة التاريخ دراسة 
واقعية لطائفة من انظواهى الطبيمية لا تدخل فى نطاق علٍ التاريخ » إنها نفارية 
فى الأوضاع التى تقوم عليها الجاءة الإنسانية والظروف التى أكتنفت تطورها فى 
امناضي ء أو تحيط بها فى وضهها الراهن » وتسير هذه النظر بة بمقتضى قانون 
الأطوار الثلاثة الذي سنعرض ل فى الفصل الثاني من الباب الثالث »بهذا انون 
يغس ركونت للراحل التى مرت بها الإنسانية منذ كر حضارتها الأولى حتى قة 
حضارتها قى عصره » ومن ث كانت فلسفة العا ريثم عنده تعبيراً حسياً عن نظر يات 
عل الاجتماع وتحقيقا عمليا لقوانينه » وهي تستند إلى فسكرة الوددة فى أنها تعتير 
الجنس البشري وحدة اجتاعية هائلة تقوم على مبدأ يسبق فى جرأة مستقبلا.. 
لا سبيل إلى الجزم به0'؟ وظهرت نظار يات فبزيقية تق كد عامل اجو والطمام علة 
للتطور الاجتياعى » وإنكان توماس « بكل > -- 1859 والاعن8 ,1 س أحد 
رواد هذا الأتجاء - لم يغذل العقل الإنسانى عاملا من عوامل التقدم الاجتياعى 
كنار ية كارل ماركس فى الإنتاج والقوزيع والسكفاح الطبت التضسن 
فيهما » ومع أن نقثر بة ماركس و إتجاز مادية ني أصليا » إلا أنها ١‏ تنقل أهمية 
الدور الذى تقوم به الموامل الناجة عن هذه الثاروف ( من عتل ونتم ومثل 


علييا ) وسابرت هذه المركات نقاريات أنثرو بواوجية وضعت لهم الجتمع 


(1) قارن ( فيما يتصل بنظرية كونت ) كتاب انأن0-لالافمة : فلسغة أ بيست كوفت : 
وله ترجمة لازميلين الدكتور مسد قامم والدكتور السيد بدرى ( كم ف ه ) . 


اس بولا سم 
الإنسانى » والاعتراف بفضل الرسبل البداثى للى نشأة النفلم الإنسانية © 
وف أواخر القرن القاسع عشر ومطلم ال 
فلامقة أورو بل من أمتال دياتى ل قالط ور يكرت 116601 فى أمانيا وكروتشه 
معدت فى إيطاليا ) إلى القول بأن التاريخ دن بمعرقة يمكن إعتبارعها ل زه 

0 0 6 3 أغتبار: محرفة 
واقية فردية بالفياس إلى العرفة الحهردة العامة التى انا بها العلوم الطبيعية.؛ وم 


ا 0 
ٍ تيع من القلسفة الدارجنية » فالمسيون 
مهم تقروا من طلابعها اميقافيزيق + والثاليون 


( من أمثال برادلى ل ووو 
و برازاتكيت علد هبون 50528916 ) لم يفطنوا إلى قيمة هذه 
النلسغة ححتى يساوا في ]91 , 1 


أرث المشر ين انمه المثاليون 5 


يعرف فلاسفة املزيرة البريطانية دذا 


الذ]!. ؟ ؟ 
الإلامة الى 


فلسقة انار يخ + فإن فى امعروف من مصنادرها 
مأ سد حاجة الذين ينشدون الإفاضية © , 
#نت قلسفة المياسة : 


قريب من هذا يمكن أن يقال فى فلسفة السياسة » كانت فلسفة الأخلاق 

عند الندماء تدر 2 الغرد »و وفلمفة السياسة تدبو ضَّ اجنم الذى ينتمى إليه 
الفرد 4 ومن هنا اعثبرت فلسفة اللأخلاقى عندحم سجزءا من فلسفة السياسة » ومادلييما 
التدماء بأعتباوعا حلا واحدا » قكا: 

لف اوكا 


)60 
“1 89 يم 


نت الةاسفة السهاسية عند أفلاملون س سيا 


وا.قماتط8 زوسامءت طئزو 1 كأ) ,برممموزيم آه رطممهوائزم 00 .ع ,1 
(1) ممتالقء أو الاكمافلظ 5ه عمائط و1 ممتميوم ريز مم بطملفر بعري 
دلا سيا الفصل الأول عن حقيقة فلسفة التاريخ . 

0) بالا ان إل المعسادر السالغة فى سلب 


1955 


الكلام وهرامشه يمكن الرجوع إلى + 
مانلا له باموعماتراط يعم ,© بأعوعادءق 
1988 ,مولع ابموز ادعممتعاة أه وسعاطمدم ,ك1 .34 ,لماممقطل] 
136 ,رلزعماملة؟ آه وستممماة عط1 بضلة ررم رومع 
0 يعدعديومرط أت هعؤ1 م15 .8١ل‏ روومه 


دعوت 
عي » و« القوانين 6 و« السيامى » تتصل بالفلسفة فى مذهبه 
2 نان كلا متسقا فيا يقول الأستاق « برييه » حك ١+‏ معزطع,8 .5 ركان 
أدسعلو بدرس الأغلاقكنيغة لفلشفته السياسية » ولكن جمهرة الحدثين وإن 
عت نظرتهم للفلسفة السياسية عن نغلرة القدماء إليها » متفقون على أن جانبها 
د اتفال موكول لدراسات الفلاسفة » وعى تدرس بيه عام : طبيعة 
0 ومة وطرق قيامراء والعملاثة الائمة بين الفره والدولة » وأصل المجتمع ومبادى" 
0 وطبيعة مقابيس اأسياسة ووظيفتها » ومصادر المقوق الفردية ونمو هذا من 
الات » والسكثير من الفلسقات السهاسية كان خارلة لتبرير نوع من للم 
ب الديمقراطي أو الفاشى أو التنووعى أو نحره ‏ وتأبود طرقه وأهدافه » وكثيراً 
ماأئم هذا اثقب برعل أسلى آذية أخلاتية: ود من هده النلسفات نا عذ عن 
هذه التاعدة ‏ كفاسفة ما كيائيللى -4كب8 ١‏ [المبهاطاعمالة وهو بز سل و/م5؟ 
عوناطةة] و بتقام + بسيد؟ مدطيومة 2" ء ولسكن أجماب الانجاء الوضنى 
يستخفون بهذا الأتماه فى جملته » و برون أن فى تحليل الصطلدمات السياسسية 
ليدية ( كالدولة وللواطن والقاثون والخرية ... ) تحليلا منطقيا » ما يبير 
اف بالذاعب 0 


.. © وقريب من هذا يمكن أن يقال فى غير ما أسلفنا من فلسفات العلوم‎ ٠ 


مإنطط لمعلازامه 16 ومقع هماما هط ,إتتصلة ملقعيله 


5 مسمتائةء 194 ,زمه 
ركذك (وملتطه لمعوتلو) 27 مك ,1953 منائفء أل ررطموعهالطه ,صفق “لق 


(؟) قار إن مثلد ؟ : 1953 هوناتف» )16 .تلأامط أه تزتةاسطعهلا عذ] رهوفكء :9 58.5 
( نشر فى سلملة يشغرف علها الأستاذ آير معيرم النى يتزع الآن حركة الوضمية المنلقية 
فى نايا ) . 

(م) العرفة علدقة الفلسقة بغيرها من 
عدهتاداعه عن عومعة مال لإناممفمالة 
١407-4؟.‏ 


الملوم ابلزئية و الدين والشمر انظار وملعل«ع510 :8 
5 عن الماضرة الثالثة إلى آخر اللسكتاب صن 


285 »315 8 3-165 8 44 - 15 .م رمعماسدم 
با - للك رطومعمائطط ا 


ع 


ا 


لحو 1ك 5 
أوغيرها من فلسفات ليست 
إلا يجرد وراسات أدى إلبها البحث فى المسائل الرئيسية فى القاثون والدين والتاريخ 
ونه » وإلتها يا لام التي تعزى لله أدنى إلى الصواب من اهتبارها ررح 
مستقلة النلسفة ٠‏ 

(ه) فى استقلال العلوم الإنسانية: 


رازأى عندنا أن فلسفة القائون أو الدين أوالار يخ 


بن أن عقب عل ما أسلفنا بكلمة من أم الم الإنساية اتى تدان فى 
راية الفلسفة ثم قطمت فى سبيل الاستقلال عنها أشواطاً متفاوتة ؟ وكان أول 
الملرم الإنسانية استقالئلا عن الفلسفة عل الاقتصاد س فيا يبدولنا س وآخرها 
زوع إلى الاستقلال علما النفس والاجتاع ء وهذا رأينا أن قخير من بدن |العلوم 
الإنسانية هذين العمين, لتقول عن كل منهما كلة داجلة تكشف عده منذسكان 
جنيناً فى أحشاء الفلبذة حتى استقام عوده وائجه به علبازه إلى الاستقلال عن 
القلسنة » وسترى خلال ذلا تطور الملاقة بين هذين الوليسدين وأمبما من 
قديم الزمان : 

: مدى استقلال عل النفس عن الناسفة‎ ١ 

نشأعر النفس 7ه اوتاه روط كيز من النلسفة عند القدماء » إذ اعتيروا 
الفل مبدا لعياة ومن شم صدرت هن اللواض النفسية » ثل هذه الوجية من 
النثر أرسطو اذى احير عم النفس جزم من امل الطبربى ( اثذى يدرس الوجود 
من حيث هو متحرك وسوس ”2 وذلك لأن الانفمالات - من غضب وفرح 
وكراهية وحبة ... تصبدر عن النقس والسم مم » ولأن الإحساس من فمل 
الفس مشاركة مع السغر افذى بدرك الحسوس » بل إن التعقل وهو من وظائف 


)0 داللم الطبيهى عند أرسطو هر الفلمفة الثانية » مل اعبار أن الفلسفة الأولى فى 
“سن بعد يما بعد الطبيمة كا .ترق فى الباب التال , 


1 
1 
ْ 
خْ 
/ 


دوت 
لي ل ل 
نفعالات النفسية في العم العلبييى كا تصوره أرسطو قدي . 
الل عرض أرسطو فى كتابه « فى الفس 6هسنامة عه للحديث عن 
:3 النفس وقواها : الغاذية ( أى النامية ) والحيوانية ( أى الحاسة ) والناظقة 
( أى العاقلة التى تميز الإنسان من سائر البكائنات ) فتكانت النفس عنده مبدأ 
الياة في انكائنات المية » والمقل ميدأ الحياة فى الإنسان » ولبنت نكارية أرسطاو 
قاعة فى العصور الوسطلى » بل وجدت أنصارها حتى فى مطلع المصر اللنديث عند 
قلاسفة إيطاليا التأبيعيين بوجه خاص » وكان البحث يدور حول طبيمة النقس 
وخاودها ومصيرها وتحو ذلك . 
وف القرن السايع عشر فصل ديكارت -ل 156٠‏ وماتهءوء0 بين النفس 
وابلشم تفرقة حائقة » فافز جور النفس قَانا فى التشكير ( أو الشمور ) وجبوشر 
لبلسم قاما فى الامتداد ( الذى بشغل حيزاً ) وساعد هذا على حمل الظلواهر 
الادية موضونا لمم الطبيمة » وانظلواهر القلية أو الشعورية موضوفاً لم النفس ؟ 
ومكذا أصبح موضوع عل النفس دراسة الشمور » بعد أ نكان يدرس ماهية.. 
النفس وكنه المقل ؛ وجاه جؤن لوك له ١١4‏ عماءما .[ فيز بن الظوافر 
الطبيعية لثادية والظلواهر العقلية النفسية على اعتبار أن العقل هو الموعر الوم 
للإدراك الباطن » وشاعت هذه التفرقة زمتا لو يلا » وعومفت القلواهر الشعور بة 
النفسية منبج يعزى إليه هو منيج الاستبطان أو التأمل الذالى ممم 
وق أواغر القرن المافى ظهرت مدرسة التحليل المي وز رلقهه-همعروم 
انتى أنشأها « فرويد ع لج وه فسمه :8 فكشفت إمن يهال ]اللاشمور 


() يتأمل الفرد حالاته الشعودية ( من لذة وأم وأمل وياس وب إوكرامية وتفكيم 
وتذكر ونمر ذلك وهذا سمى بالملاحظة_الذائية جوالديمع دناه عدقاء «زطمق ري 


م ا كيم دم ا 
زومعدكناهاء همع هن) واعتبرته أعفم مصادر امياد ااننسية ؛ فتدول و النفس 
على يد هذه للدرسة إلى دراسة اللاشمور ومكفونانه » ثم لاحظ بمض الباحئين 
[ أتعاب الذهب السارك (سواءماهناهة) أن النأوائر الشمورية واللاشمورية 
نهدو فى سارك الإثسان لتللرجى بوجه عام فليا درامة السسارك موضوع 
لضن » وبهذا انصرف عل النفس عن الببحث فى مطبيعة النفس ( أو الروح ) 
وملتبة العذل وكنه التحور وغير ذلك عن ع وضودات مينافيزيقية يتعذر مملاحطلتها 
وإجراء تتجارب عليها » وأغل يدرس السارك ارسي الفدى يتمثل فى استجابات 
الإنان لمؤثرات الطفارجية فعن ثم أغفل السلوكية دراسة الخالات الشعورية 
وبلقالى منبج التأمل اققاقي أن كان يتح فى دراسشها » حتى قول إن م انض 
#سه ( ررح ) : وتلائى عتك ؛ وانتى شعورء » وم يبق 4 إلا مظيرة 
اناري الذي يمدو فى الساوك .. ] 


بحمرة للؤرخين بعد هذا إلى التول بأن عل النفس منذ أن ل 
عن دراست لطبيمة النفس وماحية العثل وحقيقة الثسرر : وايجه إلى البسث فى 
اللاشمور وفى السارك للقارسي مصطها فى ذلك منامج تجرببية مسعمينا بالتاييدس 
وللوازين ؛ استقل عل النفس حن الفلسفة ١‏ علذا » ه شخصيته وكيانه : 

وقة د خٍِ النفى 


التبتربى يستفل عن حل الدفس اليتافيزيق على يد 
القيلسوف الأماني ند ولف » سد هب :لماح 
3 السيكرارجيا التجربدة 
تستخدمها الماوم العابيسية . 
دق الصف الثانى من الترن النامع هشر أذت الدراسات السيكرلربية * 
تجوز الببحث فى مبارب النرد النقسية بالملاسظة اللا إلى اللاسظة القصودة 
سين بالأيات الشابلة والتبير يب السلى ان » وكانت طائمة هذا الميد 
النجريى الى فى تاريخ عل النفش على يد « تر » معمدلععظ اذى تام بنش 


ذ نشر فى عام +165 كعابه 
ودرس فيه الوظائف النفسية بمناهج التبعربة التى 


0000-7 


58 5 
: به « مبادى السيكو س فبزيقا » عام »م1 ء وإن سبقت هذا الكتاب 
فى هذا الصدد بحوث جزئية أخذت تثلير منذ القرن الثامن عشر . 


, وف سنة ولاه1 عين « ثونت » حل ٠؟و1ؤ‏ إومب7 .17 أستاذاً لافلسفة 
فى جامعة ليزج إألانها:» وف أريع سنوات نشأ أول معمل عرفته الدراسات 
السيكولرجية الجر يبية » وتمددت يعد هذا معامل عل النقس التجريبى فى ألمانيا 
وثرنسا و إنجلترا وأصريكا ... 
وأخذ عم انفس التبتربى بستمين بالآلات والقاييس فى دراساته » توصلا 
إلى ضبط نائجه والتعبير عنها تمبيرا كي دقيقاً » فاستخدم النبضة لقياس النبض » 
والضخية لتياس التغير الذى ينترى الأعضاء بتأثير الدورة الدموية » والتمية 
تياس التمب » واستتخدم السمع لاختبارحاسة السمع ولس قاسة الس ٠‏ 
واستعان بآلات لتسججيل زمن رد الفم لكامزمان ... ال2"© 
ومكذا أخضم عم النفس الظواهر التي يدرسهالمناعج موضوعية تقوم على 
اللاحظة القصودة والتجر يب الملى » مسجمينا بالألات وللقايس فى ضبط فأئجه» 
ومع هنا قيل إن عل اثنفس قد استثملل عن الفلسفة موضوعا ومنيجاء وأنه تيه 
فى هذا بالعلوم الطبيمية التي معلل خلواهر طبيمية داهج تجريبية استقرائية » وأن 
وظينته دراسة ساوك اللإنسا نكا يغمثل بالفعل فى ظواهره النفسية » ( من شعور 
وتشكير وتخيل وانفعال . . . . ) وظلواعره ابلسمية (من ابتسام وعبوس ومى 
2 وحديث . . . . ) ذلك السارك الذى يمبر عن تأر الإندان بيه وتأثيره 
فيا » وغخاوة التكيف منها بمسايرة متعضيانها أو إغضامها معاليه7؟ . 


)02 كارن الدكتور يوسف مراد : مبادى' علم النفس العام (.طيعة ثانية 1484 ) + 
() تارذ( طبمة زههز ) بإهدامعرو 8‏ 4ه تمعز عمس ا ,أعودام ل 


48 ,رروهامتاء رقع مرع لمالا ها «متاعس مها لمعامماواك! هق ,لإامياة .9 
تو بجعم عط س0 وام مرو مممصستمعمة © 


بوأصول عل التفس الدكتور راجح 


32 0 


5-00 


ولسكن إلى أ: حد حقق عل النقس أمله فى الاستقلال عر التلازة 
واتتشبه بالمام الطبمية ٠.‏ ؟ هذا سؤال مرحي" الإسجابة عليه إلى ما بعد الحمديى 
عن عل الاجماع ٠‏ 


س مدى امتقلال عل الاجتماع + 


تقأشؤواة ع الماع 7" سكا نشأت نو أقعلم النفس س فى أستشاء الدراسات 
الفلدفية ند القدماء» فن ذلك أن أفلاطون”" قد عرض ى كته (الثار إيمافى 
فلياقة العيامة) النواية بعض الظواهر الاقتصادية والاجماعية دراسة وصقية لما 
يكنا + ولتكن الأعتاة: ليخ < برييه » ##نطهية .تا برى فيا عرفنا أن 
السيامة والفلسقة في مذعيه متصلان أحدها بالآخر يحيث يكونان و. 


نان وحدة متسقة 
الأجزاء » وجاء أرستاو فانجه فى كتاب « السياسة 6 خامية إك دراسة الجتمع 
درامة يمكن اعتبارها ‏ موضوعية 6 » إذ تمد عند دراسة اللياة السياسية ووضم 
قوانين سيرها إلى دراسة ماثة وثهانية وحقسين دستور؟ عرفت فى الدن اليونانية » 
وأفسح لأشاهدة مكانا في دراساته » حتّكا 


تىكان من أجل هذا موضع ثناء عد 


رميز بين علم '١‏ 


بأن يقال إن الأول يدرمر المجتمعات المت 
نوات الأخير 


مل ,لاعماماعم5 و علم الإنسات بريه اممم امم 
والثاف يبحث فى المصمات البدائية » وى 
اثى هذا الفارق » حين أخذ أسائذة الأنثر و بولوسيا فى اميتي 
شيكاغر ( رأمتاذها وارثر ممه هنا ./0ا) وهارقارد ( بأستاذيها المذكورين بعد ) 
بدعرن غيرهم إلى غزو الجدمعات البشرية فى كل صورها » وحين انتقلرا قملامن دراسة 
البيئات البدائية إلى دراسة الممال فى مصانع المان السكيرى » رانتثلت الخركة إلى اتجلتر فأعان 
اون »16 انء 86 .2 ءى زر التى أنشأ عام 11417 ممهد الدراسات 
الاجتامية فى جامعة الإسكددرية ) بأن هذه التفرقة كانت ثمثل الاعتقاد السائد إلى عام *مرةر 
(انظر مقدمته لكتاب 19400 رعووراذلا مووم وروز ,وعونارو ,2 ,[) وانظر من جامعة مارقاره 
1841 رهم امدم مط يوق أه قعاتأعسيله ,ممع عة علممفك بط 8) , 
(0) وثيل هذا وجات دراءات اجياعية » فقد تحدث هيرودرقس عن الأبحاث الى 
دمت عن و السكان والثروة » فى عهد الفراءئة المصريين منذ نحو سين قرا من الزمان + 
دتريب من هذه الأبحاث هف عنه فير اللصربين من قدماء الشموب . 


داتكليف يرا 


0 
إمام الوضمية « أوجيستكونت » ولسكن الدراسات الاجئياعية عند هذين 
الفيلسوفين : أفلاطون وأرسعطو كان يسيبها أتهاهيا إلى الإصلاح الاجتيامى ع 
لا إلى كشف القوانين التى تفسر الفلواهر الاجتيامية ‏ يصرف النظر عن 

تطويقاتها ».كا ينبغى أن تكو نكل دراسة علبية . 
وتابع السكثيرون من القلاسفة هذا الأنجاه » حدتى جاء ابن خؤدون متو عام 
18١5‏ واضم عل الاجتماع ومبدعه المقيق لأول سرة فى تار ياغ الفكر البشري + 
وإن عزا الإيطاليون نشأته إلى « فيكو » السالف الذكر . وردها الفرنسيون إلى 
« أوجيستكونت » وقد انمه ابن خلدون إلى دراسة العمران ونظامه من غير 
أن يقصد إلى إصلاحه » وأرجع فى « مقدمته » الفلواهر الاجتماعية إلى قوانين 
ابتة وم يجملها وليسدة الأهواء وللصادفات » أو إرادة الأفراد أو القُوى اغلنية 
أوغيرها » أى أنه قال يجيرية (سونهنسعاء) الظواهر الاجتناعية » وجل 
موضوع هذا العم الجديد المياة السياسية والاقتصادية والفسكرية 4 وفطن ابن 
خلدون إلى أنه أول من كشف هذا العم بإهام من الله تعالى » وأنه إذا "كان 
تقد-استوق مسائله « فتوفيق من الله وهداية » وإن فاته شىء ظ فللناظر الحق 
إصلاحه » ولى الفضبل لأنى نبجت له السبيل وأوضعت له الطريق 6 وأطلق على 
هذا الم « عم العمران أو الأجماع البشرى © . 
وبمد نمو لخسة قرون ثامر د كونت © الذى ابتدع امم هذا العلم: 
منهوادنهدة وسعاه السكتيرون بأبى علم الاجماع » وزع مع تلاميذه من يعدم أنه 
أول من أنشأ هذا الم على وه كامل + مع أن دراساته لم تتسرر من الطايع 
الفلسى الميقايزيق الذى أنكأ مذعبه الوضى «مول»فاندهت لمياجته ٠‏ 

ولكن نضله على هذا العم يشهد به كنتايه العروف « دروس فى الفلسفة 

الوضعية 6 عبشاوهظ #تطعدهائط0 عل 5ناه© وميك أظير ما فيه إخضاع 

الدراسات الاجماعية لمنيج الملوم الملبيسية ( وإن فطن إلى أن التسجر بة العلمية 


ب 


كلم مه 
لايمكن اصطناتها فى الدراسات الاستمامية ) فين 
(فامنة ) اشبياءءة الذ ىكان أ كبر اعماده على نهنع 
ل أما د ثيكر » فإنه ( فى كتابه : ال امي 50 
إلى وضع قواين تفسرخاري » دون اتاء إل ممورات وى حزية 
ليج لاع فى حص » والعالية اماع انو الاسترل ولا ىا 
لرلاقاة» ولسكن درامات فبك سه ني بن يكون م دوه 
فرع كا قلدامن قبل » إذ الام وضع نفارية يس بها تار يت البشرية موحدا 
ف ىكل 20 مع بصينه ص تبط بزمانه وسكا زه . 
على يد « دوركيم > 15017 ممتعطيايسنا ع وندرمتة الاجتمامية 
شع ذا و تمل ٠»‏ وإن . كأن يذهب إن وضع عم الاجتماع رغبة فق 
البوض بفرنيا بعك ردب صنة لما ومن مكات فايعه أخلاقية فلسفية بل 
«وسعوودي التزعة اليعافيزينية . ٠.‏ ولسكن فضل يبدو فى م محديد 
ال هذا لمر وخصائص ظوامره وصراحصل مناهسه والمييز ينه وبين فاسفة 
0 ل ا كشف القوانين ات تر بط الظواشر الاستناعية بعفها بالبحض » 
وأعتبر منبجه استدرائيا قوم على الشاهدة التي تتتاول الامى والخفاضر ورن 
للستقبل . . . وفصّل فى غير هذا ما يتتضوه قيام الاسبناع علياً مستفلا » فقول إن 
«موركام 6 هو منشى” ص" الاجتاع العاصر غير منازيع . 
ببذا الوضع تزع حل الاستتاع إلى الأستقلال عن النلسفة علا 4 مجاك انفاس » 
ومو اللراهر الاحتتاعية س من حادات وتقاليد وفظم سياسوة ودينية الما 
وشوها اما ينأ عن حياة الأفراد بشمين فى زمان مين وستان ده -- ومبمة 
عام الأجتاع وصف هذ النلواض را نعى موسودة بلقل » تمليلها وردها إلى عللها » 
(الأقهاء إلى مرفة وانينها » مصطدم) فى هذه الدراسسة مناعج تقوم على وصف 
5 0 م ضرعية لقتل 
اللوادر ومارتها بعضها بالبيض وتفسيرها فى ضيوء دراسة موضوعية لاتتدخل 


بومرفويه 7 


0 
فيها عواءلف ء 0 
3 الباحث وأهوازه ومصااد , شأنه فى هذا شأن الطبيعية 
يمعلهاع الالجتاح متف الأحل ”0 + فى هذا شأن الملوم الطبيمية اثقى 
مث يانه | هديا مل تأر يغ هذا الل » وإنما أردنا بها ترد الإشارة 
إلى تعلوره منذ كان مذابا فى الأعماث الفلسفية القديمة حت | عقام علا كيان 
5 سق 8 8 2 
ملت عل الاجتياع أمل منثئيه فى الاستقلال عاما توافرت كه خصائص * 
م الرئيسية ؟ ذلا ما نعرفه فى التعيب التالى : 


)2( تعقيب + 

ذف الملوم الإنسانية ( وأخصها علا النفنى والاجتماع ) إلى اصطفاع مناهيج 
الاستقراء نشثه) بالعلوم الطبيمية اثتي كانت يدقة قوانينها مساط الثقة بين 
الفسكر ين ء ولسكن هذا التزوع من جانب العلوم الإنسانية قد أثار بين الباحثين 
جدلا طويلاء فرده فريق منهم إلى أزمة عانتها الملوم الإنسانية إبان المصوو 
الطدينة كن صرجدها إلى الشلك الذى ساور الناس يصدد قوانينها ومنامجها » 
لأن سيقاها فى خدمة البشرية بدإضئيلا بالقياس إلى ماحةقته الملوم الطبيمية من 
خدمات للمجتمم الإنسانى ورفاهية أبنائه » من هنا نع بعض للفكر بن إى تخيهر 
النامج التي تصطنعها العلوم الإنسانية حتى يعمبح لها من النفع فى المجال العمل 
ما دلوم اللبيمية من سيادة وسيطرة على قوىى اللبيعة » فتأدى بهم هذا التزوع 
إلى تطبيق مناضج العاوم الطبيعية على العاوم الاجتياعية » و بدا مم هذا امكل خير 


وسيلة يتفادون بها تقصير :هذه العلوم النظطر ية فى خدمة البشر بة على الوجه أقدى 
يريدون ٠‏ : 
() قارف ب برومامكه5 رممامع يننا 
إن ولمعا لدلعو5 رمسردم تمع امه ,وأمامعمة 
برهواماءه5 وذ وعتلساة رفع مده 
برههاماءه5 أو عاموطناج"1 4 ررامكه5 ع1 عماة 
بريوها!مك50 وز وعلفسةة5 روبعطعه01. 


ححصضية 72 


امد يوت 


بهذا قال المذهب الطبيجى الجر الذى ذهب إليه جميرة لكر 2 
فى المصر الحديث : ولسكن هذا الاتماه قد ناه فريق كر من لكر 95 
اللاطبيعيون عل إالسيعه قم الاذين ذهبوا | إلى القول بأن طبيمة الوقرماق 
التى تمالجها العلوم .لإنسانية لا محتمل اللنامج التجرببية » ولكل من هذين 
للمكر 3 حججه اتى يويد يها وجية نظره » فالطبيميون يفولون إن البحث فى 
أى مجال من مجالاث العلوم الإنسانية لا يكون علبيا نالوق مام يصطنع 
مناهج العلوم الطبيعية وحدها ‏ ولا سيا عم الطبيعة ‏ ومقدار تجاح البحث 
النفسى والاجتماعى فى اصطناع التبجربة يكون حظه من عاض البحث العلمى » 
وبالتالى تستيمد الأاعاث التي تصدر عن الذات وأهوائها من نطاق الببحثك 
التجريبى » لأن من “ظير خصائص البحث أن يكون موضوعيا لاذاتيا ء وصرجع 
الأمى فى ذلك إلى أن مناهيج البحث فى العلوم الطايمرة هى التي أدت إلى قوانين 


دقيقة حامة لا تتقيد بزمان ولا مكان ولاس يكتى أن نبرر هذا بتعقد الموضوعات 
التى تمالجها » لأن مناهجها تحمل تصمبيها من هذا التقصير ؛ إنها ُصطنع فى دراسة 
لا تسبل معايتها ه وعلاؤها ليسوا حر يصين على استبدال السكيفيات بالقياس 
الدئيق الذى تحرص هليه الملوم الطبيمية » ولنة العلوم الإنسانية غامضة يموزها 


الوضوح وتنقصها الدقة التى يتطليها البعحث العليى » وما زالت مصطلحائها 
ومدلولات مغووماته! مثارا لاجدل بين علدائها » ومثل هذه العيوب لأ يمكن تلافيها 
> فى نظر الطبيسيين -- إلا بإعادة إقامة هذه العلوم على نمط الأسس التى تقوم 
لبها العلرم الطبيعية ة على أن ممم العلوم الإنسانية بالعلافات الرياضية لظامرة ١‏ 
اليلارنان ِ 

ولسكن اللاطبيعيين قد ناهضوا هذا الانمله ‏ فى تملبيق التامج التجر ببية 5 
على دراسات العلوم الإنسانية ذلك لأن ملبيعة الموضيومات الى تعالجها كلما 0 


500 
الطائفتين س الملوم الإنسانية والملوم الطبيعية ل غنتافة متباينة ». ومن مه لزم 
أن تمختاف الناهج التقى تمالجها سكا اختلفت القوانين التقى ينتعى إليها كل 
منهما ‏ فقوانين العلوم الطبيعية دقيقة :اق وعامة لا تنقيد بزمان ولامكان » 
وقوانين العلوم الإنسانية تموزها الدقة والضبط ولا يمكن جملها عامة غير مقيدة 
يظروفها وأحواء,ا » لأنها لا تبرأ من الخالات الاستثنائية أبن . 
وئمة أسباب أخرى تحول فى رأى اللاطبيعيين دون اصطداع الامج العجر ببية 
فى العلوم الإإنسانية تجملها فيا يلى : 
أويما : أن حرية الإرادة البشرية تتدخل فى الثلواهر الإنسانية وتتسكفل 
بتغبير جراها تغييراً قد يجمل من السير إخخضاعها لقانون علبى ثابت » ومن هنا 
'نيسسر التنبؤ العمى فى حجال العلوم الطبيعية » >دنى أن تشكين با معلومات متى أدركتة 
علليا » وهذا غير ميسور فى الملوم الإنسانية » هلى وجه الدقة » لأن سير ظراهرها 
يكن أن تبخير مجراه بتدخل الإرادة البشرية » وأحكام الناس تتأ ركنيراً بموامل 
لانتمشى مع منعاق المقل » فتفسد على العقل ما كأن يتوقمه , 
وثانيبا : أن التجر بة تلعب دوراً رئيسياً فى كشف القوانين الطبيعية ».ينا 
يتعذر إحراء التجارب فى مال العلوم الإنسانية إلا فى نطاق ضيى محدود بحيث 
لايكون من للعقول إقامة منهج البحث على أساسها . 

٠‏ وثالثها : أن التوانين الطبيحية عامة صادقة فى كل زمان ومكان نهويع(وم: 
أما مقرراث الملوم الإنسائية. فتثير على عكس هذه القوانين إلى ظروف 
شخصية نار مخية . 

وباسياء أن قوانين الملوم الإنسائية لأزعومة ليست موضوعية عاللءوزاه 

مالصة » فلا تمكو نمسادقة بماهى كذللك » فإن الباحث فى هذه الجالاتلا يستبليع 

أن يتجرد من أهوائه وعيوله ومصاله » وهو ينظر إى موضوعه 5 الذى يتعمل 

عنما بالإنطاق. متمق خلال عتيدته وثقانته وتقاليد وطنه وتمو هذا من عوامل 
(وداس) 


سنوت 


اف نزاعته وتهمل عمثه ذانه) أو متأثراً بالموامل الذائية » على حكس الال فى 
0 فإن شير الباحث منن ليل زاشمرى ميسور عفد ملاج موظ داتها 
و 
ن نا كان البحث الملنى موضمومي وين ذانيا . 


امسا :أن الدقة فى رانين لاوم الطبيمية صرسمها 
لأن من اليسور أن نقاس مقادبرها بالسكية 
بيط الك امن برها بألمادلات الرياضية الدقيقة , 
: غلاء العلوم الإنسانية إلى القول بأن رانين علومهم لا تكون 
قط حامة لأنها لا ضع من الخالات الاستقنائية التي للا تدخل فى صيفشيا!9© . 


أوضسيون من ال « الم 6 كل ما لا يصطنع الناضيج 


أملوم الإنسانية #وكان 


إلى صورتما الرياضية 


أما العارم الإنسانية أيذر إغضاع 


وصكيذ! استيمك اله 


2 0 أن يستبعدوا من غبال 


ماينق أن يكن + لأ 


ها يحب فى رأيهم أنيُستعد من نطاق العم . 


العيارية التى تمرض آبرا 


النشيه بالعليم الطبيمية » ومم هذا لا 


بزالان 


عن التى تميز الع عمناء 


) لسلس عامل 


5 ا ا 
قم مصادفة واثقاقا » ذإذا القيت دمر من شامق هوى إلى 


ن ء إن لامك أن يتردد في السقرط ولا أن يفكر فى 


كررت ١‏ برية 1لا ف الراث عرفت أنبا تعدق ف 


امنا » ولا كانت الظامرة 


لبيبة #رى على نسق 


عععمةاء8 امتعمة علا قم برواهةمطاعلة ,مممستاهما عتلف 
ب 1609 ,م للاكا مله 6 141-478 .م ولا 


ا 


واحد » تيسر لعالم الطبيمة أن محدد سرعة سقويل الأجسام مماولات رياضية 
ج020 


دقيقة " » ومثل هذا يقال فى غير الجاذبية من ظأواهر طبيمية 4؛ إن بين بعضمها 
والبعض الآخر علاتات ثابتة ضرورية تمك ن العالم.من أن يتنبأ مقدما قوع 
الظاهرة متى عرف الأسباب التى تؤدى إلى وقوعها » وببذا يتيسركه أن يضع, 
قوانين عامة 2 الفلواهر التى يدرصما . 

وييدو أن الفلراهر الإنسانية لا تجرى على هذا الغرار مام » فإذاكانت 
0 ة ننشأ عن حلة أو علل هل محديدها من ناحية » وكانت هذه 


الشاهرة تطرء على غرار واحد من ناصية أخرى ٠‏ فإن الظاهرة النفسية مثلا 


قستثيرها وتعدخل فى توجمهها عوامل كثيرة متشابكة يرتد بعضهها إلى حر بة القرد 


وخبراته الثقافية والا بوجه هام ويرجع يضما الآخر إل البيئة الى 
007 


كته وتؤار ف توحمبه » وهذه العوامل من التداخل والتشابك محيث يصعب. 
فىكثير من الات س حيسرها وتديد نعي بكل متها فى إنوجية 
الظاهرة الثى ندرسها 


وقد يتعذر و 


كن حربة الثرد بتدخلها فى عبرى الظاهرة هاتها. 


بوقوعها أو اطراد ححدوئها على دق واحد » فيتمذر بهذا وضع قانون عام 
له دقة القوانين الطبيدية . 


كان د ليثى ديل 6 


يقولون إن استخدام النبج الد 


يبى فى درامة 


التاوادر الطبيعية هو الذي كشف عن غللها و بسر للباحثين التنيؤ بوقوعيا ‏ 
قيقتها » فا اذى بمنع من الول بأن استخدام. 
لنلواهر اللإنسائية يكشف عن عللها الحنيقية و يمكن. 
من الطيق متدما بوقوعيا شودى بهذا إلى تغسيرها والوقوف على حقيقتتها ؟ ولسكنا 


ترى مع التسلي يضر ورة استخدام هذا انيج فى دراسة الظلواهر الإنسانية أن 


ومداع مهذا إلى تفسيرها ومدرة 


هذا 9 الاستثراف فى دراعة 


)0( 55 ثانون أبلاذبية الثى ييزى إل قيوئن : إن كل جزء من الادة يجذب كل. 
جره آخر مها بنسية كتاتها طرداً ومربع المسافة بينها عكما . . 


بت مها 


من العسير أن ينتهى من دراستها إلى مثل ما انتعى إليه فى دراسة الظواهر الطبيمية 
عل وجه الدقة 0 لأن الأولى كا قلنا تعدخل فى توجيهها عوامل فى من التنوع 
والتسقد والتشابك والتداخل بعضها فى بعش بميث لا يسمل حصرها ولا يتيس 
نديد نص بكل دنه فى إحداث الظاهرة الإنسانية كا قلنا من قبل . 


إن الظاهرة النفسية أصصلاً, 


ني 


وليست موضوعية » إنها تتصل بباطن 
النفس منمزلة أو تجنمعة بفيرها » وى تتعرض لتدخل الإرادة البشرية التى 
تستطيع فى كثير من الحالات تغيي مجراها » فيتمذر النبؤ بوقودها على وجه دقيق » 
وننت الجبرية التى 'عتير طايع العم وروحه » إن الشمور بالفقر والخرمان والإخفاق 
ندبثل صاحيه إلى .ليأس من الهياة أو الاتتحار هربا من مواجيتها » وقد يؤدى 
هذا الشمور نفسه عدد فرد آخر إلى الفسلك بالأمل ومضاعفة العمل لتيير الظروف 
الكثيية التي تكتنه + وصيدٌ الأس فى الخالين إلى اختلاف عذين الفردين فى 
مدى حظهما من سداد التفسكير وسلامة الجسم وسعة الثقافة ونوع التربية وسائر 
متومات الشخصية عند كل منهما ٠‏ 

وقر يب من هذا يمكن أن يقال فى الظاهرة الاجتماعية » إنها لا تخضع مثل 
الجبرية التى مخض ها الفلواهر الطبيعية » فالفقر_,كظاهرة اجتاعية قدا يفرض 
على أفراد أحد الجديمات الإقبال على الاتتحار » نما يتوافر هذا الفقر فى بيثة 
أ رك تسكاد تخاو دن ظاهرة الانتحار » بل يلانظ | كارامن هذا أن الفقر 
يختاف تأثيره فى أفراد البيئة الواحدة ؛ يدفم أحدم إلى الإجرام » ويدفع غيره 
إل الساوج مانا + قدر الله 4 من حظ فى حياته » أو استجابة نوع سليم من 
التربية يزدى به إلى الترحيب واجية التبعات أو اه . فالظامرة الاحجماعية 
معقدة شديدة التمقيد ».ويبدو أنها لا تطرد على غرار واحد » وإذا كان 
< درركايم » وأتباعه قد جملوا من خصائس هذه الاهرة أن تفرض نفسها على 
الأفراد ولا تستمد وجودها منهم » فإن الأمى يبدو لنا على غير هذا الوجه » 


1-2 
#الفرد ‏ متى كان زعيا أو بطلا أو مصلم]92 ... س 4 أثره الملحوظ فى خلق 
ظلواعر اسجتياعية ما كان يمكن أن يكون لما ونجبود بخير خلووره ؟ وإ ن كنا لا تتايع 
رأى كارلايل » فى هذا الصدد حتّى نهايته ؛ وما دامت الفلواهر الاجتمامية 
3 مجرى على نسق واحد دوام » فإن من لمعتذر وض قانونعام لتفسيرها . 
ورب قائل يقول إن تعقد الفلواهر الإنسانية وغموضها معناه أن الباحثين 
لا .زالون عاجزين عن فهمها على أدنى وجه بمكن » فالظاهرة الطبيمية انقى نيدو 
ممقدة فى نظر الإنسان العادى تبدو يسيطة وأنحة فى نظر المالم الذى أحسن فهمها 
وفطن إلى حقيتقتها ؛ لمثل هذا الممقرض تقول إنه فسر الماء بعد المهد بإلاء ء لأننا 
مع اسيم بتفسيره لا نزال ترى أن دواعى العسقد فى اللاعرة الاجتماعية الإنسانية 
ليس من السهل قيرها والتغلب عليها كا هو الخال فى الظاهرة الطبيمية التق 
يشكقل البحث التجريبى بإزالة غموضها و ييديها على أبسط وأرضح وجوهها . .. 
وهذا الذى أسلفناء ‏ فى التفرقة بين طبيمة الظاهرة الإنسانية » نفسية 
أو اجتياعية » وحقيقة الظاهرة الطبيعية ‏ هوأ كبر العوامل التى تموق العاوم 
الإنسانية عن وضع قوانين عامة نشبه فى دقتها وصبرامتها قوانين العلوم الطبيعية . 
و إذا كان عل النفس قد وُفق كثيرا فى اصطناع التجريب الملى والاستمانة 
بآلات الضبط وأجيزته » فإن عل الاجماع لم يستطع أن يصطنع التيمربة فى 
مباحثه » لأنه لايستطيع أن يوجد الجتمع الذى يدرسه فى قاروف يرِيئها 4 بنقسه » 
ولهذا يلبمأ الاجتاميون فى الاستحاضة عن التجربة إلى لماضى للاستمانة بما فيه 
من حالات قد تشبه المالة التى يدرسونها . . ! 
و إذلاكان اصطناع الجر بة ميسوراً فى علم النفس متمذراً فى عل الاجتماع » 
1ك 


)00 برى الاجتاعيون أن الئل ف كل صوره » مجرد مبير عن روح العصر” الذى عاش 
0 03 يفسرون ظهورء بأئه سبق «ماصريه إلى ممرفة الطريق الذى يسلم إك 


عو - 


وين الثانى برغ ماقلداه فى عدى جبرية خلواهره -- يمثاز باصطناع المنيج للوضوصى 
بهم لأن وهر الاجتاعية تقوم أصلاً ارج الفره (الباحث ) وإذا كان 
منت إلى شموره فى كثير من المالات » فإن اانب الفردى منها ليس 
مر اذى ييا غفوة لاي » أماع انض هيطع - بل رد مون 
خير, من العام باصطناع اليج النافى ( التأمل الباطنى ) بل لقدكان هذا هو 
بج الرسيد اذى اصطدمته الددراسات السيكرلوجية حتى أراغر الفرن الانى 
وأواثئل اتقرن الخاضرء ولا يزال عماد استخبارات الشخصية وأساس عل التنس 
لبر بى اذ يغوم على أسئلة ثوسكه من شجرى عليه الدجربة » وهذا للنيج بي 


أضيته فى الدرأسات السيكولوسية لا 


يزال مثاراً لجدل ؛ من حيث إنه ينصب 
قور زاعدأوجالات سور ية معينة لا تصلح أن تكون أساساً ثقائون عام » 
حيث إن الباحث فيه يتقسم إلى ملاحظ وملاحظ فيا قال « أوبيست 
٠.٠٠‏ إلى آخر ما هو معروف فى هذا الصدد ) ومع أن أنعمار مذا 
7 نت الحذق والياقة كل ماقول فى مبابمته » رفطعه ‏ 


عن مدارس عل الشن - مدرسة التساوكية وأيدها فى هذا الكثيرون 


هذا إل أن لا عمد في عل من عليم اللبيعة 5 مدارس » لسكل منها وجية 
نحث » ولا معز قوانين 0 منها إلى عالم أو موعة من اللناء إلاعلى 
عبيل التأريخ » لأنها عائة لا تقف عند فرد أو بيثة أو زمن7 أماقوانين على 


للننس والاجتماع فلا تزال حمرهونة بأصصابهاء ولا تزال وسيمات النغار فمهما تائم على 
د اقرح داه 
(0 العروق أ 


ين العلوم لاللبيبية قنتبر الورم ثوانين استّالية أو رجيحية » عل 
داثين الرياضسة هى وسمدما القوائين ٠‏ أما قوائين اللمرم الإنسانية فلا توصف 
بأنبا * قوانين ه بال الدقيق هذا الفظ » هى عرد تعسيمات يكثر فيا الاستثاء إلى د 
خف أعخبارها قوائين ... 


اعبار أن م 


اقوس 


للدارس » التى تبشر بها ء بل كثيرا ما تنسب الدارس إلى جنسيات أسابها » 
فيقال مدرسة المانية أو أسريكية أو إتمابزية أو ير ذلك .. ! بل لا بزال النزاع 
بين هذه الدارس -وا ل الموضوع الواحد قاة) ويشهد باتلا المدارس السيكولوجية 
ل اللوضوع الراحد هذا التعلامن الدى نراه بون علماءالنفس حول المزيزة» و يشبد 
باختلافها فى التبيج رفض السلوكية نبج التأمل الذاتى الذى تصطدمه سائر اللدارس 
السيكولوجية منذ عرف حت يرما الماضس . . . . واغللاف بين علماء الاجتناع 
أو مدارسهم أوضح عن أن يحتاج إلى بوان » فهم إذا محنوا فى خصائص الشموب 
مثلا اختلفوا عند تفسيرها بين تغليب عامل الجو أو الطمام ٠.٠‏ أو الجنس ... 
أو التسوية بين أثرهذه الموامل .... إلى آخر ماهو معروف فى هذا الصدد . 

وهذا كله يشهد بأن رانين على النفس والاجتاع أقرب إلى أن مكون 
تجرد مقررات أو تعميات لا تخاو من تعسف » منها إلى القوانين العامة التى ينتقى 
فيه الإستثناء ما أمكن . 

ولسكن اللدذاع عن العلوم الإنسانية فى مص ركثيراً ما يتجاوز نطاقه الشروع 
فى منطق البحث الى »كأنما كان الشتفلون بهذه الدراساث من إخواننا 
النصريين » مستولين ع نكل مأخذ يمزى إلى ظبيعة فراسائهم ”© 1 


)1١(‏ وأنا أستأذن ثلاثة من زملاف فى المامعات المصرية الفلاث - أحل ثم ولآثادم 
الملمية كل تقدير ب أستأذنهم فى أن أتتبس عنهم فصوصا تشهد بصحة ما أقول : 

يقول زميلنا الدكتور مراد - أستاذ علم النفس يجاممة القاهرة ص 1١‏ من كتابة مباديئ 

اننفس العام - وهو فى معرض الدفاع عن التأمل الذاق منهجا البحث للسيكولوجى : « ... من 

الأقوال الببغارية القول بأن ميولنا واتجاهاننا الفكرية ومسلوماتنا السابقة والإياء الذاق » من 
للعوامل التى تشره فتيججة التأمل للبابنى » كأن هذه الموامل لا تؤثر أيضاً فى الملاحظلة انثار جية 
برساطة الآ لات الضسابطة نفسما و ...! 

وردثا على هذا أن من الواضمج أن أحدا م يقل إن الباحث للذى يستخد, الملاحظة المارجية » 
يتجرد عنءيوله وأهوائه و ... تجردا كاملا يمرل إلتامة مزسببر » ولكنالعروف أنتأثره يهو , 
خمئيلة جداً بالقياس إلى تأثر المتأمل لذاته » وتضوعه الملعرظ ليوله وأدرائه م نحوها » ولكن 
نص زميلا - وهر المدروف يدتة تبييراته - يوسى بأن التأثر فى الحالين واحد 1 ومن ثم 


هد 
نى دقة النتائج الممبج الذاق والميج المرضوص ... ! شتان بن تأثر وكا 1 وم 
* بين أن لميمة التأمل الاعلى لا تمتمل إل قار التارل بو ادرف بن 
و مملومات السابقة ون ذلك تاثا يشوه الكثير من نعائج 
مر وب الليلورة - ألا أمل فى أن يتخلص هنا اليج من هذا الأغد طللا ببى الإان 
إحنا... 11 . 
م انظر إل زميلةة الدكتور راجيح - أمتاذ علم النفس بجاممة الإمكندرية - فى 
م جو من كتابه أصول علم النفس - بعد أن استعرض أظلهير و مدا 
قنشرين  :‏ ... قبأى مدرسة تأخذ » ومع أى ملعب تير ؟ 
مدارس تنوعت مناهجيم » وتعددت و 


س بإدجها إلى علم نفس واحد ... ! إن 
هذه فى امشكلة » لو كنت هناك علوم عخطفة نفس » فها مدأرس متعددة » لان الطب 
وسقط الاعتراضس بأن .رجود المدارس يعيب علم النفس - أو غيرء من الملوم الإنسانية - 
ولكن الإشكال كله يقوم, فى وجود مدار س تختلف فى وهات النظر ومناعج البحث . ومع هذا 
تسل تحت راية ملم تقير واحد ... [ ريعرة ألد كتور بمد هذا فيقرل 5 ٠‏ فليس هناك علم 
حت بين أضبط العلوم إلا ديقوم على نظريات متضارية » . وبهذا همل انظر إل طليمة اتفادا 
بين الاختلاف القاثم بين العلماء الطبيعيين » و الاختلاف القائم بين علماء التفس - أو الجاع - 
ومدى إمكان تفادى كل من هلين النوعين من الللاف ... 1 

ثم اثظر إلى زميلنا لدكتور حسن سعفان - مدر الاججباع فى ججامعة عين شمس - فرقوله 
( ف ص 18 من كتايه أمس غلم الاستاع ) وهر يصدد الرد عل الاين آخذوا طم الاجتاع 
على تذر إجراء التجارب على ظلواهره : ة ... فذلك مبالغ فيه » ذلك أن التاريخ بمثابة معمل 
مشو بالتجارب عن المباعات السايقة » وهى تجارب يفيد مْها الاجتاعيون ... » وراضح أن 
الالتجاء إلى المانهى للاستمانة بتجار يه على قهم الطراهر المشايهة لا يعتبر تجربة علمية ‏ إن الباحت 
ف هذه الحالة يستضدم الملاحظة المادية » أما التجربة فتقتضى كا يعرض زميلنا - ,أن ببسى* 
الباحث الوضع الذي يريد أن يدرس فيه الاجتامى ظواهره » ولا يكن بتسبيل الظاهرة كا 
لبدو أمامه من ثلقاء نقمما » فأحداث التاريخ لا يمكن أن تخضم لتجرية علمية » وإذن فليست 
المسألة مسألة مبالفة كا يذان الزميل - و لكن صديقنا الدكترر سعفان قد عاد فى البية اانية 
من كتا ( 1108 ) فمرفى إل منائفة موق من إمكان قيام التجربة فى علم الاججماع وساقه 
مثلا بدلل به أن للعجربة مكانها فى دراسات هذا العلم ء ونحن نرى أن مثل هذه التجربة فى مجال 
لندامات الاجتامية نادر جدا يحيث لاوز اعتبارها منبجا لدرامات هذا الم . 

حسبنا هذه الفاذج [الثلاثة » من جامماتنا المسرية الاثلاث ء شاهناً عل والطريقةة الى 
أمتغدمها زملازنا امشعنلو: بملمى التفس والاببماع إن تفنيد حجيج خصومهم » دفاها عن يجالاته 
افصاتي . 1 


ان 


527 
مع هذه الملاسظات كلها لا نملك إلا أن ننسنى تقديرا للجهود الجبارة التى 

بها علماء النفس وعاماء الاجتماع س وخاصة فى الستين عاما الأخيرة ‏ 
الإخضاع عمال دراساتهم لمنامج البحث العلمية » وما من شلك فى أنهم قد حققوا 
فتوحات علية خليقة بكل تقدير» وأنهم قطموا أشواطا طويلةى سبيل تحقيق 
أمننتهم » ولسكنهم درسو ن سارك الإنسان س منفرداً وتجتمماً بغيره - يدرسونه 
من الزوايا التى تدخل فى نطاق أبمائهم وتعالح بمناهجما ء ثم يتركون #فلسفة 
عذا الإنسان الجرد بالاطلاق » أو الواتى الشخص ف الحياة اليومية - لكف 
عن حقيقة طبيعته وتهتدى إلى أصله ومصيره » أو لتقف على صلة بالكون وعلاقيه 
بالآخر ين ... وبذلك يتعاون هؤلاء اللفاء ‏ وخيرم - مع الفلاسفة على معرفة 
هذا السكائن المعقد » بالسككشف عن النواتى اغلقية من طبيسته ء وإلقاء الضوء على 
اجانب للخل فى بواعث سلوكه » والوقوف بهذا على حقيقة شخصينه . 

حسبنا هذا بيانا لموضوع الفلسفة فى مجالاته الرئيسية الثلاث : الوسجود 

٠‏ وللعرفة وائم » وإشارة إلى فلسفات الملوم انتي تلق بها أو بالملوم التي تمزعة 

إليها » وتوضيم للملافة التى ثر بط يينها وبين أخص العلوم الإنسانية التى نشأت 

فى كننها نم نزعت إلى الاستقلال عنها فى:موضوع البحث ووجعة النثر ومنيج 
لدرامة » ولس على هذا بكلمة عن فاية افلسفة : 


غ ل فابة الفلسفة 


'باذج من قايات الفلسفة : (1) عنه جمهرة القماء - ( ب ) فى العصور للوسدلى - 
( ج ) فى المصور الممييثة - ( د ) تعثيبه 


مازع مع غايات الألده : 
كانت غاية الناسقة مثار خلاف بين الفلاسفة » فن قائل بأنها كف 
المقيقة فذاتها ‏ الح ناعم ومن قائل بأنها محاولة للتوئيق بين حقائق المقل 


سمسسي يل 


50-2 


متاق الوحى ؟ ومن قائل بأنها تيدف إلى خحدمة الياة العملية » فيا تمكو 


رذعي تطدثين على اغتلاف صوّرها ؟ ومن قائل .....١‏ فليم بن و ور 
فلنعرض فى إيجاز 
ناج من هذه الوجهات: من النظر ؛ 
110 عند جورة التغماء : 
هك 
أما اماه 


تلين بأن الفلمفة تيدف إلى كشن الف فنا قد شر 
ريذ نثأث الفلنة اليوتانية » وبدأ فى وقئة الابيسيين الأولين من الكون ع 
ورفثيم ف فى عمرئة البدأ الذي صدر عن » والسير الذبى يتعى ليه » ورا توي 
عند أقلاطون أسطر؛ وقد أشرن ني سابال أرسطوقد مقلع الطربة 
م السلية لأنها لاميدف إلى ني خايات » ويتمثل فيباسكال 
النقل رمو أسجى قوى الإنسان » وأدت هذه بالنظرة إلى اعتبار اتفلسفة الأولى 


253000 سس 


أشرف عن 


دبويظلي الروك العلوم جميما ء لأن “جا كال الم عنده يكون بمقدار 
50 اانظر المقل الحض ويّمله عن ن طالب اللياة ومنافتها . 

ويتر أرسط_إلياة العقلية خابة فى ذائها ء و بالتأمل اممائم والنتئر الم 
انلااس تسق لللإنسان سحادة ليس ورلءها سعادة0؟© , 

تخلمست القل: : 


ليونانية من ضنط اللياة العملية لأن أعباءها كانت ملقاة 
على عانق الرقيق » وفى حياة للساءة فراغ يقيح الأشتفال بالل » وتحررت من 


تعضياث الياة الدينية لأن اليونان لم سفوا فى ذلك القت دينا مزلا يحملون 
أ+قدامة) ويسترون اقل فى سبيل تأييلاه . 
ولكن النلسنة النظرية قد استفدث بعد أرسطو إمكانواتباء وأخذت 


ى غايات أشلاقية علية» إذ ظابرث بعذ مات أرسلو مدارس 


تتجث إأني م 


ور ان نه عاج سعد 1 لطاع ممعطمعصمعةاة ولأماماية 
,6-5 لوقك رلا كاممة (ورمامم 


اصدحواهه 


عكست آة اوضع الذى استقر عليه أ الفلسفة من قبل حتى لاشى النظر إلى 
دراسة الم قذاته بصرف النظار عما يقرتب عليه من نائح وآآثار . 

وحسينا أن نشير إلى الروائية والأبيقورية س عل ما ينها من وجوه 
اطللاف حك 


.2 اقسباء وفى هذا تحني حندتم السمادة #فتصوروها فى الزهد ‏ ” 
ف اللذات ومزاوة التتشْف والطرمان . 

أما الأبيقورية فى فشاركوا الروانية فى احبار السحادة القاية اتتصوى 
نهم تصوروهاف حياة الاذة - روحية وحسية س وتابموا سقراط وتلامذ» 
فى الأنصراف عن كل غل لاجتاق يننا فى المياة ولا يتصل بالأخلاق » وقد 
رأى 8 أبيقور» أن الفلسقة مى الستى إلى حياة السعادة باستهال التقل ء واعتير 
الأخلاي نب اقدنة دما الاق وم الليمة» لق شر إلى يرن 


بذك طلأة اقل الى توق إل سسادة» أماعم اليم قبيدف إل ترير 


الإنسآن من حناؤقة بصدد القوى اللفية والظواهر الجوية ولوت وغيره ما ير 

نقسه الرعب ه ونظر يات العم عنده تجرد تفسيرات تمكنة غايتها التدحرر من الخاوف » 

وكل تفسير يؤدى هذه الثاية هو حق ء وليس ثمة حق فى ذاته » وهذا الأتجاه 

صداء عيد بعض اللحدثين (البرجاتيين) الذين اعتبروا قوانين: العم نسبية ولييست 

مطلقة تمدق فى كلى زمان ومكان » ونظروا إليها على أنها جرد فروض وُضعت 
عع 60 

خلدمة فايات ‏ . 


)1١(‏ يذكرنا موقف الأبيقورية ,موقت القوريئائية من حديث اعتبار الكذة غاية للخياة وإن 
كانت لذة الأبتوريين فى أول عهدم مل الأثل روسية وحسية معا » كبا ريذ كرفا موقف الرواقية 
موقف الكلبية من حوث الزعد فى الآذة وتقديس سياة التشف وأطرمان - انظر كتابنا و مذهب 
“لنفعة العامة نى فلسفة الأشعلاق » الفممل الثالى من الباب الأول 


ءءء سه 


بير مدلول النلسقة عل بد الرواقيةوالأنيقورية' ية لأ: نهم اهتموا الناحية الصملية 
وينكير الفلدنى ؟ والتقوا مع غيرمم من غيم من مدارس و ذلك العصر عند غاية واحدة 

3-7 المقل عومع8 امامعالا أو اناس السمادة أو طدأنينة النفر © 
0 روه كقاك, 

وعكذا اتفق الرواقية والأبيقور. إية ل والسكلسة_والقور ينائية - فى نهم 
قاين اف قا أسعَعنُوا بالنظر العقلى الجرد » ورأوا أن غاية الفلدقة تقوم 
كال الياة ل بوجه عام » و إن اختافوا فى الوسيلة اللؤدية إلى هذا الكجال 
على بحو ما ما أشمرنا ناءن قبل . 


(ت) ف المصور الوسعلى : ١‏ 

وملى يد فلاسفة المصور الوسعلى استخدمت الفلسفة أداةً لتوفيق ‏ 5 1 
اقل والنقل ء أو بين المسكة والشريمة فيا يقول أمثال ان رشيد ء بل 
امتخدمت عند عاباء اللاهوت فى الغرب وأهل الكلام فى الإسلام لاذرد 
عن العقيدة الدينيا: وتوكيد تعاليها » فالقديس أوغساين له مع بر أن 
الإمان بسبق التعقل ويساعد عليه » بل يقول : 8 آمن لكى تتعقل » فالإجان 
يجمل العقل أقدر ب كشف الحقيقة وأ كثر تبي قبوفا ؛ وبر القديس أنسيل 
+ و١1‏ «زعدمة !5 كبير الأفلاطونيين تق العصر اللدرسى - أن الإيمان 
ضر ورى للمثل وشرط لصحة تفسكيره » أما القديس نوما الأ كوي لينل 
عمدنموءق "دكبير الشائين فى ذلك العصير أفإنه بعيز بين ميدان العقل وميدان 


___(1) اتفقت فى هذا مدارس اليقين ومدارس افك بمتعقامء»5 بيد أن الأول جملت 
اكتساب المعرفة والتوسل إل رقوائينها مودي إل اراحة |المقل وطأنية الننى 0 0 
الشكاك أن الطريق الو-ميد 0 هذه الغاية إثما يكون بالشك أى عات 2 ع 
ما- سلياً كان أر إجابيا - انر : .م معنامع3 48 ممم سام 000 ” 

514-615 


د 
الإيمان و يرى أن المقل وظيفته أن يهىء لنا الطريق ويقودنا إلى الإعان0؟ . 
ورأى فلاسفة الإسلام ب بالإضافة إلى محاولتهم السالفة الذركر فى التوفيق 
بين الحسكة والشريمة ‏ أن التأمل الحض ينتعى بصاحبه إلى « الاتصال » 
بالعقل اللفمال ‏ وهو عندمم وساطة الاتصال بين المالمين الماوى والسفل س 
وبذلاك تتحقق السعادة » ويبدو أنهم تأثروا فى هذا بمذهب السمادة عند 
أرستره. 
(<) ف العصور الحديثة: 
وأفبل عصر النهضة ععءههوونومءه الذى شفل القرنين انخامس عشر 
وانسادس عشر يحمل الثورة على الروح الديتى الصوف الذى ساد تفسكير المصور 
الوسطى » وارتد إلى العقل الذى استمسك به اليونان قديا وأخذ يداز بمنطقه » 
ولكن فلسفة رواد القتكر الحديث فى-غصر النهضة قد أتجهث إلى أن تكون 
علدا طبيميا » ومع استثناء المركة التى قصددته إلى إحياء المذاعب اليونانية 
القدعة ؛ نلاحظ فى هذا العصر انماما عليا يبدو فى امبجان « بارسياسوسر 
كَ 1 ونواععدعدظ للسلطة الديزية والمائية مصدراً للحقيقة » وق المع الملى. 
الذى أقامه فى نايل « تازبو» سه هده١‏ ونائدماءللدراسات التجر 08 عق 
نثأة عل وظائف الأعضاء « الفسيواوجيا » على بد فيال + 1616 علهوة/ا 
واكتشاف «هارشي» ٠‏ + ج10 بروبمها للدورة الدموية » وق رأى 
كو برتيكوس 4م164 دندة» هود فى أن الثمس ب وليست الأرض س 


امسحيسست 


() قارث ) توفيق الطويل : قمة الثزاع بين الدين والفلسغة ف الفصل الثالث من 

() أما مند صوقية الإسلام عامة فتتسقق البمادة بالاتحاد بلثه -. أو نمو هذا - ويكون 
ذلك عن طريق تصفية النفس بالماهدة وقلع ملائق البدن ونحر هذا ما هى معروث 
دارسى التسوف 


057 اي م ا 
ربكن #سكون ٠.‏ وى غير هذا من اتجامات 506 
اللذكير عن الحياة الأخرى التى شغلت مذكرى المصبور الوسطى ,. 1 

ويقلية الاغارربة انلالسة التى شغلت «صيرة فلاسنة إل نا ومن اليا 


إل الافصران 


#رئان » ووسويه التفسكير 
خدمة اليا المملية ٠‏ 1 


) اقلسقة بإلية الأخري‎ ١ 


سوسس 


لأنهم نظثر 


ْ بح مأيالون عد 0 قأسفة اله ن عا فرنييس_ 
<١‏ يكن -4 1545 والدرسة الإنتمليزية من ورائه (سكلت)ه 


0 


ورائ أتباعه من الثر نسيين والألان وغييعم من فلاسفة أوربا . 

كان من دلالاث ااروح اللديدة ثورة رواد النسكر الحديث على منطق 
أزسلو الصورى » إذ كان مميارالسواب فيه صدق الج بقياس إلى القذمات 
التي تفترض متها تجرد انتراض » فنع هؤلاء الحدئون - من القبير يبينن 5 
إلى القبت من سمة لتندسات بالاستقراء ع وجارا معيار السواب مطايقة النتايج 
لاق ويلظة 8 0 لاتصال النسكر الياة الصسلية » وسيئضح هذا فى 
التتصل الالى . 

رأى ييكون أن المل لايخدم إذا اد مل انر للقي » وأن عدف يذخ 


تت “و اه 
ا يكون معرفة الفلواص الابيمية للسيطرة عليها واسعغلاها لصالح الإنسان » 
واتجرية هى الطريق الرحيل الغ يمكتنا من تمتيق هذه الناية - وإى مثل 
هذا الاتجام زعت القلسفة التجريبية بوسجه هام ؛ وسنمود إلى بيان هذا بعد - 
رأنا ديكارت فقد شارك بيكون فى استءنفافه بالماق الشكلى والرغبة فى. 
ب الفلسفة بالمياة العملية » و إن خالفه فى الاعتياد على المقل دون التججر بة 
0 3 صرح ديكارث دبكارت 5 غاية الفلسفة الرئيسية محصيل 0 
يكن العم به » وهذا يطلب التكشف عن مبدأ أول أسمى يمكن أن ستنيط 
دن ,كل حقيقة من حقائق امعرفة » ويقولفى « مبادى” لقلسقة » إن 
فرض الفلسقة حداية سلوك الإنسان نى حياته 0 مل ته واكتشاف 
انرو أو أزرجة ددبت 0 أرسطو ومن تابعه » 
لخاته نحقبق وفاعية البشر وسعادنهم ء وكال الل إنما يكون باتصاله بالخياة 
العملية حتى يسود الإنسان الطلبيمة ويبيمن عليها ء ولا يكون كال الل يدنه 
من النظر العقلى الحض وابتساده عن للتفمة العملية "كا تان أرسطو من قبل ٠‏ 
وكان هذا هو اتجاه النلاسفة فى عمر ديكارت_» وقد لاحظط الؤرخون 
التشابه بهه وبين مكو فى هذا السدد : وثيل : إن صرجع التشابه إلى أن هذا 
العصسر كان عصر الآلات والسناعة والطب العلى » وعكذا ترى أن قل 
التفلف - فيا يقول ديكارت - لا يقتصر على سمو النظرة وشرف المرنسة 
بل إنه مع و 2 سان 


ويسترشد به فى حياته ويبتدى به إلى امير الأب 200 


1-0 


: ثارن ديكارت وعزووعوء2 فق كتابيه‎ )١( 

المقدمة ثم فى عنمطاغ1! ذا عل تنامءوا وقد 
لامكا وه عوسبامعواظ (ممع التأملات ' و مقتطفات من. 
الملبعة السادسة - وثر بمه لامربية الأستاذ محبود»-» 


بوولتطه ها عل ومعماءم تعبا فق ريه 


لللائجليزية عازهلا .[ تحت عتوان 00 
مبادىه الفلسفة ( إنثر ص "١-56‏ عن 


8# 02 + صسبيينيي ]| 


5-5 00 


«النلسنة الحديئة عند المقليين قد بدأت بتمعبيد المقل والإشادة يسلطانه ع 
ركنا كانت كنلمقة التجريبيين دن تحيث اتهالم تفحرر من .طلنيان رو. 
إزيمر - عصر الألات والصناعة س فاتصلك بالهياة العملية وامفمتك ب 
والصناعة على غير : ذهب جيرة 0 اليونان » واسقير طابعها فى الاتصال 
بالمياة العملية قأعا » بل اشتدت هذه النزعة بمد ذيك عند القائلين ذه 
التطور 55ذهدنانادع الذى ساد التفكير الأوربى والأمريى عنذ القر, ١‏ الاسم 
مدروكاة مو سض تواعيوزابيرل ذهب النفمة لياية”© فاعثيرت المرفة مي 
حؤلاء جيم أداةً للدمل . 


وبدث النزعة السلية واضحة كذلك عند القائلين بالذعب الملى 


د" 


«لبيجيف» «دامدهمم الذى ساد التتكير الأمر يك منذ أواخر القرن 
للافى » وقد رأينا كيف وحد «جون ديري 5 بين القلسة ودورها فى ناريج 
الحضارة » واعتبر المعرفة خطة لمواجمة إشكال » فإن نيبحت فى حله كانت حقا » 
وإلا كانت باطلا و إن كه أحاب النطق الصورى2© , 

وغبيه بهذا كان موقف اسار ركدية الثى أرادت بالفسافة تفيير انم القائمة 
وغرير العام من جور الظلم وطغيان الليرافة”؟ , 

وهكذا تحوات ثيمة الل عند الحدئين حتى أصبح أداة نفعية يمد أن كان 


> المضيرى ( مقال من الميج ) وقارن الدكتور عيان أمين فى كتابه » و ديكارت » ركذلك 
انظر لأستاذ الفاسفة الحالى بجامعة إدنيره باسكتلندة : 
خماتد0»6) ,وعابمموعجا زه يوولزياع فط مذ معتفسة عاط (ل) لم3 بلاق 
25 ,(مععووز7 ه كه 

عل ةلكممن عم لعاععاء5 ويومتل/لا لمعتطرومومائاه "معاممعءه 2) 

(1) أنظر توئيق الالويل + مله المنفمة العامة 168 فصل + التفعية التلورية . 

00 48 وما ببدها من هذا الكتاب » وقد كان هذا الاذهب كذلك صورة من صور 
لتعية لعملية - أقرأ عثه نصلا فى كابنا المذكور فى الماش السالف . 


0( ص 5ه وما بعدها من هذا الكتاب . 


2 ,(ل. 


امود ووو عن 


عند القدماء هبة إلهية » ورزح الفسكر نحت ضغط الحياذ العماية بعد أنكان فى 
بد التقدما 


اء يسمو عقدار تمرره ه من قيود المياة السلية » وأصبح العم وسيلة 
0 والنفع بأوسم معانيه » وكان التأمل الءقلى الخال فى نظار أفلاطون 
وأرسطو يسم إلى السمادة القصوى » فأسبحت السمادة تلتمس فى العمل وإن 


كان العمل يقوم على المعرفة » بيد أنسهدفها الأسمى وغايتها التصوى . 


: تعقيب‎ (١ 


ومكذا نرى أن قيم الفاسقة باعتبارها عرد لذة حقلية 
ذافما فطريا إلى حب الاستطلاع ‏ يا ذه 


5 القائق التي أزل. بها لوجي - كا ذهب فلاسنة المصور الوسمنى ورجال اللاهوت 
يها - قد أثار الت 


يق فى نقوس الكتيرين عن أهل الفاسفة ومؤرشيها + لخدا 
فى إثبات صلتها بالحياة و إزالة الفموض الذى لابسمها » وسوء انظن الذى اقترن 
اسي30 فالفاسفة عندم' ليست جرد تأمل يستغرق صاحيه وهو فى حزاة عن 
ضحيح الياة وزحمة الدنيا » إذ لم يمد فى الإمكان أن ينسحب من دنيا الأحمال 
عاقل » إنما تكتسب فلسقتنا بدراسة دقيقة للوجود والا 


ان ومكانه من الوجود 
تسمل فلسقعنافي التزق يمستوى تحار نا ونصحيح نظارتها إلى امياة دون أن تتنع 
بالتطلع إلى وجوه النشاط ».وتأمل أسباب التزاع بين الناض » إن الفلسقة امسكننا 
من أن نشرف من عل على الأهداف البعيدة التى تمإمد البشرية من أحيلها ء 


رتحقزنا على أن سام فى تحقيقها ما استطدنا إلى ذلك سبية9؟ . 


)١(‏ قارن ؛ .15 3 .ما مل لراموماتمم ما لعوميمهم ع1 ورعصط ,م ب 

[ بك ترنادرهوماتتام له مسعلطومظ رسمطعستمممت كلغم7 ,© 

(؟) 6,10 .م سعلمعتسول وقارث ؛ معواسهظ ع رفبعطاه ع معمطع5 عقر 
111 ,1-3 .م 


(7-أسن) 


520 - >>سببد و 
إذا كان الوضعيون من التلاسئة ند أي 

6 فى أن النلسئة تمكننا لال اف التقليدية 
إيشرية ومكان اللإنسان من الما2"© ٠‏ ود له مه الي | احنية الف 
ولبلال » ثإن عؤء الوضعيين لا يشكرون قيرة فلسفة.. أ. 1 4 لزي 
رثول ه برترند رسل 6 العدوسسم .3 أحد أعلام سوبي م 

- اقذين يتكرون الفلسفة اتتقليدية اليتايز ةر ا ا 
الأحكام السر يعة للبتسرة ععء1هوزعرم تصن من الااء ١‏ ب _ جرر 
يي النظرة . ٠‏ لذ بل بشك رسّل > وهو الؤمن بالدر اليضيد بج 
أرق قيلي إل أ افلسفة( التلياة ) فى سية لإنان إذيةول . لامر 
ينبا بما نستطيع أن نعرفه ؛ ولسكن ما نستطيع ممرفيه كيل مخدرة.... ولمل 
قلي الإسان كيف بميا بير يتين » ومم ذنك هن أيه اددع أ 


لد مد 


زال الفلسفة تعليه #.ارسيبا حت بومنا ارا © , 


على أن كلى ما أسلقتاه إصدد الفلسقة واتصالما بالحياة الدملية لايتنى تقول 


بأن اثفاية « المباشرة » للفلسف يتدتم أن تكون نظرية خالمة » وبع هذا 


ا 


الفلسنية لذائها » و إنها سكرن ننائجها أداء لحقيق 
ة البشرية ورفاهية أبنائهاء وف ضوه هذا فول إن جمرة الحدئين من 


التلاسنة ية كدون [ ن الفشقة تمد تجرد تأمل يستترق صاحبه فى عزلة عن 
ضسبة الحياة وزحة الدنيا » بل أنضت دراسة للوجود ومكان الإنسان منه » توطئة 


() ثارث 115 لك .ومائظع زه عهالابين ,للموديةا .8 (ف القصل الثى عتده عل 
و مكان الافسات من النالم » ) . 

إلذا ل م .لزطوموما لاه زه سللاننه ,اتعدة: .ظ ( فى الفسل الث عقده مل 
فكان الإنسان عن العام » ) 


(5) 11 .م زماومعمللةة ممعافة7 له اماك العففم 


0-0-7 


للارفادة مها فى تجار بها الشتركة والترق مستواها والمل بأهداف البشر ية: البعيدة 
ومثليا المليا واللساهمة فى العمل على #نتيقتها . 


'_كان_جمهرة فلا. 3 اونا ومن مايعهم يرون أن الغرض من التفلسف: 
- حو جره كشف المثقة اا بادث من اللذة المقلية و بنير نقار إلى ما متسل 


0 , اللقيقة من وجوه النفم في_اللياة » فإن الذى لاشك فيه 
أن,اسلقائق القى يتوصل إليها البااعث قد أثرت فى حياة الذين وقفوا عليبا جمودهم 
واستمسكوا بها » ولولم يقصد الذين كشقوها إلى جملها مؤئرة فى حياة الناس . 

بل برك مؤرخو الفلسفة أن للفلسفة وظيفة اجتمامية قامت بها منذ نكأنهه 


“تق الوم » وما من ثورة اجتماعية أو دينية أو سياسية أو غيرها إلا وكان وراءها 
فلسفة » وأولم يقصد إلى الثورة أسعاب هذه الفلسقة » بل ولولم يكن القامون 
ا دة من ولقكاه بالفاسفة كنب بون سد 0-2 


وعذا هو الأتجاه اس فيا يبدو ء فليس مما بساغ اليوم أن يقال : الع 
قمر #وكقت الطقيقة لذائها لغجرد اللذة العقلية . . . وغير هذا من تمبيرات 


لاتلالم إلا فيلسوفا يمتزل الدنيا ويمي! فى برجه العاجى بميداً عن انناس ء إلامتى 

أريد بهذا رعبنة من أسبل الببحث عن الحقيقة نُوطئة للإفادة منها فى حياننا 

الدنياء أما اعتبار الفلسقة را اذ به السادة فراغ وقنهم فقدكان هذا ممقولانى 

المع اليونلى اند إذ ل يكن غر يبا على اليونان ‏ وقد حقّروا من شأن. 
الل اليدوى حي وقنوه على المبيد ‏ أن ينض فلاسفتهم للدعوة إلى دراسة 
ا لذاته» أما اليوم فقد تغيرت نغارة الناس ونظرة اللمكر ين إلى الحياة وها >. 


ا كم 


د 5 
' 


وأصبح من الضلال أن يقاوم الفيلسوف وح عصره و يكن فى 
وين حيانه على الأمل جرد اللأمل ١‏ وقد أنسفت مذاهب الحدئين وبي . 
"اهب التجر ييدين والعقلبين والوضعبين والتطوربين وللاركسيين 77 
وربجانيين س حين ر بطت بين النظر والعمل وسخرت المقل لمدمة حيار 
ونياء بشرط ألا تكون خدمة المياة الدنيا م المدف للبائر أو الناية ري 
تزاف ء وما لغير هذا ينبنى أن يكون اليوم تفكير. 


,رجه العاجي 


لكثد بن منذ لفن فى ء وهو الذى جد خرافة قدم لبشر ب من طريق 
اليم الوضى المادى » والفن السكلاسيكى الذى يسمو لمجال قوق كل اعتبار» 
ويماو بالنظر العقلى:.حتى يرتفع به فوق العمل اليذوى ... ينبغى أن يتحرر الناس - 
من هذا الضلال ء فإن الحياة تقوم فى الحب ٠ ٠‏ وأسمى مل يقوم به الإنسان 
هو الذى يهدف إلى تقوية روابط الإخاء والخبة بين بنى البشر ... هكذا قال 
د ولترى »6 -+ 141١‏ فى نصيحة وبهها إلى الشاب « رومان رولان » لب 
94 وغيره من سابروا الدعوة السالفة الذكر . 

حسينا هذا إشارة إلى القنوات التى جرت فبها الفلسفات الختلفة » ولنقف 
قليلا عند طرائق البحث العللى وارتهاطها بالتفسكير الفلسنى.. 


مصادر الفصل السالف 


بالإضافة إلى المصادر لذ كورة فى حوامش الصمفحات وصلب السكلام يمكن 
الاطلاع على للصادر التالية : 


5 0 
.1954 ,تزطامموو|زوام 5 ممتاعنقمأها .مطمزل روتوع] 
50015 لمعنطممووائام ,ع .0 بعمووقق 
نا قسة عأنا ,8 ,أعدوعدوم8 

.(48-14 .5 .! ١أتلا‏ ,لرطموومازظم 

.1925 قمائوزم 6 همناعم0ممام! .كع ,ممسمنطوليق 
1923 الاتامهكهلتط ها موتعيوممام] ,/ا رفممط اع 0م71 
.لاقام مومائطزم 6 ومتاءعياممنهم! عم .5 .6 ,ممائااية 
.1930 ,لإناممومائوزم ها قمناء نوممام! مم ل ,مله مم1 


طوتالوظ امم مع روج ون) 


لاتامهكواناط ها ,عام! عه رقةما 
.1949 دمائطاط أمعاعومق 18 كأهط ,11 الى ,ورم وميم 
.1925 وطممووائزه أو وإوزع عط1ا عم .ل رممادوئع1 
,1942 ومتاعنلمنام! مم : وطممموائرزم #علطعيد8 6 .نز .ل ,المفدوع 
.لإتاومومالطط أه علللئن0 مخ مل بممماوظ؟ 
.1947 عتطممومازوزم 1ق مولاء ةماما ,8 مومعو 16 
( ترحمه عن الألمانية «اء1675] .[ عام لفكل) .قهالطظ هاه مما ,كا روعمووز 
رقمائطط عن اعنصمارز بأعننودا .قل-,0 بع عمعوزائرين ,م 
.1953 ,عناونة ونام داغارل 0 16ئم1 ,ل ,عاطوي" 
.6 أتامموم )اط ع اعناصماخ را عه عوتطامقة 
( ترحه عن الأمانية اع:و© .11 .1 ) ١‏ 
.عام 2) عتتاممدهائط5 عل اعنسممام رق بعتلتطين 
ليقام 2) عتامعددائطط عل وومجعآ راعفغ) رمج 
مأمعقعىم 5مقنه1 جا أن عتطممومائا8 ها بعمسممماءقع لام 
كهالطط ها عل سمناتدتاعط ,عالائولة 
عتطاموذدائط7 عله عاأمفوة6 وملاعيةماه! رمتفسوع 


.عاتطادصمومائطط عق وسمععا رمقاويسوط 


لضفه 
ل 
5ع 282لانا لهم .ووز 1 
بلع هه5فداء ١‏ : العا عق 07 
800 عن اممدة ع لماعو مز وبي 16 
5 


5 عجو" هع 8 لأدتهمتمعاوون لاوأ اتروع 
اناه 


1 دانع فالوزيمين 
بوناعة 1ك هآ ؟لا؟ 655لاطنام وووييع 
لين 


> وأوتاءواواع 
1950 روزون 2 وطروع 
.1942 زعا سملط معز .ووانيوم برع رمي 
7 زواموة العوعنهلا طعع! قط هل) بوزممومازوم )ىق .65 ,مم 
7 .1936 ,لالأمموولابع م6 دعم رز 
7115 كنا أ توطممووائوم رم 
ماتأعنامط؟ مسمععوولز 0 عقاياتق (ه) 
معدعءة مم1 أ متمدمدم أمواطومومائوع رم 
5 14 
غطط ها علنيي© (6) 
1 ,لزناممود افع ثن ماعن له ,8 ,8 وروم 
عط همه 5!80165) رعمموكء5 05 وم امومع نات رلك ,5 كام و11 
2 ممكمع؟ أه بعقنمع 
3 رماع اقممم8 ,لز إعأممم 


19254 بتاع ن لوطه طانم موعم مهعم 
3 


الإأمووهة 


طعيفم كل مم4 


9 1 اا 


للمسصسيي 


00 
لان 

فى منامج البحث فى الفلسفة 
اببحث - صور من اليج سه : (1) القياس الصورى 
نثل - منهج البسث الفلمق ( عند يكارت ومدوت ) - (70) 
الاتثر التجرييى + مال نوج البحث التجريبى + (1) اللاحظة والتجرية » 
(7) الفروض ؛ رج >) تحتوق الفروض - من تاريخ ميج البحث للتجريبى - 
فبالي التي اليه - عصائس المرئة القلسنية - مؤقة م وفلف قاويخياً . 


بد في مناقي ١‏ 


قا فر من فروع للعرفة البشر بة سم الطريقةٌ 
ينبا الل فى درا أسقه الوضوع ةا ؛ توصل إلى انون عام أومذهب جامع » 
0 فن ترتهب الأفكار بحيث يؤدى إفىكشف حتيقة جيرة » 
أو البرعية على صمة حقيقة معلومة ؛ وقباحثون عل حق حين بحرصون على تحديد 
00 يعالحون, اميا درام انهم قبل مزا زاولة البحث فى موضوناتهم » إن البحث 3 
ين عامة ع لا يكون قط بغود منج داقع 
طوانه وصراساء 6 ومن هنا أضاف الحدثون من الأناطقة 
جليدأعر ط رائق أو و منامج البحث العليى ترهوا هله ه86 
( حو للفعطق التطبيق أومتطق الملم أو فسفة العام ) . وقد نشأ هذا افرع 


إل مياحث للاطاق مبمنة 


4 4 0 
على يد 2 رعوس »6 للتتول عام +1610 وبوجدج ,25 ومن تابعه من 


أفلاطون » دفض منتلق أرسطو وحاول وضع منطق 
ان : كلى ما اله أرسطو ونم وضلال :كان من 
( اق ياعم ها رساو ) سعبنا من الزمن - وما 


ان الشامون به واغتاله أحد 


(1) كان بارس رموس من أشياع 
جبديد مكانه » وأهد رءنالة ايا 
جراء هذا أن حرم عليه التتريس وقكر ]. 
استرد ريه استأئف عجومه عل أرسداو 


16و اسم 


الباحئين » وغلية هذا الفرع الجديد أن يسجل الراحل التى م بها منتائق الملباء 
مند دراستهم لموضيعات بحثهم ؛ ويدرس خصائس الدراسات العلبية وتدوع 
للنامج من رياضية وتحرينية واعيامية: ٠٠‏ إلى غير ذلاك' من موضوعات هذا 


الذرع الجديد ٠‏ 


الذيي + 

صوء من الاج : 
وتمئل أشي 
الى ومنهج الأستقراء التجريبى » ويبدو أوليا ىق صورتين ها للقياس 
الأرسطاطاليسى ( أو الاستنباط الصورى ) والاستنياط الرياي أو البرهانى > 


النامج فى صورتين من صور الاستدلال : منيج الاستلباط 


قنك عند كل صررة من هذه الصور قل 
أ و : 
(1) ال القيا الصورى .5 امسدمع مه معتهمااترة : 
إرالثياس الصدورى من 0 أرسطر قدا » وكان هذا تقديراً منه لأهية 
النبج الصحيح فى البحث العلى ؛ و براد بالقياس كل قول يتأئف من قضيتين 


( أوأ كثر) متى سأمنا بصحتهما لزم عنهما بالضمرورة قضية ثالثة ‏ كقوننا » كل 
الرجالي أذ كياء -- تود وجل" مود ذ كك . 


والقياس أخمى ما في النطق الصوري » وهو الذي يعني بالببمث فى صسور 


التشكير هون مادته » من أجل هذا كانت قوائينه ( الصموربة ) عامة تنسب هلى 
كل موضوع ؛ وسطانة عسى أنها ثابعة لاتتنير ؟ فى هذا القياس الم.وري ند 
الاعيام عأعرفة الطرق التى يؤدى إتباعها إلى استقائج نأ فمرورية من مقدمات 
غامة يسل للرء بها مقدما » أويفترض أنها صادقة بصرف النثار عن الواقع ‏ 
وسنرى كيفء احتي الندثون من النافلقة بهذء للقدمات المامة وكينية التوصل إلهها . 


0 اج 2 لس سي د ورور ووو سسريومم 


حت ااه 
كانت غاية القيام , الصورى هى الاستنباط الصادق أو عدم تناقض الذكر 
مم تقسةاء لأن نتائمه تتكون صادقة بالقياس إلى القدمات لا بالقياس إلى الواقع ؟ 
ومن هنا اعتبره الحدثون حقيا مجدبا لأنه لايكشف جديداً » إذ أن نتائجه متضمنة 
فى مقدماته -كالمئال السالف » فهو صوري شكلي م بصورة التفسكير وهيثنه 
دون مادته كا أشرنا من قبل . 
وشاع هذا القياس الأرسطاطاليسى إبان المصور الوسطى واستيد بالمدرسين 
قذي نابعوا أرسطو » وكان بتزعهم القديس توما الأحكوينى + ١04‏ 
فضاق رواد الفكر الحديث فى عصر النوضة ومطلع العصر الخديث بهذه السلطة 
ألتى تهيآت لأرسطو على عقول الذكرين حتى شات طلاقتها وحيست حريتيا» 
وأخذوا يهاجمون هذا للنطق الصورى باعتباره مسئولا عن ركود الذكر فى الصور 
القى اصطنحته منهجا للبحث وقالوا إن الفكر الجرد لا يكشف عن حقيقة جديدة » 
إذ كانت مهمة هذا النطق الصورى مقصورة مسا قلدا على الانتقال من 
مقدمات معاومة إلى نتام مجهولة ‏ دون نظر إلى صمة هذه القدمات وصدق 
ما تفضمنه من معلومات - فيا نزم هؤلاء التقاد. 

و إنعمافا لأرسطو من حملات هؤلاء النقاد الحدثين تقول إن الاستدلال ميد 
أرسطر يتمثل فى ثلاث صور : فهو إما أن يكون : )1١(‏ استدلالا برهانيا يصدر 
عن مبادى' يقينية ويفغى إلى الم » أى يقوم على مقدمات إبرعانية ومن ثم 
تكون صيحة (؟) أو استدلالا > جدلا يتأيف من مقدماث فل أو فلنية وآراء 
مترائرة عدد العامة أو العلماء (5) أو استدلالا سوفسطائيا يتأنى من مقدما تكاذية 
وى النتيجبة ظاهريا لا بقينيا » ومن ثم كان قا عل قضايا متهة . 

من هذا ترى أن أر. سوم يّل إن القياس يقوم فى كل حمالانه على مقدمات 5 
لا بنظر إلى صوابها » فقد يكون القياس برعانيا بقوم على متدمات يقينية ٠‏ بل 7 


سواكات 
فلن أرسطو إلى أن النتييجة اللككاذبة لا عابط أبدا عن مقدمات ميحة » وهذا 
ما أفنة عؤلاء انشاد , 
فى هذا الإيضاح إنصاف اتياس أر: خصومه » ولكنه 
لا هدم كل ما قالوه ه لأن نقدم يصدق على التيلى السرفسطائى والجدلى سناع 7 ' 
وروّاه الفسكر الديث يطمحون إلى التحقق من صدف المقدمات ىكل حالات 


لى تفادى الشقص الذى يشوب الاستدلال القيابي - 


؟من هنا نز 


ولر ني بعض حالاته ‏ وأرادوا بمنامج البحيث أن تسكون أداة الكشف عل 


» فقالوا إن اليا الأرسطتاييق لا مقن 3 اعلباق امير 
فقاوا إن التياس لق شمر 


إب) الاستنيادا ل المقلى 2 


من أمثال ويكارت - لا يؤدى 


اال ال الح لج يي يي 


وزاسه 


الرأى > وليسن من ملا الآن أن تمنو فى هذا الإشكال ؛ وحسينا أن نقول إن 
الاستنباط يتميز مري القياس بمنصس الابة كار الذى ينشأ عن خيال الرياضى » 
وتبدو تتائه' أشبه 0 بإشراق أو إغام مفاجي" » واونشأ الاستدلال 
الرياضى عن الاستدلال القيامى فيا يقول بوانكاريه هريووزوم - لا تقدمت 
الرياضة أبداء لأن 32 الأقيسة مقضمنة -- »كا قلنا من قبل كا يقميز 
الاسعدلال الر ياضىأءن الاستدلال القياسى بالتعميم ؛ للاحظ فى الفياس أن التتأئج 
اح من اللقدمات » وعلى كس .هذا يكون الحال فى الاستدلال الرياضى » 
والتميم نيه ييكون بالانتتال-من البسيط إلى الركب أومن انقاص إلى العام ؟ 
ويقوم هذا الاستدلال على التعر بفات والساعات ( من البديبيات واللصادرات ) 
2 


( ارياضية ) عوك ستعرف عند ححدينا على المنطق عند 


الحدثين فى الياب ائرا مب هذا الكتاب . ولسنا تريد أن تفصل فى بيان المج 
ع عم ف 
الذي 7صطتعة العلوم الرياضية ‏ ولسكن سينا أن عرف منه اللجائب الى استعان 


ن فى منيج البحث الناسى 4 ويقتضى هذا أن نقف قايلا عيد 
ديكارت بوه مخاص 


والوا والواقم رو للنيج الاستنباطى كد ظيره ت عند بعش فلاسنة الهونان » 


مه لمعروفف فيئاغورس -ل 2517 قا + .م وأرسلو + 905 ق 5 


العملق العسورف وإتليدس الإسكندرى + 0/6 ق 96 يكتايه 
5 6 أو البادى "اعسات اللذى بق للثل الأ كل لتفكير المندمى 1 كثر 
من أانى غام ؛ و إذاكان التشكير الرياضى قد افتقد الكثير من قيمته عند مفكرى 
المصيور الوسعلى » فإن المصيور المديئة قد أقبلت رص تمل ذا التوع من 


“1ك 


ه34 لايع ومى قير وعل الع ااينارى تلبيذ مقراط ومؤسس المارسة اليغارية » 
وقد ترج العرب فى للرث الثالث كناب الأول ( اثليدس الاسكتدرى ) مباديئ أو أصول 
امندسة وتهوه و الأسطنسات » أى الأصرل أى الأركان فيسا يروى التغنلى 


ج١1‏ م 


التذكير تقديرا ماحو كانت نتايمه مناط الثئة عند السكثير ين من الفلاسقة 
ميذ مطلع هذه النصور» بل اير منهم من حاول الاقفاع بينين للحرفة الرياضية 
والاستعانة بها خارج مجال العلوم الصورية . 

وحسبنا أن نشير إلى جاليليو » -+ 1181 1160اه0 اذى فطن إلى قينة 
لانبج الرياضى ف عل الفاث خاصة وسائر العلوم الطبيمية بوجه عام » وفرنسيس 
ييكون ؛ الذى لم يغفل عن قيدة الرياضة فى نقدم العم فى عصره » ولكن | كبر 


راد هذا الأيماه فى ذلك القرن كان « ديكارت 6 الذى ساوره الشك فى قيمة 


الدراسات فى عدمره » وم يد العرفة اليقينية إلا فى الرياضة » من أجل هذا 
اننا أن نقف عند منهجه لثرى مدى استتلاه للنيج الرياضى واستمانته به 


فى التوصل إلى أعرفة اليقينية فى الفاسفة : 


مع الب الفلسفى ( عثْر ويلارت ومر رسكم ) : 

يقم ديكارت منهج البحث على أساس الحدس 11105ن!ه! والاستنباط 
العثلى ههناء 90د 9 ء وير بد بالخدس انقال الذهن انتقالا سسريما ومباشرة إكا في 
يول » رحو نور فطرى يكن الإنسان من إدراك الأفكار البسيطة والحقائق 
الثابقة والروابط بين قضية وأخرى”" إدراكا مباشرا فى زمان واحد ولس 
على التعاقب ٠‏ 

و بعد المدس تجىء صرحلة الاستنباط العفلى » وهو حركة ذهنية نستنقج بها 
شيا مجيولا من ثيء معلوم » و براد به البرهنة على قضية ما عن طر يق مبادى” 
نقاج تلزم عله . 


عامة تصدق عليرا » و به نستخلص من ثىء ذرفه معرفة 


(1) براد بها المراص اللبيعية اممردة البسبطة الى ندرك بالحدس #دفعة و اححدة ومن غير 
مقدمات وريمكن أن تستنتج مها رى - وذلك مثل انزمان والمكان والامتداد وال حركة 
والكرجيتر وانههة : أنا أفكر إذن فأنا نرجوه » والروابط بين قسية وأخرى شل : 
المساويان لثيء واسيد متساريان . . , الخ . 


يا 


ويمتاز الاستنباط الديكارتى عن القياس الأرسطاطاليسى بأن الأول يقوم على 
قضايا يقينية بنما يمكن أن يقوم الثانى على قضايا غلنية أو احتمالية » إلى جانب أن 
تائم النياس متضمنة فى مقدماته فيكفل انساق القكر مع نفسه ء أما تتالج 
الاستنياط قسرفة جديدة تسكنسب بالتأمل المفلى ,* 
وأقام ديكارت منبجه على أسس رياضية » لأن للقدمات الرياضية تمتاز 
بالنظام والترابط الذى سل إلى النقيجة الصحيحة » والنبج عنده « قواعد وثيقة 
سملة تمنع مسواعاتها الدقيقة من أن يؤخد الباطل على أنه دق » ويبلغ بالنفس إلى 
العرقة الصصيحة يكل الأشياء الت أستطيعم إدراكيا درن أن تطيع فى جهود غير 
نافعة ؛ بل إنها تزيد ما انس من عل بالقارريج 6 . 
ومن رأبه أن النفس قد أودعت نيبا بذور الأشكار النافمة » وكا انمينا إلى 
انبساطة واتخذنا النور الفارى ه المدس » أداة للإدراككان | كتشاف اللقيقة 
آمن وأيسرء ومن أجل هذا رأى بعد أن هاج للنطق الأرسطاطاليسى لاعقد أن 
يضع قواعد سولة يمكن تطبيقها ىكل بحث نقارى » وكثرت فده هذه القواءد 
ولسكفة شخصها آخخر الأصي فى أريع”" عى : 
١‏ - قاعدة اليقين : لا أقبل شيك قط على أنه تق إلا إذا عرفت 
كذلك؛ عمنى أن أنجنب ؛ 


النظار مدنادعء6دم ولا أدخل فى أحكاى لاما يتمئل أمام ع2 
وتميذء يحيث لا يكون لدى أى تجال لوضعه موضع انشلك _ 

وهو ير يد بالمهور الحم قبل أن يصل المقل إلى يتين كامل » ويريد 
بالحكم قبل النظر الأضد بأفسكار خاطئة اعتنقها منذ طفوائه أو أخذها عق 
السلف بالنقل عن غير نقد . 


إن: 


() 6 علمطات لط ها عل وسمعملظ رمماتمععع8 القسم اثافى ( من الترحمة 
الإغليزية السالقة من 15 ) . 


75 يوون 2 
11ت ١‏ 

هذه القامدة أصبح جلاء الأفسكار ووضوحنا مقياس الصواب واعلطاً » 
الدللة المكنسية والمكعي الندجة معيدرا لح يق » واسشع الأخذ 
سر برد أن أ كف قن يدينون براء أولأن الدروفين من المفسكر بن قد 
ترما اولان السلطات الدبنية قد اعتمدتها ٠.١‏ في التاعد: إذن عارة لإبعاد 
الدأئر بالأخطاء التى سماعا ييكون بالأوئان أو الأوهام اوها وهى التي 


نياب السابو ل من مخيسمة الجر بى 5 عمد راقبا بعد قليل . 


:بها قرر ذيكارت وجم تقس الشكلةلتي رض 
لبيشبا ما أملهها ذلا » أى إلى أجزاء بسيطة على قدر ما تددر الماجة إلى حليا 


عند يكارت ود ال ركب إلى البسيط » والمقد إلى السول حت 
يبدأ انقل تشكيره فى اأعضاة اثتى يدرسها مطمثاً إلى 
لا مخطىء فيها »و 0 الزال معل يداد 
لمدس اذى يدرك الأفسكار |1 


ضوح الفسكرة التى يبدا 


بره » وهو يدرك هذا 


الحقائتى الثابقة . . . وسينقعى به 


ته لأن الألكار 


التأليف والتركيب + وهى مكلة للتاعدة السالفة وفها يقول : 

يبدأ الباحث بأبسطلها وأسهلها مغرف كا درج رد 1 

روبدا حت يصل إلى معرفة ! كثرها تركيباً » بل أن يفرض ترئيباً بين الأمور 
بير 

أساس النوع الديكارى وأغليرها أثرا عند التطبي. 

التى لا مشيلى" أعلوها 


دلات اأر 


الناسة انيج ال الر ياضى على كل 


عداواواهس 


العلوم ؛ وديكار ات نفسه يرح بأن العلم الذى لايازم هذه 
لبحث ما » يشبه رجلا يرق 


القاعدة عندما يعرض 


مثزلا من أسفله إلى أعلاه بوثبة واحدة بسلا السل 
الذى أت هذه الناية , :. 
س قاعدة الاستقراء القام » وهى أن أقوم فىكل اللالات بإحصاءات 
علة وصراجعات شاملة مجدانى على يفون من أنى ل أغفل شيا » أى أنه وجب 
على الباحث أن بعر مركة فسكرية مقصلة ع ىكل ما يقصل بموضوع نه » 
ويراجع الصلات التى تنوم بين حلقات سدلة الاسعدلالات » وهوق هذه 
أنفاعدة يتفق مع بيكون صاحب النهيج العجربى فى الأمثلة الصليبية فى منهج ؟ 
والراتع أن ظاهرة التأنى وعدم التمسرعكانت سمة المصسر الذى عاش فيه كلاعا » 
00 0 0 1 
وفيها رد على تقص الناهج التى امطأندت فى المصور السالفة0©. 


وبهذه للفواعد تلاق ديكارت النقص الذىكان فى منطق أرسطو إلثياء 


3 


مي 
و إن كأن مجه قد توسع فيه لبي -!- 1716 اندطاع.! ور ياضيو القرن المساني 
من أمثال جورج بول--1454 وزهه8 .© من أنثأوا النعاق الرياضى هديك 
عااءنومآ ؛ وستدود إلى هذا فى الفصل الذى مثذه عن 00 النطق . 
ومن اغلير أن نلاسظ أن التجر بة التى دما إلبها ييكون وآثرها العم الطبيعي 
منهج 4 ليست مستهجنة فى النهج الرياضى » وإن كان دداته يؤئرون العقل 
نية كا أن ييكون قد فطن إلى أن استخدام الرياضة 
فال الطبيعى مق له الدقة والضبط » ذاعفلاف بين الانجاهين ( المقى والتجر بي ) 
لابن قل مكل نيما بأسناس. الآخر . 
)6 قارة : عقامووة8 عند مممومة 5زه7 رغمرهك! .8 وقد تشرث ار بطته 
بية للأستاذ يوسف كرم تحت منران و ثلائة . دروس فى دبكارت ٠‏ 19607 وانظار الفقرة 
تربحة «مقال هن المْرج, والباب الثالث من كتاب ديكارت السالف الذكر » وكذلك 


(عقاموعج هنا له بزإلساة 4) وعاتعوعط أه لمطاعاة. ربكة8 ..[ ..] وقد صدر عام 
الأريمة المذكورة كناب القال بل يتجارزها إل 


أداة لللعرقة اليم 


على الت 


40ل » ودر لا يقتصر على قواعذ الموج 
هراسة ما تضمنه كناب و القوامد هن . 


ا 5 


ربك رنيع القفة دقل س هل النحو اذى وضمه ويكارن 2 
ب خملوة تسيقه هى الشلك فيا يحوى العقل من أفسكار قبل البد, 
ينم , وى خطرة قاب ف انيج التجر ب » عند ييكون جانبه الساى وهو 
بيأرئين الأريم التى قصد بها تطهير العقل مما يمويه من أخطاء قبل أن ٠‏ 


ا 


22 
عمثه + 
رالشك على ما ستعرف ‏ أوعان : حقيق مطلق ٠‏ ومنهبهى على 
والأول توقن عن إصاءار حك ما وهذا مأحار به ديكارت » وأما الك النيجى 
ا فى التفسكير فهو الذى رراوله صاحبه بإرادنه إدمانا فى النزامة 
ورغبة فى البمد ععن. التأئر بأفسكار سابقة حتى يل العفل وحده إلى المعرفة 
لينينية الصادقة » ومنعود لأحديث عن هذا الششك فى الباب اثتالث بثىء 
5 
عذاهو منهج البععث فى الفلسفة كا وضعه ديكارت » وسل بأصصول المقييون 
بس فأصبح المنبج التقايدى للفلسفة وقد رأيناكيف استعين فيه بالاستنباط 
لرياضى تفادي لق قيس و إحجدابه » ولسكن الجر يبيين من الفلاسقة قد أنسكروا 
هذا النبج العقلى » بل ذعب أتباع الوضدية اأنطقية المماصرة إلى إذنكار العقل نفسه 
ونزعوا إلى إقامة فلسفة عامية خالصة » وصمر م التعجر يدون عامة والوضعيون خاصة 
بأنكل ما يصطنع مناعج البحث عبث لا طائل تحته ! من أجل هذا وجب أن 
قف عند مناهيج الاستثراء لثرى ماذا يقصد دؤلاء باتجامهم التبجر يبى » ولنستوق 
حديثنا الذى نحن يدر : 


؟ - الوستترار اهرب ممتاعسمها : 


لاع بغير نيج ؛ ومنويج الببحث اليلد الملعى يقوم على الاستقراء التجريبى الذى 
ستخدمه الباحثون فى السام الطبيعى لتفسير علواهره بالتكشف عن أسبابها 


سداوووت ا 


أو نايا ومتى تيسر ذلك أمكن السيطرة عليها وتسخيرها علدمة الإنسان » 


من عنا قول إن العم قد استطاع باستخدام مناهجه العجر يبية أن يقور الطبيمة م 
ويحاق للبشر بة السكثير من ألوان التقدم » ومن أجل هذا قل إن الاستة ستقراء أحقم 
مباءث لمدطق التطبيق الذى يتضمن مناهج البحث الملبى ( ودر فلسقة املو 1 

و إذا كان القياس العمورى مهتم بالطرق القى يازم انهاعها لاستنباط نتائم من 
مقديات سوق الأسلم بهاء يعدن أن تسكون التتأئم صادقة بالقياس إلى هذه 
المقدمات العامة لا بالقياس إلى الراقم » .فإن الاستقراء على عكسه يم بصدن 
القدبات العامة التى براد أن تستنبط منها فاج صادقة » ومن هنا كان صدق 
ع ف الاستقراء يقوم فى مطابقتها لواقم أماصدق الشائج فى القياس فيقوم 

فى اتساقها مع القدمات دون نظر إلى الواقم » فقولها : 

كل المستصمر بن يحبون اعلير لأهل مستعمراتهم 

الفرنسيون يستعمرون الجزائر 

الفرنسيون يحبون الخير لأدل الجزائر. 

هذه النتيجة صادقة فى القرا سكاذية فى الواقع م بسع الطأ فمها إلى أن 
قدمة القياس الأول ( السكبرى ) خاطثة فى دنيا الواقع » وقد أراد روّاد الفسكر 
الجدريد منذ طلع العممر المديث أن يت 


ن صحة المقدمات بالنسية | إى الوائم حتى 
تكو ن الات التى يتوسلون إلمها صادقة بالفعل لا عن الناحية الصور بة وحدها ؟ 
من أجل هذا رفضوا أن بقوموا استدلالانهم على يرد التفسكير الاظارى البحث » 
رطالبوا بالاءتهاد على الاستقرا اء » باستخدام الملاحظة والوازنة والتحليل لاتوعل 
لى المقدمات العامة » و ذلك يضمنون حة الشأئج » أى القرانين الملنية الي 
تهون إلمها . 

مرى هذا نرى أن الاستقراء يقوم على ملاحتلة الظواهر وتفسسير 
الملاقات القائمة بينها » بين يقوم التياس على التفسكير التنارى اتخالص ؟ مم 


(-آس) 


“3-7 2-> 


ا 500 
5 مئلة أن الباحث لاإستذنى عن كليهما » فبالاستترا اه يمل إلى القدمات 
يد محلية (الثوائيت الانية) و بالقيلى يلبق هسفه التضان البلية على 


وراضع ما أساننا أن الثياس استدلال نازل » لأنه يوي عن مقادعات عامة 
إلى تانج 58 ينها - كفو ع فى الثال السالئف س أما الاستقراء فإنه 


من م 


ل 1 
3 ا - ؛ أن يعسمد من 


العلدية العامة عن ل 
هن ارام 
وصقها وتتر بر حالتها 


بق الالاحظة لور 2 500 


وإذاتثان الاستنباط يستخدم أمسلا فى السام الصورية ( الرياضية 4 


نهم أصلا فى العليم للسادية ( أي الطبيمية أو الجر بية ) * 


لك نشأة الاستنباط ( كيج ) مز ى عادة إلى ديكارت فإن نثأة 


تنسب عادة إلى قرنسيس ييكون الذى مات قبيل ديكارمه 


بأر ع وعشر بن لوا 


جلناء يشأن الاستشراء سبؤداد وشوسا عند حدينا على سراحل 


5 


ليج التجريبى ؛ ويبرر حديثنا نه فى كتابنا عن أسس الفلس_فة 
أسماب الذامي 


أن 
ان 
الوشحية عمختاف مموّرما » قد رفضوا التفكير لميتافيزييق ىكل 
مسي 3 ١‏ 

أشكاله » وعاجعوا اصطناع المنبيج الاستنباطى فى الملوم الفاسفية ( كالأ لاق 


الال ) وعلاليوا ب! 


عها أناميج البحث التجر يبية أو الاستقرائية . 


وعكذا ترى أن منهجتي الاستقراه التجر ببى والاستفياط العقلى يتفادبان عند 
دداتهما النقص الذى أخذوء على التياس الصورى + وهو عقمه رإجدابه فى عدم 
كشقه عن معرفة جديدة » فاللنوجان يضمنان مة القدمات ىكل المالات ‏ 
كل بطر عه س وعد 


كشنها واختهار متها بمناصج أخرى . 


قيمة القياس فى أنه يفيد فى عرض حقائق سبق 


ولحانا تلاخط أن للم 
ف للع العم الحديث 2 
إلى وضع مناهح لابحث » يستعاض بها عن منهج التيامى الذى ممرد علي روّاد 
الكر الحدريث من روا فى ذنث الوقت م نكل ساطان ‏ إلا سلطان المقثل 


النديدينئ ‏ الاستنباط والاستقراء ‏ قد ظيرا 


نت اللماجة - فى القرن السابم عششر .غامية 
5 


ومنطته فوضع فرنسيس بيككون أسس المي النجريبى فى كتابه 9 الأرجانون 
الجديد 6 #تاجتهع0 ددنانهاة ليعارض به الأورجانون ‏ أى الأداة أو الا5- 
الذى وضمه أرسطو ديعا ؛ ووضع ديككارت أسس منوج الاستنباط المقل فى 
اكتابه « لقال عن اليج © علمطاقاة ها عه وسمءوز0 12 » ووكسمع 
فلاسفة بور رويال » ادوم ؛روم منطقهم دأن التفسكير © » ووضمع 
« مالبرانش » عطدمع هلما 8 البحث عن اللقيقة ه ... الح 5 


وقد شهد هذا الثرن س السابع عشر س تقدم] علبيا ملبعوظظا ساعد على 


() قارن كناب معمعك؟ ثه صمادلةة عبلا 6ط سوكس لوممله! هى ورطنائة ./0ه 
قصل > عن مين اليننك اللمنى ٠‏ 1 


اه 


لبود جو تر يبى -ذالص » وكان درق هذا التقدم إلى ما أخترعه مفسكروه من 
وسائل أظاير, ها تقدم ,ل ياضميات9؟ , 
وظن روّاد الفّكر الحديث أن فى الإمكان وضع مج واحد يمنطنع فى 


جميع الأيحاث فى كل قروع العرفة البشرية » ذك .ما ثرا عند فرنسيس ييكون 


مد كوو أبى الم اطبيعى حين وضسع أساس لني 


اصحاتمته اللو 8 العلييم 
الحديئة عندما 


ب الحديث الذي 


بعد ذلك 29 


٠‏ وماصريم به ديكارت ه16 أبر الفاسقة 
وضع ثتانه « لقال فى النيج لإحكام قيادة الدقل والبحث عن 
المقيقة فى العلوم 4 فاسطنحت الملوم الإ 


به عل عمو ماستعرف, بدا. 


وقد أشار بض للؤرغين إلى أ أن من الياحدين من 


ومميج المل ويحجدل قام على استخدام العقل في حل الشاكل وأواتك م طائفة 
العقليين 515 ثلوناءة1اعان: ومنوجهم حقلى عض لدوملكمم تزاععنام ومن الباحتين 
ا 1 5 وامة 5 عن اه 
من يفرق بين ستيج العسل ومنيج الفاسقة ويجمل التاتى حمدسسيا خائصا وأونئاك مم 
طائفة الفنسيين ونوا مدهل غلسام1 5 لاعقلى أسهقلهمهممر ( وإن ل يكن 
مانا ناي عم المقل 2 وعثلهم من الحديين هارى برحسون «مدووهع8 .1آ قّ 6 


ها بوحبه إلى منوسهم من اعتراضات أنه لا بزوّدنا بمقياس 


واتلطا فى ممفوماتنا ٠‏ ويفرق بين المسل والقلسنة 6 ويعوة 


)١(‏ ««إططفة فصلى > من 78 وما بمدها - وقد اخترعت فى هذا القرن اللوغارتمات 
وابتكر ديكارت المنسة العطيلية » وابادع ونيوآن حساب التفاضل وللتكامل وأشترع 
المرقب ( التأسكوب ) ث اشير ( الميكرسكوب ) +اليلر الآرمومتر واشترع تررشيلي 
الباروش .. 

(,) وإنكان بيكتون يصرح بأن منهج هذا ثيس الموج الرحيد البسسث الملمى » ويس 
مبتكر؟ ولا كاملا ولا أن الاستفتاء عنه غير مكن ع انظر ولإطاناف[ السالف الذكر ص 84 . 


ا 
3 ا 
١‏ 


تت اسه 


فى نهابة أمره إلى العقل الذى رفضه لكي يثبت به سمة التعائج التى توصل إلبها 
الإ 0 

كان الم مذاباً فى الفلسفة » ولسكنه استقل عتها - فى القرن الثامن عشر 
3 سترى بعد وتفرع إلى مجموعة علوم تتفق فغايتها وهى الترصل إلى قوانين 
تعبر عن الحقيقة » وتختلف فى طبيعة موضوءاتها ؛ ومن هنا مسّت الحاجة - كأ 
قلنا - إلى وظع مناهج شت نلف لاف طليعة الوضوعات الت مم : 
كانت جميع للناهج على اختلافها ثتفق فى خصائص عامة لا بستقيم بدونها 
البحث العلى فى كل صوار.0. 


خرامل 2 الث ١‏ 


ويتألف منيج البحث التجريى ( أو الملى أو الاستترائى ) من ثلاث 
ماحل ء تسئل أولاها فى اللاسظة والعجر بة وتبدو ثافينها فى وضع فروض عدية 
تفسر التأواهى التي تكون موضوع 
“التي تنا إلى الكشف 


الدراسة » وتتجلى ثالئتها فى اختبار الفروض 


58 


بن نظرية أو قانون دام » والقائون العلين إنما مجىء 
تزبط اطقائق الجزئية بعضما هالبيض بروابط ثابتة » ومتى وحِد الفانون أمكن 
التنبؤ بأحداث للستقبل سكا سنعرف بعد فلنتف عند هته الراحل الثلاث 
وقفة قصيرة لتفسي ر كل منها : 


5 ( اللاحطلة والعرية أمعساععمعرعاة ممتتمحوون : يراد باللاحظة 


)1١(‏ انثار لإتاصهدوالتاط أت فسفعا20 ,سسمنوستسنين ص كلا ل4. 
( ثم قار كذلك : .1ك برط ممسمكة مهست ,علدو اجماملة م1 ملسا بممفويع8 
5 ساسع 


ألا ممعامفطة برالجاععمةة روهط أو برناردومائطه وعد ,17 ك1 
«(عمتلساهبع علطامعيت برسمفوع8 


(5) قارت :11 بك ,رمعم ,8 مز ع 


ات 5 ؤ م 
العلرية توجيه الذدن واوا اس إلى ظاهرة أو مجوعة من الظواعر المسية رغبة 
ق الكثك عن صفاتها وخصائصها توصلا إلى كسب ممرفة جديدة » وتقوم 
طريقة الدراسة فى وصف الظاهرة وصوائبة سيرها عمداً وتقرير حالتها'باختيار 
انفسائص التى نساعد على فهم حقيقتها ومسرفة الظروف التى أوجبت وجودها 

(أى علها) والنتائج التي بنثر أن تصدر عنها ( أي معاولاتها) أما التجرية 
فى ملاعفلة يتدخل أثباها الباحدث ني غير الظادر: 1 


انظوار ألقى يراد دراستهسا ٠‏ وإجزاء التجارب عليها يقول « زعرمان »> 


10522228 : إن ما نعرفه بالملاحطلة يبدو أنه يلير طوع من تلقاء نفسه » 
أانا: 


ة تو ثمرة محاولاث نذوم بها للنستق من وود الشىء أو عدم 
جوده ؛ و بهذا تصبح الملاحظة تسجيل ظواعر ممالتها والقجر بة تسجيل فلواه 
ي#نلتها الجرب أو محددما ء يقول كيثيه ؟#ألانات إن من يالاحظ ينصت لاطبومة 
فمن يرب يستجنوبها ويضطرها إلى التكشف عن نفسها » ولسكن الواقع 
أن العقل لا يبق على الدوام مصطلا أثناء اللاصفلة ٠‏ إذ أن اللاحفلة لا نتاح على 
الدوام عمحض لاسادفة وبثير تقكير سابق ؛ بل كثيراً ما يسبقها تفكير يهدف 
إلى التحقق من سمة رأي و 
وإذا وجه الْجتب أسثلته إلى الطبيعة و بدأت تسكم وجب أن يسكت 
حتى يتيج لها أن تمير عن نفسهاء وحسبه أن يسجل إحبااتها مصني لها مستيجي 
لقراراتهاء دون أن محتفظ_ فى ذعنه بفكرة يشرّرها عن مثه قبسل بده دراسته > 
إذ ليس مرى عق الجركب أن يتك بشكر نه إلا باعتيارها أداة لاستيدواب 
الالبيعة؛ وعليه أن مخضم فسكرةه اللبيمة وأن يكون مريئا لتتخل عنها أو تعديلها 
إذا اقتضى البحث الملى ذلك 4 حتيقة إن التجربة يسبتيا تدبير لنلروفها ولإيحمادها 
لأن تصديم التجربة ليبس إلا تومبيه سؤال 


» ولا يكون هذا إلا بعد وجود فكرة 


ا - 
تتطلب اجمواب » والسكن نناتج الع ب يتحت ألانسيقها كرة يحتفظ بها الباحث 
فق ذعنه وإلا أفسد بحشم كله . ١‏ 
ومن العلوم ما يقوم عل الملاحفلة درن الور ب ةكمل الذلك ؟ يقول « لابلاس 6 
تاها : على الأرض يكون تغير التلواهر وتدوعيا بالتجارب ه أما فى السياء 
فإنناتحدد فى عناية كل ما تعرضه علينا المركات السماوية » وفى هذا ينتاف عمل 
الفلسيى عن عمل السكيميائى ودام افليعة » وإ نكانت جميع اقملوم نشترك فى 
أنها تنشد العم بقوانين الظلواهر علا من الإنسان من التنبق بها أو تنويمها 
أو النيطرة هليبي 1 
واللحوظ أن اللاحظة الملبية تمع بين عمل حسى وآآخر عق ؛ إنها معطلاب 
من صاحبها رصد الظواهر امرفة الملاقات اتقائمة بينها » وإذلك فإنالعشل فى أثنائها 
يستغل معلوماته في كسب معرفة جديلة 4] ,: 
ولاكانت لللاحظة وانتجر بة قرام الم وجب أن تنصب اللاحظة على 
الجائب الحام فى الظاعرة التي تتناوها الدرامة الإوأن تشمل أ كبر/عدد ممكن 
من أفزاد الظاهرة التى تدرس ء كا تلزم البادرة بتسسميل الظاهرة-لتى تشامّد 
دون الادتاد على الذا كرة »كا يتغضى منبيج البحث العلبى صراعاة الدقة والنزامة 
٠‏ وللوضوعية التى تبرأ من الموى وتنجرد عن لليل الشخصى » وكيا ماييدو تنوع 
الملماء إلى ممتيق الدقة فى التعبير عن مشاهداتهم وتجار بهم بالأرقام والرسوم 
البيانية » وهذا مظير من مظاهر استخدام الرياضة فى العلوم المطبيصية » ب لكثيراً 
ما عدون ح لحفيق هذا الفرض: أجوزة :وآلات دق البمية 
(اسكوي) تقر سيم الصغير ( اليكروسكوب ) والوازين والسكابيل 
089/7 داق طاعلره امات لفل لاعرفةاعية عرفت 
لماص متعوبك عملم ه844 ها وف مفساع ٠١‏ 3 ومتامس مهاج ترحة : ألد كتور يوست 


مراد والأستاد حند الل سلدلان من غ - ه و ؟1 وقارثما كته فى هلا للصبد .187 ,0 
يت من منيج العلم ل كتابه ,موائنع ذه مسعلؤوم ف الفصل الثالث . 


امد وكاس 


والخابير المدرجة وتحرها مما يكنم من ملاحظة مالا يرون على م شاهدنه بمواسهم 
ابردة وضبط نهم ضبمااكيا رياضيا , 
(ب) ومنع الفروض : 

فى الر. حلة الثانها يضع الباحث فروضاً ( متعم ومرقظ ) يفسر بها الظادرة 
الى يدرسها بالكيف عن العلاقات الثابتة الى تربط يينها حتى يتبسر وضمقانون 
عام يفكقل بتفسيرما » ونى الفرض يسدر الابتتكار الذي يتضمنه الاستقراء . 
«الفرض يراد يه القكون بتفسير يكشف عن الملاقة بين الظواهر ومملولاتها » فهو 
إذن تقسير مؤنت للظرادرالتي تكون موضوع دراسة 4 إن ثبت صدقه كان قانون 


يه ؛ وإلا عدل عده الباحث إلى فرض ثان.وثالك -. عصرادم 
فرض يكلشف عن قاون لتفسير ظر أواهره » وهذه هى خابة كل بحث على ؟ من 
هنا افتقر القرض العلى إلى ذكاء وفطنة وخهال وسرعة يداهة وسعة اع 
ومن ثم اختافت مقدرة الباحثين على التوصل إلى القوانين المامة » حت لقد ف كر 
« كير لل عدر واطم أن افترض عند ينه فى حركة لكا ف 
3 الصيارة حول الشمس السعة عشر فرظا اح ثثبت من بن مة الفرض الأخير الذىٍ 
أدى إلى كشف قوانين هذه المركة 
«الفرض الصحويم ليس ميسوراً لكل باحث » وحو يتطلب أن يكون 
ممقولا بحيث لا يتناق مع التوانين العلمية العروفة أو امعاومات السل يصحتهاء 
فلا يجوز للباحث فظاعرة خسوف القمر أ وكسوف الشمس أن بردها إل الأرواح 
الشررة أوغضب الآلمة أو نموها لأن انثبت من وحجود القوى اخلافية والعواءل' 
النيبية مستحيل عن طريق اطبرة اللسية وهذا عم استبمادها من نطاق 
البحث العلبى , 
كا ينبنى أن يكون الفرض يمكن التسفيق » فإن. رد حدرث الإلازل إلى 


بسع م008 نج 


٠ ٠‏ الأرواح الشريرة مثلا» لا يتيس الفثبت من صمته أو خمطته باطيرة وأن يكون 
من المكن تطبيقه على جميع الثلوامر التى تخضم الللاحغلة ... إلى غير هذا 
من شروط ٠‏ 
(ه) كين الفروض 2 ا مد 
ويكون ذللشة تحاولة التثبت مرن سمة الفرض أوخمك » وقد وضع 
« جون سيتوّرت مل » قوامد لاختبار صحة الفروض هى قوانين أو طرائق 
الاستقراء التجر ببى وخلاصتها فى إمجاز©: 
١‏ س طريقة الاثفاق س فى حالة واحدة ‏ أو القلازم فى الوقوع9© 
أممععرهم أه لوطاعاة : 
وتقوم هذه الطريقة على افتراض أن وجود العلة يستازم وجود معاريها » 
. وقد فعان إليها الأصوليون من فتهاء المسلمين ومشكلميهم ققالوا : إن العلة مطردة + 
فإذا ظير ميض مُمد فى يلد ما » رده الطبيب إلى أسباب عتملة كاشتراك 
سكانه فى تناول طمام فاسد أو شر بهم ماء مارثاً أو غير ذلاك من غلل عتملة » 
فإذا ثبت أنهم لم يشتركوا إلافى ثىء واحد هو الشرب من مياه مارئة مثلا 
كان هذا هوعلة الرض ٠.‏ 
و يلخص مل الطر يقة الأولى فى هذا القاثون بقره : 
« إذا اتفق فى أصى واحد مثالان أو أ كثر من مثالين لظاعرة نقوم ببحثها 
كان هذا الأمى الذى تتفق فيه كل الأمئلة علة ( أو معلولا ) هذه الظاعرة ”© 
وهذه الطر يقة عسيرة الفطبيق » إذ قلما يتفق مثالان لظاعرة فى ثى* واحدأة 
(1) انظر فى هذا الئل معاصميك رتلا ادمع علوم آله سعتفرة بالقلا ,3 لل ص 
مه؟ إل +01 طبعة م1 وفى الفصل التامع يعرض أمثلة يوضع بها هله القوائض ٠‏ 


() تشبه قائمة الخضور فى منيج٠‏ بيكون .) 
(0) 263 .م فاها 


0-7 

5 اذا فقا فلا زم عن انفاقما فيه أن تسكن العلاثة ينها علي ..... 
»+ أماطريقة أواعلان في اذلف 7 “ممسعمع اانه كه فمطامقة 
شعى ككس الملريقة الأول خياب الداة يؤدى إلى غياب ماولها » 
وف ذلك يترل ثقرا: نأسلين وممساموع إن اللة مسكلسة »فإسقاط جسمين عفتانى 
التقل فى وعاء مملره هواء مجمل الأثل يسقط قبل الأضف ء فإذا أفرخ الرماء 
من شراقة رأسقط ابنسيان مسقي مع اختلاف كلما س فى وقت واحد » 


؛ ف ونين عمتلفين » ومثل هذا يقال فى خيرعذا الثال . 
يلخ مل عذه الطريقة فى القانون التالى + 

إذا وجدنا مثلاتقع فيه ظاعرة ما » ومثلاً آخر لا نقم فيه هذه الظاعرة » 
أن الثلان ىكل غىء إلا فى أصى واحد هد انين يقلهر فى الثل الأول 
وحذه دون صواء كان النثىء الذى يختلف فيه للثلان معلولا هذه الظاهرة أو عل 
خا أو جزء؟ ضروريا من علتها » د 


وهذه الطريقة و إن كانت أعن تيم من سابقتها إلا أن عييها أن الأمئلة 
كنا اتات فى أص واحد دون سواه » وقد تلن ف عدة أمور يكين مجوهها 
ل لامر , ويثرق حل بين حاتين الطريتتين بقوك إن طريقة الاتفاق تقوم 
عل أساس” أن كل .ها يمسكن استيماده لا بريئله بالظاهرة قانون » و أن طريقة 
لاف نقوم على أسان أن مالا يكين استيماده يرتبط بالظاعرة بقانون . 


ست الم بين الاتفاق والاشعلاى أو الثلازم فى الرقوع وف التمخلف 
أمنزهمل م1 كه معتزعيع زأزج أن لماعم عورزم ميم 
اذ عن امومع روم : 
ساس سس سس 
(1) تثب تائمة نياب فى منج بكرن ل 


عيب وي 
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هذه العار يتة تجمع بين الطر يقدين السالفتين » يممنى أن الملة دومع 05 
ا وعدا » أى مت وجِدتْ وحجد ممارها ؛ ومتى غابت غاب ممارها , 

وتّد تحدث عداء الأصوا إل فى الإسلام. عن « دوران » العلة مع مملوما وجوداً 
وعدماء أو الطرد والمكس فيا كانوا يتولون . 

وقد صاغ مل هذه الطريقة فى قانونه الثالث وهو : إذا كان هناك حالتان 
( أو عدة حالات ) تغاير فيها ظاهرة ما » وتشترك هاتان الخالتان فى ثىء واحد 
هون سواه » وكان هناك حالتان أخر يان ( أو حالات أخرى ) لا نظير فبها هذه 
الظاهرة ولا تتفقان إلا فى غياب الثىء الذى رُحِد فى الخالتين الأولييت 
) ( أو الحالات الأولى ) استنتجنا أن الشيء الذى نتاف فيه هاتان الجموعتان من 
المالات ( وهو الذى بوجد فى الهالتين الأوليين ويعخلف فى الخالتين الأخر بين) 
هو معلول تاظاهرة أو علة طا:أى جزه ضرورى من علتها . 

ع - طريقة العفير النسبى أو القلازم فى التغير زه لعطاعاا 156 
قد هعمدلا أممأتسرمعهه0 : 

ف انون الاتفان أو الأشعلاف أو فيما مما كنا تمنى بالتلازم اتقسائم بين 
انسلة ومملوها إيمابا أو سلباً ولسكن الح قد يتجوز البحث فى الاتصال الل بين 
الموادث هالا ومملولات » ويتصد إلى معرفة العلاقة بين الملة ولليلول مسرف ةكية 
دثيقة » والفروض أن كل تغير بطر عل غلة ما يتتضى تديراً مابلا ق حارفا 


ومبدف الببحث العلى إلى محرفة هذا التخير معرفة رياضية تحددة » وقد امتخدمت 
حذه الطريقة حتى فى انطوم التى تزع زع نزعة جر يبية كم النفس والاجتياع 
والانتصاد السياسي - بالإضافة إلى 0 خم أصلا فى العلوم الطبيعية ».قم 
وقد مكنتنا هذه الاريقة من أن امير عن الثوانين التطبيعية تعبواً رياضياً 
0-0 


لاي أن بتول عام إن الأحساس ينشأ عن مؤثر ساصنة يل يراد 
يال أن يكوا | إن 7 ل 5 يك ونوك 8 


- 
معرفة > هذ الملاقة العلية » ولا يكفى أن يقول علم الاجتماع إن الفرد وليد 
مجتمعه » بل يقتذى البحث تحديد الملاقة العلية بين شخصية القرد والموامل 
الاجتياعية تمديدا كي ... , 
ويصوغ مل هذه الطريقة فى القانون التالى : ( إذا تغيرت ظاهرة ما على 
نحر تا وكان التغير مصاحباً لتفير فى ظاهرة أخرى على نحو محدد كانت تلك 
الظاهرة علة لإثانية أو معاولة لها أو مققرنة بها اقترانا عيليا على حو ها 20 
© - طريقة البراق ومبرواومه ]ه ووطاعلة مم 
يراد بها الطريقة القى بها نمرف علة ثىء ما فى حادثة تمددت قبها الملل 
فإذا نشأ معلولان من علقين وعرفنا أن إحدى الملدين هلة لأحد الملولين ىا 
إنالمرجح أن تكو الملة الثانية سيا لنساول الثانى . اوقد خخص مل هذه الطر يقة 
فى القانون التالى : إذا استبمدت من ظاهرة جزء)عر فت باستقراء ساق أنه نتيجة 
أحَداتَ سابقة » فإن باق الظلامرة يكو ن تتيسجة لباق هذه الأحداث”" وممنى هذا 
أن علة ثىم مَاء لاتنكون علة ثىء آخر مخالفه 3 
ومكذا ل يكيف العلم باستخدام الملاحظة والتجر بة بل تزع إلى صب قوانينه 
فى لغة رياضية,القاماً للدقة والضبط » ومن أجل هذا دشل الإحصاء بال البح 
العلى واستتخدم خاصة فى الأححاث التى يتمذ أو يصعب إجراء التجارب قيبا» 
كالأيماث الاجتماعية والاقتصادية وما يدخل 
وأضيف أداة من أدوات البحث العلى , 
78# اوميزة الإستصساء أنه يسول المقائق المتعماة بالظواهر فى صورة قياسية عددية » 
ويلخصها بطريتة يمسكن الإنسان من الامام بتجاسات هذه القاواهر والملاقات 
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فى بابهاء وأصبح الإحصاء علا وف 


() 263 بم ولك 
() 260 .م فاط 


متجووو د 
القاعة بين بعضها والبمض الآخر » وقد ممى الإنجليز فى القرن السايم عشر طر يقة 
التعبير بالأرقام بالمسابالسيامى أذ سطالعة امع لاتامم وسرعانما استخدءمت 
النظريات الررياضية فى هذا العلم » واحقمت العلوم الطبيعية والإنسانية بالاستعانة 


به توصلا الدقة الررياضية المنشودة0© 


ص تاميق روج قربي : 

نعقب على ما أسلقتا بكاسة خماطفة مجلة من نار بخ المنهج العججر يبى عسى أن 
أزيده فى الذدن وضوحا : 

من الباحثين من يتحدر بالمنبج التجريبى حي يعمل به إلى أرسطو» 7 
على هذا تآليقه التي ججمها ناشروء تحت عنوان «الأورجاتون» أى الآلة أو الأداة 
التى بها تسكتسب المرفة الصسيحة ؛ ولسكن أرسطو وإن كان قد نطن إلى 
الاستقراء وطالب باصطفاع لللاحظة » إلا أنه لم يستوف مباحث الاستقراء ول 


إل ماحل منهج لابحث العلى ؛ وذذا رد ججيرة الباحثين منبج البحث 


حريى إلى « فرسيس بيكون 6 ل 5 اذى وضع أسسه وفصل فر بيان 
0 وصراحله ؛ وقد حمى كتايه ف اليج 2 الأورجالون اطحذيد 4 «رميونز 
سنسمع:0 ليرد به على 2 أردجانون 3 أرضفاق القديم . 

وقد اعتبر عط كرس أبرات للتزفةمرراى لمن لاد د علا 
فبالإحاس ندرك الجزئيات » ووالإستقراء نتوصل إلى السكليات 4 ولإاتجر ب 
نعرف الحالات الجر 
ميض بالذات ء فإذا عتمت هذا وأدركت أنه ببرى” غيرم من يصابون بهذا 


كهرفة أن دواء بغينه قد أرا أفراداً " كثبربن من 


الرض كان هذا عن طريق الاستقراء » وفى ذلك تقوم نشأة الم الوضى 4 


4 قارن وعناكتاةا5 زه فامفسعا؟ را بم اعينين 
لوطا 1 لمعنافتاهاة ,© .ل رولائقة 


د ا 


فالاستتراء تعميي من جزئيات يقوم على لللاحظة والتجربة » وهذا مو أساس 
النهجج التبريبى اللا . 
بل إن أرسطو قد نيه إلى ضرورة التأنى والتريث فى البحث» وأرجب 
على ابباحث أن يرامع ظواهر أخرى قبل التوصل إلى اللنيبة لأن 
سابع انظواصر ‏ بلللاحظة والفجر بة ‏ أسجددر بالثقة من التتاتج التى بتوصل 
إلببا : 


ان الباقع أن أرسطو لم يتين هذه #تواهد في اللكثير من أممائه» 
وا اتيعها لسكان يمق أجدر عن ييكون بلذب أبى العلوم الوضية « إنه لم يقيد 
قنسه - وا كان فى اسقطاعة حصره أن يقبل التقيد ‏ بالعجر بة» وقدكان 
خد جور فى اتتوصل إلى ختانج ممه كان يقفز إلى هذه النتاتج الت لا تبرر صدقها 
مقذمات مريبية رغبة مه فى وضع حل لادشا كل ااتي تواجهه ؛ ومن هنا كان 
أدتّادء فى افكير من الكهالات عل التفكير الأولى البديع السابق على التجربة 


1ولمهة واصتتاده بإسكان العر, حل إلىقضايا كلية غامة من جزئّية واحدة باادس 
للباشرء وأظير وسمره النقض فى فلسقته اضتقاده بآن العم يستطيم أن يتغاذل إلى 
شفايا الوجود » ومن هنا كانت مار لق وضع مذهب م 
تجرييا بالممنى م 

وتدكان أرسطو كلا غيض للحديثك سن ص تحدث غن منهجه » وكان. 
يعرف أن العلة تدور مع مساوًا وجونا وعدم 6 وقد عابح كل أيحاث النطق 
الاستقرالى عند الحدثين فى مواضع مختلفة من مؤلقاته » وإن أنسكر هذا بعض 


بق يشهد بأنه ل يكن 


و 


اشدثين من الناطقة مثل انعا .1] .0 ولسكنه نن” صراسة على أن منيج . 


(1) قارن المتدمة الى كتها. أبعي بوك1 .0 لكناب أن لطاع م15 
عااماقاعة ص 5ع إل 617 فقلا من فقرات نتلفة فى كتاب أرمطو : ما بمد الطبيعة . 
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لاوم سم 


العلوم الرياضية لا يصايح لغير البحث فى الغِْرّدات ؟؛ أما مباحث العساوه ع اطبعية 
قلها مناهج تحتلف عن مناهيج العلوم الطإردة . 

والراقع أن أرسطو قدي يتفق مع بيكون حدياً فى الإلماح فى ضرورة 
استخدام لملاحظة والتجربة » ولسكن أرسطو رأى إمكان استخدام الشاهدة ى 
موضوعات رأى بيكون أنها فى غير متدور الباحث » ويننا انفقا فى ضرورة 
استخدام التجر بة وفى أن الل بالسكليات إنما مجىء باستقراء الزئيات » اشعلا 
فى النظر إلى طبيمة السكلى » فبيكون قصد إلى الترصل لاقوانين المامة ينها حاول 
أرسطو أن يصل إلى الأفكار اللكلية . 

على أن النزعة الك 


5 سل 
فى جامعة الس 


ببوة قد عرقت إبان الآرن الثالث قبل ميلاد السيح 

اتقدمة » إذ ضعت غرف اتشر يح الجثث وممملا لاسكيمياة 
1 5 لم 5 37 

وصصرصداً فلكيا مزوداً بالآلات ٠‏ ولسكن هذه النزعة ل تدم طويلا ء وعاد 

التنسكير إلى الجدل الإفظى حت بدا الاميام بالءلوم التجر يبية عنذ مقكرى 

الإسلام » وتجلى هذا فى اصطناع لللااحظة ومزاولة التجر بة والاستمانة بالآلات 


قى تيمر للم اختراهم! » ووضح هذا فى الطب والفلك وعل الطريعة وضموه . 
بل لقد وضع اسن بن اليم للتوقى عام 20٠‏ ه (6؟١1‏ م) أصول هذا المتيج 
فى مقدمة كتابه 3 المناظر © من استخدام ملاحظة القاواهر الجزئية و إخضاعبا 


لتر بة (الاعتبار) مع الاسهسانة بالآلات التي اخترعها تحقيقا لغ اضه 7 توصلا لوضع 


القانون الملبى الذى يفسر الظاهرة التي يدرسسيط » بل أوصى الباحث بالغزام 


الوضوغية وا النزاهة فى دراساته ٠٠٠‏ وقد ترجت آثاره إلى اللاتينية أواخر المصر 
المدرسى وتأثر أهل والذين أدةبوم ببذه الروس التسبر ببية الأسلامية . 

واقبل عمس النيشة الآور بية عسل الثورة على أرسعار ومتبجه القيامى 
وجدله اللففلى و برادينه الصور بة ونزدوا إلى وضع منامج جذيدة للبحث فاشأت 
فلسفة الملوم أو طرائى البمحث الءلبى ى ةماعل واشستد الميل إلى اصطناغ 


وما 

اللاحظة ررزارة التجربة فى العلوم الوقمية » وإن ظلوا يستمخدمون القياس 
الصمورى فى أبائهم الملدية . 

ثم أقبل المصر الحديث فى القرن السابع عشر وفيه وضعت أسس اليج 
النجر يبى ف أور با على يد فرنسيس ييكون +4 ٠65‏ إذ أراد سم أراد 
معاصروه وسابقوء من رؤاد الفسكر الحديك 20 الالتجاء إلى الطبيمة ومشاهدة 
ظواهرما وعدم الا كتفاء بالاستدلال القياسى الأرسطاطاليسى الذئى اعتمد عليه 
مفسكرو المصور القديعة والوسعلى . ه 

بيد أن فضل يبكون على أقران يبدو فى أنه كان أتدرم على التحرر من 
سلطان أرسطو وسيطرة موجه » وأمور. م فى تفصيل صراحل المنيج الديد . 

ول يشأ بيكون أن بحدد سراحل منهيجه التجر بى إلا بعد أن يطمئن إلى 
تطير العقل قبل البد؛ فى البحث من ١‏ 


ط والأومام التى اعمدرت إليه من 


قراءنه للمقسكرين السابقين » أو تلات إليه من إبهام الآغة التى يستخدمها 


1 تقر يه بالتسرع فى إصدار أحكامه » 
أو ضمت عن نزطاته رميوله اتخاصة ؛ وهذه م الأوثان الأر بعة و1401 الت تموق 
التشكير الجر وتعرقل طلاقة المقل » بل تقوده إلى الزلل » ومن ثم وجب على 
الباحث أن يقحرر من ضلالاتها قبل أن إشرع فى بمثه حتى يأمن الوقوع 
فى متاهالها. 

فإذا احتساط الباحث لهذه الأخطاء الغرية أمكنه أن يشرع فى بمنه منبج 
يقوم على المشاهدة والنجر بة ؛ فيجمع المفائق التتتصل بموضوع يمثه بالملاحظة 


م يصنقها حت يسول إمدراء ١‏ 


تم يصفها وصفا دقيقاً ثناملا» ارنات بين بعضها 


() نذكر من طأرلاء روجر بيكون حك 1١48‏ وباراسيلوس حك 40و١1‏ 
ونساععدروم .م وثون علموئت حل 1١44‏ ابامساءا) ههلا ركربرنيكوس سل مؤوو 
وجاليلو حل 1١418‏ رقم من ذكرنًا . 
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والومش الآخرء ثم قم بالأخروة دري كب بعد ذلك من مة ما يقمل 
بالرجوع إلى الطروعة واستفتائها فى صواب ما - » ويصمد من هذا 7 
بصورة الظاهرة , م 
0 0 القى تنوم ملى الوصف والتقرير يعدل إلى القاثون السام » 
وعن ليق هذا القائون يتسلط على الطبيءة و يتحك فى مواردها و يفيد منةواماء 
وهذا مالايتيسر بطرق الفياس عند القدماء » وبهذا يصبح الإنسان مديرا الطبيمة 
ولبس مرا عنها » فإن شرف العسلم يقاس بمدى خدمته لياة الإنسان» 
ولس يتساى موضوعه عن الحياة العملية وبمده عن مطالبها سكا ظن أرسطو 
هده) س وبهذا الس ييكون معرفة النواميس التى تمسكن من الميطرة على 
الطبيعة توطئة لتسخيرها فى صالهه . : 
وذا النيج توج ييكون جهود أسلافه ومعامتر به من دعاة القجر بة وخصوم 
السلطة» سار مم اركب ولسكنه سرعان ما تولى قيادته وانتزع رياسقه » وإذا 
لبج الذى كان صدى بيثته يطيع أور با بطابمه » و يعبملى ف سلسلة من اججعيات 
الملنية_نشأت للبحث التحر يبى » وقامت على رفض الشلطة مصدراً للحقيقة » 
وكان سن آفائر هذه الجميات مدرة الطلبيميين والفاورنسيين ( عام 15897 ) 
والجنية لملسكية ( لتقدم الملوم فى الندن 174 ) وتلتها | كادمية الوم فى فرنسا 
زعم كد ) ثم أ كادعية دى ثنثى فى روما وأ كادعية دل ثمتهو ( 1581 ) 
ولمع عع بعل دتمعامعة ف فاورنساء وشاع إنشاء مثل هذه الجعيات فى 
أوريا كلها وعلى مايا نثأت. مراصد باريس وجريننش (عام 15097) 
كا ذكرنا كياب عابق0. ومن هنا حق للباحثين أن يعتبروا ييكون 
أبا الل الطبيمى اللديث ٠‏ 


() قارث ومعدنا مأعيمةا بلمراكللة .ل ( ملأباتفظ فى الفصل الثالث ) صن 36١‏ 5 
وهل والأمتاذ عباس محمود العتاد : أرأسيس باكون : مخرب العلم والحياة ١446‏ وتونيق 
البلويل : قسة النزاع بين الدين والفلسفة ٠‏ 
(وداس) 
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ولسكن ييكون قد حمل متوججه ا 


أن فايته أن يكعن 
00 لسيادتها وال 


لتجريبى طريقة ابيان صور الكيفيات » 
عن « مسور الفاوادر » ليعرف اللحواص الذاتية للأشيام 
لسيحارة عليها ؛ ومن ثم فإن منوسمه لا نار من طابم ميتاة 
إلى جانس. ما انطو 
عياجته والحط من 


كل أصالة لأنه با 


من وجره النقمن الت أغر, ت السكثيرين من الب 


» فأفنكر « ما كولى » جدة ملبيجة وزع أنه خار من 


سن 


طريقة الداس فى كل زمان ومكان 1 
وأشكر عليه دن 


ميستر مادزه]ة ون .3 أن ممح العقل أداة جديدة لاببحث 


اأباحثين قراعد اليج النجر بي ثبل أن يظير يكون 
إل قزر كلوه برنار لك م١‏ أن ييكرن لم يكن دالا ول ينمفع 


ودليك على هذا أن يكون 


فظام اليج التبر يبى وسدره 
عى, بالا بتعاد دن الفروض والمظر بيات وص ألزمما تكون للمنييج الجر بى . 


#ساططعزة .58 .1 أنه | 


أساه فهم أعمية الفرض والاستباط 
الر يا ق[ الث اللملى ب إن آخخر الات اق شنها عليه ختصومه . 

30 
على أن 


السك ين 4 استران بالترطى سس 


كانت مقار؟ للجدل بين 


ع ديو 6ه بل وخ أرجوسث. 
أخرون كا حمس 


اود دنار ورو برت موكن مامه .8 وويول 


العسعط/0 ) ومن المهم ٠‏ 


على أن بيكون مْ يقل استخدام الفرض فى مناميج البسث » و إن حذه 
انطه وسذر دن الإسراف فى افتراض.ه والاسترسال مم أعقيال الذذى يقتضيه 


عغانة أن تضم المقائق فى غرة هذا اطيال » وقد كان سب معم كل ما قيل فيه سم 


0 َّ وضع أساس النوعج التسر يبى التدييث » ولا يضير. ؛ ما انطوى علية مخوسه 


5-5 


3 وجوه النقص » فذاك شأن كل تقددم على ملحوظ ؛ وقد تسكفل باستيفاء 
هذا ميج منجاء بعده من الباحئين ؛ وقام بأظير التديلات التى أ كلت نص 
للنيج عند 8 ييكون كلود دنار 8653854 4ندات فى فرنسا وجون ستورت مل 
النقة .5 .[ فى إنجلترا رفض أولها أن تست المقيقة .من الأدلة اللقلية» ونبه 
إلى خطورة الاعتراد على شهرة السلف غ وطالب باصطناع اللاحظة والتجربة مع. 
الاستصانة بالنظر العقلى » وأحلى من شأن الفرض الملبى حتي هاجم مرقف ييكون 
منه » وأا «عِل » فقد وضع التواعد الت يكن بها انيت 0 
أو خخلئه سكا حر فنا عفد ادديث على يق الفروض عند جون سورت ل 40 
ل أرسطو قدي وبيكون حديئاً فى تاريخ 
منهج البحث العلبى > ولنعقب على هذا بكلمة نوازن فيها بين خصائص المرفة 
العامية و العرفة ة الفلسفية عسي 1 زيدنا هذاق لافروق التى تفل بين المي 
والفاسقة ععناها التتليدى : 


حسبنا هذا بياناً مجر 


(1) بالاضافة إلىما ذكرنا فى عرامش ساتحات هذا الفصل وما سنذكره ف نمايته انظر ج 
عمسعةءة لمصممع 8 عأومآ أه مأمعسعاط باذع 7 ,0 بمقسصطءمسطه” 
وعتأقمعطاهازا ذه وعامتعساط ,العوون1 ,8 
لمطاء ا عشلتامعة بعتطائ8 000 
وغشامورة 1 أء عمنعء5 هل رانمعداوط ملآ 
سمتاماس سفمعط '! عل أع ووتاعسلع1"! عل وعترمعط؟ وعرآ رألسمماسة ةق 
محافسرات ابن الحيمٌ التذكارية ‏ الدكتور مل النشار : مناهج للببحث عند مفكرى الاملام 
الذكتور نصطى قليف : الحمن بن اليم -. يحوثه و كشوفه - للكتور زكى جيب محمود : 
المنطق الوشفى 1601 - الدكتور مود قامم : المنماق المديث ومناهج البعذث طبعة ثانيقة 


ا 


55000- 


فى خصائص المرفة المامية والفلسفية 


ميد ب زات المراة اسانية- أطين بيات المرظ طمية - ألم متفات الام (داررق 
كتموؤج مثالى المالم  )‏ أظهر هيز أت الممرفة الفلسفية - أمم خصالص الموقف القلس 


ريد : 
تحدئما عن القلسفة نعأي وتعريفاً وموضوعا وغاية ومنهجا » واستيقاه 
الحديث عن الها تقب يكلمة نحدد فيها خصائصها مقارّنة" مخصائص المرفة 


الملبية * حت يتبين لذ الفارق بين الفليسوف والمالم » وسنشير فى ثنايا ذلك إلى 
يعض الخصائص الى نمي الفنان » وبهذا نكون قد حاولنا أن نقهم الفاسفة 
فى وسط ثقافى واس النطاق ؛ وقدآ نرنا تيسيرا لقهم للوضوع الذى تمن بصدده » 
أن رج" حديثنا عن ؛بيزات التفكير الفاسنى حت نتهى من عرض المصائص 
القى تميز التفكير الملى لأنها أ كثر ثبان واستقرار » وأدنى إلى اتفاق الرأى 
بين الفسكرين , 

ونبادر قتقول - ومن فى مستهل حديئنا عن هذا اللوضوع ‏ إن الم 
التصود فى حديثنا هنا دو الم الطبيعى الحديث الذى استقل عن الفلسفة موضوعاً 
ومنهجا ؛ وأما الفلسفة ديراد بها ممناها التقليدى السالف الذكر. 

وحرصا منا على الإإيضاح هد بكلمة عاجلة عن أ خصائص العرفة المامية 
(غير المابية ) : 

مميزات العر قر الماميز : , 

تبدو العرفة العامية ل صور: ة معلومات متنائرة استقاها أسمانما عن مشاهداتهم 


وخبرانهم الفردبة » واستماتوا بها على. ما يصادفهم فى حياتهم العملية من مسائل . 
فالمعرفة العامية تبدو فى صور أظورها : أن الأشياء تبدو فماى خليم من 


د 
جزئيات لا تقوم ينها روابط » أو تقوم ينها علاقات وهبية نهمل للعرفة خرافية ‏ 
أو تسكون الرابطة قامةً بين ظاهرة محسوسة وظاهرة غببية 4 ثم إن هذه المرفة 
المامية تقف عند الهزئيات ( الحدوسات ) ولا ترتفع إلى العمميم » لأن تقتككها 
يحول دون الوصول إلى قانون عام يفسر الظواهر الشاهدة . 
وتتمثل المدرفة العامية .فى صورة صفات وكيفيات يخلمها الناس على الأشياء 
وللوجودات بغير ضابط » ومن ثم تفتقد الدقة الى ينشدها العلم وتلعمسها الفلسقة » 
وق هذا النوع من المعرفة تبدو الأحداث يمكنة وليست ضرورية بممنى أن 
الحوادث تتتابع من غير ءلة تحدئها » فوجودها محض اتفاق ومصادفة .+ وليس 
أميا ضر وريا محتوما كنتيجة اوجود ءلة توجب وجودها » وقد يتوم أسحاب 
هذه امعرفة أن لافلواهر عللا غيبية لا يمكن التثبت منها بالتجرية » فكسوف 
الشمس أو خسوف“القمر أو نحوه من ظواهر طبيمية د بريد فى نظر الموام إلى 
الأرواح الشر برة أوغيرها من علل وهمية غيبية لاسبيل إلى التحقق منها عن طريق 
الملاحظة أو التجرية . 
ويتمثل هذا الفوع من ا معرفة فى صورة آزاء خاطفة وأحكام فردية مسر يعة 
يتأثر فيها أسعاها بأفمكار سابقة تلقوها عنغيرم فسلموا بهادون بحث أو تمحيص » 
ومن ثم اتصفت هذه المعرفة بأنها ذائية وليست موضوعية » جزئية وليس تكلية » 


إمكانية وليست ضرورية وسبزيد هذا وضوحاأ حديثنا غن : 


زات العرق العيةه 


النقائص السالفة الذكر فى المعرفة العلمية ؛ لأن أظلير خصائصها ؛ انا 
حاقة 


اريس 
مختق 
تسق من الجر بة فلا نبىء بالتوائر و-واافهة ولا تؤخذ عن الآخربن 
0 يبدأ بالك المنهججى الذى يراد به تعابير 


ما بلغت شبرتهم أو علا تفوؤم سناإن الذ 
أفكار سابقة» هذا الك عنعر هن 


لل ف بداية البحث م نكل م بحو به من 


+901 جه 


عناصر اليّين ؛ وهو يكن للباحث من أن يحتفظ بحر بة ذهنهكاملة » ويحرره 
سن ضةظ الأفكار الماطئة التى تستيد بتفتكيره وتشل طلاقة عقله » وقد رأينا 
كيف عرض و ي#كون » فى الجانب السابى من منوجه على تمقيق هذا الشريط 
ف بداية كل بحث + بل لقد قول إن من الأفضل لالم أو الفيا.وف ا ستعرف 
بعد س أن يشرع فى نمثه وهو يهل دوضوعه » حتى يتسنى 4 أن يكشف من 
ب من غير أن ب ن متأثرا بأفكار سابقة ؛ ومع أن عذا خطأ فى ذاته 
- لآن اتساع معارف اليا حث تساعدء على كشف الول من المقائق إلا أن 
هدا 1 


جيل خير لاياحث من أن بشرع فى بحثه وفى ذمته أفكار ملازمة تستبد به 
وتذر يه ببذّل الجهد لتأبيدها و إفقال ما لا يتفق ممها ء وفى هذا ما مخالف أبسط 
قراس الموج الملبى““نإن العم يتيز بالمزمة الموضوعية بوثا#ناءهز0 ويراد بها 
محرقة الأشياء كا عي فى الواة 


لا كا نشتعى ونتينى أن تسكون » ومن ثم يقنطى 
عمنهج انببعث الملبى 5 أن يتجرد الباحث من أهوائه وعيو4 ورغبانه حتى يصبع 
موضوع البحث واحداً فى نظر جميع مشاهديه » وبهسذا لا تدخل اعفيرة الذانية 
: زتان5 فى نطاق البحث العلمى . 

وى هذا عتتات اليل عن القن ىكل ضوّره : لأن الدبرة الذاتية أسانى 
الفتون والآداب » تالقنان ينظر إلى الثىء الذى يصوره ‏ إنكان مصوّرا ‏ 
أو ينظمه شمر س إ نكان شاضراً - من خلال غواطنه وأحاسيسه واتقعالانه » 
أما العلم إن منهسيه العلى يقتنيه أن ينظر إلى موضوع ممشهكا وف الواقع » 
إن الفنون ابتداع ذهنى تلقاى ‏ وأما العم فيقوم على وصف الأشياء وثقر برها 
َك شى فى الواقم ؛ والشخسية الفردية فى الفن ممتفظ بذاتها على م الزمان » ومن 
صناقيل لة بين شخصمية الفنأن ولأشخصية العام : الفن أنا والمل يمن افيا 
يقول -- «كلود برنار © س فإذا عرض ادراسة موضوع واحد ججموعة من 
العلساءء انتهوا فى آثمر المطاف إلى تائم واحدة » وك السواب عندم 


صاعمعمو-ه 
زا ا » التى يمكن تسكرار إجرائها - النثبتمنمة النتأئج ‏ بطر يقة 
موضوعية خالصة » أما فى حالة الذن فإن النغار الواحد يصوره الفنانون أو الشعراء 
فى صور شتى أو قصائد متبايغة » و ؟قدار ما يكون ينها من تفاوت وتباين » 
تسكون عبقر يكل من أسابها ! و 
وينعأ حن هذا أن تسكرن النزاهة مومهم اوعماوزهة0 أخص ما بيبز 
8 لتك الى »6ل لاب بن لندة دفةأوفكة قي أوشيرة نرية 
أو مصلحة ذانية » عليه أن يجرد نفسه من أحوائها ما استطاع إلى ذللك سبيلا » 
قيل إن «حيكل » + 1و1 عنلدمعةا قذ زور مرة ى صورة لنين حهوان 
حتى تبدو قريبة من جنين الإنمان » فيثبت بذك نفلربته فى التعلور أملا فى أن 
تذيع بمد هذأ اسمه » ففا ككف تزديرة واحتقلت أ كادية برلين جيدها 
النوى » دعت العلماء من شي بقاع الأرض «لمضور احتاها ولتكنها أغذلت دعوة 
مواطنها د ميكل » استخنائًا بهكام | 
. ومن أخض فلواضر الم أنه يبحث فى غلوامر الأشياء الى نخضم فواسنا» 
فيو بيدأ بدراسة النسوسات و إنكان لا يهم بلوقوف عندها » وإما يدف إكى 
وضع قانون على مام ينس وار الى بدرسها؛ إن ال ل يقي فك 
القوانين العامة التى تكونهذم المسوسات تطبيقا ها فيا يقول : ظ برترند رسل » 
ووخليفة القانون الملى تقوم فى تفسير الفظاهرة التى يدرسهاء وذللك بردها إلى علاما 
التى أدت إلى وجودها ع و إذا عرتنا علة الطاهرة اللبيعية تيسر لنا بعد هذا أن 
نسودها وشتكم فى توسجيهها » ونستذلها لصاح مانا » و بهذا مانب التلبيق كان 
اتصال الع بايا العملية ٠‏ : 
خاية لمم إذن هىككشف نات الثابة التى تقوم بين اللواعر_بعضيا. 
والبعض » وصيافة هذا فى تمرانين عامة مخضم لها هذه الفلواهر الطبيعية » ونى 


ساوورت 2 


حاف الباحث العلاقات التي تقوم بن الواهر تسن له أن يتنأ بوقوح الطامة 
فى اللستقبل س متى عرف الظروف التى تؤدى إلى وجودهاء ومذا التنيؤهو 
طايع الم لدوحه ‏ بهو وليد اضطراد الملاقات بن الظواهر » وهذه هى المتمية 
أو الجبررية الملبية عله تسمعءه _التى لسعم العم بخير الاعتقاد فى قيامما . 
معنى هذا أن الحوادت تبدو في نظر العالم ضرورية محتومة وليست تمكنة 
كأ يتصورها العامة » أساس هذه الحتبية أن الغلواهر يتحتم وقوعم! من ثوافرت 
أسبابها» ولا بمكن أن تقم الموادث مصادفة واتفاق » فإذا ثار البركان وألق 
ممه » دات هذه الظاهرة على توافر أسباب أحدثتها » ومتى توافرت هذه 
الأسياب تبسر التنبؤر مقدما بثوران البركان » ومثل هذا بقال فى سائر 
الظواعر الطبيعية . 
غلنا إن المعرفة العلمية لا نجىء بالتوائر ولا سق حن الآخر ين قدماء 
أو معاصر بن ومصمدرها الرئيس الوحيد حو العجربة » لأن امل يبدأ دراسته 
بالمسوسات وإ نكان. لا يقف عندها » بل يتجاوزها إلى وضم فانون علبى عام » 
ومنبجج اللبحث العلبى” .هر المنيج التجريبى الذى أسلفنا بيان عسراحله الرئيسية 
اثثلاث » وعن طريق هذا للنبج تسق الحقائق الملدية * ومن ثم إستبعد التوائر 
والتأملات العقلية الجرردة وألوارق والسلطة وتموها مصدراً للمعرفة المابية . 
وينزم العم س رصا هلى دقة نتائجه وحقائقه ب إلى الفكي - أى نحويل 
الدفات والسكيفيات إلى مقادير كية » فإذا عرض الباحث لدراسة الضوء أرجعه 
إلى طول الموجات أو قهمرهاء وإذا درس الصوت رده إلى سعة الذبذية » وإذا 
بحث فى المرارة حموطا إإى موجات حرارية » أو نار فى الاون أحاله إلى مورجات 


ضوئية بحدثها ٠٠.‏ وهلسجر! » وبهذا يتيس تاباحث أن يميّر عن اللواص السكينية 
عقادبركية » ومن ثم #نحقق الدقة النشودة فى الحقائق العامية » من أجل هذا , 


وملسم 


كلف العم بالقياس والوزن » واخترعت تيسيراً لأنحائه أجيزة وآلات ساعد 
على تحقيق هذا الفرض”9؟ , 
هذه أظير زات العرفة الملبية » نمقب عليها بكلمة مُجمل فيه أممالصمفات 
التى يجب ترائرها فى العام . 


ألم صفات العالم : 0 

يستق الالم الحقائى من التجربة وحدها كأ قلنا من قبل » ويقتضى هذا أن 
يحرص على حرية تقكيره ويحتفظ بشجاءت الأدية » فلا مخضم ممنه لسلطة 
سياسية أو دينية أو عامية أو اجّاعرة أو قومية أو غيرها ما حمل أن يشر الحقيقة 
ابتغاء مصلحة معينة » فيحعل البحث إشباعا ارغبة شخصية أو + بلجة ماع 
ولس أداة لتكشف المقيقة فى ذائهاء كا يقصف العام بالتؤدة فى إجراء أيحاته » 
والأناة فى إصدار أحكامه » والاعتصام بالمسير » 
ما أمكن ذلك » أليست الوضوعية والنزاهة من أخص عفات البحث العلهى ..؟ 


هذا إلى شجاعته الأدبية التى ممم يصمد للدظاع عن الرأى الذي ينقص إليه عثه 


جرد عن حب الشهرة 


اللوضرعى ويقف وراءه مهما أثار عليه ذللك من حملات » فإذا اقتنم ببطلان رأى * 


يستدقه» مخ عنه ى غير تردد . . . إلى غير هذا من خصائص لازمت أساطين 
رد 

العم طوال تاريحه 7 - 

)١(‏ قارن كلود برثاد فعددة ,© فى كتابه السالف الذكر والمدخل الذى كيه 


الأستاذ جيل صليبا فى كتابه : علم النفس ء» و كذلك + 
0 4 لامهاغ0 عللتادعءكة ,العفمعظ لهممامه8 


ونيه فصول قيمة عن مأبج العلر وميزاته رحدوده ونمو ذك . 
عون ء رطام ماق 1 أ ملائون5 ععمعك5 ,مدنا مآ 
ترطمهوملئام أه معاطم رسعلينتمميت .07ا.© 
ولا سيما فى الفصل الثالث عن منهج العلم والقامس عن العام و الفلسفة . 
وق كثير من مصادر أخرى ورد ذكرها فى شر هذا الفصل . 


(:) تذكر و داروة » ساحب نظرية التطور كموذج العام لل حفق صفات الا 


د ذه 


حعسبنا هذا ييا ماصائس امعرفة العلدية زات امشتغلين بهاء فإن فيا 
ذكرنا عنها ما يطنيء الطريق إلى فم ممدزات للمرفة الفلسفية وصفات أمليا + 
ألرهر زات اللمرفة القلحفية : 
نتف المعرفة لأعلبية والممرةة الذا 


غية فى خصائص وتخعلف فى أخرى » وفيا 


عل أكل وجه مستطاع و كان رجال اللاخرت يرجن أن اله قد خلق الأنواح دقمة واحدة فى 
من أوام كل هلها تماد ليل » وأنها مستقلة غير متصلة الأذماب وأنها لازمت صورعا مظ 
نماقنت لم يدفرأ عليها تطور ما » خلا عرض لدراسة هذا الموضوع ٠‏ داروث » قفى أعراما يحوب 

بأحفاً من مادة يجمعها لادراسة » بحث فى بطون الأرخس وأعماق البسار » فى البراكين 
المرجائية والثابات والبقاع التجمدة والامتوائية ونمونا » ولبث أكثر من عشرين 
عن 14707 إل عام 06 ) يقوم بأبجاك فى دثة وصير رأناة » ل يكتب خلالما مقالله 
دغ يلق محاضرة يعلن قي نتائج أبعائه » حى قل ذات يوم من مالم آخر ( در ألفره رسل 
والاس مالم .8 عه غلابا مت التائج دراماته مستقلا نى الوضوع نفسه بعد دراسة 
تقر سنوات, علوألة © ودمش « دارون غ لأنه لاحظ من خطاب ن والاس » أنه توصل إل تقس 


» أن تعرس خلاسة أيمائك فى جلسة يعقدطا 

د ليتيوس » العلمن + قأذيحت مع خلاسة للتعائج الى توصل إليها دارون نى علمة واحدة 
6 ؛ ) و كان هذا بدء مور نظرية #طور فى عسورتها النلمية . 

اى يعنينا من عله القصة أن ه دارو » حين عرغس لدراسة عوضوم لم عدد قبل 
اعد لتأبيده ء لم 


هر للناس ء ولا لنفوة مساك عيامى أو عام معرو ف 
حقالقه إلا من التجرية سما ء ول يدشل فى بحن 
ات أو النقائيه أو نوها ء وكان فى بعل اللمى استفرق أكثر من عشرين عانآ 
2 وكتريث فى إصدار الأحكام ؛ وللتجرد عن الأعراء الشخصية والمصالم 
لذائية ‏ فلم يتعببل شمرة وم يقس إلى إثادة طنلنة حول اسه » وأسب املق وأختلص له ؟ 
ركان لزع سى فى موقنه من ٠‏ والاس : الذى كاد يملبه ثمرة جهودء هذا الزمن اللاريل » 
هل يصرح دارون أنه راخن نفسه عل التحرر من كل الؤثرات حتى يقسي له أن يرفص فى غير 
#ردد ل دأى يقنع - يمد البمدث و القميص - بيطلائه ٠‏ وأ يقف وراءكل فكرة هداء إلها 
لبحث . وقد أثارت نظريه اامسكرات الدينية فى العللين الأو روفي و الأمريكى ع وعرضته 
غبلات عنيفة ظالمة » فلم يرده هذا هن مراصلة اادفاع سب تبر شا عل يده وأيدى أتبام 
أن تلقسر ٠.‏ 1 1 

( افتلر توفيق الالويل : قسة النذاع بين الدين والفلسيفة «ليعة ثانية - فى الفصل الثامن : 
الأذاع بيخ اللعموت والملم فى القرن للغابر ) , 


“وار أو آل 


مثايا للسير رالأنا: 


5-0 


ذكرناء عن الأولى ما يبور الإيجاز فى عرض مواضم الاتفاق والاختلاف بيتهما ‏ 
قلنا إن غاية العم وضع ال 


نين الدامة التى تفسر الظواهر الأسية التى يتخذها 


موضوعا فدراسته » فور يبدأ بدراسة المرئيات المسوسة و إنكانت هذه الجزئيات 


لا :سكن بذاتها علر*"؟» أما الفلسقة س اها التقليدى ‏ فإنها لا تبحث فى 

الأزواهر امحسوسة » وإها تنصب على 

ستعرف ف القصل التالى , 
0 طبيمة إوشومات. و مها العمل سدسية يتيسر علاحها 


امة الوجود اللامادى ولواحقه كا 


وإذا كان الم يهدف إلى السكشف عن الملل القريبة المباشرة التوجودات 
السو بسة ء فإن الفلسفة تهدف 


التكشف عن المال الأولى أو القصسوى 
للموجودات » يثول أرستلو قدما عا إن الفاسفة ( ويقصد القلسقة الأولى ومى 


عا تسميّه الأن ها بعد انط 


عل الوجود عا هو موجوة ”© و يقول ذيكارت 


حديعا إنها البحث عن العلل الأوا لوا البادي' الصحيحة الى يمكن أن 
حال كل مأ: 


الوجودات كا أشرنا فى الفصل السالف . 


3 


؛ إن الفلسقة تبحث عن البدأ الأول الذى درت عنه جيم 


5 


عتربة » بينيا أستق , الحقائنق الفلسفية 
0 والفيلسوف متفقان فى عدم استقاء 


ق الدلمية تستمد سيان د 


ومم أن 


من المقل ( والمدس عند الحد 


لني عن سلدلة تاس دينية 


يه 

الجمانب السلبى فى المنهج التجر يجيعند ييكون من ناحية » والقاعدة الأولى من 
قواعد النبج الفاسنى عند ديكارت من ناحية أخرى”؟ , 

وه الدلبية_تتناول وصف الوقائع وتقر بره بالملاحظة والتجر بة » أما 
لمعرفة الفلسفية فن فروعها ما يتجاوز الواقم إلي وضع الئل الملا الت تمبر عما ينبخى 
أن يكون ( فلسنة القيم ) ٠‏ 

ويستبعد مالم كل ماعدا التجربة مصدراً رئينيا للقائقه » ومع تسليم 
الفيلسوف باستخدام القجر بة فى الجال الذى تصلح إه يستبمد كل ماسوى 
العقل مصدرا مةاثه اتى لا يكن التوصل إليها عن طريق الشاهدة والتجر بة ‏ 
وكثيرا ما أدى هذا ببعض الناس خط إلى اللن بأن الاشتفال بالل أو أو بالفلسفة 
يقتضى عاربة الو الإلمى وحقائه ! مع أن مناخ الب نث العليئ والفلسنى لاتبرر 
هذا الظن ء إذ ليس ثمة تناقض بين إخلاص العالم لأيحاته العامية والفيلسوف 
لتأملاته العقلية » وبين ولاء كل منهنا كإنسان بحيا فى مجتمع ‏ لمتيدة الدينية 
التي بدين بياء ول تاي الملل والفلسفة كثر د من الشواعد التي تؤكد ذلك 9؟ , 

ألم معائمى الوفف الالسنى : 0 

وللموقف الفسق خصائص ميزه » أجلها باق 6 :تزجزوقة - #وامعة مكسيكو 
الجديدة ‏ فى كناب أشره عام #«هية؟ 29 فى تسع مبيزاث تجملها فيا لى + 
4 د مارفا أنه موقن قلق وحيرة ودهثة » فالفلسفة 1 بالقلق عاطيامم اذى 


يعقرى الإنسان حون تصادفه ظاهرة تتطلب تفسير ؛ وتصذر عن لغيرة برانعرعامعم 
التي تستولى عليه .حين يمد مشكلة تنتظطر حلاء وتنشأ عن الدفشة ععلهم» التى 


تنقابه عند الشروم, فى التفسكير وتغر به بحب الاستطلاع » إن وجود « مشكلة » 


() انظر من 1١8-1110‏ من هذا الكتاب , 
)١(‏ انظر كتابنا قبسة التزاع بين الدين و الفلسفة ( طبعة تانية ) 
(0) 19-13 .م ,1953 ردمتاعسةدمان! سم رطمووماتاه رسطد8 .ل عطق 


5 0-7 


متطلب حلا ء كفيل بإثارة القلق والهيرة' وحب الاستطلاع فى نفس الإنسان . 

.> يثاننها أنه موقف تأمل وتفكير» إن ععرد مواجهة مشكلة لا ييكنى لإيجاد 

موقف فلس » بل لا بد من أن تتثير ا مشكاة تفكير الإنسان » ونخضع لتأملاته 
الى تتهدف وضع لل فا . 

> - وثالتها أنه موقف شك يرفع صاحبه فوق الاعتقاد |! 

الك عسسع © قو لال كاد كا 

ها يبرره » و بثير الشك ( امنب الذى ينثا 


العرقة الل 
« فالفاسفة موقف لاسقل إزاء نظريات أو ممتقدات سم بها الناس عن جمل 


أو سذاجة » وص تألى أن تنم بالقضية التقليدية 9 تزع أن كل يبب يعزف 


لكل مشكاة حلها عه © ويؤحد هذا «باوما» 


بل قوم ف 3 


حك ورابعها أنه موقف تسامح وسمة صدر » إذلا يكنى ف الموقف_الفاسنى أن 
مماور الإندان ح شلك يعيدد ممتقداته »يل يقنقى هذا الوقف أن ستقبل 
متعدات غير بالتسليم'وسة العدر + إدارستى لتكل رأى + ولا محف 
نكن لاض وجد من الأسباب ها ييز استشفافة »'إنة تسيب لقول القائل + 


تى اختلف عافلان » وجد كلل منا مأ يتعلمه من قريته . 


عيل على الدرام إلى الاسترشاد :ها تشير 


.. لخامسسها أن صاحب الموقف الذا. 


حقاثفه » ومن أجل هذا المي للوتف الفلسى بالاستءداد لاستبدال الأراء الفاضرة 


أر للنطق ذلك ء و بالتفسكير الماطق كثيراً نأ 


4 نقلنا هذا عن المصدر السالف الأى يشير إلى كتاب ع ملمعطعائ طلا طاموك! لعماق4 
8 ,لأطعباوط] أه وعلمام 


03-0 


من هنا قول إن ات اليل يكيل إلى الاسترشاد بمنطلق المقلى ‏ 


95 الحم » ذلك أن صاحيه يبيل إلى 


ديو أن يملق - ويتوقف عن إصداره طاما ١‏ 
- وسابهها أنه قف نظر عقلى برتغم نوق الثك المدام الذى يؤدى بصاحيه 
وهم مو و سن 6و 


سه وخر 
على الدوام إلى التوقف حن التفكير وتعليي 171 الس ؛ ولاب جاخ مرا 


د الرأى للتعقّد فيه ومناقشته » و إذا تمل إن سس 


انلك والامناد , أر ديد بهذا أن الفيلسرف يحاول إذا لم تتوافر فديه 


عذاى. ر الوضوع الذى يدرسه أرء مت مد 4 تقسيراً فى خنوه 


فرعن الاعتقار اه جازم ٠‏ فعى تاق مع الإممان فى الشك. 


و الشلك النبجى للزقت لا 0 لعل عماحية 
فق زمنا طويلا » والفلفة 


بن لا يصادقه من مصاعب » إنه جهد عنيد فى 


نه إنه 0 - تفع ذم فوق مؤثرات الب والكر 
إن ينقد القهم والؤد 


باك ع ومثله الأعلى أن يعل مد 


الفاطنة » و إن كان 


مثار؟ لاجدل ؛ وقد ضاق 
إن العقل .والعاطفة (.و بين 
غة س فى معتاها أليوناتى 


2 ى الشرق 


غريين لق 
ربة والمياة العملية ) وأششاروا إلى أن 


ع ص يي تر 0 


عه يو ع 


الأصيل على أفل تقدير» ويراد به محبة المسكة ب تتضمرى أنجاها عاطنيا 
نحو الحياة ؛ ومن أجل هذا يهدف الوقف الفلسفى إلى أن يكون انفعالا جردا 
عن الطوى و إثارة نزيهة محايدة لاعواطف !1 وهو ما يميل المعاصرون من الملماء إلى 
تسميته بالمول إلى حقيق الموضوعية . 
هذه عى خلاصة المصائص التى ينسم بها لوقف الفلسفى فيا يرى ‏ باثم »> 
وفبها أجمل” فى صورة جديدة كثيرا مما ورد متنائراً فى حديثنا السالف _» والرأى 
عندنا ‏ تمقيباً على الفقرة الأخيرة فى حمديئه ‏ أن النزعة الموضوعية من أخص 
ها بميز المرفة العلمية وأن تحفيقها على وجه قر يب من الكال مبسور جتمرة اقدلماء » 
وأن النزعة الذاتي ١‏ 
د 118 


أخص ما يز الإبداع الننى فى كل صوّره سكا ألمنا من 


| يدرس موضوعاته كا عي ف الواقم » وى طبيءة هذء لأوضوعات 
ببية ما سير ذلث» أما الفدانفإمه يفظر إلى موضوعاقه 


ن خلال عواطفه أخيلئه ومائر تُقمات شخصيته » و إذا كانت شخعيات 
و و مقو 495 


تعلافى أمام ميج البحث العلبي »وت آثارها ف فى الم وانين 


عوصلون إلى وضحها» فإن روائعالنن - ث. كان أوهويرا أرموييق- 

متلف باختلاف منتحيها »,وتسمو عقذارها فى عواطئهم من عمق أو سطحية »> 
وما فى أخياتهم من سمة أر ضيتى ؛ أما الفلدنة فإها وإن صدرت عن العقل 
وارتدث إلى منلقه » فإنها وجيات نظار فردية تحمل طابع أحابها ؛ وءن أجل 
انية الفن ؛ :و إن كانت إلى الأولى أدف 


هذا قيل إنها تقف بين موضوعية 3 الم وذ 
وأوقق اتضالا .. + 
وإيضاءا تلصائص القلمقة نشيف إلى هذا ما دمئا فى معرض التفرقة 
بين الملم والفاسفة وال - أن لد الطبيض ! يشبه الفاسقة - عند جههرة الحدئين 
والعاصربن من أمليا - من حيث إن كابهما بهذف إلى خَدمة | المياة العلنية 
على نحوما أَبَنا من قبل » ا بدت تطبيفات النظر يات المي فى تال الصنا 


لهاس 


والزراعة أوضح وأنلير ء أما الفن فإن غايته لم 'زل بعد مثاراً للجدل ء فن الباحثين 
فيه من يمل غاية القن فائمة فى التعبير عن الججال » على اهتبار أن الذن يصدر عن 
احبه كا بصدر الأرّج عن الزهر » والدور عن الشمس ٠.‏ . ومنهم من بوجب 
على الفنان أن يسخر فنه مهدمة الحياة والنووض بها فى شتى مجالائها . . . وهذم 
مشكلة ترجىء الفرض فبها إلى الفصل الأول من الباب الرابع . 
هذا إلى أن الفيلسوف يتصف بحر بة التفكير والشساعة الأدبية والروح 
التقدية والسماحة ومدم التعصب والتأنى فى البحث والقريث فى إصدار الحكم .. 
وغير هذا مما أسلفنا الإبانة عنه عند ما تحدثنا عن أم صفات العالم ء بالإضافة إلى 
ما ذكرنا عند الحديث على خصائص الوقف القلسنى ٠‏ طسبنا ما أسافنا فى 
عذأ اأصدو . 3 
على أننا حخشى ونمن فى نهاية هذه السكاءة أن توحى الموازنة بين العم الطب .. 
واتفلسفة اميتافيزيقي: بقيام تعارض بينهما » والأصح هو ما قناء - ؤمالا تمل 
تسكراره - من أن الملاف بينهما ‏ موضوعا ومنهساً - صيده إلى, التتخصص 
الذى ولع به الشتدلون بالتفكير فى عصورنا الحديثة » وأدى بهم إلى الاشتلاف 
فى وجهات النظر ومناهج البدث » من غير أن “يفسد هذا الاختلاف ما بين المأماء 
والفلاسفة من تعلون متبادل على كشف المداطق الجهوفة من العام و واهره ء توطائة 
لاستغلال قوانين الل ومذاهب الفلسفة فى خدمة البشرربة كا أممنا من قبل 
واستيفاء للموازنة بين العم والفلسفة نعقب بكلمة عاجلة عن الملاقة بينهما 
من الناحية النار مخيةة : 
علاقة الم بالفلسفة مار ني 
التفرقة بين الممني الذى محمله لفقلا ه عم » و« فلسفة » حديئة العيد ذل 
الى 


تسكن هناك ذرارق ين العلوم التى تقوم على الملاحظة والتجربة » والملوم 


تيتا 


معقلاه 


ستيد إلى النغار العتلى والشكور الجر » ويكاد الباسث لا عامل" إذا غرن أن 
دلالة الاثفاين قد توحدث «قى مطلم العم احديث إذ بدا ابقميال الم مزل 
الفلسنة على يد رواد البحث الجر بي من طاليوا بالسكشف من أسترار الطريمة 
من طر يق للشاهدة» ذإذا تعذرث اللاسلة وجب اانا الألات والأسيره الى 

شكره المابيءة على أن تكشف عن أسرارهاء يناميا ويد كو يرل كاوس -إ 

161 وبعام هوه وثيشو براء ١‏ 1 ١5ل‏ طم مك م كار | “كد 
ععامع»ا وجاليليو ع 11419 معاالدن. رفم » م عباء فر نسيس يون »| 
0 ووضمع عاق النيج الجيريى اللديث فيك بهذا لاسفاال الملل عن 
الفلسقة ؛ رفصل ديكارت + كان بين الذكر والوجوف . لذ الائن من شكه 
العوسبى إلى أولى صياسمل اليثين » وه النثبث من وجود لفسه “كذات تفكر » 
قبل أن يدال على وجود جسمه ١‏ | بلا انتعى إلى ثنائية لم يرفق ممما فى تعايل 
نفل القائم بين الشى والجسه” 6 فم عن هذا النسل بين التككلر والربرد » 
أن تين ادر العطلبيجي ءن ف إذ أصبيح موشوع للم الامتداد واماركة م 


ولاح للنيج النجر يب الى وضعت أسسه فى ذلك الممر لاسلس لمم واستفل 


به دن الغليقة موضوه) ومتوما . 

2 ل مرف التفر التفرقة بين العلل ؛ بالفلسية إلا تدر يميا » وكان عرس 
- إلى حد كبير - إلى أن أن سل م1106 «ماسعلة ٠١‏ قد مبيز 
على الملاحظة الماشدرة » و بين الفروض الميتافمز يقية 1 


الى _ ل كن القامل. الى 


)١(‏ دده ديكارت إل الندة 57 لمان لمعيائا رهز حل غير قم ع أسارة 
, المت تنسيره ينظريته فى الأرراث الروسية وشارل سريررا تفسيره ينظريع ل 
وحدة الوجود , 

(1) أرضح تيرتن قرامد مهجه الأريع فى “كبايه , أن نعااء»ا» 
عرطيوهومللام امسادلة فى امكتاب الثالث ورف فى نام كعايه و الذرى قن » تشايه ييكواة 
فق استحقافه بالفرغن العلمي ٠‏ والثاه شوم الفرفن إ أن قم 


لعلتمسج لامالا 


امم سم 


لفلسعة واليل إبإن القرن المسايع مش ركان لازال ضميقا خير ملدوطل » 
ون منكزية. 3 4 نسي البلرم ال اده 1 تبي ها 


بينهما فى وضوم » بل إن 
“الأباسية لحل الي 
اتج ة ري بهذاعل ماألن: الف 
خدوان "كتابه مروف « المبادتي' اريا 
كا فى القلسفة الطبيعية : 


© مع ألم 


ل ميرز جبو6ة”* إن العلماء كا 


فردة السالعة » مكيفيا بإلدار 


8 64 
(1935 مونوما 
() رنمعهت طاو؟. مط هذ الوعمظا 


5 8 لطم مومائطة له بكنه17 لم 
#دمي! سعلوقة أن عمالاد0 د هلا 
5 116 أن برممأةاة] ,> 

.قف ,م .1 لمم 
(0) لذا اعممم نظن فى اريك يقد فى بريطانيا اناما سوبا يستمر أسبوعا أ و أكار 

0 اله فى كندا والند وجنوق أثريقية 

ن دل الألفين - أر مكنا 
الذي قد فى أن أسشيره ل نب عام 1145 - ولكل عام هيئة 
أيحاث م عباعا وناء 2 إذانة بهذا - 


' 


دوه - 

وفى فرنسا استخدم لفظ الم >مناه الجر ببى الراهن قبل ذلك » إذ استخدمته, 
أ كاديمية العلوم القر:. 
35 أن الجسية لللسكية فى تندن ؛معمعبهءمسا عطا ه)) بواعاءه3 لرهه عم 


ةومعمعء5 و3 عماسم الى نشأت مام حححرء 


(ولءاسده! اداح أوقد نشأت فى عام 2555 ولسكنها لم تتخدم الأفظ 
فى معناه الراعن الذى يمل العلل مالف الفلسفة موضوعاً ومنييا . 
ويشير بعض مؤرضى الفلسقة إلى أن انفصال ا عن الفاسفة كان فى نهاية 

الثرن الثامن عشر على بد عوابا (نى كتابه نظام الطبيمة اذى صدر تام 

٠67١‏ )و «كائط 6 4مها فى كتاب 4 ظير عام م1 ء وشيلنج هدةاافطه5 
فاكتاب ظير عام ١085‏ إذ عيضن أولم تسائم التي توصل إليها الماماء الطبيعيون 
اذين عاصروا المؤاف + وري ثانيبم! فى كتابه اللبادى" الأولى للملوم الطبيمية ». 
وأخذ شلدج فسكرة د كائط » فى'القول بأن الطبيمية نظام ديناءيكى وطبقه! على. 
السكائدات المضوية . 


ومع هذا لا يزال الإتمليز يجرون على التقليد القديم فيستخدمون فى بعض 
الناسبات تنظ الفلسنة فى موضوع الم الطبيعى + فن ذلك أن فى جامعةكبردج 
س صيكر البسحث العلبى التجر يبى فى إنجلترا جعمية للعلوم الطبيمية يرأسها أستاق. 
ع الميوان 9 جيمس جراى »6 ز678.] واسمها إلى اليوم : الجمية الفلسفية !1 
ولسكننا نلاحظ بوجه عام أن العماء منذ نزعوا إلى فصل العلم عن الفلسقة فى القرن 


- الاجياع كثيرآ ‏ إلى جانب ما تقوم به عيثائه الختلفة من رحلات يومية فى ثتى ثواحى 
المتطقة التى مجسمرن فيها » ولى اسّاءانه فرع لدرأسة الأنثر و بولوسيا بروءادمهتطامه وآعر 
لملم النفس بادتبارها علبي طبيعيين أد ينزعان إلى هذا الاتجاء التجريبى © فاجتاع الجيم 
حدث له دويه ق.اتسندف وصسداه عثك الرأى العام ء وكذلك المال فى ايع الأمر يى, اللى. 
يحمل نفس الاسم : يشبهد فى أغراضه ووسائله : واجتاءه يثير السحافة ويحرك الرأى النام * 
وعز بأنبائه أمواح الأثير , 


(1) انظر فيا يتصل بهذ ابلرمية ومماوزة؟ هطا ها هداعس لهماها عم ,إططائة .79 
105 .م .ععمعك5 أم» 


عت واو جه 


انسايع عشر » بدأدن تظير نهم و بين الفلاسفة جفوة » إذ استنخفٌ العلباء فى أول 
أصرمم كل بحث ل' يصطع للداهج اند 
عن الفلسفة ومناهمم| 
ق أو| 54 الأ مناه 


ة حت أدركرا | بد هذا الآغنى 


سس وستمود إلى بيان هذا فى الياب القالى س اميد العلماء 
بهم واشتد استخفافهم بكل بحث لا يصطنع التجر ب منيجا له» 
واستفحلت الفوة بين الملباء والفلاسفة فى اثقرن التاسع عشر» وكان عرجم هذا 
إك غلبة الروح للادية على الشتغلين الم » وضلفة أعيبار الفلاسفة للواقع » 
ولكن الؤرخين بلاحتلون فى القرن المشرين تحولا فجائيا مدل فى الاتقال 
السريع من السادية امسر ف إلى الروحية المتطرفة » ويمرض « واف > امت 
الأستاذ يجامعة لد 40 إلى تاريع هذا التحول الذى قارب بين الملماء والفلاسنة 
من ناحية * دينتهمم و بين رجال الدين من ناسية أخرى : يرجم هذا التسول 
النجائى إك أن اللداء قد أخذوا يتصورون المادة تصوراً جديناً » قاعتيروها جرد 
شحنات كير بائية أر أشماءات موجبة أو نمو ذلاك ١‏ وأدى ظهور مبدأ جديد 
بالإمكان الصرف » إلى اصملياغ 


العام » فأصيع الوجرد المفرق حقليا تصوريا حت وصف يمشهم الما بأنه فكر» 


وروسقه غيرم 


أنه نور ٠٠.‏ إلى غير هذا من تعبيرات أشاعت الغموض 


اذى 
عن الإفتقار إلى الدئة ؛ وكانت الدقة 


ن أخص ما : 


)١(‏ فععث تشر-ق سللة وخلاسة العلل الحديث » متعلمة! زه عملااييه مم 
ملع سدم منت منران ذ لالأصهو ملاتا معدم سعتومت بع عممووج ( من سن 67 إلى 
ص 045 فى السلسلة الدمالفة الذكر س وقد تقل هذا البحث الدكتور أبو البلا عفيق تحت عنوات 
د فلسفة المحدثين والعاسرين »كا ثشر المؤلف فى السلسلة نفسها (من ص «- +4 ) مثا 
آخر تحت عتوان د انم عدمماءة علاتلس كه ملاودومائراع 4 أرخ فيه. تطور العلم 
و الفلسفة شلال المصور . 


50 
وقد أدى هذا كل إلى ظهور وفاق غير ممهود بين الملنساء ورجال الاين . 
هذا من الناحية التارمخية اتالصة » فإذا تجاوزنا التأريض إلى قد هذه 
الظاهسي: » قلها إن الوفاقى السالف الذاكر قد يتجاوز حده ويم ض ننأتج البحث 

الملى للتشو به والتلف92 , 

. وقد كان ما ساعد الملناء فى مطلع لمم الحديث على الاعتزاز بمناهجهيم 
التجر يبية » والاستخقاف بغيرها من مناميج الفلسفة المقلية » أمهم تطلموا إلى 
الم التجر يى والدْسوا فى رحاب أبحاثه ما ينهض بالبشربة و يرقم مستوى أهلهاء 
ولكن الأمال التى علقها الناس على العم فى قدرته على نمقي السعادة للناس 
وتيسي رآسباببا قف انبارت فى المرحلة الأخيرة من عصرنا الحاضرء وساعد هذا 
صل أن عتقف العلماء من حدة غرورم وأن يطامتوا من زهوع بالمسلم ومناهجه » 
فكان التقارب والقوا ادد الذى رأيناء فى اثقرن اهاضر بين العلماء والفلاسقة9؟ , 

بل لمل من الاق أن يقال إن بين العلماء من لا بزال شديد الاعتزاز 
يكل ما عداها من 


سهم من لا تروقه الفلسفة 


بالمدامج التجر يبية والأزعة الملية الضيئة حت 


وجوه الببحث لأعقل ٠‏ بل إن من بين القلاه: 


التقليدية موضو: عا ومنهيا » فيداخل المنين إلى إنشاء فلسفة عفية تصطنع 


38 


ية المعارة وأصماب 


امج 


الم على النحو الذى ثراء عند أتباع الرضحية والوضعية 
الفنسنة التحليلية ودعاة الواقمية الجديدة والواقعية النقدية المماصرة وغيرها مما 


ستعرض لدراسته فى الفصل الثاق من الباب الثالث فى هذا الكتاب . 


(0 إن بين العلاء ور.جال الدين لا يكرن عمودا سي أفقد العلاء شجاعهم الأدهة 
فى المهر بنتائج أبائهم هشية أن يق مد رجال للدين » فم الثير ألا يكون بين 
الطائفتين مودة ولا جفوة ! وقد كان م جاليايى» د م ديكارث » , « بويل » و « تيوتن » 
على تدين عميق » ومع هذا كاثوا أحرصن ما يكوثون على النصل بين ممتقداتهم الدينية وأيمائهم 
الدلمية » وما أحرى علاء اليوم أن يتخلوا هزلاء قدوة ومغالا 11 أنظر فى ذا ركله7 ع2 
590-1 .م بروتدرهومائطع ان نتف 

(6) انظر كتابنا قصة الأراع بين للدين والفاسقة ٠‏ 


مصادر الفعيل السالاف 


بالإضافة إلى المصادر المذ كورة فى دوامش العفحات وبعض ما ورد فى 
مصادر الفعمل الأول يمكن الاطلاع هلى : 


ع 


فدات غظا هلمأ لزتأباوما ب فمكاعكفز عااتامعء5 .لم بعتمعائع 
.ةلاقا ادسلدلة أه باتةألولا ع 
عظا أه يهداوووطاءنز عذة ع نت عنهوها مغ مام] ,مه ,عاويع؟ 


1941 ,قععمعكء5 علرناء نلعم 
1922 باطويمط؟ أانامء5 ,6 ب ,قمممه 
فمطاعقة عالاتوعمو أه أمعمعبواهعم 2 ونم ,عم عز5 ,مميكر 
م 2ه هلم 56 م0 زروترفوع عن ومميعها ,1/0 بلعو كانت 
ه58 عاأنامعك5 أ 
.لمطاعلاة علاأنامءك5 أه ولمتامعووع ,ؤاو/لا .قم 


01107" هزه تزمووظ مم ,0 .2 ,فممهوم ]المح 
عأهما 16 توأاعنهومعام] ,8 للأ.كز ,طمعووق 
أأهما أه عام عولط للع ,برواميمع 

عأهوما اتا علوملا ,كنا ,ومتططعنة 

236 562865 أه اقتتصية 9 ,)1 بمموعوعم 

#عمعاه5 أه مامالا .الأ باممطاعم/لا ب معإموروم 
تعمعاء5 ها موااعياوماها فيل ,امكصسمط1 

غ56 أت وعاماعمامط ,تاللا ,بزعاممع 

ف#مطاعة عاأنامعء5 ,تروسعاوو/ا .اع 

ععمعلء5 أه اواك عاممط5 ,رمابره] ع8 .107.7 ع تلاووء5 

(1953 .! .ل6/) ععمعاعة5 أو ,اونيا ,0 عماموة 

فونه معومكا عط ومع عممعاء5 ركام ,ممع طعائط/ا 

ععدءاء5 عا عل عنواعلا ها (1) 

.© بره كهم7 ,يدع ,لمطاع4ا 0مه ععمعاء5 (2) 
مممنانة 11 

ع5 أه كومملئه ةمامع (3) 


يننا 


لد ووو ا 


وععمعاءع5 وعنل عأامهموائطط ليل وعرمع 1 له ن6لمداقةآ 
إن امعصمعلده"ا ,ععذاعطعهة .ل 

عاو /نامءاء5 اموز اعبسولط عا ,لعداء طعمظ «مافه© 
وأاممقهاتقط اه معمع5 بأواعطاع8ه 

جرعاء5 زعا ومهك عوه5ف4ة ,أممعطناط 

ومغطاقم تع ولمطافلة 06 ,وعامه) 


وع0 5167 وها ومدة علهطافلة ها ع2 


أمعصمم ممعلة كا ع وع6) 


زواايلن 


كعاب فخم ى جزءين ثشرته دان 8 
قبت حبة فى مادقه ( دود كع ف منهج علم 
وو دييرة ف منج علم النقس 6 ١.‏ . الغ للخ + 


فلمكس ألكان ه وكتب فصلا ع نكل علم عالم 
الاجتاع وليفى برول فى لبج علم الأشلاق 


الاجابال 
مبحث الوجود أو الأنطولوجيا 


الفصل الأول : ما بمد الطبيعة أو الميتافيز يا 
٠‏ الفصل الشاى : إنكار ما بمد الطبيعة عند خصومه 


الباب الا ْ 
مبحث الوجود د الأنطواوجيا 


عرضنا قى الباب السالف أظور الأنجامات- الرّوفة فى تور 
الفلسفة ‏ نشأة وتمريفا وموضوعا وغرمن) ومنبما » عند غتلف 
الدارس القدعة والحديثة والعاصرة - ووازنا بين مناهج البحث 
العلمى ومنامج البحث الفلسق فى أشيع سبوره » وأممنا إلى أن الفلسفة 
التقايدية تمل بالبحث ملاث مشكلات رئيسية هن الأنطولوجيا 
أو الوجود والإيستموفويا أو المعرفة وال كسيولوجيا أو القعم . 

سينا فى الباب التالى بدراسة أولاها مبحث الوجود » نتناوكه 
فى فصلين : نتتمدث فى أولميا عن ما بمد الطييمة » ونعرض فى ثانيهما 
لنائشة خصومبا فى إنكاره » حتى إِذا به من هذا عقبنا بالحديث 
ساق اين الي دمن الشيلتين الأغربين : للعرفة والقم * 


التكااية رقيات هني. 


افص ل الأدَل 
ما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقا 
اختلاط الميعائيز ينا بالأنطولوجيا والإبستمولوجيا - عبال ما بمد الطبيمة - إمكان 


قيام ما همد الطبيمة مند أرسطو - مذاهب فى تفسير الرجرد : المذهب المادى » 
المذهب الروحى ٠‏ تعقيب 


اممتموط اليناف زيما بالوطولووبا واب سول وين 7 

من مؤرخى الفلسقة من وحّد بين ما بعد الطبيعة ومبحث الوجود لأن فلسفة 
القدماء تتميز يأنها فلسفة وجودية » لأنها تناولت بالبحث البدأ الذى صدر عنه 
وللصير الدى ينقعى إليه - وإن لم تغفل البحث فى حجالات العرفة ‏ 
فأرسطو يعرف الفلسفة الأولى سما بمد الطبيمة ‏ بأنها البمسث فى الوجود با 


الوجود » 


هو وحود هماعط 35 هذاعط ٠‏ 

00100000 وحد عا دناه ونظر بة الحرفة ( الإيستمولوجيا) 
لأن فلسفة الحدثي نكانت على عكس الفلسقة القدجة تتناول مشسكلة الوجود من 
خلال المعرفة » فعى كا تبدر عند « لوك ه و هكانط 64 ومن اهما من الحدئين 
نظرية في المعرقة باعتبارها أساسا | الوجود » فإن الاتصال بين الشسكلة الوجردية 


0 


والشكلة الإيستمواوجية وثيق لأن البحث فى قدرتنا على _معرفة الأشياء الأشياء : 
و إلى البحث عن مقودمات الوجود وماعية اقيق . 

ولما كانت قوى الإدراك الإنساي - من حواس أوعفل - نتجه فى 
أول أمها إلى العام امارج الذى تقتضى حياة الإنسان أن يلام بين تفسه 
ويينه » ققد نأ البحث فى الوجود قبل الببحث فى مشكلة المعرفة » حين فخ 


اكلا 
من املف الرجودت الى وله أهذ يتأعل فاته ويحاول الكشين 
مسرارها 
ومن خنا جيل بض بسض المؤرننون ما بمد الطبيعة شاملا لببحث الوجود ونظرية 
المرقة ميا ٠‏ ويفير أن :وات © 2+ 1/864 ألملا رج كان أدل من أطلق 
م < الأنطولوسجيا لى مببحث الوبجود وجعله فرشا من ما بعد الطبيعة لاتى 
تششمل سس باللإضاقة إليه س البدعث فى السكرن وفى الننس وى اللاسرت . 
وقد صدرت أعظ حركة فلسفية فى الفرن الساغى عن فكرة يُوسّد بين 
عه واللمرئة ويبدو هذا الإركة الفلسقية التى أعتيت «كانط »فى ألمانيا 
1 ميجل امه اعومنم . وكانت نكآرية المرفة فى الغلنة 
لمعيل “ميجعيلية للدمل ما بعد الطبيعة 27 30 رلينا أن كرس هذا الباب البحث 
53 2 عا بعد الطبيمة ج وأ وأن تفرد لنظرية المحرفة الباب التالى استيفاء لهذا المبحث 
اذى 52 مكاق السدارة فى الفلسقة الطديئة » وإن نفرت منه فلسئات 
عاص ر بن إوجد عام » وقد رآينا فيا أسلفنا موقن الوضميين والوخصين المناطاقة 


علتاديين اللدليين والعمليين اليرجاتيين والرجوديين من هذا هذا ابسحت © , 
مال صأ بعس البأبيمة : ْ 
وقد عاج الباحتون قبل أرسطو قضايا لليقافيزيقا » خض فلاسقة إبونيا 
ن بمو نظرية فى تفسير السام | 
ون البحث فى نجالات ميقافيز يقية تحت ١‏ 


القدابى ين حاولوا أن 
أ 
أو ادل ومتاععليزم الذى أنصسبة على دراسة العسي الإنساني وطبيعة 
الى. جودات مما , 
49 156 ١م‏ رامدوولاطم 6 كلها نلك ,تدع أحومع ل ,زا 
(0) اللا .له :8 1650 .م عوفمومالمم 16 تاأعمم رمرم برووعم ,وزع 
رتارث .21 مج وطومومائيام 0 ملاع هماما معط معزت ,وين 
(مئ انار مسن 45 إل مك فى هذا الكتاب , 


2 
/ 


الظار 


عه لاوا سب 


0 ل 
ولسكن أرسطو . فيا أشرنا من قبل قد اققرح لفظ القلسنة الأولى 7 :© اام 

وقصد بها ما نسميه اليوم بما بعد الطبيءة » لأنه أراد بها البحث فى الوجود بما هو 

وجود بالإطلاق ء وسماها الفاسةة الوك واه لا دن الفاسة ايا ومى الم 


6 7 قجنى من الأجنان وسهاها اريك باله 2 لأن أم 

مباحتها مو ا بأعقياره اموجوت الأول والمة الأولى جود 
وقد كان أندرو يقوس الرودمي عنونههءههة الرئيس الخادى عشر لمدرسة 
الشاثين أول - الطبيعة على ماسماه أرسطو بالفلسقة الأولى > 
أوفى منعصف الترن الأول قبل لميلاد » وقد 
فيزيقية بعد دراساته فى الملوم 


فلية تك ا 0-7 بعد الطبيمة © -البحث ث اذى يل مرعه رتيب 


وثيل إن أندرونيقوس قد أراد بإطلاق - ا 77 5 موضوع دراساته 
عمنى أن بيبحث فيا وراء لارام الحسيوسة » وليس ين للؤرخين اتقاق على أى 
إلى اله فيا يقول 8 امد عءجمعدع17 في الجزء الأول 
من تار عه ص ١89‏ وشو * ار مداعء جاماء 5ف قار نه ص بل كا الورك عمنمصم1م 

فيزيا معانى شت » أر يد بها فى اللاتينية مافوق العلبيى 
اتقو مده نو إل مثل هذا قصدبها | أمثال كلوانت الإسكتدرانى + 16؟ 


الرأبين أدنى إلى الصواب » ل 


م ممعولة أه امعسعك وشكسير ؟ واعتبرت فى فلسفة ه كانت »6 متضمفة 
للواهى الإدراك الذى يكون تملا ( أى أرنيا سابقاً على التبيربة أممءمة ) وعو 
الذى يقابل الإدرالك الذى يكو ون 000 ى حى- اكتسابا بالتجر ب ترم تعاددمة 

ولا يرال المنى الأرسطاطاليسى ‏ بلازم هذا الحد و ما بعد الطبيعة © فبى 


(؟) قارت ص ١ه‏ خلا الكتاب . 


سامولا سه 


البحث فى الوجود ولراحقه باهو كذلك » فأما الوجود فيراد ب الوجود باعتباره 
معفى جردا بطلق عل, كل موجود ولا ينتهسر إطلاقه على ماهية معيئة» وهو وجود 
لبانق ينشأ إماعن العبر بد الذى يقرم به المقل باستخلاص الوجود_الذهنى 
من الرجود الادى لموجودات ( أى الوجود اللامحسوس بالإطلاق ) وإما أن 
مكو وجزناً روح يليت غير نسم فى الأعيان ( الحسوسات ) كله 
والنفس البشربة . 
وأما لواحق الوجود فيراد بها العانى التى تلانم الوجود يما ه و كذلك لا لكر : 
ماهية ممينة .كالموضي والعرض والمل وعاول والوجود بالقوة أو بالفمل . . اله 


أما البحث فى الوجودات مقصلةً لممرقة عللها القر يقر فتروك لاملوم. اجرزئية 
كا قلنامن قبل . ك0 3 


وترددت آزاء أرسطو عند الكثيرين من خافاتك قديما وحديئا » فشاعت 


ة الإسلام على السواء » ومن ذلك أن يمير 
ثلة السلا عن : بالفلسقة الأولى وعم الربوبية 5 
0 المع بين رأئن الحسكيمين 6 بأنها العم بالموجودات 
1 كير فلاسفة الإسلام > إنها الل 


قدا 3 8 


نراح أرسطو فى كتايه ها يمد الطبيعة : إنها 


بوومرجود“« وهل جز , 


غند القدماء وفلاسئة المصور الوسطلى - من 


() تارن: 


د وتعاطمك ,ا لووط والققعمم) تور طم موزل 


200111110 
لبيغة وكفاك : 


فا أماكليق 
اللأنه0 يعأدمععاءعماة .[ 


٠«‏ عن خبال ها بعد 


قن اط بقدملاداف؟! بز ومم3 عاذ روباوموملزيام_ روواس وزع كل 


8 م باك ,ره رمعم .28 
اممقهائط؟ م1 علنيين ,فقومل © 
الطبيعة» وى كتابه. : الفلسفة اليوثانية . 


00 
وقار :الأستاذ يوصف كرم فى بحث له عن وما بمد | 


سد 


000000 


0 70 يناع مما ف كوا ا الش ا ل لي 0 


نامج اي مالم 7م 
مدرسيين ومسلءين - يتمثل ف الارتقاع من الوجود الحسوس إلى الوجود بإطلاق » 
من دنيا الواقع إلى عام العقول » ولكن « ديكارت » 4 1١6١‏ وعامدهومه أ 
الفلسفة الأوربية الحديئة قد حكس الآبة مل الميتافيزيقا مدل الملوم » ومن تم 
بدأ بها وهبط منها إلى الالم ال سٍ ٠»‏ إن هدفها عنده تفسير الوجود من طر بق 
للبادى" الأولى التى تزودنابهاء وبذلك م تصبح قة العلوم ونهايتها كا كانت فى 
التصور التقليدى لأن «ديكارت »4 قد بدأ فلسفته بالشك الذى انتهى عنده إلى 
اليقين بوجود نفسهكذات تفسكر » ثم انتقل من إئبات الإنية بالفسكر إلى 
البرهنة على وجود الله وتحديد صفاته » التى تحمل ضامنا للدّل فى تفسكيره » ومن 
هذا توصل آآخر الأسس إلى إثيات المالم المارحجي » وعكذا بدأ بلميعافيزيقا واتعي 
إلى الفنزيقا على عكس ما كان عليه الحال قديا . 
وجاء وكائط » ل 4٠م‏ أوه)! فرفض ما بعد الطبيعة بممناه التقليدى > 
إذ ضاق بالدجماطيقية التى تجزم بقدرة العقل الطلقة على إدراك اللقيقة كا ساءه أن 
تكون القضايالليتافيز يقية مثار خلاف شديد بين أهلهاء وتزع إلى إقامة ميعافزيقأ 
نقدية تمليلية تقوم على منبج على بحيث تقوم على غط الرياضة والطبيمة فيا يقول 
قف مقدمة الطبعة الثانية لسكتابه نقد المقل الغالص ح وسنعود إن بيان موقفه 


فى مطلع النصل الثالى ٠‏ 
إمثاه قيام مابعر الطييم عثر أر ساو : 
أن هل أريتظو لكي يفم الفاسقة الأولى أن يدعدض مذهب إلوقسطائية ,بر 


الذين نوهموا المقائق ال عر *كلية » فيدموا أأعل و عاقوا الفقل عن التوصل ١‏ م 
هيرق ليطن لل وبع .م وبالذاع 212 كان قد.ى 


إلى الفلسغة الأرنى »ذلك أن 7 0 
فى تغيّر مقصل ؤسيلان دائم فأنسكر الدرام الطلق والنسبي ' 
اس 04 لام دودمم ماه رغيره .من 301 


اللخ م 


زعم أن الأشياء فى 


والؤقت فنا جاء “روتاجور 
)2 ورداسسن) 


0-5007 


موفسطائية اموا من هذه لنظربات ت ننهبتها اللازمة » وهى أن الفرد مقياس 
الأ شماء بعيما» فقضوا بهذا على القائق الثابقة للعللقة القى لا تشير ولا تتبدل » 
وأحلوا تكانها مسقائق جزئية متمددة تفتلف باختلاف الأفراد وظروفيه 9ن 
بهذا يمتنم اخلماأ وبصذر قيام الم ويستصيل هل ما بناء الطبينة ! ومن هنا قل 
ار »كان جد الشك الأول وإن لم يقصد إليه 1 بل بالغ بعضهم 
0 4 قله 00 لأن الكلام يثبت النسكر نى الألناظ 0 عل 
لأدياء ,2 


نا كتنى « قراطياوس 6 عناعئست - أحد أتباع 
ن ست بتحر يلك إصبعه دون السكلام ! دذع أن ديرقلياس قد أغطأ 
حين رأ أن الإنسان لا يستطيع أن ينزل النبر سرتين س لأن النهر لا يدوم 


عل حال للتاتين مجالعين وقال إن الإنسان لا يستليع أ يرل كهز 
ونة صية واعدة ١‏ 


وتصدى أرستاو لدمعض هذا للوقف نوطية لإفامة ما بمد الطبيمة ؛ فيد 
بالرد على تراطرلوس ومن ذهب مذهبه بقوله إن الذين بسكون عن البكلام 
ن بتدير يلك الأء, بع لا يستحقون ردًا لأنهم أشبه بالحاد منهم بالأنامى > 

لنفسه السكلام لكسبنا منه. أن ينطق لف له مفهوم كإنسان ‏ 
أن ثمل أثبت بهذا ماحية ممينة يستحيل أن تكون لا إنائا ه وى هذا امتراف 
كدق مبذا وكذب نقيضه » وعذا طبيعى وإلا هان على الإنسان أن سقط 


فى بكر ثلناً سنه أن السقوط ليس خيراً ولا شرا ! 


يعرش أرسطوشحض اجيج الى لاذ بها بروتاجرراس وأتباعه فيقول + 
إن الأضداد يمكن أن تتفق لفىء راحد ء فيسكون فى آن 

1 سرام من يرى أذ بر وثاغوراس قد قصد الإنسان عامة لا الإنسان المفرده 
للمين ؛ قارن يتنا الدكترر عهد الرسمن يارى : 
الدري ص 4 


الاو سم 

واحد بنارا وبارداً » خشنا وناه) » عا وحاراً ٠٠لخ»‏ وزجموا أنهاكانت فيه 
جيم لأن الوجود يعتنم أن يخرج من لا جود . 

وردنا على هذا أن الضدين قد يتممان لشىء واحد فى آن واحد » وللكن 
يشرط ألا يكون اجنتاعهما من مبهة واحدةا» فن جمة القوة لا الحصول بانفمل 
يمكن أن يقبل الثىء الواحد ضده ء فنقول : إن هذا اماء ساحن بالقمل بارو 
باثقوة » م بالفسل حلو بالفوة ‏ فى آن واحد ‏ 1 

» - رأوا أن إحساس الثاس أو الفره بالشئء يبديه على قير وجه واحد » 
فقد يكون الثىء حاواً فى مذاق إنسان وما فى مذاق قيره » بل يبدو عند 
الإإنسان الواحد حاراً فى حين ومرك فى حين آخر ء وليس إحساس أصدق من 
إحساسص » ومن هنا تتعدد القيقة الواحدة بتمدد الأفراد » وتتثير بتغير الحالات 
اثتى تطرأ على الفرد الواحد والإحساس الواحد » والرأى الواحد صادق ركذب ” 
فى الآن الواحد 1 ويره أرسطر على هذا يقوك : إن حقيقة الثىه ليست سالته 
التي يبدو علبها دون نظر إلى أى اعتبار » فالمقادير والألوان هى كا تبدو ااحس 
السلم لا الرريض » عن ثب لاعن ند 4 واحقيقة هى التى تراها أحاء فى اليقظة: 
لا فى لقنام » وللستقبل إنما يتسق قكا يتنبأ به الملل اذى يدرك مقدماته » لاسك؛ 
يتوقعه الجاهل س وقد أشار إلى عذا أفلاطون » وشمبادة امس تسكون أوئق 
فى موضوعه انلاض منها فى موضوع مث مشترك » ولا محدث قط أن يقرر حر أن. 
شيا كذا وليس كذ فى آن واعد . 


مس فلدوا أن الوستودات لها محسوساتة؛ ولناكانت الحسومات فى. 
ن هنا 


حركة مقصلة ققاد توهموا أن التعبير عن أبة حقيقة بصددها مستحيل * ومن 


نكأ مذهب قراطياوس » ويرد د أرسطو عل هذا .بأن الأشياء لا تغير م نكل 
: أخشرى : وبقاء الثىء» 


وجه ؛ فإن الصورة ذهب وتبق اشيوك لتسل فبها ضورة آخر 
00 


ع ارا - 


معناء أن صورته باقية وان تغيرت أعراضه ٠‏ والعل بالأشياء واللوجودات إنما 


كوت صر لا بالأع راض 90 , 
ومكذا تنهدم حجج السوفسطائية ويكون قيام ما بمد الطبيمة ممكي ع 
#أسكن الفلسفة الوضعية فى العصور الحديئة قد رقضت عل ما بعد الطريمة دون أن 


تقر قضاياه أو تبكر ها ء محجة أنه لا تمل مننى يمكن أر:.. يحتمل الصدق 
أو السكذب [ وبرم 


واعلتا لا يمر 
< كائط » فى أل 


رضن لبيان هذا ومناقشته فى الفسل التالى . 


عصراً أغنى فى الدراضات الميتاة 


ة من المصسر الذى أعتب 
اها نيدو عند فته كما مااع وشيلئج ل وهمى 
1585اءعاءة وهيجل ؛ ولا 
مقكر 4 ١‏ 08 5 


عدب صادفت الدراسات اليتافيزيقية تفوراً عند 
ن إتملترا وأصريكا » إذ فش الازمة التجر يبية والوضمية بين 
فلاسفتهيا واستبدت عنكيرم حتى شلت النظر اليتافيزيق فى اللكثير من 
أضرة ة أسود الوضعية المنطنية إبجلترا وتقشو معها الفلسفة 


السلية فى أصريك . وإن سك العمليون مرن. قلامفة الأصريكان بالممانى 


» وق أيامنا | 


ةم أمكن العمل ء 


علا ء والإنادة مها عملا » ول 
5 52 
اح نا 0 


من ثيل 


لس 


قبحث فهها نار ع( عياف 
مزاقي فى قسير الوعور : 
ا 

قلنا إن ما بعد الطبيمة مع بالبحث 


بالكشف عن علله الى 


فى الرجود سا هو كذنك » كلف 
100 5 ل ل 
وعيدة ومبادثه الآرلى » وقد حرص منذ نشأته على أن سر 


هذا الوجود فوضع لإشكاله مبوعة حلول فى اذاهب المبتانين 


بقية الت اشتلفت 


باختلاف أهلها » ولسنا بعندد إحصائها ولا تنصيل الول فيا عخقاره منها . 


)0 تاريخ الفلسفة ١‏ نانيك صن 79/اؤو د بر 


() انظر ص 45 إى ؟ه من هذا الكتاب والفصل التالى فى موقف الوضغية المنطقية هن 
ما بعد الطبيعة . 


صدهووت 
الرض 
ا وحسبنا أن نقول إن الفلاسفة قد اختافو فى فومهم الوجود وتفسيرم لطبيمته : 
0 مدت مذاههيم الى وضموها حل لإشكالات » فن قاثل إن الوجود مادى فى 

طبيمته ولا شىء فى فى الوجود غير المادة » والمياة والمركة وغيرما مما يظن البعض 
ب. أنها تشهد بوجود الروح أو العقل ليست في الواقع إلا وظيفة ن 
أو صفة من صفاتها » ماقا البان قفت المركة وانعادمت اللا 
بهذا ع« أحاب الذمب لماي »© : 


27 ومت تاسنة م رأى أن الوجود روحى فى طبيعته » وأن ليس فيه غير 
7 الروّح أو العقل » وأن للادة ىكل صورها ليست إلا ظاعرة من ظلواهى الروح : 
والقائلون بهذا م أحاب المذهبٌ الروسى ؛ وكلا الفريقين ‏ من الساديين 
والروحيين الذين يفسرون الوحود برده إلى أصل واد م من أسماب الذعب - 
الواعلعة وض مم8 + 


3 إولكن ن بين الفلاسفة من د الود لي أصاين عاللادة ليوح .. خاوازتك 
3 ع أحاب الذهب للثتالى ( أو مب ال 


5أةالهاط ) وهؤلاء رن أرجع 
2 إلى عدة أصول -كأحاب القول بالذرات - مادية أو روحية 1 
0-37 الهذا الوجود + يعتبرون من أحاب مذهب التمدد أو الكاثرة اهنا" 


وحسبنا أن نقف وقنة قصيرة عند الذهبين الأولين : 


إن 
المرهس امارى سدتلولىع امابة 


/ يقول « لانم > حك م14 مومما عق .كا فى مطل ع كتابه عن تأريخ 


)6 تطاق الادة مقترئة بابلم انذى يكون ذا ثقل ويثغل مميز! وتبدو عل صلابة أو 
سيولة أو غازية . 
(؟) قارث !) 47 .م ,وطاموملناظ وغ عمملكءسلمماما بمعواسم. 
(6) يطلق المذعب المادى على أنماء شتى ؛ يراد به ( فى ما بمد الطلبيعة ) #نسير الوجره 
بالمادة وسدها ؛ ويقابه المذعب الررحى 57وذلهن!ذخام5 كا سنعرف بمد قليل - وير أد به ف 
الأخلاق عقيدة الذين يرون أنغاية الأفمال الإنسانية ينبغىأذتكون تحقيق الهير ات المادية من > 


- 17 


الفسب اماد «وزلوزيم يمو إن .زوازم إن هذا الذهب قديم قدمالنلسقة وا 
ف أقدم باج روفي ما أشيع بغي سق من أن امادية حقيدة اهل الاساذج » 
وقد بدت التزمة المادية فى الحارلات الأولى التى أراد بها فلامنة الإغريق من 
التلبيصيين أن يقسروا الوسيود ترده إلى الماء أو المراء أو غير ذلك 2 على ما هو 
معروف - ولسكنه تعاررر ونضج فى المصر اللديث كا .عرف يمد قليل 
على أن أنش طلسن للد عم 


اي ٠”‏ ( وأسيافه لووسييوس ماعنا متايه مذهب الجزامر 


الذهب للادى تدعا “كان عند د: 


افر ده تواصوزة. ) نال دات جيهها #ثآلف - عند أتباع هذا الذمب ب 


رمال وطعام و شجرة 
بأ وحتقداتها وى نظمها وسياتها البلء 
الماركدية من "٠ه‏ وما يبدها - ريقايله 1 


ية -كا عرانا فى حديثنا 
+ وهو الذى يقرر أن أطياةة 


ارات الشعوب وتصائرها-. 


الذعب لطبي «مدللة ملز 


0 30-7 1 1أ0ظ2 


الوجود » فقد اضطلع بالممل على إحيائها بعد «أبيقور» + ٠لاكق‏ . م وميه نمع 
والشاعر ااروماف « لوكريتووس > ؛ ولكن الفضل فى تشكيل هذا الذمب فى 
صورته الشائعة يرجع إلى إستعق نووتن + 17607 م » و إن لكان التفسير للدي 
للموجودات قد تطبر مع تطوّر التفكير العلمى ؟ ومن هنا كان اختلاف الماديين 
فى التكثير من تفاصيله » و إن رأى جمهرتهم أن ال ور المادة القى 
تميز بالقوة والتنوح واللركة والمياة والتكير ! فليس نمة شىء اسمه روح أو عقل 
مستقل عن السادة إذا حل" فيها وبها المياة والاركة والشكر » إذ ليست الظواهر 
الوجدانية إلا وظائف لأمضاء الإنسان » فالتنكير وظيقة الع كا أن الذوق وظيفة 
النسان - كا قال توليد سل ٠7‏ 3جوااهة. فإن المخ يقرز التفكير كا تفرز 
السكبد الصقراء وتمضم المدة الفذاء فيا يقول كابائيس عل هط وسعطي2© 


( ويرةدعا من بعده كارل فجت 1895+نه ه61 وحاول هارتل + 187890 ال 


وعموقة أن رد عل التقس إلى حل وظائف الأعضاء » إذ أن نالإنان ليس إلا جبوعة 


أعساب «2 5-0-0 موليشوت حل عنههم! اأمطءوعاماة دورة اليا بالمادة والطاقة 
إذ لا تشكير مالم يود “كيت 1 وقزر دى لامقرى حل 106١‏ عاماامججعذ فى 
0 ركوضيو 6 
والعقل علة هذه اسطركة وهو شىء مسقار فى ابم فيو متحيز ومن ننم كان. ماديا » 
ونشأ عن تركب ب الأمضاء » ويتأئر المزاج بل يئة والغذاء والقريية كا 


ع س0 
تأر الخلق باز اأزاج 0 وحارب : 2 رب ه هلياخ ه 2 كغلا؟ طعوطاه *0 و 


كتابه الإنسان باعتباره ممنطعم د سبد هاتآ أن المادة تتم 


كتابه عن ( نظام اللييمة ) مستااملة ها م4 عصسغاورك كل نظراية م أن 
ع أت غيد صرئية 2 ولعو النقل عليه لا 
ى وظطاقع كل شيف الصوة يكن 5 تفقسيره 


زليقان أيديتان » تسم فيهما قوانين ضروربة » 


كلسي ملناور : 
بالمادة والطركة وها عنده أ 


مره "1 عل علعدمالة هل أه مسوتسرطم كنا 


3 


(0 ق 


عدسووعه 
0 ) يق وجود النذس البشر بة و يتنم وجود الله وتدبيره وهدايته » ولا يكون 
العلبيمة غاية أو هدف تمل عل تحتيقه . 
0 وف عام ١808‏ عقد مؤكر فى جوتنجن 001110660 أوقشت فيه علاقة الج 
بس منافثة أدت إلى لوور مبوعة من الؤلفات اتىتؤيد اادية كرجع لانقشار 
لي اليتافيزيقية المتعارفة عند هيجل » وكان من أعلام هذه المركة فوجت 
59 ننة 

- السالقا الذكرء وعختر سك كحم مداع هب8 .1 فى كتابه 2 القوة 
أدة “عااهاة فم ععروم , وقد حاول هؤلاء أن يؤيدوا ماديتهم بأدلة 
لميستمولوجية جديدة0© , 

ويعتمد دعاة المادية على أدلة منبسية لمعنيوادفهطاعة1 رآ لية لم تصطء ع1 
دكونية عزوم امووفي حسبنا أن نوجز منها قولم : لويدت 4 
# إن افقراض وود جوهر روح عقلى مستقل عن الجسم ومتميز عنه افتراض 
م ومتناقض معه + ولا يعتنق هذه النظرية إلا السذّج 
فى منعاق تفسكيرم فيردون كل ظاهرة من ظواهر 
برك ١‏ مع أن القببر بة س فى رأيهم # 
لاتكنتث إلاعن وجود الجسم وأعضائه ووظائف هذه الأعضاء . 

ويقولون إن الأرضش كانت فى يوم ما جرد سديم غازى متوهج فسكانت 
المياة العضوبة عليها مسنحيلة » تعذر إذن وجودكائنات حية يصدر عنها نشاط 
روح أو عقلى » فلها بردت الأرض ونهيآت ظروف الحياة العضوية وميد النبات 
والخيوان ‏ ثم الإنسان أخيراً » وإذن «النشاط الروسى والمقلى جد بوجود 


عيتافيزيق سايق على اله 


)١(‏ قارن : .1 118 .م بلك ,جره ماقا 


وقارن 31-2 .م بأععمدمماء عالتامعاء3 ن عتطممفمائطه رثامثلا ىم 
وولممعطاط عتانتعطستاهة املاط 


عة مقتلعاءبتهاة أه عمتناعم5 قطا مه عمدتامتووعاط ممعطك ,براكوعامم 
.برادموعدة! لمعتاوموهاتطم عط عه مممتامائعوواه ععيظ؟ بولأدملمط 


ديج - 
الجاة المضوية التونئات متأخرة » ومن الضلال أن تفترض وجود روح أوعقل ‏ - 
ا الكائن المى لأن نشأته متصلة بهذا الكائن وتهايته مرتبطة 

هكذا كان للماديين عامةً موقف إز 1 3 
ّ ماديين عامة_موقف إزاء لموجودات وتفسير طبيمتما » بل وجدوا 

لكل مشكلة حلا » ولسكل ظاهرة تفسيرا » حتى مآ يتعذر تقسيره بإلمادة فى نظلر* 

للفكر الحايد » فمرضوا لتفسير الحياة والمقّل والشعور وانذير بة والشربة وغيرها فى 

ضوء المادة التى دانوا بها وحدها . وحسبنا فى الإشارة إلى مط تفكيرم فى هذه 

الظواهر أن نذ كر شيا عن موقفهم عامة من تفسير الألوحية ونظلرتهم إلى الإنسان ء 


كل شىء يرتد عندم إلى السادة » «الله س بأى مدنى من معانيه لميتافيزيقية ‏ 
لا يكن أن يكون عندم إلامادة 1 و يقولون إننا إذا اختبرنا أظور الصفات الإطمية 
التى تمرّى ق المادة إلى الله » وجدنا أنها الصفات التى تضاف عادة إلى للادة ! 
لله بوصف بأنه أزلى أبدى » وهذا هو وصف للادة عند أمثال مولياخ ‏ 
كنا قلنذءن قبل - إن الاذة عند اللدين لاعكن أن تخا ولا انها 
والل بوصف بأنه موجود ىكل مكان » وحالةٌ فى كل شىء : والادة كذللك 
5 ىكل مكان 'و ىكل جزء من أجزائها ! والله خالق » إنه علة كل 
موجود ؛ ومن للادة صن كل شىء ! والله ليس مماولا للة أوجدته » أرحد ذاته 
بوعل أولى ؛ ولا جود فى نظر للاديين لقوة غير مادية ! والله إذا أراد شيقا قال 
0 ذيكون » ولا راد لفْضْائه » وما توسيه القوانين الآلية الليكايكية لا بد 
فى نفآرالماديين ‏ أن يكون ٠-1‏ إلى آخر تأويلاتهم فى هذا الصدد . 
ون وأثباتهم من 


وقد قتي هذا لمذهب الادى اليتافيزيقى بين العلماء | 
ا - ال 0 
)1( ,1 142 .م راك مه قنتعا عقيدةل ,17 


ع ويا هه 


لججلوا فى العلوم الطبيمية للنماح لتنسير طبيمة الوجود انوي » وا كانت الادية 

يي كك ولاج عدا دنه عن المفسكرين أكثر 
: اع 
وتايرا 


5-6 وقد لأسيل بض :السكرين ١‏ الماديين الذين يتسسكون بالهلم ومنامجه 
/ واي 0 ا ورامعاء لاحظوا أن ميج الببحث اللبى 


لمكن » على اعتبار أن وتليفة الملم 
بوقوعها عتى تواغرث أ.باب وجودها » وتقتضى 
أ التى يدرسي! إلى أجيزاه يمكن إششاعه لمناميج البحث #تجريى 
دجيل ار ح أن أن الل بإذا عرض اد ذن ادراسة الإنسان رف إشفها - اليا الإنسانية 


الماديين ‏ إلا يسطيم 7 شع الإنساق 
نسججها إلا إذا اعتبره شبيبا 311 ممقدة تمفضع فى عملها انفس القانون 
عل إذ ئيس الإنسان إلا حمزه 
ترضنا أن المقل يقوم مستلا عن اللسم » فإن هراصتنا 
تقبلبية له يمب أن تسكون موضوعية وليست ذائيسة » ويتيسر هذا التوع 
من الدراسة عرى طاريق ااغة التي يتحدثها الإنسان والأفمال ااتى يأتيباء كا 


رين تبي النبات. وسركات السك 


راكب الديارة وغوها .موا يدرس لمم 
الإنان وكأنه وام 


سلية 6 للإنسان ع 1 دلاحظة والغدير بة » ولا بأس 
هل ك فى هذا للنام ني 


ع من هذه الدراسة العمليةٌ نقتسه من 
دحآ للجنس البشرئى 996 , 


خط بللاطو8ظ ولا سيما من 1497 - 44 , 


0 


« قوارد 6 فى « الدراسة الىب 


زفق قارن : (ق4فا) وعتالامط نت علدتماة أن برامدعهائنزةا عط ها عؤنس9 ,رفهمل 
ث الانصل السايع ‏ الغطر الثاني من قفسية الارادة الخرة مي 946 وما يمنها , 

() .مستامعلة زه رفسا معممع دمالا بهل فق 

وقد أشار إفيه جود فى كتان السالف الأكر ., 


ا 32 
وفبها يقول «هوارد » فى تحليه' للانسان إنه مؤلف من المواد النالية 
بنسب معينة اه * 
ماء يكنى املء برسيل يسم عشرة جالونات ٠‏ 
ودهن يكنى لصنع سبع سبائك نمن الصابون 
وكربون يكفى لصتع ٠٠‏ قل من الرصاص 
وفسئور يكن الصتم »77 رأس من ردوس عيدان الكبريت 
وحديد يكنى لصنع مسمار متوسط اللميم 
وكلس ( جير) يكفى لبياض 3 تقفيصة » قراخ . 
وكيك ضايلة من اللننيوع والكيريت 
71 فإذا بجعت هذه للواذ وشلط يشما ش اأغري بنسب صحيحة وطريقة 
8 1 أن نانم هذا اطليط إنسان لاعاة 1 لإعاج الإنتان 
كا توجد قامدة لإنتاج أى شيء مادى آخ رإؤإذ اقيل إن عَذَه للقاهذة كلجر 
على الجسم وحده ولا تطبق على انعقل اللامادى »كان علينا أن نلجأ فى دحض 
هذا الاعترض إلىعلماء الحياة وأحل الوراثة لنرى ما يقولونه بصدد الفصبيلة والوع 
والجنس والوراثات الأولية وانقسام الكروسوسومات والمواد الورائية » وأن 
نستةتى علماء النقس لنعرف ما يتصل هالميول الورائية والأمزجة والتركيب العقلى 
والمقد اللاشمورية.» وسترى أن ف الإمكان إخضاع العقل واغلاق للقاعدة السالفة 
الذكر» وه التى تقرر إسكان إنتاج إنسان على تحو ما تنتج السلع ..! 
هذ مكلة عاجلة عن الادية”"؟ + نرجيء مناقشتها إلى ما بمد الحديث عن : 


امرقس ارو ««مدالدسائهام5 : 
تفسر المادية الوجود بالمادة وستدها » ويفسره المذهب الروسى بالروح 


(1) قارن غطعسمط ستعفمد هط علتنه ,افع ,فقومل 
() يراد بللتهب الروسى صهالددا:زوة الاتجاه إلى رد الظاراهر المادية ولليدنية إل 


سواه 


أو المقل أوما بشبه الروح أو العقل ٠‏ فيرى أن طبيمة الأشياء السكامنة وراء 

'لواهر الحسوسة روحرة فى أصلما » إنه يتف بالماقة بين النفس والجدم » 

3 بن التفكير وام » واسكنه يرفض امتبار الملاقة يرما علية » فليس الجسم هلة 
النفس ولا التفكير مولا للفخ » لأن المخ مادة والمادة لا تفسكر ولا تشمر » 
الوح عنده أو دقل وصدر الظواهر امادبة والبدنية , فإننا إذا كنا لا نستطيع 
: ندرك طبيعة الأشياء المواس وإنا نعرفها باتفنكير مره وحده » نم عن هذا 
ل هله الطبيعة روحية لا مالة . 


وقد نشأ للذهب اروحى فى الفلسفة بمد الذهب الادى + لأن المقل يتجه 
بطبيمتة إلى المحسوس أولاء ولسكنه مسرعان ما يتجاوزه إلى البحث فيا وراءه 
لكشن الجهول من أسراره ! وقد بدت براة المذهب الروحى فى نظرية قث 
تاد ا الل لآ 


ومنهم من يمتير العقل “سيرا ومن يراه مما * ومنهم من يعلاء وحدة قصبوى 
ومن بحسبه كثرة من أفتكار ٠.٠‏ إلى آخر الصور التى اتخذها المذهب الروحى عند 
تلف أتياعه » ولا يتسم القام للخوض فى هذه الور وتفاصيلها ء سينا أن ترد 
طوائف الروسيق ص اتاجير لغهم ‏ إلى مدرستين : مدرسة ترد العام إلى كثرة 
من الأفسكارء وأخرى ترجعه إلى عقل واحد أو نظام عقلى فر يد » فاتقف قليلا 
عند كل تيا 

لخر طلة أو روبية كا سارف بعد قليل » فهو يفترق منمامب تمضير الأرراح «ولافهامة , 
الذى يجمل للأرواح كياناً .تقلا من الأجسالم بحيث يمكن الأتصال بها بمد الموت ( أى بعد 


مفارقتها للبدن ) فيما يزه,م أنصار هذا المذهب . ويسى الانجليز المذهب الروحى أسيائا 
سمتامتمعد و متلمعة[ ر سفتدمكة اعمتشعئروم و سوزيلءردمدم ( مع فروق دتيقة بين 


ممافى هذه المصطلحات ) ٠.‏ 


2-8777 2ش2يمووإححححححص 101 
نِ 7 و 7 6 
> اماه 0 


)١(‏ مذهب الروحية السكثرة «وتلمبا لم5 عاو ليزم 
لعل أصصدق تعبير لهذا اللذعب يبدو فى فلسفة لييد 
من ناحية » و بار كلى سك هيا( برواان86 من أناحية أخرى » وأوها يمتبر منشى” 
اذهب الروحى اللحديث 7 إذ هاج المذهب الآلى اذى فسر به دمقريطس طبيدة 
الرجود » وائمه إلى تفسيرها تفسيراً ديناميكيا فقرر أن الموجودات_تتألف - 
ذرّات روحية 5و0دمهار متناهية المدد لا تقبل التجزثة بالفعل ولا فى الذهمن » 
ولا تتعرض لافناء وتنزع دواماً إلى العمل والمركة رتقميز بأنها بسيطة لا شسكل ا 
ها ولا مقدارء وبها تتسكوون الأشياء » بوجدها خالق قتصدر عنه كا يصدر | 
ألنور عن الشمس » وى مدركة و إن كان إددا كما يتفاوت قوة وضمفاً ٠‏ فيقوى. | 
إذرا كها طردي مع الترق من الجاد إلى اللووان فالإنسان فلله « مناد النادات 6 
فها يسميه ه ليبسير » ومن ثم لا يكون لأعالم الخارجي أو للادة فى كل صورها | 
وجود بذاتها . 


+ ذالاذ عاتممام1 


أما عن الملاقات بين المسيم والنفيس فقد حيرت الديكارتيين » فديكارت رد 


الأوجودات جميما إلى ثنائية الفسكر والامتداد » ثم عاد وقرر أتحادمًا وجمل الع 


الصنو بربة وشاطة الاتصال يينهما ! وماليرانش-+96؟1 يردها إلى عال المصادفة 


0 ديات اللأاشر ها ذه إلية قو تتتيرة 
بحيث 'تنسجم مع غيرها من ذرّات 1 7 ب إلا 


الروحى لاوجود . 


0 ا المرت 

1 3 3 5 كان دين على طريقة أتباع المذمب الطبيعى الإغى ستكاءه‎ )١( 
رقض أن يحضر وفاته رجل دين » فدفن وكأنه قاط طريق ! ودقاية | بن ا‎ 
كا أبت تأبينه الحممية الملكية يلندن وإن أبنت أكاد؟‎ 17٠٠ الى كان له فل إنشانها عام‎ 
! الماوم بباريس‎ 


اح او امه 


تجرى فى التيار الررحى فى تقسير الوجود فلاسنة رون أظيرم هر بارت 


أتقططرو ار ووليام قفت الدن/! ,للا واماره ماما .11 رغار عمممممم بج 


فغيدم كثزرون , 
وقد اتصلت الروحية بالمذهب امثالى ««وذادع! فى نقار ية المعرفة » وسنتسدث 
عنه فى الياب التالى » لأن هذا المذهب يمل موضوعات الفسكر المباشرة 
ا المعانى وليست الأشياء فيلزم عن هذا إنككار المادةع ذا كانت اللامادية 


13و الدتامع ممم ميدن باركلى 6 عل 11760 ومن جر مراه 6 بهذا 1 


ا أوجود المأدى تأويلا روا ولا يكون اغير الذوات العائلة وجود”؟ ء فلتقف 


ليلا “ند هر ماركلى 6 الذعوجم بين العجر ببية والروستية » فر المعرفة إلى ادس » 


هذا رض أن يثيت بالحس وجوو ام 


53-3 5 4 5 5 - 0 
كن « باركق © جل دين فى عصر فثنت فيه الأباحية واستفحل فيه تمرد 


وتمعط] جما ير 


مموالا أو ميك فيه و عن أصول الممرة ا الأنسانية هوع اماع ملءم 


لامسة والمشر ين من عمره ( عام 
ر عرض شمبيا لمذمب فى كتابه « ثلاث حاورات 


ععله اندوع مقصللط أ 0‏ نشره ود 


000 اا ثلاثة 


فيلاس وفياروس 6 دنادمواتم 8 كداترةا معوبءة وعيدههاوز0 عمط 


لأول إلى فيلسوف مادى » وبلثاتيى إلى فياسوف روعى » انتم ى ألذر 
هب اللامادية ) . 

باركبلى العالم اتفارسي برد كار تقوم فى العقل > 
أفكار» 


ا 


الأمن إل اقتمام الأول 


في مذا الذمب 


إذ لأ وصرد عنده لثير المقول وما يمري نيها من خمواار » و يشدور بها ه, 


رج سعافسسعل .01.317 


وات 


الرأى عنده أن « الموجود هو المدرّك 6 اواءععم زوه مووع والارّك ممتى » 
وليست الأجسام إلا تصورات الروح » ومن ثمكانت المادة تجرد فكرة ! «فإذا 
رأيت شيعا فهو موجود كا أراء ٠‏ وإذالم أبصر شيا فإنى لا أدرف إنكان موجوا 

أو غيز موجود 6 فاللادة معنى رد لا يكن لإنسان أن يتصوره بثير صفاته ه 
ورؤيتنا للمادة ليست دايلا على وسهودها ؛ المادة تعرف بصفاتها ( الحسية ) ولبست 
هذه إلا من عمل المل . 

ش بل إن باركلى الا يسم وجود مدان كلية #ردة ان والمكان واطركة 
وحوهاء إنها لا توعد غارج الدمن » إذ لاموجود إلا مارك ؛ «الموجرد هو 
ليرئية الحسوسة ؛ إن الأشياه. درن كتب وأشجار وحوائط وغيرها 
المس ء ولا موز الشنك فيبا حتي يدل على وجودها بالعدق 
الج 0 ؛ ولسكن هذه الأشياء من ميئيأت ومسموعات ومذوقات 
وغيرها مد مع عبيوساتء لبست عند باركلى إلا جرد صور صور: صوّرما الاقل » عإنها 
0 وس ثم كانت اللامادية عنده عبرل العالي إلى أ 


5 الاءتراض الشائع بأن الناس متفقون فى المرقة » فكي فيكت تأ لم هذا 
إذالم يكن الحسوسات وجود منتقل هو أصلهذه المعرة:؟ يدحض باركلى هذا 
الاعتراض بالالتسجاء إلى الله » و يقول إنه تغالى هو الذى أشق بعنايته مدركاتنا 
وف ممكيه أفكارنا » وعن هذه نشاً ما نسميه بالطبيعة ! وهذا الانساق القألم 
بين الأفسكار أدلٌ 5 وجود ان وقدرته من املوارق وللعجزات » وهكذا أ نكر 
باركلى وسجود الم الحسوساث وأثبت عالم العقول والأرواح » ابتغاء القضاء على 
ية فى عصره . 

(ك) مذضت الروحية الواحدى : 


وثمثل هذا فى مذهب الثالية المطلقة ماوعا عاؤاموطة الذى عثله ق 


الإباحية رتقو بش الادية 


2 44 > 
ألمانيا عيجل رنشة + لم١‏ عاطء ا" .0 .ل وشيلئج + غهها هه العطة5./ا.ع 
وشوينهاور عل كوا ءعسدطدعموط5 وهارتمان 4 15٠5‏ و بشر به فى إنجاترا 
ت#وماس هل جر ين -ل م1 م0:66 و برادلى وبوزاتكيت » ويدعو إليه فى 
أمريكا جوسيارو يس حك 1١15‏ معنرهه .ل وكنجنهام ... وغير هؤلاء كثيرو 
والقام هنا لا يتسع شرح مذاهيهم فى هذا الصددء غسينا منها هذه الإشارة . 
تعقياً على ال.ادية والروحية نلاحظ أن مزام الماذيين تتداعى حين نقول 
إن الادعاء بأن المقل صفة من صفات المادة أو وظيفة من وظائفها أو معلول لها 
لا يني جقلية العل ؛ كا أن الادعاء بأن العقل هو الجسم يقت يقتضى أن نسل بأن 
حمفات الجسم فى ننسها صفات المقل تماما » ولس من اليسير أن بل بذلك . 
وإذا كنا تقول إن الظواهر النفسية لا تقوم بغير جسم فليس معنى هذا من 
الناحية الشسكلية على الأقل أن وجود الجسم هو الحالة الوحيدة التى تجمل قهام 
الظواعر النفسية مكنا . 
والواقع أن اللادية عاجزة كل كل العجز عن تفسي تفسير أسط الممليات_المقلية » 
ليش 3 :وسبها أن تفسر تفسيراً مشولا كن دي جور لأسا عن المركة؛ 
' سوالتفكير عن المخ وغير هذا من ظوادر . 
1 وأ كبر الفان أن حججهم بالفة مأ بلنت قرئنها لا مكنى لدحض الرأى اذى 
يول إن الظواهر النفسية تختلف عن الظواهر البدنية كل الاختلاف » وفى تحليل 
جارى برجسون + 154١‏ هذه الشكلة ما يكنى للتمييز الاقيق بين هانين 
النتين لين من ارا ١‏ 


ا قارن فى نقد المادية : .11 14 .م .ومائطظ وز مادا رسواسدم ,م 
وعن طبيمة المادي: :4 495 -م ,ووائط8 و علاسه فده[ .اعت 


و و - 


قود 


070- 


أما عن دراسة الإنسان دراسة معملية على النحو الذى رأيناه عند « هوارد » 
حين رده إلى كيات من الدهن والسكر بون والفسفور والمير وتموه » فإننا تيد 
ما قلناه فى مناسبة سابقة”'2 من أن شخصية الإنسان تتجاوز مال الوصف العلى 
لختلف أجزائه » وأن مموع الدراسات الفسيولوجية والسكيبيائية والفيزيقية 


والسيكولوجيةبمختاف صورهاوالافتصادية والإحصائية والبيولوجية والأنثرو بولوجية 


وغيرها ما يتناول #تلف أجزاء الإنسان ونواحيه ء لا يكشف لا عن حقيقة الإنسان 
ككل » وصرجع فشلها ليس إلى أنه لم تستوف دراسة جزه من أجزائه» بل إلى 
أنها دريات تتناول مختلف أجزائه » والإنسان !كير من نحاصل جوع أجزاله» 
إن الإنسان هو السكل اذى يضم جميع الأجزاء ويل علينا وعلى يمومه كجموع 
أجزاء » وهذا الذى 4 لاه ويبدو شيا مستقلاعنها وأسعى منها عو الإنمان 


الذى , 5-5 جز العلل الت 


شما وقد ا لاتحي موو لاض غائجها عل العوم الطبيمية حدهاء 
ان اح وتوف 


وتهمل نتائح العلوم النفسبة والاجتاعية كا 8 مقررات علوم الجال والأخلاق 
والاقتصاد وتحوها من علوم إنسانية » فإذاكانت هذه الإنسانيات علودا كانت 
المادية غير علمية فى تجاهليا لهذه العلوم » شأنها شأن للذاعب الميتافيزيقية اتير 
تقال من شأن العلوم الطبيمية » بل إن مذاهب اليتفيزيقا لت تهتم بانج ججيم 
العلوم » أقوى فى طابعها الملمى من تلك امذاهب ( العلمية ) القى تستيد إلى عل 
أو تقوم على .آل من العلوم . 

و إذا كانت الادة والله يتصفان بصفات واحدة على 7 طرعرفنا من قبل + 
اتن فى زي مقنع نع ! و إذاكان الاءتقا 
دى س خرافة كأ اقول الاديو ون 5 الادية ‏ التي هى 
مذهب تأليه يممل امم آخر وهم باطلا . 


“.كانت لاد الادية مذهبا من مذاهب 


() ص يغ - 5ه من هذا الكتاب . 
(بدأس) 


ست ]اية حنبا 


غل أن من الإنصاف أن نشول إن الادية يرسجع_إليها الفضل 0 
م 


الونيقة 


ا 
| 
/ 
ا 
ا 
/ 


البشر والتفمن » وعى الى أوسر بحعث بالأصماث الد: 
صلم الملاقة » ومازالك لمادية ضمر, وده ةكبد »أي ميج 6 لات 
مض . يكبي , فى تفسير الوسود2 9 
أعا الروسية فإدبا - مع كل ما يكن أن يقال فيها س قبدأ بشىء لا برتقق 
للك أن كل إنسان #. أباسكا انث عقيدته - يس بوجود شعوره ؛ 
فيد أن 5 4 حالة من حالات التشكير تتتطى مقدما > حت عسد من يفكر 
5 اض أنه 00 
إل هيككارث من قبل - ولأ كان 


ران وء 0 كر نومع 


فى برهاناً م ل أن اليك ابي إلا أنه يكن 
لأ أويمر ذلك . 
ل أهشعود أو روج أو مر ذظا 


: اق سترطا 
اع أو عذول » أو أن يلجأوا وا إلى عقل أممى 


أ لظاعرة » إنهم محاولون 


أنين الطبيمة لا ععرفة قوالين العقل » ومن 6 انقدت الروحية 


شرط الوضونات المادية . 


غذا إلى أن باركلى حين رد الأشياء إلى الأفكار د » وانتبر الحسومات جرد 


تفسير اناق اناس فى ممرقتها» لأن إرجاع_الأفسكار 


قانون التناسق. 


و44 تان ف ان 


مض سم 


الأزن عند ليبشز ء وهو القاثون الذى فسر فيه اترابط الذرات يمضه بالبعض ‏ , رر 
الآخر ء وأرسيعه إلى الله كا قلدا مذ حمين ٠‏ . 
يل إن المضى فى مذهب بارَكلى حتى نمابته » يؤذن بنقويض الروحية نفسها ! 
إنه يقول إن للوسجود هو الدرّك » والمحسوسات جرد أفكار للمقل » ومسابرة لهذا 
النطق لا ندرى كيف يتأتَى تقول والأرواح أن يكون ها وجود - إلا _كجرد 
أتكار فى لمن ؟ وينسحب هذا على اله ثنسه بإعتباره أعلى الأرواح وأسماعا 2 
بهذا يتداعى عالم المقول والأرواح » وعد انشلك إلى وجود الله نفسه 1 
بل إن هذا هو ما حدث بالفعل ! جاه داقيد هيوم + الالا( عجن 5 فسأر 
فق مذهب باركلى حمق هايته » قال باكلى إننا لا ندرك من الأشياء إلا صفائها 
أمفسية » وهذه من صنع عثولنا » ومر ن ثم فليس للمحسوسات وجود حفيق خارج 
أذهاننا » فأضاف هيوم أن المقسل والردح والله تجرد أوهام ليس ها وجود 
حقيق 1! 
فى الحق إن مشكلة الوجود لا تتحل برده إلى الادة وحدها أو الروج وحدها» 
وقد ول بنظرة أوسع وأ "كر رسابة إذا رد الرجود إلى للادة والروح مما ء وهذا 
هو مأ ذهب إليه أتباع الذهب الثنائى دموزامبده على ما أسلقنا . 
وقد بدث الثنائية قدا عند أرسطو وأ-: تاذه أفلاطون » وحديثًاً عند ديكارت. 
الذى فصل بين مفيوم للادة # باستبارها امتدادً -- ومفهوم المقل ‏ تاسارد 
فكراً » وقثل فى شرح الملاقة بينوما حقى حاول ملكتن + كككا 
عع وناناعق .ق ردها إلى الصادفة بفمل الله المباششر سح وهذا هو مذعب الصادفة 
أو الأتفاق موتتهمهتفوءء0 . وهو تفسير لس برق رجال اللاهموت لأنه رد 
إلى الله كل جر بمة يأتيبا الإنمان ! ( وإن كانت الثنائية مذهب المقائد 
سيره 
ب سييوز! إلى اعتبار الوجود - ع فيه من مادة وفسكر حقيقة واحدة > 


دما سه 


فتكان داعية لذهب ٠‏ وحدة الوجود جواء هدم وهو مذهب وأحدى بووترروزر 
كاهو واضح من امه , 1 : 
ويتصل بالبح.ك فى تفسير الوجود النظرٌ فى مبدأ الوجود وعلاقته يخالقه » 
وقد حاول الفلاسقة مذ الماضى السحيق أن أن يكشفوأ هذا لجال الحجب ء فوضموا 
مذاهب ء شتى حلولا لإشكاله ؛ فنهم من ذهب إلى أن وراء الظواهر إلا أوآلمة» 
ومتهم من وحد بين الله وتخلوقاته » ومنهم من أقر بوجود الله وأمك ركل ماترتب 
على وجوده فى نظر جمهرة الناس ... إلى غير هذا مما أشرنا إليه من قبل 
حسبنا هذه الكلمة برا للم ما بعد الطبيعة وعلاقته مشكظة الوجود » 
وإشارة خاطفة للمذاهب التى وضعها الفلاسنة حلدّ لإشكالاته » ومن اللبير أن 
نعقب علبها يكلمة نعرض فيها لموقف متكر يه من الوضوين والتجريبيين ومن 
المبم » نوطئة لمناقئثته و بيان مدى ال أو الباطل فيه عمى أن يزيدنا هذا 
يبان محتيقة هذا اليال : 


مصادر الفصل السالف" 


بالإضافة إلى المصادر المذ كور رة فى هوامش الصفحات وصلب السكلام كن 
الاطلاع على المصادر التالية 2 


".(1940) دعص مععلوملة مذ دعأوترطامعاعكة ,لبط بالمنائئمون 

(1920) علولا طمفاعللة برمموممسعزممك هذ دعتلية5 مقلع ب6لمعوقز 
عع أةزطمماعالا مز عامه8 أورزع له .ثلا رمتصفلة 

قعل مدعا أه واأمعدعاء عم عمابرة1 

وءأقتزطمعاعلة أله وامعمرواع ,2 ,معوديرع 

5ءأقطمدتعا8 ثه ميتعاويرك نل ',0.5 رممأععاايط 

وءأووطمتاإعاة هه ومعباععها ره وك 

33 ,لإطمعمائلطخ 49 مملتهائئده! بعلم أمعمند 


.1 لاط ركمم؟ بجمع رع نوبزطممعاة ما بعام] .1 ,وموومع5ة 


لنت 
(1950) دعأ زتامماع/! 10 ممناعسلهمام! .2.11 ,تزعاع اط ئلا 


ععمءأرعمع أه دعأةبزادواع 4 عط؟ ,رومدعنه1! 

زأالدع12 0هة ععمعندعممم ,رزء8:201 

لإحاموكمائطط علاتاء بستوممت أه كاتعمعلط .كيز ومأعمعاع م1 
.ا 2 1101131أند! عط ههه لترهكلآ ع1 بععبرمعه 1 
(معتعمحام8 دتلعمماء برعم عط م) "عاوبإطمهاعاا" ,ع ,عند 


1 


عناواةزطمهاة 1 ذا عل تمع ةنا له رعؤلاتسوع 

عنوذة إطمهنة ا أء عنعهامطع روط ,ل ,عع اعتاعها 
موتأهصمعةء أه دعلةبرام ماعلا .5 امو 

1929 ,ممكمعه أه موأاعمية غ1 اليه ,ممعطعاتة/0ة 
دعأ تزطم ماعا/1 ده تروووع على ,لموتناعوصتلا0»> 


. له . 1 
العصيز لال ا 


مأ بعد الطبيعة فى نظار تخصومه : 


- تمهيد فى 

'سرة - موقفها من التفكير الميتاقيزيق : [ | ) موازئة بين الوضمية 

والوضمية ا أنلقية المعاصرة ب ( ب ) إنككان الوضعية المماصرة لما يمد 0 
اقشة المذهب الوضتى نى رفص ما بعد الطبيدة - مناقئشة /اوضعية المنطلقية فى 

دفشحها لما بعد الطبيعة ب وجه الخاجة إلى ما بند الطبيعة - 


ذن اتخذ صورة انشلك فى إمكان التوصل إلى 
++ كانت للاأغرربة يبسكا ستعرف فى الفصل الأول من الباب التالى 
لك الأبسةمولوح ٠‏ وقد روينا كيف فيد الفلاقة جع 
توا مسكان قيام ما بعد البلبيية0© , 

د الوسملى كان ويه التفد العانى لاتضدكير الميتافيز يق الرصمى 
أئيسة تأيد؟ لنعغيدة المسيسسية س أمرا عرماً ؛ ومع هذا 
ف وجود حركات قوبة معادية للتفسكير الميتاؤيز بق إيأن 


(1) انظر من 14ل - 1٠8‏ من هذا الكتاب ( عن إبكان قيام ما ينه الطبيية ) ثم فى , 
حديننا عن : يمن أسالرب التيقن - فى للقصدل الأول من الباب. الال ب 


ب>ص_ىعى<ضىضفىزضغىظضظ_غضغضغضغضغضغض_(ز(©غ(غ(©غىضغ(+ظ<©ظ©ثظ©ظث©ؤثٌلححكحححخ ”ععصمني1//9اااااررررروربرري رورس 
سدؤورت 


وف المصور الحديثة لا يكاد يظير مذهب فلسنى حتى يتصدى له تقادء 
وكتيرمن عؤلاء الثقاد يعمد إلى هدمه من خلال إنسكاره للمينافيزيقا وسخر يه 
بأهلها كا هو حال التقاد من الوشميين على اختلاف صورهم ٠‏ 
أنكرت الفلسفات النسبية «وز»ااداك: إمكان قيام ما بعد الطبيعة » وتجبل 
هذا فى مذاهب الشك «ونعنامء»5 منذ أيام اليونان كا أشرنا منذ حين + بل 
نقر من التسكير الميتافيزيق الجرد الفلاسفة للتجر يبيون والوضعيون وأماب 
للقلسقة العملية ( البرجانية ) ومن إلبهم ممن اهتموا بربط التفتكير العقلى بالواقع 
فى دنيا العمل » و إن كانت البرجماتية قد رأت أن تقبل الممانى الميتافيزبقية متى 
مكنت الإنسان من تذليل صموية أو حل إشكال . 
بل رض الميتافيز قا بممداها التقليدى إمام الفلسفة المقلية فى القرن الثامن 
عشر « كانط 4 حل 185 284! إذ استعرض الملوم الثلاثة الممروفة فى عصره 
وحى الرياضة والطبيعة وما بعد الطبيدة » فأجبه الأولان وأرضاء الأساس الذدى 
قاما عليه » ولسكده ضاق بالميتافيز با التقليدية الدجاطيقية ءناهمومف التى لا تقبل 
مبادتّها تحليلا ولا تعمل برهاثاً » و مجقدار اتفاق العقول فى حجال العم الريائى 
والمر الطبيعى عقدار العقلانها بصدد مابمد الطبيدة » ومن أجل هذا أراد د كا فط 6 
أن يعرف شروط قيام الدلم الصحيح ممتى يعرف السبب فى استحالة كسب معرقة 
ميتافيزيقية س- و إن سل بأن فى الإنسان استعدادا طبيميا للميقافيزيقيا من 
الناحية أطلتية . , 
وانتعى إلى أن النقل النظرى بطبيمته لا يستطيع أن يتبجاوز معرفة علواص 


الأشياء إلى إدراك سقيقة اللأشياء فى ذائها - وهو موضوع ما بعد الطبيعة ‏ 
ومن أجل هذا أبطال المينافيزيقا التقليدية النى تدعى قدرة العقل على إدراك 


موضوعات تتجاوز نطاق التجربة» ربهذا ”#خطلى الأغيام كا تبدولنا إلى الأشياء 


فى ذاتباء من هنا استحال قيام ميتافيزيتنا نظر بة فى نظلر ه كانط »6 » قرر هذا 


مح لإوالابسة 


عدة رسائل وضمها بين عالى اداو +170 ثم عاد فأثبته بوضوح وتقصيل 
ف كتايد و نقد المقل النظرى اهالص © 3 

هذه هى اليتافيزية| التقليدية النى تو خى إبطالهاء ولكنه عمج بأن الميقافيز يا 
عى الفلسفة الحقيقية » أو هى الفلسغة عينهاء اند حرص على أن يقم ميتافيزيقا 
تندية تحليلية وظيفتها الككشف عن المناصر الأولية فى المرقة والممل » فقرر فى 
كتيه * نقد العقل السلى » وجود الله وحرية الإنسان وخلود التفس » باعتيارها 
3 نات > 65اهانزووم لا تدخل فى نطاق العقل النظرى الذى لا إستطيع 
بطبيمته أن يتجاوز نطانى ظوادر الأشياء » كى مساءات المقل العسلى وليس فى 
وسع المقلى النظرى أ يق الدليل عليها ..٠‏ حسبنا هذا فإن القام لا يقتضينا 
الحديث عن اليتافيزيقا السكائطية ويكنى ما أسلفنا إشارة إلى خصومة 9 كانط ه 
للميعاذيزيقا التقليدية والأسس التى أقام عليها رأيه . 

ى أن نقول بعد هذا إن اليتفيزيقا قد لقيت من سخرية الحدثين من 
خصومما الثىء السكنو. » قن ذلك قول « ولم جيمس © حك 141١‏ 2565[ ا 
إن الفياسوف اليتافيزيق يشبه الأعمى اللذى يبحث في حجر ة مظالة عن قطة. ,١‏ 
وداه لا وجود لما ! . أو قول فوا 


+ حالا؟ #نعاند/ا إذا رأيت اثنين 
يتنانشان فى موضوع ولا يقهم أحدهما الأخره فاعي أمهما يتن ان في اليتافيز يقا ...1 
إلى آخر هذه الوجة من السخرية . 
وليس من شأننا أن مخوض فى هذه الخلات ء ولا أن نقف لتأر ينها ودبع 
تعاورها » لخسينا أن نعرض موقف أ كير خصوها وم أجماب الوضمية التقايدية ‏ ” 
والوضمية النطنية للماصر: » وأن نسقب مناقشتوما وبيان وسجدالحاحة إلى اليقافيز يقاء + 


موقف الوصهية التقليريز مين التشكمر ذل افير 
أنكر للذهب الوشبي كل تك 


الغايات القصوى والمال الأول 5 يعترف بخيرالواقع لسر س يعالجه ناهج الببحث م 


1 


بزيق » واستبعد البحث فى 


حورت 


التجر ببى » وقد كان أوجست كوات + مهما عاندمك قتنيم إمام هذا 
للذمب وواضم اسمه ؛ و يقول وابوعا .0.81 في كتابه «فلسفة الملوم عند كونت»6 
5عععاء5 1ه وماننام و'عادووت إن الوضمية عنده تبدف إلى خلق فلسفة للملوم 
كأساس لإيمان اجتماعى جديد » إن هدفها وضع نظر بة اجتماعية عن طر يق تفارية 
علبية س وقد أقرت دين إلهه الانائية9؟ ‏ 

والوضعية تنتعى إلى أن الفلسقة معناها الدقيق قد استنفدت موضوعاتها 
وافتقدت ما يبرر وجودها »كانت قائمة يومكانت فى الواقم مرادنة لسم وكان 
الننس يتأئرون بأحلامما الباطلة » ولسكن الم قد انفصل عن القلسفة واستقلٌ 
موضوع ومنهيا ثم تشعب إلى علوم » وتسكائرت العلوم يتكاثر الوضودات الت 
ككف عنها البحث فأضبحت فاسنة ما بمد الطبيعة غير ذات موضوع ! إذ 
اختفت من العقل البشر ىك توارت من المالم الخارج » وتلاشت من البحث 
الاميكولعى عدأق قم عل النفس التجر يبى » وتوارت من الأيحاث الطبيمية بعد 


عر مدة ف 


أن استقام عل الطبيعة » وقد ضاق ميدان الفلسفة حتى أصبحت غالة 
نطاق ضبق . .. الح . ودراسة مار غنها تقر من شأنها » إذ أنهالم تسعطم بعد 
انقضاء قرون على وسجودها أن تجتدى إلى حل نبأ عام لمشكلة ما » ولا يزال 
الفلاسقة على خلاف بصدد حل لأشا كل التي تصادفيم » بل إن غايتها ومنهجها 
لا بزلان مثاراً لاجدل وااناقشة » وإِذا تحن قارنا بين الفجاح الذ أصابه 0 
الوضعى » وبين عمز المقل النظرى الذى يقيم تفكيرء على الأرليات التى تسب ق كل 


تجربة زونءم خ لاحظنا أن كل ثىء وراء المعرفة الوضعية التجر يبية ليس ف 


() انظر أيضاً 6اصمء آه .دماتاط عمطائوهه رسمعمناممكة .ك] وعلط ف جزمين 


أر جمه للفر ذسية عناة 8010 1 
دماستالمه8 مه عتسمن أكبوسة بلنناة .قل 


تر حمه للفرفسية ععم16م16© 
عاصه أه سمتوتاع! عه رناممدهاتباع لتمه5 رفمتدك .8 


( ولا ميما الفصول الثلاثة الأولى وهى ثلاثة أدباح الكتاب ٠.)‏ 


3-0 
متدور الول اشر بك أن بدركه ٠‏ لأن بال التزكير الدقلى الصحييح إنما هو المقائق 
وتوانينم دالظلوامى والملانات الثابتة التى لربط بمضها بابض الآخر. 

واليعسث النقلى فى موضوع الطاق عاناادوداة لا طائل تممه ء لأن المردة 

البشررية أسندة » ولا يحاول الرضميون”" أن يبرهنوا على نسبية المرفة بتسليل 

لتقل وتقدمء بل يدللون عليها يما توضوه مار عن لاعقل » فيري « كونت » أن 
0 دير ينلاث 8 اح أوا أدوار مرادر إر اللاهو 081904 م4 نالاولليتازيزن بق 4 
عناماء بزماروم اقم 


والواقس ( أو الوضى ودر اغدور العلى ) نودم وهذا هو 


لأ لكان العقل يبحث فىكنه الوسبودات وأصليا وتصيرهاء 
للموضوعات ثاثقة الطبيمة ‏ وكان منوججه فى ذلك قاماً على 
اثيال ؛ #الظواهر تمدث بم ل كائدات سامية نتن وراء الطبيحة المرئية # كال 7 
١‏ * تأثيراً ملحوفا فى الحياة الذلقية والاجتياعية . 
ن استقرت الكبلي وسادت سلطة السكينة والماوك . 
عق يظال العدل يبحث فى كنه الأشياء وأعايا وتمييرفا 
دق فيقدفل خن السككائنات السامية غير الرئية ‏ ديرد القلواهر إلى علل 
5 خفية يتوجمافى باطن الأشياء وه معان غردة » بهذا خالف الدور اللاهوتى 


ف أنه أحل الجرد سكان الشخصس وضع الاستدلال سكا اعليال » أما الشاضدج 
فتحيل فيه مكانا ثانوي . 


د الأدور التإلث يتببنب المقل الطريقتين الالقنين فى البحث موضوء) 
؛ ويعدل عن البحث فى أصل الك ن ومصيره وعله اطفية » وميم 
سس يم 0 
07 098 بم بوولائيهو © اع إعهدل .م إلى النسطة الإتجليزيةج و اس عاد 
4 )وارن يوسش كرم لى تاريخ الفلسفة اللديقة وان 2م الى 


11٠‏ :305 .م ترطترمدمائم لقدمكا أه عادمط همف ملممسعوايج ,يز 
294-892 .م11 عاوم5 1[ عله وممعط؟ اممتطاج أنه قفوو ملاع ما امماة .ل 
وكذلك ص 4٠١‏ 4 418 وما بمدها. 


ا-“-00 ل با 
د 


بجعرفة الظواهر وا كنشاف قوانينها » وبهذا يستغفى عن الملل بوضع القوانين أى 
الملاقات اللطردة بين الظواهر + ويقيمها ءلى أساس من الشاهدة لا من الخيال 
ولا من الاستدلال » بهذا وتم العم بالإجابة عن السؤال :كيف حدث ؛ وليس 
عن السؤال : لماذا حدث ؟ 
بهذا نكأ العسل الوضعن الذى أخذ سكان الفلسفة وكان آخر صرحلة سي بها 
اعقل البشرى فى تطوره إلى السكال ٠‏ وكل موضوع يمكن مماللته بالمشاهدة 
والتجربة يدخل فى نطاق الل » وما لا يعالج بهذا النيج التجريبى فهو خارج ال 
العلم ٠‏ ويشهد تاريخ الفسكر بأن السائل التى لانعالم بهذا المبج لا محل ولا يتقدم 
التفسكير فيها أبدا لأنها تجرد كلام فى كلام » ومن ثم يكون المل الوضى حبو 
الال الصحيح لامقل البشرى . 
بهذا رفض المذهب الوضى المذاعب الفلنية اليتافيزيقية » دون أن يقرها 
أو ينقضها ء وسغرى بعد قليل مدى التطاور الذى أدرك هذا الاتجاه على يد أتباع 
الوضعية المنطقية المعاصرة . 1 


وقد جاعد أنبا ع كونت ف استبداد النزعة الميتافيزيقية والمنطفية الصورية 
عن الفلسفة وعلوميا . واستماضوا عنها بالتّعة العابية التسر يبية » وتركوا الليال 
والاستدلال منهجاً واصطنموا مناهيج التبجر بة ؛ وانصرقوا عن البحث فى كنه 
الموجودات وحقيةتها إلى دراسة الفطواهر نفسها» ونجلت جهودم فى السكثير من 
العوم الفلسفية واللزئية » و بدا هذا فى كتابات رينان ١55+-‏ مممعم فى تاريخ 
الأديان » ودوركام. د ناك .5 فى عل الاجتاع وليق برول 
د ومية؟ لطبمه-وغا فى ص الأخلاق » وجو بأو -ل 58ا أواطه0 .2 
ف ع المنطق وريئر + كوا أمطئظ في عل النفس وتين عل احم عمنه1 .كا 
فعل امال ٠.‏ 
وي فى الوضمي: الاياقيز الماصيرة : 
لاتزال الوضعية النملفية الصاصيرة غرريبة على قراء العر بية » من أجل هذا 


هكوراب 


كنا أن مهد بكادة موجزة عن نشأنهاء عسى أن بساهد هذا على نهم موقنية 
من التمسكير 1١‏ 


الوضمية المنطقية7"؟ يهاه 


فلسنى يهدف إلى هدم الفلسفة | قمر أنباعه مهمة 
الفلسفة عل تحليل لفة تايلا منطقي متأثرين في هذا بلنجريية ار يطانة التي 
حاولت منذ القرن السابع عششر على بد لرك وباركلى وهيوم أن تحدد معانى 
الأافاظ وتلل العبارات ؛ ورد هؤلاء الوضميون المناطقة كل ألوان المعرفة الملمية 
إلى الخبرة الجسية » واستبعدوا كل ما لا يمكن العثبت من ته بالتجرابة متأثر ين 
في هذا بالوضمرة اتقى عرفت فى القرن التامع عشر على يد أوجيست كودت 
فى قرسا وإرنتك ماخ 4 1512 تمهاد .ع فى القسا ؛ ودعوا إلى رقفض 
مناهج الاستزبامل أمقلى في غير الملوم الرياضية متأثر بن بمناهج الملرم الاجر يبية 
كا عات من منتدسف القرن الاغى عند أمثال « عادر 

ديواتكاريه له 6 161 مممم وى 
د 


ركز » ماامطساءلز وماخ 
5 لط وأينثتاين ماعاممك ؛ إل كان مرجع 
#طور المنطق الرياضي وتحليل اللفة 


ووايتهد عد 155 لمعا للا و برتراتدرسل 


بل فى مناهج هذه التجر يبية للنطئية إلى 
كا بدا عند أمثال فر ييي0© 
57 لفن 

وكتحشتان -ل لمكا مامعووي رو 


وكثيراً ما ينخسذ مؤرخو الوضمية النعلقيةكتاب « أصول الرياضة له 
دعتلمسعطتهاة مأوفمنم الذى ألن “مت ثلاثة أسجزاء م برترند رسل » 


. وتسمى بالعجريبية المنطقية أو الملمية‎ )١( 

0020( 25 + عهعم5 بي .5 ريافى ويثبان ألما » كان أستاذ الرياضة يجامعة بينا 

( من سنة ولام١‏ إلى ورور رتد جهله أو أساء فهمه «عاصر وه ر أكثه' يمتبر الآن أعظم منطق 

فق القرث المافى غير متازع » ويمتبر جورج بول ثافى مزسسى ا منعلق الرمرى كنا سنعر ف بعد . 
() وله فى النسا ء راشتغل مدرس فا يجاسة كامبردج من سلة 4و1 ب فور مم 

أمتاذ الفلسفة ورئيس قسمها بهذه الخاممة منذ عام 1414 وقد وقف الكثير من جهرده على 

إثبات أهمية للغة » ومع تأثيره العميق فى نشأة الوضعية المنطقية انحرفت آراؤه من أمس هذا - 

الاتجاء ! 


ع قات 

د« وايتهد » نقطة بده لتأريخ هذا الاتجاء””؟ ء إذ حاول المؤلفان فىكتابهما 
تحليل الرياضة وردها إلى مبادى” منطقية » وإرجاع البادى' النطفية إلى عدة 
فروض تستنبط منها كل قوانين المنطق والرياضة جميماً » و بمد نشر هذا السكتاب 
بأمد غيرطو يل تصدى لنقّده الفلاسفة والمناطقة » وكان أظهر نقاده أحد تلامذة 
رسل » وهو « لودفيج فنجشتاين » الذى فطن إلى قيمة هذا الَكتا ب كاغة رمزية 
وإلى ضرورة إترار علاقة ضرورية_بين المنطق والتجرية لإمكان تطبيقه فى 
حالاتهاء فأدى به هذا إلى الببحث فى لبيءة القضايا عامة وقضايا المنطق بوجه خاصس » 
فسكان كتابه ون تطممدهااط-وعتهما وبافاعد؟ الذى ظير عام ؟كقا 
وكتب مقدمته « برترند رسل » واعمُبر عند جمهرة اللؤرخين أساس الاتجاء الذى 
التقت عنده « ندوة قينا © عاءمنت (همدعالا 0) عوعممءانا التى صدرت عنها 
الوضعية النطفية أو التجريبية النطقية فيا تسمى أحياناً »كان هذا - بالإضافة 
إل أنه نقد كعاب أصول الرياضة الات لزي محاولة لوضع قواعد لاغة 
علمية دقيقة » وحملة على اليتافيزيا باعتبارها خطا رده إلى سوء فهم لنطق الافة . 

ونشأت ندوة قينا كاعة منظمة عام موا نحث قيادة «شايك »29 وكان 


من أعضائها البارزين رودا فكارني” “و برجان مممسوءءة وفيجل اجاع8.ها 
ونيرا طدسدعل! .0 وو سمان «مددونة/ا ,6 وغيرم عونا ازع هتلر إلى ةلال 


(0) صيرح أثباع الرضعية المنطقية بأن ه رسل » كان أحد الرواد الذين كشذوا المبادئ 
الى "ميز وضعيتهم من مذاهب الوضعيين » وظن «رصل » بدوره أنه _ينتمى إل زمرة هؤلاء 
الوضميين المناطقة ( انظر .1945 رلرطمهووللطظ ممعاعء 19 اه مأولقط ,العوووه) 

(؟) ععاطء5 عانيداق وبمرف عام 5م4١‏ لنحلت حاعة فينا وإن ليث اتجاهها 
العلمى قائما . 

(5) ولدعام 141 وكان مدرسا فى جامعة ثينا فأستاذا للفلسفة نى جاممة براغ الكلائية » 
ثم هاجر إلى أمريكا وعين أمتاذاً لافلسفة بجامعة شيكاغو عام ١4#‏ ست اليوم وشارك فى نشر 
#ممعء5 لعاأهنا أه اموسوز وكان احتامه متصزاً عل المنماق الصورى وتطبيقه على مشاكل 
الأبستمولوجيا وفلسفة العلم » ويبدو فضله خاصة فى تطبيقاته اناهج التسليل المنطتى على اغة 
الحياة اليومية ولغة العلم مما - وهذا هو هدف التحليل المنعاتى فى الوضعية المنعاقية -.. 


مه هاا - 
حر عن نشأتها » عسى أن يساعد هذا على فهم موقنها 

من التفسكير اليعاق: يق : 
الوضمية المنطقية997 ائماه فلسنى يهدف إلى هدم الفلسفة ! قمر أتباع مهمة 
الفلسفة على تحليل «لنة تحليلا متطفي » متأئرين في هذا بنج يبية ابر يطانية الت 
حادلت س منذ القرن السايع عشر على يد لوك وبإركلى وهيوم أن تحدد معان 
الاثفاظ وتلل العبارات ؛ ورد هؤلاء الوضميون المناطفة كل ألوان المعرفة الملمية 
إلى الخبرة المسية » واستبعدوا كل ما لا يمكن التثيت من صعته بالتجربة متأخر ين 
في هذا الوضعية التى عرفت فى القرن الناسع عشر عل يد أوجدت كرفت 
ف قرسا وإيرنست ماخ ل 1616 طعمهع .ع فى النسا ؛ ودهوا إلى رقفض 


مشاج الاستخباط أأعقلى في غير العلوم الرياضية متأثر بن عفاهج العلوم التجر يبية 
١ك‏ تمثلت منذ منقاصف القرن الماضى عند أمثال 9 عاءيوائز > عاامطسام وماخ 


و بواتكاربه 1512 فتمعملمم ريز وأيتشتاين مل ءامماع 4 إل كان مرجع 


النضل فى منامج هذه القجر يبية النطقزة إلى تطور التاق الرياضي وتعليل الافة 


ا ا 2 
كا بدا عند أمثال فر يجه”” روايتهد 4 11406 وددوام 


3 و برترائد. رعسل 


0 8 ف 
وكتحكتان ل 55 مأعاومميئ زب 


وكير ما ضة مؤرخو الوضمية للنطقية كتاب « أصول الرياضة © 


دع اسع طلها1 دأمعملع الذى أل و ثلانة أجزاء 8 برترند رسل » 


(1) وتسمى بالتجريبية المنطقية أو الملدية . 
زف4 5 + عهءما .مة .5 رياضى ومتاق ألمنى » “كان أستاذ الرياضة يجامعة بينا 
( من سنة لم1 إلى 1918 وقد جهله أر أساء فهمه «ماسرره ولكته' يعتير الآن أعظم منطق 
ق القرن المافي غير منازع » ويعتير جورج إرل ثانى مؤسى المنطق الرءزى كا ستعرف بعد . 
(؟) ولد ف النسا ؛ واشتغل مدرس فاسفة يجاسمة كاميردج من سلة 1595 - 154 ثم 
أستاذ الفلسفة ورئيس قسمها بهذه ايفامعة من عام 4م48١‏ وقد وقف الكثير من جهرده على 
إثبات أهمية اللغة » ومع تأثيره العميق فى نشأة الوضعية المنطقية انحرفت آرائره عن أمس هذا * 
الاتجاء !! 


اووس 


8 « وايتهد » نقطة بدء لتأريخ هذا الاتجاء””؟ » إذ حاول ااؤلفان فىكعابهما 
تحليل الرياضة وردها إلى مبادى" منطقية » و إرجاع المبادى؟ المنطنية إلى هدة 
فروض تستنبط منها كل قوانين المنطق واارياضة جميما » ويمد نشر هذا السكتاب 
بأمد غيرطو يل #صدى لءقده الفلاسفة والمناطقة » وكان أظير نقاده أحد تلامذة 
اجشتاين » الذى فطن إلى قيمة هذا الَكتا ب كافة رمزية 
وإك ضرورة إترار علاقة غمرورية_بين النطق والتجرية لإمكان تعابيقه فى 
حالاتها » فأدى به هذا إلى البحث فى طلبيعة القضايا عامة وقضايا المنطق بوجه خاصس » 


فسكان كتابه ونهاتطمهوهاتمام-معتهوما تفاع الذى ظير عام كككذ 
وكتب متدمته « برترند رسل » واعّبر عند جمهرة الؤرخين أساس الاتجاء الذى 
القت عنده « ندوة قينا 6 عاءمته (#مموالا ,ه) عوعمنءزا التى صدرت عنها 


الوضعية المنطقية أو التجريبية النطقية فيا تسبى أحياناً »كان هذا - بالإضافة 


إلى أنه نقد لكتاب أصول الرياضة السالف الذ رض محارلة لوضم قواعد انة 
ة » وحهلة على الميتافيزينها بإعقيارها خنطا عسرده إلى سوء فهم لمنطق الانة . 
ونشأت تدو: كاعة منظمة عام دعو تحت ثيادة «شليك »9 وكان 


من أعضاما البارز ين رودل فكارتب” و برجان «ممصع3 وقيجل اعأع2 .لآ 


ونيرا طدميعلم ,0 وو سمان ممقموتة لا .5 وغيرم »ولا تزع هتار إلى أدجلال 


(1) صرح أنباع الوضممية المنطقية بأذ « دمل م كان أحد الرواد الثين 
الى تميز وضعيْهم من مذاهب الوضعيين » وظن « رعسل » يدوره أنه ينتمى إل زمرة هؤلاء 
الرضميين المناطتة ( انظ .1945 ولإطممدهلئا8 ستعادع/1 أه مأمذك ماعدوم»ة) 

)١(‏ ععنطء5 جالتداة ويموف عام +م5( أنلت جماعة فينا وإن ليث انجاهها 
العلمى قائما . 

(0) ولد عام ول وكان مدرسا'ق جامعة ثيئا فأستاذاً للفلسفة ني جامعة براغ الألمائية » 
ثم هاجر إلى أمريكا وعين أستاذاً افلسفة بجاممة شيكاغو دام 1975 ستى اليوم م شارك فى فشر 
مموعةءة لعانونا أه اهمعدل ركان احامه منصيا عل المثماق الصورى وتطبيقه على مشاكل 
الأبستمولوجيا وفلفة العلم » ويباء ابوقاته ناهج التسلول المثعلق على لغة 
الحياة اليومية ولغة العام مما - وهذا هر هدف التحليل المنعاق فى الوضعية الانماقية - , 


ا 


النسا أخذ يتفرق أعضاء هذه الدرسة » فرحل و يمان وثيرا إلى انجلترا وكان 
يم بها فمويشتاين ء وأما فيجبل وكارنب فقد رمملا إلى الولايات القصدة . 
وكانت قلسنتهم 4 مجريبية تقوم على منامسج السسليل النعاق » لامها دين 
"كبيد من اتجاغها إلى للق الرمرى وليه الدى ب الل 62 
وفيره - أن التبم ة يمكن أن تقوم مل التسلءا 
التقسى س كا كان حال الت 


القداى + وإن كان ص_ذا له , 


0 جامة فينا دف إلى وضع 
فلسفة علبية جديدة كر. جم لنظر ياك #تسمشقاين ومبارلة اتغادى الصموبات التى 


واجوتها وتوزت عن حلا . 
وأدركت لمق هذه الجاعة ميد نكأ تهانى عام مك1 
ة؛ ولسكن تقر برها الرسمى ينعن على أن من أهدانها أارئيسية : وضع أشايق 
مكين اين لعل ء والبرمنة على أن تضابا ال 


ف بالسراب أو وباططأ ء على أن يكون النيج الذى يُصطع 


ل النطق الذي بيدف إلى ميق الوشوس فى التشكير وإزالة 
ارقي , 
1 
:من كل 

ما ل مدارس أقليرها مدرسة الوذ 

يذكر الفلسقة السلية ب البرجمانية الأصريكية س فى هذا الصدواه 


صل ؟ 3 دن 


قد سبق إلى تعاولة حقيقها 


ن ف القرن القاسع عر 2 


ية علا ء 


وقد كانت اتفلفة التعم إلى مدرسة "كامبروج 


أساطينها لماص ين مور ععهمالية 0 2 ويرترلك رسسل الموونه وستباوج 
وساططع!5 م بروض ندمء8 .2 كج ما أثار س ولا ادال يشير س رراعا طويلا بنها 


وبين مدرسة الثالييك فى أ كسقررد . 


'19 نسو انود لمعتومرة له مولا متصممة مث رعغطوك 1 مل 
(ممقاءس معاد 


30-7 
ولسكن كيف استبعدت الرضمية المنعقية الميعاف 
وأبقت على التحلول المنطق وحصرت فيه ممنى الفلسفة ؟ 


موقف الوضمي: اللطقية موي التذمكير الميتافييفى : 
١(‏ ) موازئة بين الوضعية التقليدية والوضعية العاصرة : 

حيفنا موف الوضعية التقليدية من ما بعد الطبيعة » فن اغلير أن ثوازن 
الآن بينه وبين موقف الرضمية المنطنية المعاصرة»» لغرى مواضع اختلافهما 

ومواضم اتفاقهنا : ش 
تتمبز وضعية « كونت » بثلاث خصائص » واحدة منهاهى التى سلات إلى 
وضعية قينا المعاصرة ؛ فأما انخاصية الأولى فى وضعية القرن الماضى فتبدو فى جانبها 
: العملى ‏ إذ أن صواب الأفسكار متصل عدى ما تحتقه للإننان من مصام + 
المقياس الرئيسى لسكل ماهو على أصيل هو قيمة المعرفة فى حياة الإنسان > 
وثانهما ادتمامها بالتطور اثتارعخى ف مسائل التقكير» وآخرها حرصها على المنيج 
التجر بى » وهذه هى الناصية الوحيدة التى تسلات إلى ندوة ثينا وإن أدركيا 

تطور على بد أغضاء هذه الندوة . 

. اعتبر كونت وأتباعه العبارات الميتافيزيتية قضايا أفل وضوحا من قضايا 
اللاعرت ؛ وصرح بأن هذه العبارات قد أثارت مشا كل استعصى لها على أذهان 
المتافيزيتيين جميماً » ومن م وجب رفضها» والاكتفاء بقضابا لجال التجريبى 
لآن النثبت من صمتها فى دود الذبرة الحسية ميسو لسكل باحث . 

هذا هو أساس الوضمية الرنسية فى موثفها من ما بعد الطبيمة ‏ أما التجريبية 

1 


للدطقية المماصرة فإنها ترفض ين يقا على أساس عذالف هذا الأساس 


تام الاقم رفضها لقنا اليتاؤينيقية على أساس أنها عديعة النفع فى حياة 


لال 


لانسان» ولامى أسا ا أنها لا تحتمل برهانا ولا تقبل حلاء ولسكن على سان 

أنها كلام فارغ لا يحل ممنى يمكن وصفه بالصواب أو بافطً » ليس ثم عيارة 
ذات ممنى لا يكن أن التدمقق من صدتها أو كذيها فى حدود الخبرة الحسية ؛ أما 
منفعة المعرفة فلا قيمة سا فى ندرة قينا يأ اوعبة 


من الوجوه » من هنا كان من 
اللطاً التوحيد بين وضعية القرن الت 


اسع عشر ووضعية فينا المدطقية , وإانلم 
أوجد يينبما هوة سسحيقة الفرار ؛ لأن قولنا ه لا تشفل نفسك بعبارات لا تقيل 
إيرهاناء لأن مثل هذا الانشغال عدم الجدوى » هذا القول بؤدى بنا فى بسر 
إك أن تقول : « لا نشل نفسك بعبارات لا تقبل برها لأن هذا الانشفال 
عدي المنى , شأنه شأن العبارات التى دعت إليه » . 


ومع استثناء ماخ وقلة آخربن اعتير أ كثر الوضعيين فى القرن للاضى ما بعد 
الطبيعة مجوعة قضايا ذات ممنى ولسكنها لا تقبل برعانا ولا جدوى من ورائها . 
هذا إلى أن الوضمية المماصمرة ل نم يتحليل الفكر تار جزياً # كا فطل 
17 نت ست لتبرر اساتيمادها التشكير الميثافيز بق » فهى تؤثر معالمة يع الأفكار 
على عط واحد بصرف النظر عن مكانها من التاريج ؛ ومن ثم بدا خلاف 
ملحوظ بين الاتجاد إن » قالمقياس الوسحيد لقيمة الأفكار والمفهومات عند الوضمية 
المنطقية إها يكون بتحليليا منطقياً 
المسية والساعد 2-8 وأثياعه 


من صوابها أوخطءئها فى حدود اللبرة 
يبدو التحليل التاريخى مفياسا لقية المحرفة 
2 عرفنا عند الهدديث على قانون الأطوار الثلاثة ‏ وتبدو الملاقة الوحيدة 
الباقيزة ة بين الوضعي: القديمة والوضعية المءاميرة فى فى اهتهام كاتير.ا بالمخومج التعجر ببى » 
باعتهاره المف.در الو-ميد لكل حقيقة “وعم هذا فإن دواعي الاعتثاد فيه تلة 
فى المالين9؟ # كا أشرنا منذ حين . 


١‏ 9ح 6 بن راك يمه مهنعطماءا 


0 
(ت) إنكار الوضمية المماصرة لما بعد الطبيمة : 
وإيضاعا للإشارات السالفة فى إنسكار التجريبية المساميرة اتفكر 
الميتافيزيق » نضيف اكلة رن فسكرتهم عن التحلوسل المنماتى لامبارات 
لميتافيز يقوة ‏ وهو التحليل الذى أدى عندم إلى استبعاد ما بعد الطبيمة من مهال 
البحث العلفى : 
كانت مهمة الفاسفة التقليدية النفار الشامل إلى الوجود اللامادي ما هو 
كذلك , والبحث قى لانهائية الكون ومكان الإنسان منه » ومعرفة أسله 
ومصيره » ودراسة يمه المطلقة الثابتة فى حال المق واظلير والجال » فأشفق 
الوضعيون من ذه الادعاءات الضخمة » وأنسكروا إسكان التوصل فبيها إلى 
١‏ حقيقة » وكان شاهدم على هذا أن التقكير فى هذه الجالات مع قدمه لم يتقدم 
خطوة واحدة » وم يوفق أساطين الفلاسفة إلى وضم حل مقنم مشكلة من هذه 3 
المشكلات ء وعمد الوضعيون المناطقة إلى تحليل العبارات اليقافيزيقية ايتبيعوا 
وجه الاق فى أصيها » وانتهت تليلاتهم إلى استبعاد الميتافيزيقا من حبال البحث 
لأن قضاياءا لا تحمل معني -- كا قلنا من قبل س وقنموا بتحليلاتهم المنطفية 
وقصروا عليها ميمة الفلسفة » فاذا براد بالتحليل المنطتق ؟ 
لا يراد بالتحطيل ما يقصده أعل اللغة بشبرح القردات وتصدي 


تى الأفاظط » 


وإلا كانت قواميس اللغة ومماجها كفيلة بتحقيق هذه الذاية » ينها براد بالتسليل 
النطق إزالة اللبس والإمهام عن الأفسكار و بيان عناصرها واضمة جلية متميزة » 
«التحليل يتناول اللغة التى تستخدمما فى حيانقا اليومية أو يصطنعها الناسثون في 
دراساتهم العلنية » وبهذا التحلول يكن المييز بين السيارات التي تحمل معنى » 
والعبارا 3 اذاو ءن كل معنى . 

إن التضية س فى عيف النطق التقليدى - مى كل قرول متيل الصدقف 
والكذب ء وين ايدو فى قار الوطية للداسرة على سورعين + قطية تغابلية 


(# ل أسن) 


سج يحوي ل لد كموين 


اا 


#ندية » وأخرى تركينية تألينية » فانقب عل كل منهما بكلمة حقى تين 
“أن الى أقام عليه الرضعوون المناملفة |ستيماد اليتافيز قا والعاوم يي 
شال البعث الملبى : 
التضايا العلولية كموللعومم5 علارادمة : هى أسمكام أوّلية قباية 
سمايققة حل التسر بة + فنولنا: ط الأرامل غير متزوسبات » قضية تحايلية صادقة 
. 57 ناج صدقها إلى استقراء كل الأرامل معرفة أنون غير متزوحجات » 
لأن المزوية لبت الرملة بطبيعة الخال ؛ وإنسكار النضية التحليلية يتضمن 
تنافض] © كقولنا ؟ عد " > 4 إذا اتنقما على معنى حدودعا كان إنكارعا 
يني أن 14 انه لا تاوى غتصرعا وهو رقم © أى لا تسارى 
انض » كقولنا عند إنكار المثال اللمالف : الأراءل ( ون غير 
التزوجاث ) منزوسجات 1 ومن هنا قيل إن القضية الدحليلية صادقة كل الأحوال 
> حتي فى المريخ . . 1 ولا كانت النضية النسايلية تفسيرية يستخرج وها 
حبديد » وءن غنا كيل إنها 
إلى جاعيل ناه ويعثل هذا ال نوع من للفضايا فى قضايا العلوم 


من عوضوءها ينور زيادة » قيل إنها لا تنى" 


ااصورية زو التاق والرياضيات ) ومعيار الصدق فيها ساق الذكر 3_1 
أى 6 أو ن عدم التناقض . 


أما القضايا التركيبية ١‏ علا طامر5 فعى عبارات تزيد تمولاتها عن 


وعلئها ما ينبى* عن على جديد ؛ ومن ثم كانت تقل الصدق والكذب» 
ومعيار انسدق فيها تطابقيا مم الواقع س أى المالم امارج - وى بمدية 
ربة » وتتمثل فى قضايا العلوم الطبيعية » وميزتها إسكان النثبت من 
صرابها أو نعطئها بالرجوع إلى الطبيعة » وكل عبارة لا يتيسسر التحةقق من صدقيا 
أو "كفا فى سعذود الخبرة المسية ب مالا أو مسنتتيلاً ‏ فهى عبارة لا تحمل 


0 


معفى”" ؛ وسنعود إن الحديث عن مبدأ التحقق فى التجريبية النطنية عندما 
رض للسكلام عر مستويات المق والباطل فى الفصل_الثبافي من 


1 باع الوضعية المنملقية إما نحليلية كقضايا الملوم 
الرياضية وهى تحصيل حاصل س أر تركيبية كقضالا الملوم الطبيسية التى تنب" عن 


م . 
اره محر يبيأ » وما عدا هذين النوعين هن 


ع حديك يتاب التليك من تكقة 


العبارات يمتسبر فى نظر الوضديين 
2 
ه > وبهذا تستيمد من مجال البحث اللبى المبارات 


يوصف بالصدق أو 1ل 


الإنشائية عند انحو بين س كالأسى والزهى والتعجب والاستفيام سسكا لستبعد 
قضايا القيم » وى اأدبارات اأتى تعبر عا ينيفىي أن يكون فى ال اللير والق 


واجمال ‏ لأن 8 ما ينبثى أن يكون » لبس بكائن بالفمل ميث كن التثيت منه , 


بطيرة الحسية » وستعود إلى بيان هذا فى الباب اترابع كا متمد قشلا 


قد تعتبر فى نظر النحويين مثلا 


وخبر كقولنا: النفس نالدة » اللهموجود» الزمان هوةاصورة القحرك للا بدية .. 

عنم ارات لاسر براي للباناثة ند شعبين قضاا بالمنى الذى أسلقناه » 
لاتدخل فى مجال القضايا التحليلية لأن تممولاتها ليست متضمنة فى موضوعاتها 
ولاه قساويها محييث تعتبر تفسيراً ا » ومن ثم لا يكن اعتبارما تحصيل حاصل ؛ 
ة لآن التشت منها بانخبرة الحسية مستحيل 2 


ولا تدخل فى نطاق القضايا انم 


(0 الظرء .1949 عتهمة به طادمة بعومديمما عوط لبه 


ولاسينا ض هو 5١و‏ ا## عن الأولىو 4و ١٠ل‏ وهلاتو. 
ممسوممع ه سستطائقه" افسلعيية رزتاممفمائيله لله عممعلعه هل رطاده ميمح .ك3 
5 .1950 سول 
ولا سيدا صن 14 ونا بعدها عن مركف ء آبره بوجه عام , 
.194 ,فملتطه رسعت طأعنام مك1 ؛ من) سستعلعممع أمعتوما رماع" مل1 
.1949 اطممفمائناظ ملأراههة أه وأمعمعاع ,إمسطاعة) ,صوط 
1 20006 بك ,1848 عوانجاط سعادة لكا اه املق بالعفسس؟ ,8 


--00- 


فليس فى العام الماربى كائن مخضم للحس اسمه النفس .. الح الى ٠‏ إن « الوقائع 
القى تعبر عنها مثل هذه المبارات لا يتيسر التكشف عن حقيقتها ببرهان منطق 
ولا بأىمنيج تمر يو » ووراء مناهج الاستدلال المنطق واانيج التجر يبى لابوجد 
منيج آخر يمكن اصلنامه لاتحقق من صدق العبارات -- فيا يبروى عن الوضميين 
للناطقة «وينبرج » فى الفصل الذى عقده على موقفهم من استبعاد ايفين !© 
أما مناديج الهدس والاستنباط العقلى التى اصطنمها النلاسفة الءقليون فى إقامة 
مذاعبوم الميتافؤيزيقية فرفوضة أصلا فى نظار الجر يبية المنلقية ( الملميّة) , 
ولسكن الواقع أن نواة هذه التجريبية المنطقية فى مباجمتها للتفسكير الأَولى 
اليتافيزيق واهتامم! بالرياضيات + قد عرفت منذ قرنين من الزمان » فإن 
داثيد هيوم » هو جد الوضمية المنعلقية ق هذا الصدد غير منازع » إذ صرح 
ف كتابه « بحث فى العقل البشرى »© - منذ قرنين من الزمان - برفض 
التفسكير القإلي أداة لكشف أسرار السكون الحجب » وجل النجر بة والرياضة 
مصدركل عل بان إلى حته ء و يقول كلته التى تردد عنداها عند المعاصر بن 
من الوضميين : إذا عرض لنا أى كتاب في اللاهوت أو فى الء: 
أن نسأل أنفسدا: مل يقوم هذا الكباب على التفسكير الرياضى اللجرد ؟ فإذا 


يقا » وجب 


كان الجواب سلبا نلتسأل أنقسنا : هل يقوم على التفسكير القجر يب الذى يتناول 
ححقائق لواقم فى هذا الوجود ؟ فإذا كان اللواب سل وجب أن نلق بالكتاب 
إلى النار وين امون (٠‏ (وعصمل؛ عقا ا معطا إز اتسمروح) إزلا يكن 
أن تحوى مثل هذا السكتاب إل السفسطة والوهم واعلدد 0 : 

وقد راق عذا النس دعاة الوضعية النطقية لأنوم ينكرون كل معرفة أولية 


0 138 نص مل مظع بماك ممه وبعطسا تن 
()) .يستلسماعهما ممسسطا برملم ممم روانومي ع صوق رم 


1 56 ,111 أتوط ١رالنس‏ موجود فى 5 ,0 068رمظ . وكذلك فى آبر وكارئب كا متمرف 
بمد قلول . 


هسم 


قبْلية » ويردون الع الصادق إلى التجر بة والرياضة » وذ يقتبس (كارني » 
مةتمئةت النص السالف الذكر و يعقب عليه قاثلا : ومن على اناق امع هذا 
الرأى الذى يرويه « هيوم » ؛ وخلاصته مترجم) إلى لذتنا ا 5-5 
النطقية - أن قضايا العلوم الرياضية والملوم التجريبية ع 5-2 القى تحمل 
معنى ‏ أما غيرها من قضايا الماوم المزعومة الأخرى فإنها عدعة المنى0© 


هذا هو موقف « كارنب » فى أصريكا , وما أشيمه موقف آثر ععنوة .1 
زعم الوضمية النطقية اليوم فى إتملترا فإنه يورد النصى السالف ثم ,عقب عليه 
تعقيباً أقل تواضما إذ يقول : أليس هذا هو صورة بلاغية لنظار يتنا المنطقية فى أن 
الجلة التى لا تعبر عن قضية صادقة من الناحية العمورية ‏ الرياضية - ولا عن 

5 0 
عق 


قضية بحر ببية تتجرد 

وإذن فقَضايا العلوم إما أن تكون أولية بدبية وعدداذ تكلون غءه 

"وسلنا إليها بالتفسكير عن 
3 


أى لاتنبى”* عن عل جديد » أوتسكون غروضا 2 
طريق الشاهدة » وتسكون ذأت ممنى يمكن 


التثيت من خنقه باعخيرة المسيية9؟ , 


هكذا ادعث الوضمية للنطقية أنها فلسفة علية ”© ورفضت النظر اذينا 


ومتاعحه*؟ , لد مها أنكرت كل تفسكير أرّلى قبل سايق على |! 
- فى غير الرياضميات ب ولأن اليتافيز: يقا تستخدم ألفاقاً لاضحيل معاي امور 


عليها به بين النأس ؛ فعى تتحدث عن مودرذات لأ وجود ها فى ال سن :23 عقن 

(1) 30-31 .م (1989) لطاع أو ممملامفسمع ,مومع رض ينا مزق 

قل ,م يسمامرة لمعتوما قمة برطوموملئط8 ,تزقميت ,جز 

() 84م راك .مه فرق الله 

(؟) قارت 30-1 .م باك ,زه بعقمظ ,2لا 

(؛) انظر فى تفنيد هذه الدعرى وبيان ثيائتها اه مممعاءط س1 رطام أهيمن 
سوأ الائعه مهمه سسنتلقسيم5 أتسلمعة ,تإباومومائاط من - 11١‏ . 

(6) (49؟19) علوم هشه طاهة ووممومما رمرم ,لابه ءات الثمل الأول 
وخصوصاً من 54 رما يندا . 


إن ا هه 
الثبت عنها بالدبجر بة ‏ ولهذا ذعب هؤلاء انوضعوون إلى أن القضايا لليقاذيز بقية 
عدعة اشنى. لأنها لا تحمل ضدة ولا كذبا » ومن سنا كانت هيك صَبيانا + 
معرفة لا ' تقوم على اأمبيج التبجر ب الأيض لا 'رتق إلى عميتية ابر : لأن 
لا يقرر شيقاً إلا القواس إلى الواقم » ولا يتنهم بوسمف الأفكا رأ ور 
اطر ء ولا يعصد على التأملات المغلية ية ولا ع 6 الزعة ان 


ع اك كانت 8 
ذكان مأ بعد الطبيعة عا 


00 1 5 
لك لبي امناولاك ممطلم هبيع أس + إن 


الوجرد عاسو ذلك فإن الوضمية النطنية لا تر غير موجودات محسوسة 
؛ رئيس 34 ثىء اسه 2 وجود باع وكذتك » مكن العثت 


لتعبير إذن لابدل على شىء مكن التثبت منه ومن ثم 


يوصف بأنة ضراب أو شطأ » بل هو تير لايل معق محعدل الصسادق 


يقال إن عودمة الفياسوف وضم عذهب يقوم 


00 


نفقرض توا عرد افقراض . 
نال البعدث ء للأن عباراته 
فال القضابا التركيبية » و اماع ىكلام 
عنه بأطيرة السية »+ متتصد لومي إلى إقامة 
علريق الفمايل 
ضناسه يحب انمالك 


دعالئة الما » ومومة الثاسفة الأصيلة خدمة أثمل » 
1 رمبمة النأسفة الأصرلة دما فى 


51 
السكشف ع نالتركيب المنطقى للنة » فإذا أدث الفلسفة س بهذا اللدنى التتسل يليت 
مرمتهاء أدركنا أن قضايا ايع رع امام د 

وأن كثيراً من أحداث التار ريم عجرم اخترام0؟ 
حسبنا هذا يان لوقف الوضعية المنطقية من ما بعد الطيبعة - بالإضافة إلى 
ما قلناه عنها عند حديئنا عن موقف أنباءها من فهم الفاسفة”” » وما ستقوه عن 

مبدأ التحقق عند دعاتها عندما نترض, للصديث عن مقاييس المق وانباطز9؟ م 

ولنعقب على ما أسلنبا بكلمة مومجزة نناقش فيها بعض الأسس الت قامت عليبا 

الوضمية التقليدية » حتى إذا فرغنا من هذا عقبنا بكاءة أخرى فى متاقشة للوضمية 
المنطقية فى رفض ما بعد الطبيعة 


عشائمز الأزهب الوضصى في رفي صأ بعى الطبيدة + 


ن يروت أن الل يستوعب جميع الموضوعات و يتناو ل كل لأسائل 

الا للبحث 6 وتعرمون عل النتل أن يعرض لغير الموضوعات 
البحث التجريى . ومن المق أت #ول مم بعض 
أمثال 3 جانيه وسياى 5 إنهم يحرمون على الإنسان مسار شجرة 
بشرى ضيواصل بحثه عن الما أكية الغخرمة ! 


مؤزخيهم من 


سكن مامن 


5 3 أل: 


وان يتوقف المثل عن البحث والنظر لأن التشكير بيعية لأمقل » والمقل 


ينساق بقطرته إلى البحث فيا وراء الطبيعة ل جما لاتماك التحربة المسية ؟ 
إن دراه الال 0 لا ينيع لمساهيج القجربة كيلييمة الموجودات 
يذه » والببعث فى هذا العام من شأن الفلسثة 


لأنه لايد 1 فى مال 5 9 باج تاهيه . 


)0( قار وعدمة8 ف المصدر السالف الذكر , 
() س 0غ وما بعدها من سا الكتاب , 
(م) ف الفممل الثاى من ألباب الرايع , 


عا 
ل إن للعرفة ااعلبية نفسها تفتقر إلى أساس فلستى » فإن الفاسفة هى التى 
تقوم بتقسير المشاهدة وغيرها من مقوّمات الل » وأساس الأماث الملمية فروض 
يقبلها العالم دون أن يتعرض لابمحث فيها » وال 
بالببحثك وانتدليل + وستمود إلى بيان هذا بمد قليل ؛ ولوأن عمل العلم الوضى 
قد كل لظل المقل الإنسانى يتطلب علدا لأسكل وادنات للنطلق عاناموطة 
0 37د عععة: علا بالمبادى" والملل ؛ والمرفة الملنية لا تتكفى لل 
اكزالق تواجهد » بل إن العم نفسه ليس إلا ستقيقة من الاق النى تمابلها 
القلسقة - فى نظر با: الممرقة كيف يكون المر بكي ؟ وحت أى ظرو 
تتعمور ذا العالم ؟ وما أدوات العم وما طبيمته ؟ . .. الح . إنفا محتاج إلى فء 
الى تحليل المقل وقوانينه » وهذ هم كلها موضوعات تدشل فى حال ما بعد الطبيعة . 
قلنا إن العل يعتمد على الملاحظة والتعجربة » ولكن لبس معتى هذا أن كل 
معرقة تكتسب بالشاهدة والتجر بة تكون عل واامل لا يدرس الموضوعات 
الى لا خخضع تبج ربةء كليزمة الأشياه ومبدثها ومصيرها » ومنبج الفلسفة عقل 
وصائلها أم من مسائل المي ؛ والمل يستبعد كل الموضودات الثى تسمو حل التججربة 


نة هى الى :تناول هذه الفروض 


والشاهدة » ولا تسكق الجزئيات لقيام الع » فبر يقوم على السكاى ‏ والوضمية 


تعتمد على التسارب المرئية وهذه لا تكنى لتفسير الكلى وما بنج م عن من حك 
وقياس واستقراء » وال لسن المباد* السكلية كيدا الملية س مع أنها 
لاتكثشب 0 ؟. وستعود إلى بوان هذا عند الحديث على وجه 
الطاحة إلى القاسقة المبتافيزيقية . 

وقانون الأطوار الثلاثة عند كونت > موضع نظلر » «التعدر بة تشهد أن 


زم لأن الم ل يكرن إلا باكتشاف القوائين العامة التى تير ابلزئيات الحسوسة 
كاي 1 .افيا ل رسل : «58-59.م بعاممائد0 عااناء5 عط ,تفوس .8 
2( 2-4 .م , وملتطه هل عل .املق "ا وعلالةنة .ن ع أعودز .5 ( ق النسخة 


الإنجليز يقج 1ص 5-1714 ) 


س ياء ا اس 


الأدوار الثلائة قد توجد فى القرد الواحد وافاغة الواحدة متترنة بعضها ببحض » 
فقد يقبل الغر: دأو الجاعة تفسيرات لاهوتية أو ميعافيزيتتية فى بمض الما كل القى 
تواجيه مع اعتقاده بالل الوضى الواقى ٠‏ 


والملحوظ أن الدور الأرل الذى يقولون إن يتمثل فى عمس ما قر 


التاريخ 
ويدء العصر القار خى قد اخترعت فيه صناعات عن طريق المشاهدة ومهرفة 


طبائع الأشياء ؛ وفى الدور الفاسنى الذى يقال إنه شل المصور الفدعة قد وجدته 


فيه مشاهدات فلكية ومدنيات شرقية ؛ ومرفت هندسة إفليبس وطب ابقراط 


فى المممور الحديئة وُجِد كثرة من دعاة الأخلاق والدين والتأمل م 
و إذن فليس فى ارب المقسل البشرى ما يقبت أن صرحلة 
تسيق صرحلة التقكير الملبى » وال الأدنى إلى الصواب 


ع 


يقال إن الفلسفة التى 
تبدأ حيث بينقعى الم كل الل » وأنباكا قلنا تسكلة ضمرور ية له بالإضافة إلى 
آنا اق بناء لا بلقي 7 
. إأن فن التدتى أن يقول الوضعيون إن الذاسفة قد استنفدت موضوعاتها 
وأصبحت غير ذات موضوع 
عنها ١‏ كتفاه بالعلم ومناهجه ٠‏ 


» وأن من المكن بل من الضرورى أن ستدنى 


مناقت: الوطعي: المنطفب: فى ر فقسا ها إمر الطلبيهة : 
تستند التحريبية للنطقية فى استبماد لليتافيزيقا والملوم السيارية من مال 


البحث العابى إلى مبداً التحقق . و براد به القول بأن معنى القضية هو طريقة 


(0 بل يمترف وكوفت » فى دروسه فى الفلسقة الوضمية بآن أرسلو كات أول من 
شرع فى ثقل الفلسفة من دورها المينافيزيى إلى دورها الوضحي وتابمه فى ذلك فلاسفة الإسكتاءرية 
(,) ارش مع المصادر السالقة .9 مم يأك .هه رئلادلسة 
() 882 77-00 .م ,تممطومتمست .0.1 


عب اه عت 


التحقق من صوابها ‏ علي أو نظلر يا فالعيارة القى يستحيل الثثبت هن 
حوابها أو خطنها فى دود اغهيرة المسية تنسكون غير ذات ممنى » ودن هنا كان 
مبدأ التحّن مقياسا تمده به مءانى النبارات ودلالاتها * وظايته ر بط التقضايا بالواقم 
يقة لاختبار ممناها » ولا كان من التعذر ربط قضايا الميتافيزيقا والملوم 
العياربة ( كابججال والأخلاق ) بعالم الواقع الستس ء استيمدت هذه القضايا من 
يال الببعث العلبى س هذا دو مبداً التسقق فى العبعريبية النطنية » وسنمود إلى 
اطديثك عنه بشىء من التفصيل فى الفعمل الثانى من الاب الرايع . 

كله ممى لطا عند الأسذاذ آبر ست إنام الوضمية اللنطنية تى انجلترا اليوم ‏ 


أستوال بح واحد ؛ هو الى الى كن الثبت من صوابه أو خطله فى خدود 
ابر انق 


ية ؛ ومم أن هذا غير صحيح إلا عند جاعة الرضعية النسلقية التى ينتمى 

الها« اير © فإنا نسم جدلاً بآن النى لا يكون إلا ميث يتيسر التحقق من 
صوايه بالحس » وى ضوء حذا نقيم الملائة بين الدنى وإمكان التحقق منه » 
و يترتب على هذا أن تقول. إن البدأ يقول : « إن القضليا التى بمكن الفسئق 
عنها ع عى وحدما ذات ممنى 6 وإذا نحن أضننا إلى هذا للبداً الوضوى قولنا 
5 إن الذى وكن التحقق منه يحمل صنى كانت هذه العبارة قتضية تحليلية بالعنى 
السائف الذ كر أى تحصيل حاصل . .. 1 أى أن ميدأ الفحقق تمصيل 
حاصل : ومن قي لايصاح أن يكون دقياسا لاختوار التضباا الميتافيزيقية واستبعادها 


من مال البحث ؛ إذ يوز فى هذه الخال أن تسكون ذات ممنى فى استعيال آخر 
لا يتعمد به الدنى الذى يكن الثثبت دنه بالخيرة الحسية وحدها ست ومم أن «آبر» 
يبدو أنه برق إمكان وحود استهالات أخرى صديدحة للفل «معنى 6 إلاأنه لايزال 
ينقد أن العبارات انتى تحمل ممنى فى غير الاستال الى » لا يمكن أن تسكون 
صادقة ولا كاذية » و إذن فيسكن التول بأن » 


استعيال من هذه الاستمالات الى لا يقرهاء فإنه لا يكيرن صادقًا ولا كاذب ؛ وى 
متيال من 


حت إذا كان ذا سنى ى 


اح [أأاه 
هذا تناقض » إذ أن « آير » وهو يرشدنا إلى نوع العبارات التى تحمل ممنى » 
يقرر قضية س كفياس لاختبار العبارات س لا تحمل بدورها أى ممنى » أو لملها 
ذات ممنى من نوع لم يصفه إطلانًا ويمتقد أنه لا يتصل بالحق أو بالباطل +.ه 
وعكذا ينهار أساس الوضمية المنطفية”© , 
وقد فصمل أتباع الوضعية امنطفية بين العم والفلسفة س بممناها التقليدى - 

بسباج يستحيل احجتيازه » وم أننا جر ينا فى هذا السكتاب على التفرقة بين العم 
والفلسفة موضوءا ومنهسنا » إلا.أننا قلنا - ما يحاو لنا تكراره فى كل مناسبة ‏ 
إن خذه باتقرقة #مردها إلى شتف العصر الحديث بالتخعصص » » ثم عى بعد هذا 
تعاون” ٠‏ بين الملاء ا والفلاسئة ل كشف الجهول من هذا العالم وظواهرء » والتعرف 
إفى طبيمة الإنسان وحياته » توطفة للإقادة من ذه السكنوز من حقائق اللي 
والفلسفة فى خدمة الإنسانية وإسماده أعليا » أما أتباع الوضمية النطقية فقد عدموا. 
الفاسفة واستبعدوا قضاياها من عدال اتبحثء وأخذوا يرثون إلى العم بإتجاب » 
ب ريح الس رماي بموكب العلفاء » فقنموا بجهمة الهدم زاعمين أن 

بتعسرم الفلسفة على التحليل اللنطقق تجاهلوا 
الوظيفة اق تقوم بها 0 أقدم العصور ‏ وقد قيل نمق إرن 
أحاب الفاسقة التحايلية ‏ مع دلتهم ونشاطيم ح > يعوزم الشعور بالتبعة 
الاحرماعية للا و ينسون أن للفاسفة وظبقة اجتماعية تعمثل فى مخمير أفسكار المياة 
اليومية » ومن يعن النظر فى الموضوعات التى تعالها الفاسفة التحليلية » لا هزر 
مناقثانها اثقافية التى للا تحمل س من الناحية الاجتماعية ب معنى . . . 1 وهؤلاء 
التحليايون يسترفون بأن فلسفتهم لا تؤدى نفس الوظيفة الاسجتماعية التى تقوم بها 
الفلسفة التقايدية منذ الاضى السسوق”* » و إنكانوا محذرون من خطر المبالفة 


() ثارث 1لك116 يم ,1950 بتمعسمعللعية لمعامموملاطع رعصصد8 ,5 .13 .197 
(؟) انظر من ٠6‏ وما يمدها فى هذا الكتاب . 


عد ]ا اعد 
ف تصور التأثير الذىكان لمذاهب الفلسفة التقليدية على مجرى التاريتخ البششرى » 
وان تعذر عليهم أن يسكررا تأثير ها فى السكثور من المركات الاسبتماعيةء إلاه الي 
مع هذا الاعتراف يقولون إن لفلسفتهم تأثير غير مباششر على الحياة الاجتماعية » 
لأنها تق الداس والعلماء شر الابس الذى ينشأ عن سوء استخدام الحبارات الافوية 
وتساعدم على الترد على التفسكير الذى يمتاز بالدقة والوضوح ء وهذا بالإضانة 
إلى أنها مخدم الم لذى يستخدم مغهومات ومبادى" لا يستطيع مشي مع مقتضيات 
عه أن يعرض لبحها وإزلة الغموض الذى يلابسها » ومع ذاك يمترق 
أحاب الفلسقة التدليلية بتأثير الفلسفة التقليدية للباشر على مجر القار ييخ الإنسائى 
اأعرنا من 20 
واللحوظ أن يجال ألبحث عند أتباع الرضمية المنطنية قد اقتصر على ما يمكن 
رده إلى الخيرة الم 
هيوم فى رذ الانقسال'ات والشاعي إلى اتطباءات حسية 85وأوهه مجر دوذ ومن نم كان 
أسفس أداة الإدراك الوحيدة » وكل عالا يدخل فى نطاق الواقع الحس ألا يمكن 


'مكان اشتباره فى حدودها» بالإضافة إلى أنهم اعتنقوا زأأى 


ع" 


رده إلى مجله ؛ لاايم بلح موضوعا لبح حلهى ؛ و .هذا خالفوا المذسيين والمقليين 
فى اتخاذ الخدس أو ااعقل أداة للإدراك اليتييق ؛ إذلا يمقل -- ملالا كان موضوع 
البحث هو الموجودات الغسوسة - أن يج إدرا كا عن طريق موجودات 
غوبية 
أن وراء العام الحسوسس عال) من المقائق يتعذر إدرا كه بغير العقل » فالقول باحس 
أداة وحيدة لإدراك المقائق : ومعياراً أقمى لاشتبار العبارات » فرض تمس 


٠٠٠‏ ومع تسليمنا بإمككان اتخاذ الخيرة الحسية أداة للمعرفة الصادقة » نرى 


يستسك به هؤلاء الوضعيون من غيد دليل » إنهم يضمون أنفسهم فى دائرة 
مغلقة ج م القول بالراقم موضوع وحيدا للبحث » وبالهس أداة وحيدة 
لإدراكه - فإذا قيل للم إن وداء الواقع عالن) آخر من المقائق » قالوا : وهل 


)١(‏ قارن ؛ 427-418 5٠‏ ,1949 الإناصه مناه علرامدة هن فلم ماع رومع مطاتة 


ملاس 
يدرك هذا العام بالمس . . ؟ وإذا قل لم إن هناك إلى جائب المواس أدوات 
للإدراك » قالوا : وماحاجتنا إلبها إذا كانت موضوعات البحث الوحيدة - ركلها 
تدخل فى نطاق الواقع المحس ‏ يمكن إدرا كها عن طريق الحس . . ؟وثم فى 
داخل هذه الدائرة المقفلة يتولاهم تعصب ‏ لدائرتهم المقفلة لا يتفقى مم أبسط 
مقتضيات النهج الملئ ؛ ثم مم بعد هذا يرون - من فرط الزضا عن اتجاهيم » 
شأنهم فى هذا شأن المتعصبين فى أى عمال برون أن محجروا على المقل » 
فيطالبون الباحثين يأن يحذروا التمكيرفى مصير الإنسان : وطبيمة النفس البشر بقع 
وكنه الألوهية ... وتحو هذا من موضوعات » و إلا تحولوا من باحتين ومفكر ين 
إلى شعراء وفنانين ء أو إلى عابثين يحسبون الدردشة كلا ما ميل معنى .. !! ومأ 
أتحب حجتهم التى يدلاون بها علىحة دعاو يهم ! إنهم برو نأن المس أداة الإدراك 
الوحيدة » ودليلهم على هذا أي لا يعترفون بغيره وسيلة لإدراك حقيقة ؟ 1 
كان طبيعيا بعد هذا أن يتسكروا وجود شىء امه عقل » إن التفسكير عندم 
جرد حركات فى عضلات الحنجرة ! وببسذه الحركات يققرق اناس بعضيم عن 
1 م يكن « بارمنيدس » 1065وعمعدم على حق حين قال منذ نحو 
خنة عشر قرناً من الزمان - وكأنه كان برد على الماصرين من هؤلاء 
الوضعيين - إن الخبرات التى تبيأت لنا فملا » لا تسكنى قط فى تركيد معرقتنا 
بالسكون . . . شم كيف يكن للانطباءات المسية التى تحدث عنها هيوم أن تفسكر 
وتتصور وتتخيل وتتذكر وتستذبط وتقوم بسائر العمليات المقلية ؟1 . 
وقدكان أتباع الوضمية للنطقية يرون أن القضية لا تسكون ذات ممنى » مالم 
تكن صورة منطفية للواقم ؛ وذلى حد تعبير « فتدشتابن © 1 ى نعرف ما إذا 
“الت الشورة المنطقية صادقة أوكاذية » نمب أن نقارنها بالواق 00 “وين اريف 


أن نعرف أن هذه الوجهة من النظر فد عرفت منذ نحو ثانية عشر قرناً من الزمان 


لق 3ح روعتطممعمائطم-معزوه] مسطماعةء؟ ,دتعامدعج!!ا/لآ سآ 


ع اس 


عناء واسوف اسكددر الى تمر ببى شاك » هو « سكستوس اميريك 
ليل مف اياسيل ل من أنباع الوضمية الدسلقية » خإن ‏ 
أياها كان سد / 


وس 2 ؟ ونا 
وأة الذهب الفاسى الحديث 


اتيب أبعابه أبدا » وإفا نذمكر هذا على سيل 


يلية للنطقية إن كل ما لكا يمكن النحقق من صوايه فحدود 


اشر 9 

رة السلسيية فه وكا الام غير ذى معثى » رمن عفا جام أستيعاد القغنايا ل 
عسي 
2 كل صورسماء ولمل الأدئى إلى الصواب أن يقال إن هذه الميارات الء: 
كضاا نْ! 


امت بمو ار تمر ازع لام بمب الوضمية الماطقية » 


إذا أشفنا إلببا وسائل أخرى تصلح 


إن كان معنى هذا 


كن 0 وعدة 


لمر الي 
7 » وأطاحت اليم 
عرب عالمية طاحنة 
ا 
كر بهذا قدم التشكير الوضى ولا نققص 


حققه للبشرية من خير» وا 


ال 


١‏ نشير با أسلفنا إلى أثر 
فية المديئة » وهذا كله بالإضاذة إلى أن 
3 ساطينها قد علذاوا اليوم فى أسسم 


أء ممع 
من مقوءأت تفسكيرم. 


إلى اليقافيزيقا - ١‏ 


إن اماه الوضديين اأن ع« 


سد ا اسم 


ببرأ من المنصر اليتافيزيق . . ! فهى - رفبة فى تارق متها التحليلية ‏ 
قد ملأت إلى تقسيم موضو: ضوعاتها تفسها دقية] كثيراً ما يتعذر «لى المقول غير الدكنة 
إدراكه وفهيه 92 مم أن هدف الرضميين الداطقة هو إيضاح لامبارات وإزالة 


القبس والإمهام عن معافيها ؟ ومم أنهم لاحظوا أن الوضمية التقايدية عند أسلافهم 
ل تل من عتاصر ميتافيز يقية + وزعموا أن وضميتهم النطفية ستعكقل بتظايرما 
من غذه المناصرء اهم مذهيهم عثل هذا النقس - إن جاز 
فذهب « كور نفورث » إلى أن الوضعية النطفية قداحتنظت فى باطنم 
التشكير الميتافيزيق ؛ إذ ا اذى بعرفه الال حال ميا 


القجر بة المسية وغيرها جما حرصت على انخاذه موضوعا للببحث 9 ؛ وحاوات 
الهرب من اليتائيزيقا رفض البحث 
هذا الوفض بأحابها إلى مناقغات 
أى تلبيدث فى دلالات الألناظ ‏ إلا نظرية ميتافيزيقية 2 » وإذا صح 


ف العالم وعلاقة الفكر موضوءته » فنأ 


عقيمة » وليست « الممانطيقا » 


هذا وكان للوقف اأذى وقفره فلذيا : تبدم الأساس الذى شادت عليه الوضعية 


النطتية بنيابهاء وتحقق فى أ : 
ميتافيزيقا و . . ! ومع هذا !1 انهه وهو كليل مما يمن أز نيقال فى دحش 
هذا الاتجام ‏ لا نزال ذم ! 


لأ عدا اعت ل ااا 


() 417 .م يأك .هه رميوع تطائة 
( 104 .م ,1950 موطجمدماتطط كه معهعلءه هل ,طاتولممة ك3 
(م) .11 5ه .م ,ناآ بطع رقلطة 


4 عرض صديقنا الدكتور زكى تيب محمود - فى معرغن ذقاءه ألتم عن ال 
المتطقية فى كعايه شرافة اليعانيزيقا ص 88 وما يعدها -- ! 6 1 
خصومها قى دحقما »قرو بارئز » قوك : وإن عاولة عام . 1 
الغرية » إن هى إلا إسكولائية ولمع 1 0 
بن المناطقة - ير يدون ها أن تكون خادة > 


1 سما 


على أن الوش.مية النطقية لا تصادف عند بعض الؤرخين شيثا من التندير 
والاعتام » وقد وضم أ كير مؤرخى الفلسفة من الفرنسبين كتا! أرخ فيه 
الفلسقات الماصرة فأشار فيه إلى هذا الاتجاه مضمراً فى سطر واحد ذكر فيه 
الذهب الشكلى لحص الذى نادت به مدرسة فينا التى نشل نفسها بععنى القضية 
وليس بصدقها أوكذيها .. !! ول بزد على هذا شين :901 , 

<سبنا هذا فى مناقشة هذا الاتحاه المماصر ‏ وسنعود إليه بعقه فى مناسبات 
أخرى 2 » ولنعذب يكلمة 


> تابعة للعلم » وعقب الدكتور على هذا المؤلف بالسشرية منه لأنه يمير خصومه بأنهم جعلوا 
أننسهم أغياها لاسكولائية الور لوسلىء 


يها الوضمية الممعلقية 03 ا 0 إلى مت 
بعد » إذ مهد « بارتز » لعيارته السالقة الذكر بصفحة يقوق فى بدايتبا : « قبل أن تعرض 

ئة حللة الوضعية المنطقية الحديثة على اليتافيز يقا إلى الحملات الى شنت عليها 
أيام أرساو » م, عرض المؤلف يعد هذه - فق إشارة مرجزة - إلى شكاك الإغريق 
أنكروا إمكان العلم بالحفائق والأشياء » وإلى مفكرى العصور الوسطى الذين رأرا أن 
مصير التفس وطبيعة الالو لوهية وخلق الكون حقائق نزل بما,الوحى ولا بال فيها للنظر المقلى » 
بذكر وجه الاتفاق والاختلاذ نه المملة الدينية و حول 
اتفقنا - فى رأيه - فى إنكار قدرة العقل عل التغلفل إلى أسرار الكون النغجب » 5 
أذحلة مفكرى العدمور الوسطى عل الميتافيزيقا كانت بام الدين » بِينا كانت حملة الوضعيين 
المعاصرين باسم العلم > ثم دوى « با 0 
وهيوم ووممية أوجيست كرنت ... الخ 

ولكن صديقتا زكى يضيق بالعبارة الساافة الذكر كأنما كانت حسية !طجج التى استند إليها 
و بارئز » فى تقويفى الوضمية المنطقية » ويقول فى ققد م با 
اذ للفلسنة عترف لأنه بدل أن يقول المنكرين 


ىا حسية باركل 


تزه إنن! ذمجب من نقد كهذا 


يوجهه أستاذ أ أخطأوا » فهو يميم بأنمم 
يجماون أتفسهم أشبادا لإسكولائية النصور الوسلى » . والراقع أننا لا ترى فى عبارء و يبارز » 
اما يستدعى السخرية » لأنها وردت فى مياق تاريخى عوجز » ومن غير أن كرون حجة قيلت 
العقريفس الوضعية » وإئما سائها صاحما فى هيد يسبق الحببج التى ينوى ذكرها لتفنيد هذه 
الرضمية ونتفما. ( أنظر امعصمعلمممط أمعتطجرمعهانام عطآ .وعمدظ ,م .14 للا 

1950, 25 4 


)١(‏ انظر عنبافمظ ,8 قى كتاب #لطرهوملئه هل عه فاعسعة وعسغط1 فعا 
الغصل ١١‏ فى نقد البادئ ص 506ل , 
() مها حديئنا عن موقفها من فلسقة الأخلاق فى الفصل الثالث من الباب الر ابع 


ع بالا م 


وم, الخاص إلى ما يقر الطييم : 

أشرنا إلى أن العلرم المزئية لا تستوعب حال الدراسات » ولا تستفرق 
موضوعات البحث كلها » ورأينا أن الفلسفة التقليدية فى وسعها أن تتفادى 
هذا النقص ونضيف إلى ما قلناه أن أرسطو س فى معرض التفرقة بين 

قلنة الأزؤل ح ما بعد الطبيمة # وساثر العلوم يقول إن كل حل يتخذ عداية 

خاصأ من سجالات الوسجود موضوءا لبحثه » وليس من بين العساوم عل يمرن 
للبحث فى الوجود يما دو وجود » أوكا قلنا فيا سلف من حديئنا إن الرياضيات 
مثلا تبحث فى الوجود من حوث هوك*- سواء كان عدداً ( الحساب) أو شكاد 
( اطندسة) ب والطبيميات تبحث ف الوجود من حيث هو متغير » فالعابيمة تبحث 
فنخصائص الأجسام دون نظر إلى طبيمتها » والكيمياء تببحث فى تركيب الأثنياء 
وردها إلى غتاصرها . . . ومثل هذا يقال فى عل النفس الذى يدرس الغاواص 
النفسية ... وليس بين العاوم جميما عل يعرض للنظر فى الوؤجود كتكل غير مقصل 
إلى موجودات محسوسة وإنما يتناوه بما هوكذلك » فهذه عى ميمة ما بعد 
اي 


هذا إلى أن العلوم الجزئية تفرض وجود مدركات عقلية أو قضايا أوية 
وتستخدما كتديات أم عن مقدمات هذه العلوم دون أن تدثل على حمة هذ 
الافتراضات » لأن هذا يخرج العالم عن عله موضوعاً ومنبييا ء فن ذلات أن عام 
المندسة يبحث فقوا نين للسكان و يفقرض قوانين بديهية قبلية سابقة على السربة 
كقوله إن اغلطين المتوازيين لا يلتقيان مهما امتداء أو أن السكيات التساوية 
عتى أطينت إلى كيات متساوبة كان الناتم كيات متساوية ؟ وعالم الطبيمة 


)١(‏ قارن : 251-8 ,م رك جره مهومتصسعلم ل 
(14-أمس) 


الاج له 


يفيض وجوه المسادة ويسير من هذا الفرض إلى وضم قوانين + ويفترض قانون 
حل كل مجرية » ومقل 


لوم ابلوئية : ولسكان أسداً من الملماء لا يعر لدراسة 


الك وطبيسته أو للسادة رسقيقتها أو حنة فانون الملية أو الد 
فى هذه اأرضومات لا دشل فى عمال الم 0 5 


الى ؛ لأن ١ل‏ 


ل متاضيمة الجر بعيةاو ف هو 


كن ذو ارات ضات التى ت. 
> ف فار لفك زافق عي أسى واغية واثنبت بذاك ال 


ون محاجتهم إلى ذلك للم كلا شعروا بنقص الع 


علاقاتهم السياسية ؛ وق الإنسان رغية 


حمل عل اكير 


أوجود وتصوره فى صورة مثالية كاملة تقابل 


بقعت أي رمأ مله 


بيعة اذى يشمل مبحئي الوجود وا 


ع من ميحك القي نب 


0 3 0 
عل الخال وس" الأخلاق ور ل التطق ‏ فد أسلفنا رأيهم فى أن 


فى تلاق الم » وأما ما لا يصطنم هذه 
0 2 


شرنا إلى جود « تين » فى ع 


انعطق »و ليقي عرول» قى عل الأخملاق ».بل أرادوا مد 


انث على اتصال بالفلسئة 5 انقصات عنها 


() تار ؛ فمنطد مع نه مه و امام 
(م) -5و قوق .هه معواق)1 


د تدده 


كل النفس ( وقد المننا إلى جمود «ريبو» فى هذا الصدد ) وعل الاحتاع ب 
وقد عرفنا موقف « دوركام © ل إغضاحه لامناسج التجريبية ب وما لا يخضم 
لمناهج التججربة من وجبوه البحث يارج من نطاق احم ويصبح عب يقالى النسلية 
شأنه فى نظر الوضميين شأن الغناء وما بدشل فى بإبه 1 
والرأى عندنا أن اللركة اتيم 
اتفع عن كل شك بشرء!ا أله 


3 


إيبية الوضحية التى غزت اللوم الفلسفية خير 


تنتعى هذه الثورة بالنضاء على الملوم الل 


عبية لأنها آستند إلى مبررات قوية مكينة » كا ستعرف فى الباب الرابع عند 
الديك على موقف: الوضية المنطقية من هذه العلوم . 

واعل مرن الإنصاف -- بد كل ماقلناه - أن تقول إن ما يعد 
الطبيمة قد معد لات خصومه - قدماء ومحدثين - لأن التقلسف طبيعى 
نسكل إنسان ناطق ؛ بلى ما أصسدق أرسطو حين قال : فلتتقلسف إذا اقتضى 
ا 


الأ أن فتفاسف ؛ فإذ! ل يتتض الأص التفاسف وجب أن تقاف لثيت 


أن التفلسف لا ضرورة 4 1 بل لمل الذين أرادوا تقويض اليعافيز يما وليل من 
تقاسف ميتافيزيقاً 1 وإلى 
مين الذين أنكروا 


ة فلاسفة ؛ حتى قال عنيم ١‏ جانيه 6 وه سياتى » )عمي[ ,2 


شك الميقافيزية 


أغايا تصدق فبمكلة أرسلر 


عثلهذا اللمنى ذهب « برادلن» ديفا ؛ وم نهنا صح اعتبار الو 


الفاسقة لليتاذ 


#اانمة5 .© 8 إنهم الفلاسنة الذين يفاشرون بأنهم ليوا بفلاسقة ...1 إن 
موققيم فى إتكار التلسقة موقف فاسنى لا مالة ! 

حسينا هذا عن موف الوضحيين من إتكار ما بعد الطبيعة 1٠٠١‏ وقد أشرنا 
فى مطلع الفصل الأول من هذا الباب إلى أن ما بعد الطبيمة يُطلق عند البمض على 
تبحث الوجود ونظرية العرنة ؛ وأفردنا هذا الباب لدبحث الأول ؛ فلنشرع فه 
دراسة نظربة العرفة > فى الباب التالى ‏ باعثيارها المببحث الثانى من مباحث 


الفلسقة الرئيسية الثلاثة : 


مصادر الفصل السالف 


بالإضانة إلى المصادر المذ كورة فى هوامش الصفحات وصلب الكلام يمكن 
الاطلاع على المصادر التالية : 
19451 


رقع أةلزطمهاع 8 أن ل 6 
تروللانالووم لوعأوه.] أو عدوا عط1 ,قممر 
توألانازوومم لمعنهوم] أه ممألملأسمعدع مم .ل روعطمع بي 
مو اول يروم 06 )ع عناوأةزطصماغة8 عل دعمعملوط باماعطاعم 
عناواورطمواعاخ وا أء علاتاأودط ععمعك5 ها ,قعنل 
لامع وو ور إن عاةألانالوم2 أمعم ع سماخ عل يم ,اسع 
004 نل عبونومامزعمو 
50 ها أء عبنوأوزنام م8161 هآ بأمعطعولا 
عالائووم عناوأ ةوطم 8166 0 
نوع 15ق20 .دوائهم ها يوت ١‏ 
علالالقم5 عأاممده ززم قا عأسوك ةا غنانا بع 
عورلع انهم لمعنعممع إن ل ا 01/7 700 
1942 رن اسموعة ها هاما (1) ب ,مقمعوء ‏ 

7 نهتدناودهما أنه »«قاميزة أمعأهم] (2) 

1935 «قتمر5 لمعنوما 8 وزممومائؤم (3) 
4 بععروامة 8 لإتامهوهائ5 ,لج بعوووعيم 
عنلوأك زم ماقم كك عوزازووم ععمعك5 ,لعوعنا عوزوم] 
دوعأ هزطإمماء ال 014ل 'زطاممدوازرا بيع بوعمامير 
عتمعللق "لاك مممدذلا ع عاء0 يال أمعسمماءين0 عا ,طمعيهة ,0 

5 بعناوتهم! عمومتاممعن] عق 

عالتامعء5 8 وسوأأهسوومم ,تاكألالااقه ‏ لمعنوما رؤلمهةة .17 © 


46 وعمعملرم به عووع 


7 ,تدواع معمسع 


00000 


مهمد فى يجال نظرية المعرفة 
- الفعمل الأول : إمكان المعرفة 
الفصل القاقى : طبيمة العرفة 


الفصمل الثالث : منايع المعرفة وأدواتها 


الاب الما ارش 
اللاإستموارجيا أو نظرية المعرفة 


انعسي الباب السااف عل أولى مشا كل الفلسقة الثلاث » ونين 
مهأ ه ميمعع الوجرد 6 5 تصورة 


التعور يبوت و الوضنميون رمنة 


ليون ومن جرى رام : وعاجه 


صب مذهبهم-قدماء كانوا | أوعدين ب 
وبق علينا أن ناسل الشكلتين الأخريين فى بابين تاليين » تناو 
« نظرءة للعرفة » فى الباب التالن بقصوله الثلاثة » نمالج فى أونها 
إسيان العرفة أو القدرة على إدراك الكقائق بين منكر.مها من الشكاك 
تنت إسكان العم بالأشياء محدثنا فى 


وم يديا من أهل لين 
الفضل الثاقى عن علنية المرقة والأزاع الذى دار بسدعها ين أحاب 

عن ملم “يد 0 3 
المذاهب الواقي: 


5 وأضاب المذاغى الثالية - قدماء وعدعين - 
وعقينا فى الفصل الثالث بالبعث فى متايع العرثة وأدواتها - عند 
المقليين والتمور سين - وم هي مذهيهما 5 


قافا من درامة النية 


فى عذا الباب » أفردنا الباب الرايع 


للببعثك 5 مشكلة ألقيم 7 


محال نظرية المعرفة 

تان البحث فى مجال نظرية المعرفة مثارا لاجدل بين الباحنين » لل 
بعضهم بدنها وبين عل للنطق على اعتبار أن امنطق يبحث فى القوانين الصورية 
للدعرفة الإنسانية » وذهب غيرعم إلى قصر الها على كيفية تمصيل الل أو 
كسب العلومات » ومن ثم كانت فى رأيهم قرعا من فروع علم انف 
يعرض إدراسة الممليات المقلية التي يقوم بها اليقل واعيًا فى كسب مملوماته 
كالإدراك الحسى والتخيل والتذكر والتفكير ونوه - وترتب على عذا أن 
تعتير نظربة امعرفة علد جزئيا لأن عل النفس اذى أسلقت به قد أصبح اليوم ف 
عداد الملوم الجزئية » وأن تقوم على عل النفس وتذعن لصحة قضاياه » وأن ترفض 
العلوم اللزئية التسليم بها أو ا مخاذها أساساً اباحتها . 

ولسكن نظر ب العرفة عدد جهرة الباحثين فها أوسع يالا ما افترضت مثز, 
هذء النغارات الضيقة » لأنها تعرض للبحث فى إمكان للعرفة » فتواجه مشكلة 
الاك في أ اللقيقة أو اليقين بها + والتغرقة ببن لية التي 
نواعم 3 والمر 3 فة الت مجبيء نجىء ١‏ 5 اكتسا أتواعاودم 2 وتارس الشروط الي 
0 كار تبر وَصت! المقيقة بالصدق الطاتق - - 


الإدراك 5 اشيء للدولة وعلاقة الأشياء لذ يت 7 1 

وفى هذا ما يكفى رذًا على اين خلطوا بينها وبين النطق أو 4 أشي 
أو غيره من العلوم اللبزئية » فإن النطاق يببحث فى القوانين الصورية لاتفكير 
الإنسائى » وتدرس الملوم المزئية مادة العاومات -- كل منها فى عاك اعقاس 


شنا 


اقارية امدرفة فتعرض لابحث فى مادة الترفة فى عمورتها العامة » فيدخل 
هاما الث فى بعش للنقولات التي قنرضكانة الماوم ادزثية حشرأ ونستخدسها 
أستنادأ إلى ذللك من غير أن تعرض لدراستها وممرفة صوابها أو شطثها . ١1‏ 


ولو حت فتأرة الذي ياحتونها ب النفس لانقطاعت صلتها بالفلسفة 


وخرج 
أو كذبها وفى إمكان الم إطلاتاء ونضاق ماما 


نم بالا البححث ف حمدق المعرفة 


اعرفة » وهو فى الرقث 


تسر كم عل صحة للعرفة أو خطنها؛ 


أدوات كسمه يقوم على القراض 


ن تيادبا » ومن هنا ثزم البده بدراسة إسكان اممرنة وعرض ماقول 


اولان 
إمكان المعرفة 


هيد - | : مذهب الشك ‏ الشك الأبحبولوجى - ب : مذهب ليقن :: تمهيد 
فى الشك المهجى - بعض أساليب اليثين 
كمد : 


الذبن عرضرا لابحث فى حلبيعة اللمرفة وأدوائها ومنابمها كانوا يفترضون 


وجود المعرفة اصحيحة و إمكان اكتسابها » وهذه الثقة بالمقل أو غيره من 


1 # ا ع 
أدوات المرفة كانت مثارا تلشك عند بعض الفلاسفة ؛ إذ أخضموا هذه الأدرات 
غلك النقد وانتهوا 


أو ة: 


نقدما إنى التردد و فى التسلم بإمكان وجود ععرفة ميحة, 


ة على إدراك 


وكان طبيسياً أن يتصدى لتفنيد مذامب الك فلاسقة آخر فق ذأقا 


إمكان يام للمرفة الصسحيسدة س- وأرنك م أجعاب مذعب التيقن أو الأعقاد 
جموتكتوصعهط فى عملف صوره ٠‏ 


إذن فالشك كل 4 


فة - وروءامءء8 يراد به التوقف عن 
إصدار حك ما استناداً إلى أن كل قضية تقبل السلب والإيجاب بقوة متعادة » 
وأن أدوات اله برفة من عقل أو حواس أو غير ذلك لا تكفل البقين » وقد اتخذ 
الشك صورا شتى ستعرض للا بعد قايل - 


أما ذه فيراد به أصلا قن وار عقيدة أو ميدأ على أنه صادق من غير 


دايل يكقى قردنة غليه > وأريد :34 ف الفلسقة إمكان اكتساب معرفة صادقة 


لق 
ذون -عد تقف عنده قدرة الإنسان على محصيلها د 


ع ملك مره مستصةا" :1© 


صو اما 


وقد صَتّن « ييكون » الفلاسقة إلى أسحاب نزعة تحريبية ودعاة 9 
فالأواون يستندون إلى تجرد اللاحظة الطارئة كالذلة تقنم بأن تكدس مواد غذائيا 
لتستهلسكه فيا بد » أما الاءعتقادى ‏ أى صاحب اليقين وهو الفياسوف 
العقلى ‏ فيشبه المنكبوت يغزل نسيجه من مادته ؛ و يثير الإعجاب بدقة صنمه 


ومهارته » ولسكن النسييج وام تعوزه التانة ولا ينتفع به أحد ء وبين الفه ' 
والمتكيوه ت تقف القحلةس الفولسوف الينى تمع مادتها من الأزهار والبساتين » 

وبفتها البى تيز به تعمل وتكد حتى تتمثل المادة وتحيلها رحيةا ء والناسفة 

الصحيدمة عفد بيكاون أشبه ما تكلون يعمل النسلك”© , 


وق عهد «كانط » )هدعا انصفت باليقين عذامي قل 


ية أقامها أحابها من 
وأئة لتفيتها رعك فق مدى فتها «راغر القن » أنلوي 
للعقل يخاو من كل نقد » ويقترض أجحابه القدرة على | كتساب معرفة ميحة يقير 


محث فى طريقة آكتسابها ؛ ولسكن الذهب النقدى صرواء1اا عند وكائط 6 


غير أن د 


قد مكتل بتقويض مذهب اليقين فى يبال الفلسقة » فا من فيلسوف يشكر اليوم 
أن عأ الأحعاث النظرية اججردة أقل فى مانب اليقين من نتائج الأعماث 

التجر يبية فى الملوم اجر ية » وقد اختق تبماً لذلك زع داة اليقين القائلين بأن 
قدرة الإنسان على اكتساب العرفة الصحيحة لتقف عند د" ؛ وإذا كان 
التي ن كذهب ف العرفة قد توارى اليوم فإن الشك كنظر بة فى العرقة قد اختنى 
بدوره و إن تمول الك إلى منج من مناهج التفسكير على ماسعسرق بعد قليل . 


(1) لمله بريد بأسحاب التيقن و المقايين» فإنهم يستقرن المعرئة السحيحة منالءقل - لامن 
الفارج - ومذهبهم فى نظرء كتسج المدكبرت » وعل الفاسفة عنده يشبه عمل النحلة من حيث 
إنها تقوم على جمع امادة الى تتصل بموضوع الدراسة ثم تصنيقها ووصنها ومقارتها ... 

0 تسثئل لصالح الإنسان - كا أثرنا من قبل -.- وإن كان الوائع 
لتيقن » مكلت العرفة العلمية فى الوئت الحاضر 


(0) 58م ,علففيهول نه 183 .م بأ موه بعملتك 


عد 7 اه 


فلنتدث قليلا عن الشك واتجاهات أهله » ثم نمقب على هذا بالحديث عن 
التيتن وحجج دعانه عسى ألث عَكَددا هذا من إصدار حم سميح بصدد 
المرفة الصصادقة : 
)1( مذمب الشك مننامء»5 : 
بحمل الشك دلالات شتى » وميد الملاف فى معانيه إلى أنه يطلق على 
الات مختلفة » وأظظير صور الشك ما يقال منه نغاريةآ فى المرفة » ومنهيجا لانقكير» 
وإنسكارا لتواعد الدين » فلنفرق بين هذء الصور فى إيجاز : 
إذا عمرض العقل لدراسة مشكلة ثم بز عن فهءها أوتقديم حل لها أوعز 
عليه أن يتوصل إلى يقين بصددها مال إلى التوقف عن إصدار حَكم بثأنها » 
وتعليق تعليق اسك 50:1 انال أه ممتوهعموي5 هو الراد بالك كنظر ا بة فى اللعرفة » 
ومن هذا 1١‏ أصطيغ هذا الشلك بصيفة سلبية خالصة . 
فإذا اصطنع الباحث الشّك منبسا للكير فافترضه بإرادته ليخلص عقله من 
معاوماته توطثة للتفكير فيها بنفسه دون أن يتأثر فى بحثه معاوماته السابقة كان 
الشك هنا منهج للتفكير . 
فإذا انصب> انشك على معتقدات يتفق الناس على القسليم يهاقيل إن هذا 
إنسكار أو عدم اعتقاد إعزاءطوذك وغو يتضمن الإللاد في دين 0 
وبين هذا الإنكار وانشك فى الثلسقة خلاف : إن الإنكار نو نو اعتقاد فى أسرةا 
متشءتا الاعتقاد فى أمى إيحابفى يقابله » فإذا أنتكرت أن الأرض ثابتة تمن 
إنكارك إمكان الاغتقاد بأنبسا متحركة , و إذا أنتكر اللدحد وسود الله انطوى 
إنسكاره على إمكان الاءتقاد بوسجود إله آخر» والعروف أن الاعتقاد فى قضية 
() ,تساععة ما مطسوظ سما معتامعء8 علعدرت عنا]ا يلط ,المع هل .ع 


13-4 .م8 
2م مممعسعام روأماق .0 .8 رفاك 


0-0-7 


يشمن انتال إنسكار تمكسها”" » ومن هنا ذدبت الدرامات اليك ولوبية 
اطديية إلى اعتيار الإعتاد والإنسكار س أى الإيمان والإلاد س مظهر بن للبسالة 
فلسية واسدة9 , 

بل إن الإنكار م كالإطاد م:. ححيث إنه يتغيمن إصدار 5 سابى فى 
قضية ما » سكر القول بثبات الأرض عدر حك نيا باعتقاده فى دورائها ٠ه‏ 
وليس ذا ع الال فى الشلك الإيستمولسيى لأنه ا كتميق سم # نوقن» 
3 إخدار 2 واج إيابيا كان أرما 


لا ملم - كشال س عن إسدار مهم بكرويتها أو عدم يننا 


لا يدري من أ كرو يها ما يسله تادر حلى إثبائها أو نفى 


إثباتها و هذا هو الشاك » والترق واضح بينه وبين 


كار سح أ وعدم الاعيقاد ‏ 


5 


اف عن إصدار المسم # سليياً 


مق 
كل منيها ؛ كالشك بك الأيستمولوجى 


0 ا عن إدراك حة 


وا كما " عنيس ؛ أما | 


سثن إلى وجود أداة 

وهو الإلخاد عمناه الدبنى أأمتقدات اسل بها بين الناس » وقد 
يجاوز اللاأدربة والتردد الذى يبدو فى تعليق الس إلى مينبة الإنسكار الذى 
يقوم على سلب الاعفتاد فى أصى أو نقى القول بعحة» ‏ وءن هناتضمن الإدكار 
إصدار أحكام سلبية . 


ود ثرت ملى هذا أللاف إمكان الدع بين الشلك الإيستمولوجى را 


حرف القأم رغيره من تتضيات المياة المملية » ومن الطر.يف أن نارين 


() دمتيلاعة أه متعم ماع مدع وامماافدك مل) بأاسوظ ماه بللعنظطماع 
رمعتماع فمه 
0ن 


() قغابة ,م مكلءام؟ ررههام هع روه أن عنامة 


فنا 
الشك الإيستمولوجى(الفلسى, )يشهد بأن دعائه كانوا'جيما - قدماء وحدثين ‏ 
مؤمنين بالدين السائد فى عصرم والعرف الشائع فى بلادم » وأصدق شاهد على 
هذا إماما الك القديم والشك الحديث : بيرون لل 6/ا؟ ق . م مطسوم 


وموثتاى + كوه م عموتماهمالا سيا مخرى بعد قليل ٠‏ 
زاف الوم فول وى : دروأءتامععة اقتههامصة اقمع 


نكأ الشك الإيستمواوسجى حين اننصات الفلسقة عن اللاهوت وأخذ بض 


دعائها يهاجون الممتقدات الدينية لاقضاء ص 7 فوذها وسيطرة رجاها » واخقص 
فرع من فروع الشك - مناه الواسع - بالبححث فى إسَكان التوصل إلى المعرفة 
الصحيحة » فسكان هذا هو الك فى اظر ية للعرفة . 
وهذا الشك الإيستمولوجن مده إلى الشعور بالحاجة إلى_معاومات شر 
حاضيا اك الاقتفاع » ومن ّم فهو تفع عن إثبات المقائق أو نغيبا » وليس أدله 
ىت الشاك فى هذا ١‏ 


على 2 امع أو على دقته فى محديد موقفه عن قوله : ف 


لا أعرف عي ؛ بل لا أعيف أنى لا أعرف يا اأى أنه بذك حي ف أ 
يشلك ! فإذا كان سقراية اقلدراي - تنسيراً وصف كاهنة داق له بأنه مم 
أل عصيره لأنهم جبلة لا يعرفون أنهم هوا » أما هو اهل يعرف أنه لا يعرف 
شيقاً» فإن هذا المظ الطثيل من للعرفة لا يبيسه الشاك لنفسه ؟ إنه ليس على 
أه يك ؛ فهو غالك فى أنه شاك ! ولو ذم أنه بشك لأثبت بهذا 


7 أنه يشلك ولناقض بهذا نفسه ! فإن قوام الثك اللقيق الطاق 


يقين حتى من 


أنه يعرففت دا 
قول يبرون إن و 
يتقاول العرفة ولا يشمل الءئقدات 


ناب بقوة متعادلة » بيد أن هذا لكشك 


» ولا يتضمن الوحدانات » وقد فطن 


يعض الباعثين من القدماء إلى هذه ١‏ رق « سكستوس إميريكوس © 


5 عشر قرا من الزمان بين مدرسة « بيرون © 


ونع امع ماوع ونااعاع5 متك 


ا 
وال كادعية الجديدة بقوله إن الأولى هى مدرسة الشكاك افين يلون الحم 
ويتوقفون عن إصداره » أما أتباع الأكادعية فإنهم يقررون أن امعرفة اليقبنية 
لا يمكن اكنسابها - وبهذا يصدرون حا قاطما جازي)90© ؛ وقد ذهب معظم 
القدماء من اسكثاب ونقاد العصر الخدديث من أمثال «بايل» عانوت8 إلى التوديد 
بين هانين المدرستين » أما فى اثقرن الأخير فقد انمسر رأى سكسقرس فى التفرقة 
ينهما على الوجه السالف » فإن الاعتقاد بتوكيد الشك وعدم القدرة على إدراك 
الحقيقة يضمن نوع من العرفة ويتوم على إصدار سم سلبى بصددها . 

فطن أأفياسوف الإسكتدرانى القديم « سكستوس إمبر يكوس 6 إلى أن 
الإشكار )ءناءطوزق مظيرمن مظاهر للذهب الاعتقادى -- أو مذهب | 
##عناهدروه0 الذى يترر أحابه إمكان إدراك اللقائق أو اكتساب العرفة » 
ويتكروق #ليق - الذى ينتعى إليه الشّلك الإيستمولوجى ٠‏ وتطبيق هذا 
ارأى على عدارس الشكاك قدعا وحديثا مجمل 
الذهب الاعنقادى » وحمل لللحدين فى المقيدة شكاكا فى الدين اعتقاديين فى 


لكثير من أتياعها عن دعاة 


للدرفة ! لأنوم حين يمكرون الله ورسله وكتبه القدسة يقررون بهذا حقيقة ص 
خدم وجود الله وما يترزتب على هذا من وجى ورسل وملا نسكة ونموها 
هذا الذى أسلقناء هو الشك الإبستمولوجى عمناه الضيق + والكن لاشلك 


عند الكثيربن من مؤرش الفلسفة ممنى فى أعم فن هذا لزأفل» لأ يعارن 


باستدالة المعرفة والقام بإنسكارها فى جزم لا يشو به القرود .كالشك السوفسطائى 
أوافتقار الثقا فى أدوات العرفة وتفادى اعللافات التى تثور بين الفلاسقة بالالتساء 
إلى :الأمان و إيثار الترجيح أو الاستمال ‏ كا فل أتباع الأ كادعية الجديدة 
قدها ب وبذا لا يصيح الشك مقصررا على الذبن أيزم التردد عن إصدار 


() سستعممع قطععة (ودال) عامترادم فى المقدسة من 0 . 


]ا لم 


الأحكام لتعادل السلب والنهاب فى كل حقيقة س كالبيرونيين وأ 
فلاسقة الإسكندر بة مثلا . 

نأما السوف_طائية فقد ردّوا العرفة إلى المس » فاتتهى بهم هذا إلى القول بأن 
الفكرلا بقع على غىء نابت » ومن ثم أمتنع إصدار الأكام و بطل القول بوجود 
حقيقة مطلقة » بل تعذر وجود الخطأ ! أنكروا إمكانية إصدار الأحكام المامة 
لأنها نستازم أن تسكون الفكرة حاضرة فى جميع العقول مع أن المقيفة عددم رقنا 


م 


بأتباعهم من 


على الفرد -- و بهذا امتتع الم . 

دز شسكهم عن روح فنية ماوءة حيوية ؛ ولهذا راح يقطع بالننى وينم 
ساخرا ديجدم فى غير حرج ويحمل على العرف فى غيررفق » إه لا يتردد فى 
إصدار الأحتكام وإن أعوزته حم تقدمه فى الزمان مناهج البحث والتفسكير» 
هم بإتكار ١‏ الطلقة وأيطل قيمتها اقذاتية لأنه قضى عليها بما حى كذلك » 
وأغر مكانها المقائق الجزئية التعددة وجاضى بامتناع الخطأ لأن ما يبدو صواي؟ 
لاسرى' يبدو فى نفس الوقت لغيره خطأ » وكل منهما على حق فيا وأى: لأن الفرد 
مقياس المقائق ! 

رْعوا إلى الحدم ومعاداة كل مذهب ينينى » وقملوا ما فعله الشكاك جيم + 
استخدام مدأ إيماى فى تفوبض مبسدا آخرء ولمكنهم اعتقدوا مالم ينتقد 


فى صمعه شاك حتيق وهو التسلم بالبدأ الذى استخدموه فى التقويض ركأنه 
0 ا 

تحت الأكادعية الجديدة قدا منسى السوفسطانية فى ادم والنقد وزعزعة 
الذاهب الاعتفادية اليقينية » لفد أساءت الظن بالعقل والحواس أداة للسمرفة » 
وأنكر ت وجود مقياس للحقائق » ومن ثمكان رأى أزباعه! في استحالة للعرفة 
الرتينية الصصادقة » و إن قالرا .بدأ الاحتمال أو الترسيح بزانااطدتادرم أه عأمعممم 


() 11-18 ,ص ياك ,مه اأمعتهالا 


16 أسسن) 


لاحم 


١‏ ةما يمكن أن تسكون أ كثر احتالا أم أدنى إلى الصواب من قضية 
أنغرى : غم يركنوا إلى تعليق المسم » وإنكان < أركميلاوس د 41 .م 
عناةانععه:م هو فيا ,قال أول من صاغ مبسداً الثك الذى يقول : إن المتكييم 
عر الذى سك عن إبداء رأيه فى أى موضوع يعرش له ويتوقف عن إصدار 


2 زنفى 
حسم بعندده”؟ ‏ وكان «كارنياس 6 + م)ا ق.م س وعلمعمميت 
ما أبان عن شروظ الاحتيال ومبرراته أ كير شاك النصر القديم هند بع 
مؤرسى ال 222 1 
ويبدو لنا أن لبس بين القدماء من تتدئل فيه لشصائن الثلك > عمناه 
وامتدادها فى الإسكتدربة 


قاضيى - إلا د يبرون ع حك 78 ف . م وعدر 


هل ند « أناسيداموص» - فى القرن الأزل عد ونسعلأوعوعة مجه 


المش التى أيْد بها ضرورة الشك فى الحسوسات : وأدله الثلاثة التى أنسكر بها 
المقولات”؟ وه أجريبا» ومواموم - ف القرن الأول أو الثانى للديلاد 


؟؟ و«سكسترس إءبر كوس »6 
) وهواقدى بلغ الثاك أزجه 


بض الؤرشين كان مذهب مؤلاء أصدق صورة السك 


واضع قرانين الك ال 


التق اذى يعلق السك ويشكر إسكان الم المتيقَة » على اعتبار أن كل قضبية 


ع 
9 السلب والإمجاب بقوة متسادلة ‏ فيا قال إناعهم « ببزون 6. 


بدو الشك البيرونى متتفاذلا باس مترددا لا يقوى هلى إصدار حم إيحابي 


() (عاماع فمد مملعتاع8 له عوعمة 5أ) سوعتامع5 أنه بأعمدظ ل 


2« ولأمعحكلة -53841 مم معاامعة نه عمد ملظ بعاماك .8ر216 ,21 
قنكة .م بماك صه 


لم عدمامتاوومة لات 
وفيما سلف نؤلقات هلاه و علعلفوه ر ,الممعمقة ار يوعواكم 
ع( انر بوسيه شاصن أمهناوظ فى المسدر الال وقد عالف فيه رأيا سابقا لك كتبه 


فى مأدة برمءقمعة فى معتطاع قم موأوتاعظ أده عرمدع, 


وم - 
3 أو سلبيا » فيلوذ بالعرف والتقاليد والمتقدات الشعبية ويلتمس فى رحابها 
الأمان » إنه يؤثر المافية فيمان لا أدريته الفاساً لاسمادة وطمأنينة النفس 
أشرنا من قبل . 
:. أما ما يسمونه بالشك السوفسطان فتدكان شك القوى الذى يضيق بلقي 
الألوفة فى عجال المق واللير فيتصدى انقدها وبيان تهاقتها والسخرية منها 
فى غير حيطة ولا حذر » ومن غير أن يقي للعرف وذنا أو يلجا إلى اقصورات 
والممتقدات الشمبية . 
وأما شك الأ كادعية الجديدة فقد توسط هذين الطرفين » لم يتردد و يخرج 
من تردده إلى تعلق الحم كا فل البيروئيون » ول يجزم فى أحكامه كا فعل 
السوفسطائية » ولكنه كان يستعرض مايقال فى الموضوع تأبيد؟ واعتراضا ثم 
يؤئر الترجبيح ولا يتجاوزه إلى اليقين؟ . 
وما دمنا قد أششرنا ذه الإشارة الخاطفة إلى أتحاء الشلك عند القدماء فن. 
امير أن نشير إلى أن الباحث يكاد لا يحد فى المصر الهديث شكا إبستمولوجي)””؟ 
إلافى فرنسا إبان القرن السادس عشر وانجلتر فى القرن الثامن عشر س إن جاز أن 
تير الأخير شكا بالمنى الدقيق » تمثل الأول قما بدا عند « كور أجريبا » 
ل مم16 وممتعة د وسانشيه » لل 151١‏ #عطعمة5 و « مونتاى > 
عوهام #وونماهه1! من نقد وهدم وزعزة للتصورات والحقائق التى كانت 
توج للانسان اليقين فى الملم فتلاشت المابير الألوفة الحم والاختبار حتى ضلّ 
الإنان فى عام أصبح قلق » وائتتق منه اليقين وصار فيه كل شيء تمكتاً » فبرز 
الشك فيا فشيدًا إذ لوكان كل ثىء مكنا لكان معفى هذا أن ليس شىلاحقا »: 


(0) يكن فى الغك اليوثاى الرجوع إلى : الدكتوو هبد الرحين بدوى فى 8 خريق 
الفكر اليرفائى ».ص لاه - ٠7٠١‏ طبعة ثانية » والأستاذ يوسف كرم فى تاريخ الفلسفة اليوثانية 
ص غم" - ١4١‏ طبعة ثانية وكذلك .19 بوعتامء»5 8 وعاما5 مم8 .8:8 

(0) إمناء الواسع وهر القطلع بالعسيز عن إدراك الحقيقة» أو بمعناه الضيق وهوتطليق الم - 


5 
داذام يكن شىء محتقا فالأ وحده هو المؤكد . ٠‏ استمرض 9 أجريبا  »‏ 
لعلو ثم أعلن س عام ١٠00‏ س شكه فيها » وتناول « سانشيه 6 بالنقد قوتنا 
القفسكرية ثم أعلن عام 155 أننا لانمل شيف بل لا نسجطيع أن عرف قبع 
عن واي - ويجىء «موثتانى » فيعلن أن الإننان لا يمل شيئا لأن 
الأنسان نقسه ليس شي ! نك « موتتانى » البحث فى العام اطارجى لأنه عام ان 
دل بلتدس اليقين, فى نفسه ظافتعى من دراسته لها إلى الشك والفراغ والاتتهاء 
وللوت فيا يقول أستاذنا كراريه”© , 
أما فى إتجلترا ققد انتصر لاك ( ووم © + +300 الذى لنب بالفياسوف 
الثاك بل مى نفسه بذلك » وكان يجتدح قدماء الشسكاك ويثنى على اتجاههم » 
وقد أنكر اللعرفة التى تقوم على العقل وم بيسط شسكه إلى وجود العام امارج 
أو للعرفة التق قستقى من التجربة . 
نايع « باركثى » فى اعتبار العالم امارج جرد وثب وزاد فقال إن المقل 
نقسه ليس إلا ممرعة من الإحساسات تتعاقب بتأثير تداعى للعاتى ! وألغى 
« العلية 6 عمناها التقليدى حين أ تكر رأى العقلبين فى وجود رابطة ضرور بة 
تقوم بين العلة ومدلوها » وحين ردها إلي التمود والاعتقاد وتداعى للمائ حم 
سنعرف حين نتحدث عن مذهبه التجريبى فى الفصل الثالث من الباب الثالت » 
وأثار القول بإلغاء الملية التقليدية ذعى العقليين . وانتعى هذا إلى نوع من الشنك 
ليس هو شك ببرون قدياً أوموتتانى حديئاً » وإماكان شكا بناء وليس 
هداما » غايته الوقوف على حدود المعرفة الإنسائية بعد رفض الحدود التى أقائها 
العقليون من الفلاسفة . 
00 7 ,(0937 ععانمعوء8 عله مسموع! ونم بغوره)! ةق ص 1-11 


من النسخة التربية كان جاءعة القاهرة ( ذؤاد ) قد استدعت عام مم١‏ الأستاذ كوار يه أستاذاً 
للفلسفة بكلية الآداب. » درس بها بضع سنين كان أثنامها مثلا طييا للأستاذ التايه نجبوب من تلامذته 


٠‏ وفارقيف, 


ع امه 


حسينا هذا إشارة إلى الشك الأيستمولوجى س ضاق مضاد أو الع 
ولكن الشك أزمة فى حياة العقل » إنه يشيع الميرة فى المفول ويثير القاتق فى 
النفوس » وإذا طال أمده أحرج الصدور وملأها ضيً) » والناس بطبيشهم 
لا يستر يحون له مع ما يتضمنه فى ذاه اللأم من راحة بال واطمئنان نفس خدع 
قدماء الشكاك على ما عر فنا » والمدول عن طءأنينة اليقين إلى قلق الشك لا مك 
أن يدوم » ومن هنا كانت كل صرحلة من صرادل الثلك تليها صيحلة 
فبها الدعوة إلى يقين المقل واطمقنان القلب ؛ يشهد بهذا "اررض الشك نفسهء 


فشك السوفسطائية أعقبه اليقين الذى | كده سقراط وأفلاطون وأرسطو» وشك 
المدارس اليونانية التأخرة تلاه يقين فلسنى دينى صرق باتصال الفلسفة اليونانية 
بالروح الشرقية الدب 


عتد « شارون 6 موممدط وري عند هم بيكون 6 وأتباعه وعمل عند 


ة ؛ وشك فرنسا فى القرن السادس مشر 


( ديكارت 6 ومدرسته ؛ وشك ذهيرم © قد دحضةه «كانط » )ما 


عذهيه النقدى . 


(ب) مذهب الْتْيّقَنَ «وتافسوهه : 
إذا كان الشكاك قد رأوا التوقف عر إصدار الأحكام أو الجزم بإذ 


أو الأعشادينر 


القدرة على للعرفة أو | كنساب الم اليقينى فإن دعاة 
أ كدوا قدرة الإنسان على إدراك اللقيقة ‏ وأ 


ث ف هذا مقاصيم + 


وسنيهد لاحديث عن القيدّن بكلمة عن الشك الذى انخذه بعضهم منهجا من 
مناهج التشكير: 

3 أن ضرا الك كنظظر بةف الممرفة» ولسكن الشلك 
لكين ان يقوضوا !ل كنار به في المعرفة » ون 


فديق عند التكثير بن منبحاً للتفسكير » والراقم أن الك لا يساغ فى منملن 
العقل إلا متتى أنسكرنا على العقل ستقه فى إصدار حم من الأسكام ٠‏ وإذا صمح 


07 


م 


1000 9 

ن جميعم أحكام المقتل باعالة كان من التق أن يقال إن ايع بأن الإنسان 
94 مليع أن يعم شيثا س وف دعوة التتكالة 9 8 عم باطل أ مثار لاشاك 
يلع أداة الإصدار سيم يح 
فسكيف بجاز فى عرف النعطاق أن يصليع هذا العدل للتسليم بدعوة الشلك فى أن 
الإإنسان لا يعم ولا يستطيع ل 


على أفل تقدير ! إن الشتكاك يزعمون أنالعل لاي 


1 انيم يقوثون 1 المقل لا يقوى على 
م أن يبردن المقل علىجمة الشك 
وصدق اجاهه ؟ إن الشك كذهبي عن مذاعب المرفة متهافت متتاقض يهدم 


وففسه ع تلمع لماوع أاء 5 ١‏ 


وإذاكان أعاب الشك س بسناه الواسع -- قد قباوا اقول باستحاق 


غير ميسور » فإن له تاك 
لاس وإذا قباوا القول بوحبود صذا الحظ الضئيل 


عرف المنطق من أن يقهلوا التسليم بالمعرفة على نحو 


4 إليه درئي -ملات ب قد بتي عفد 
ت 4 قيمقه فى الببسث الفلسق 
عد هذا الشلك النبسى قليلا فإنه 
0 فى باب اللديث عن إمكان المحرفة » وإن كان أدخل فى بايا 


الإماي مند لى بابها السلى : 


2: صوّره » ومن أعلير أن‎ ٠ 


كيم فى التلك المرهي ؛ 


؛ نوعان : حفيق أو مطلنٌ عاناوءمة نه لمعه ومتهسى أو على 


عتسعودعد عه لمعألمطاعلا وقد محمدتنا عن الشك اللقيقى فقلنا إن صاحبة 


سس سس ا 


)0 انظر أيضاً أسباب الك ونقد 141-49 .م يك .مه يتعضععاط 


وما 


تداغاكا نتهى شا كا 3 
5 و ينتعى شا كا »هو حالة ريب متكاسل يزاوّل لذاته ويفير إرادة 


معن ماعيدء ويكروة. غاة 
بن صاحبه » و يكورت غاية وليس ومميلة إلى غاية أ م 
سكاليقين أو العرفة الصادقة -- |: ابه أخرى بيدف إلى نحقيقها 


بجة ووحدان اله مه 
تعيشها وبنتأ عن مادة البحث الى دري 0 0 
ويسعيده فلايجد مرا من الرضوخ له و بهذا يشل طلافة التفكير » ومن صوّر 
عاالئة بق حالة الإممان فى التردد والغلر فى الشعور بالخيرة التى وطتي 
الدراسات السيكولوجية الحديئة بأنها مرض عقلى حين يصبح الشك عادة تسيطر 
عيل صاحمها وتستحهده نتتركز الرغبة فى الشلك فى مزارلة الدّلك نفسه منعزلة عن 


النقاط انيما لت , 3 
النشاط المقل انسوى و بذلك تتحول هذه الرغبة إلوجتون الك ”© عمةاطنا5 
لاه عل عزام2 روعمممم 


أما الثلك النبجى فهو منج 
معلومانة واختبار معرفته وتطوير عقله من كل ما حو به من مغالطات وأضاليل » 


شه صاحيه بإزادته رقية منةق امتحان 


وهر يمكن صاحيه من البده بدراسة موضوعه وكأنه لايل عنة 0 3 فلا يثأر 
الأخطاء للألونة أو امشالطات التى يقلقاها عن غيره من الداس أو يقرأها فى كتب 


اقباحتين » واللإنسان عرضة الأسكام البنسرة مءءزدزوعم » هذا الك 


ناه هذه الأخطاء ؛ إنه 


المنبجى خير طريةة 0 تس إلى اليقين أو تؤدى إلى 
لممرقة الصادقة » فهو وسياة وليس غاءة فى ذانه » بزاوله الباحث بإرادنه وض رغبته 
ومن ثم بسيطر عليه ويستطيع التحرر من شره » إنه نتيجة عنم من الباحث على 
أن يشلك بنظام و بمقتضى مبدا فى أى فسكرة عكن أن تسكون مكاراً زنك اي 


220« انه تروملمط روط عع برطدمعوائطط عه زمقمسمتاعاط وامتسلةام8 .6 
.وأسدد وستاطسوط 

المعتطع نه سوتعاتعظ كد رمم هلم أطبام2 امع لمعا ه51 :9 50 

ا ل أم توه امراء روط أه بإمعدمتكاه 66ل 

(مولة اندم قط ريه عابرمة نك عأله هآ رواعاسة عل فممع عل 

)5 سه .م (19834) مم66 وستاعة ا .21 


الششثر الأخير من الدرس الأول فى ,7169ة6ة26 به متم عع كلمعل ,ترما 4 


55 
وقد خلط. بعض الحدئين من الباحثين بينه و بينللشلك الحقرت المطلق » 
فزيحت « باتريك > علعلملهم .81 أنه كان علة كل نشاط عق أو يقظة ذهنية 
أوحركة بحث بعر فى ناريخ الفسكر الشرق والغربى على السواء ! واعتبرت الشك 
الببرونى قوة مونظة فى تاريسم النشاط العقلى » وأرجمت إليه كل نوع إلى النقد 
الصحيح وحرية البحث » وزعت أن الموضات المقاية لييست إلا أثرا من آثازه 
وضدى لروحه ااوثاب 1 إذ لو كلق الفاس معرفتهم عن الغيرأو استةوها عن تجاريهم 
من غير شلك فيها ما ازدهرت اللياة المقلية واستقامت النهغمات الفسكرية ؛ إن 
دوح الشك الببروني تبدو فى زعم أمتال <ز! التقاد فى اتجاه ذوى العقول الحرة فى 
معاملهم ء والاعتّاد على التجرابة العادية فى البحث عن المقيقة كا تبدو هذه الروح 
ف متبج البحث العلى فى التفسكيرء ولت قتوسات الم فى ماضيه أو حاضره إلا 
أثرا من آثار هذا الشك ٠٠٠‏ إلى آخر هذه المزاعم الواحية0©, 
ولعل ما أسلققاه فى التفرقة بين الشك الطاى والشك المنمجى يكنى فى 
التدلول على أن مؤلاء النقاد قد أساءرا فيم الك الحقيق » وخلطوا عن جهل 
بينه و بين الشلك النبجى الذى يفرضه الباحث بإرادته طر يق موصلاإلى اليقين . 
وإذا كان عض الحدثين قد وقع فى هذا الخطأ فإن من القدماء من فطن 
إل الشك النبجى .رأ كد ضرورة استخدامه فىكل بحث نزيه ء ققد اصطنمه 
سقراط حون أخذ بناقش حكاء عصره فى معاوماتهم ٠‏ وعتتبر متها ويكشف 
عن حقيقتها بإثارة الشك فى صوابها . 9 
إن منبج سقراط فى مناقشة محدثيه معروف » انهجه جانبان : سابى هو 
اليس الذى يؤدى إلى تخليص العقل من الأخطاء » وإيابى هو التوليد الذى 
برشد إلى القيقة » فى مرحلة النيم يبدو سقراط مع ععدثيه و ليتع متهم اقسلا 
بأقوا لم مصطنا الجول ء ثم وأخذ فى الاستفسار والتساؤل و إثارة الشكوك فى حمة 


 )(‏ 285:05 .م رثالا رابوط يتعتامعن3 عأمعرت ع5 للدم وعدا 


عه اسم 
ما يثولن » و بمغى فى أسثلته مستنبط من أنوالم أفسكاراً لا نروقهم فييدو بهذا 
تناقضهم ! يتكذا يتتهى من مرسلة التهكم إلى حر بر النقل من الأخطاء التي 
أرئعه فيها محدثوه من السوفسطائية وم حكاء عصصره فيا كانوا يسمون أن 
3 د 


ويسميهم الناس ! فإذا توصل ستراط إلى هذا أخذ رهد عدثي بأ 


3 


الحقيقة ‏ وهذا هو الجانب الإيابى فى منهجه . 


وغطن إلى الشك النهجى أرسطو فى كثابه « ما بعد الطبيمة ة رم 
وبين الشك المقبق » فأهمل هذا وأيّد الشك المبحي وأومى جزاولقه 5 البده 
بدراسة أى بحث على » إذ وسجد أرسطو - فيا يقول ج علاقة ضيروربة تقوم 
بين الشك وللمرفة الصحيحة » وكشف عن عنصر الإعان الذى يقوم مطموراً 


فى ثنايا الذك النزيه » ورأى أن من بريد أن 5 ملكة محصيل الدمرفة يحذ 


فى الشك الذى يقوم هلى التزوى والعبصر تحقيقاً لنايته » لأن للعرفة التي تعب 


الشك تسكون أدنى إلى الصواب ؟ « إن الذبن يقومون ببحث على من خير أن 


يسبةوه بشك بزاولو» » بث. ن الذين يسيرون على غير هذى فلا يعر 
بو 0 2 هدق يدر 


الذى يلونى أن إسلسكوه » فيا يقول هو نقسنه» إن كل ْ يصدوم ات 


أن يسيقه نظلر فى الأسباب التى تؤ بده وامبررات التى تعارض؛ .. 


نال هذا الشك الذى يتحدث عيه أذ أرمعاو + لوة 


منج يتم عند اختيار ا فة وامقيتانها أو عند العمل على 


عل هذا الك لوبي قد عيفته الدراسات الءقلية المديثة » يقول * 


ده مواتسوظ إثنا “اول الشك مؤملين أن ينتهى بذا الثنك إلى الأ 
تتاول البحث فى طبيعة 


وقد أيد هذه الاثيةة التحليل السيكواوسى اللديث الذم 
عاية التفكير , فإن الاحتقاد والإشكار فى رأى ا سكثير بن من عاماء النفس مظهرات 
إنها لا نسسكر شيئاً قط إلا يسبب 


المقول أن ننظر إلى 


ومةًا 


خالة ننسية واعدة -- فيا أشرنا من قبل - 
يقابله أو يتناقض ممه » فلس من 


حب حك 


ا دعل 4 عل منقة تق لتحت هولح سه لاطا ع بون 


الضد الم 98 بك 0 
عحيح للاعتقاد عو الك والبحث وليس الإنكار » ذلك ما يقوله 


زلف 
ولم جييس » وماق عليه يسم ثين بقولم إن * 3 عقلية 
ليه ليد بسض الباسيثين بقو إن ممليل الشروط المقلية 
المدضمنة فى اليقين #مل هذا الرأى السك 1 5 
الى برمان 6 | 


يكولوجى فسكرة وانحة انها لا ممما 


ساب المعرفة وتحصيل امعلومات الممحيحة يقوم على انهاه على يمير 
اللذأدرية سو ناءمدهم . 


يكارت > فى كتايه 9 مبادى' الذلمقة 6 إننا لك شحص 


بلي أن نلك فى كل ما يعمادفنا من أشياء ولو عمرة واحدة » لأننا 
دم الطفولة وقيل أن نهلغ طور الرجولة تحسم على الأمور اثتى تعرض 
طواسنا 'نارة متكا خاطقاً وتارة حك عصيباً » وعند مأ كنا لا نخثى استخدام 
كان السكتبر من القضايا البتقسر: ة #نعنا من الاحتداء إلى مدرفة الحقيقة » 
تفال ذليل واضح بين على أننا ليم التخلس من هذء 
كام + إذلم فزاول الشلك فى جميع الأمور ولوسرة واحدة » قنشك فسكل 
كىء مجداءيه أل شببة اللازتياب20, 
)85 كل لدف (1890 روعم ام روه أه وعاومميع بممممل 37 بلع 


١؟) ‏ سمتولاعم آه مشدممكرممع سذ) أطم9 عات بمضمة متسقع 
لععاطاتا قهسة 


() نعل 115 مسن 814 من لمهي الشك واليقين رالملهب النقدى , 
2 مالودهدائياع ع ع مدملمملام بوعامصموه نقرة أول . ( وائظر تريعت , 
الإفليزية براممومائطه كه معامتعهوط ) , 


م 


ويكرر هذا اللمنى فى تأملاته فى الفلسفة الأولى فيروى أنه تلتق منذ حدائة 
عمنه آراء باطلة ظانها ميسة » وأن ما أقامه ملل أساسها مثار لكل شلك » ولهذا 
وعدا عتاجها لأن باع عن ننه ولو مية واحدة كل ما سبق له التسليم به 
من آزاء » وأن يهدم كل ما سبق 4 أن يدين به من معتقدات » وأن بشرع من 
جديد 3 اختبار معارفه إذا كان يريد أن ف ف ار شيا ومليد)”؟ . 
وف رسالة بعث بها ديكارت إلى صديقه الأب ميلان 14651234 حدد متمد 
هذا الك المنوجى بقوله : إذا كان ريك سلة من التفاح بعضه سل و بعضه 
قاسد مُتلف للبعض الآخر » فاذا تعمل لتتخلس من التفلح الفاسد وثبق على 
السلي ؟ لا سبل إلا بإفراغ للتفاس كله من السلة وفعمه واحدة واحدة لك تميد 
السلي منه واحمدة واحدة » وتطرح الفاسد بميداً ؛ فالمقل عند ديكارت حافل 
7 بعضها خاطى” ؛ ولا سبيل إلى تطيير الدقل من الأفكار اعلاطئة إلا بإفراغ» 
من جعيم ما فيه » وه ولا يترك المقل فارغا و إلا شابه غيره منّ الشسكالك الحقيقيين » 
نهو يعيد إليه سا رتراء سلما من هذه الأفكار » و يطرح عته اعخاطى” منها فى ضوء 
دنهجه الءقلى للعروف » فالشك هو همك السميح والباطل من أفسكاريا ويه 
يتحرر العقل من أوعامه . 


وقد أ كد و دافيد هيوم 6 أهمية الك حين قال فى بحثه عن الطبيعة البشر بة 
إذا كنا فلاسقة فينبتى أن تقوم فلسفتنا على أسس شكية » بل سمى هذا الشنك 
بالشك الأ كادمى أو العلى ملع نمعة وصرح بأنه ضرورى لكل, حث نيه 
لأنه يبعث على مواعءلة النظر فى الأمور و إسسان التفسكير فيها ومواصلة اختبارها 
05111 
221 ومناء! لعز وعة .-. التآمل الأول لها تر حة انجليزية وأخرى 


عربية لزميلنا الدكتور عبان أبين جحت عثران الدأللات . 


بد #8 عت 
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يعن أساايب التيفرى : 

أشر: نا فى مستول عسذا الفصل إلى أن دعاة اليقين يرون أن قدرة الإنسان 
على اكتساب المعرفا القيذية لا نقف عند حد » وأن فى وسعه أست يتوصل إلى 
تعر يفات للعانى الملية الجردة لا تقل فى مانب اليقين عن المعرفة التى كنب 
بالقجر بة » وقد شاعتك هذء النزعة فى فلسفة المقليين فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء ول تَخَلُ منها فلسفة التجريبيين حتي قدر للمذهب الشدى عند 
« كانط » أن ُقَوْضٍ هذا الادعاء على ما أشرنا من قبل . 

وحسبنا أن نشير إلى موقف فيلسوفين من مذاهب الشك الحقى التى أسلفنا 
ييانها » عسى أن يجد القارى” فى موق كل منهما ما بزيده اقتداعا بتهافت الأدلة 
آلتى استند إليها الشكاك » وضعف الأسس التى أتقامرا عليها مذحبهم » وليكن 
هذان الفيلسوفان أرسطو قدعا وديكارت حديئًا : 


-... _ وإذا كان الشك السوفسطالى الدى تصدى انقضه أرسطو لا يعتيز عند 


السكثير بن شكا حقيقيا فإن أدلة السوفسطائية فى إقاءته قد ترود عيداها عند 
اكاك الذين جاموا بمدم - قدبما وحدبدًاً ‏ والأدلة التى استند إليها أرسطو فى 
دسمش هذا الشك لا بزال للسكثير منها وجادته إلى حد أن بعض الحدثينيرون أن 
الشكاك الفذين جاءوا بعده لوفطنوا لأدلته ما انزلقوا إلى مهاوى شسكهم 1 وواضح 
ما]ناقناء لق قضولنا السالقة أن الكثير ين من الحدثين - كأصاب التجرببية 


امنطاقية العادرة - بضيقون بالسكثير من أدلته » ولا يسامون بالشىء فى ذاته 
أو المقيقة للعالقة أو اعبار العقل أداة للإدراك أو غير هذا مما برد فى حدينه » ومع 
هذا ذإن أدلته فى نقضى الشك السوفسطالى لا بزال لها ما يبرر ذكرها عند المديث 
على إمكان العرفة » فلشخصها فى إياز : 

أطاح السوقسطائية بالحقائق المطلقة فى عجال العلم وأنوا على المبادى" اليقينية , 
فى ميدان الأخلاق » وتعدى لدحض مذهيهم ستراط الذى هاه اعقادم على 


أ|*]“(*(*”_©ْ”»©غ(»“”٠»”>”“/*“*ش]*ث|ث٠ثخلبفجُيح+س‏ ا 
وو عد 
اشتراك الألفاظ وغموض امعان تزع إلى تحديدها للتوصل إلى امد السكلى عن 
طريق الاستقراء » ووجه الل إلى | كتشاف العقل لماهيات الأشياء التى تخت وراء 
عوارضها الحسوسة » و بهذا أقام الع وءهد لفلسفة الماعيات أو الممانى التى تبدو 
عند أفلاطون وأرسطو. 5 
يدأ أرسطو بتفنيد الثنك السوفمطاى ليدال على إمكان الممرفة » فرأى فى 
أكتابه ما بعد الطبيعة فى معرض رده على السوفسطائية الذين أطاحو باللقيقة 
المطلقة أن الضدين يمكن أن يمتمما فى الشىء الواحد فى آن وأحد ولسكن من 
جهتين مختلفتين لا من جهة واحدة ؛ وأن السك على « الشىء فى ذاته 6 ميسور 
لأن مذاق الشىء مثلالا يتغير عدد الإنسان إلا بتمييررحالته من الصحة إلى المرض هأ 
3 فالمصاب بالزكام القوى يفتقد القدرة على تذوق الأشياء وثمها ء فلا يقال إن 
الأشياء تبدو عند الفرد الواححد على صور شتى - إلا مع صراعاة التغير اند طرأ 
على أدوات الإدراك عتده +٠.‏ : وفير هذا مرى آراء أرسطو فى تفيد 
الشك السوفسطائى وإقامة المقيقة للطلقة ‏ وقد رويناه من قبل نشىء من 
الإفصيل فلا حاجة بنا إلى تسكرار,0؟ , . 
لو يدانت اسار إمكان الترفة » واعتير الماعية أو الرجود فى ذاته 
موضوعها ‏ والؤواس تدرك النسبى وتقرك إدراك الطلق للمقل » فالعقل يدرك 
الماهبة وى الصورة الكلية ؛ والحس يقف عند إدراك الموارض التى تتقوئم يها 
للاهية وى الصورة المزثية . . . . إلى آخر ما رآه أرسطو عند محاولته إقادة 
الفلفة الأولى .1* 
أما عن موقف ديكارت فإن فيا ذكرناه عنه فى قسولنا السابقة ما يننينا عن 
الإطلة » وحسينا أن نشير إلى أنه سمين اصطنع شك امنهيبى رغية” منه فى التوصل 
إلى اليقين المقلى سار فى نفس الطر يق الى سلكها سونناق عمع امهل فى شه 


. وما بمدها من هذا الكتاب‎ ١7١ انظر ما كتبناه فى هذا السدد ص‎ )١( 
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المقيق » ولسكنه مغى فى الشك حت نبايته فسرعان ما تحمول فى يده إلى منيج » 
وأضى انشك أداة لنقد وأساء با 2 بع فى الني 


بين الصواب واعلطأ: أوغل فى 
انشك إلى أقمى آمادء من غير أن يشوقف فى متقصف الطريقى ويعلن إفلاسه 
كم نمل مونقاى ‏ ومن هنا كان انتصار ديكارت ء فسكشف عن اخرية 


فين الْتيقة ا إلى الله 0 جد ركان إلا الفراغ 


عة بقعة 


6“ م ضف م 
يكل مافى وسددمن حل عرلتكه قطن إلى أنه بعك فى كل 
قيقة لا يأنمها الك فى كثير ولو قليل ! 


كيء إلا إنه شك فى كل ثيء ! هذه 


وهر أنا أفسكر إذن فأنا ع هذه 


فى يل انعا اي القى ترش أن يقود أفسكاره بنقلام ا 


5-373 سائقيه بتعطعصدة يقول “كا ازددت كي ازددت شكا » فعارض 


400 وعتتمعوع8 عيو ومموعيظ فلمع1 غوره)1 فى الغدار الأشير من الدرس الأول ٠‏ 
الرابعة واللاسة من كتابه علطمهومائطه هل عل معماعملة5 عط 


من الصار ققسه.. 


جد جو باضه 
ديكارت هذا البدأ بقول :كلا ازددتُ شكا ازددث تفسكيراً فازددث إمانا 
وجودى ٠‏ : 
035 يَء ف 1 

حط الك المقبق نفسه حين أؤغل فيه ديكارت إلى أقمى آماده > 
واتتهى بهذا الإيغال إلى أول مبدأ يقينى غققٍ بوذا رفبته التى بقول فيها 2 
ماكنت ف هذا انشك متلر؟ أحاب الشك المطلق » أولئلك الذين لايشسكون 
إلا غرد الكلك و يتكانون أن يظارا دائما حيارى » بل أنا على العكس لا أقصد 
لغير اليقين ولغير أن أدع الأرضى الرشوة والرمل لسك أجد الصخر والصلصال *© 
كأ يقول فى مقاله عن النيج . 


عليه فلسقته 


تي لقد كان يرى أن « أرثعيدس » لم يطلب غير نقطة ثابتة لا تقحرك لكى 


كانها ! قراح ديكارت ينشد مبدأ واحداً يفينيً 


رتم عن كل شلك ليحك أسام) لكل فلسنته ء و إذا استحال وجود النقطة اثتابة 


الح بنغدها د أرشعيدس » فلس من الستحيل على ديكارت - فيا بقول عو 


ققلنة أن ند هذا الأداسن المتلى الذي يمكن أن يلم عليه صرح فلسفته ؟ وقد 
وعد ويكارت هذا الأساس فى ميد الأول ( الكوجيتو دانهه© ها ) 
ودر القائل : أنا أقكر إذن فأنا موجرد » وهو ممسدأ يقينى بديعى تردل إليه 

9 أت الابّة باانكر ؛ ومن هذا انتقل إلى إثبات وجود ال 
بالخيس ""وبة انث الإنية باأفكر 4 ومن هذا اتقل إلى إثبات ودود الله 


وسنت » فلل كامل ميال الكال ره ع نكل نقص أو شداع وهو الذى 


ومووة© إل القول بأن الكرسيتو ليس إلا قيأس, 
كل مفكر عوجود , أنا مفكر » إذن قأنا 
ع بذاتها ع ولا يميح اتخاذه أساسا نقوم عليه 


ديكارت دلع الامتراض بقوك إنه 


(1) ذهب ينض خصومه ( جاسندى 1 
نسي ( أى أضيرت مقسته الكبرى ( فهو 
موجره) وبذلك لا يكون نضية بديبية داف 
فلدفة طالما كان هو نفسه يقوم على مقشة مقمرة #اولكن 


ميد أولى يدمى توصل إليه بالطدين ويه . 


سد خ1؟ سم 


وضع العقل فينا فهو الضامن لصحة التفسكير متىكان موضوع التنسكير وانض)ً 
متميزاً » ومن هنا أباح ديكارت لنفسه س بد شكه الممسرف - أن يفسكر فى 
النفس ريعتير ماهيئها فسكر ٠‏ وفى الجسم ويعتبر ماهيته امتدادا » وانتعى 
ديكارت من هذا كله إلى « اليقين 6 وجود العام انفاري وموجوداته المادية 5 

عرضنا فيا أسلانقا ‏ عن أرسطو وديكارت ‏ تمطين من أاط التوصل 
إلى اليقين » وإذا كنا بهذا قد أثبتنا إمكان الممرفة أو القدرة على إدراك المقيقة 
ققد جاز لنا الآن أن نعرض للبحث فى طييمة هذه الممرفة وماهيتها وأن ندرس 
أدوائها ومتابعها » وذلك ما نعرض له فى الفصلين الناليين 7 


)١(‏ انظرق آخر الفصل الثالث من هذا الباب مصادر فى نظرية المعرفة - غير ما ذكر 
عنها فى هوادش الصفحات فى هذا للفصل وفى الفصلين الثالرين . 


تمهيد - مذاهب الواقنيين : ( 1) الوائية الساذجة ( ب ) الراقمية النشية ( الطليدية) - 


. ( «) الواقعية الحديدة ( 5 ) الراقعية النقدية المعاصرة - 'مذاعب المثاليين - مهيد- 
(1 ) الثالية الذاقية - ( ب ) امثالة التقدية ب صور المثالية - تعقيب . 
ريم : 


عرض الفلاسفة للبحث فى طبيعة المرفة الإنسانية وحقيقتها » وحاولوا أن 
» وأن يقفوا على اتصال وى للدرك » 
وعلاقة الأشياء الدرّكة الى الت تدركيا» ا 0 الاخيلاف الباحثين 


يعرذوا كيفية الم بالأشياء 5 


من الفلاسفة » التقت عنده المثالية ( القصوربة ) مدنادءك! والوائمية روفاد 
عختاف مذاهبهما » تصورت أولاما الأشياء سرعونة بالقوى التي تدركها » بعمنى 
أن للوجودات اللهسوسة رد آفكار في عقولنا » ورأت. 58 لوقه 0 


عينياً مستقلا عن الذات العارفة » وادغبرت العرفة عمورة مطايتة ملقائق الأشياد 
فى العام امارج . ١‏ 

والواقمية أصلا تعبر عن رأى الرجل العادى الذى يمجن عن القييز 
الثىء وحتيقته غ طنيقة الأحياء فق ثقاره هى: 7 تبدو لنا ‏ وإن كأن بعض 


"مذاهب الواقيين قذ اإبعدت كرا عن عذه النظرة الذلؤجة #استيرف يد 
كليل وممنى هذا أن النزعة الواقسية قد بدت التشكير الثالى » ولكن هذه 
النزمة لم تصبح مذهيا فلسفيا متئاسكا إلا بعد ظيور الفلسغات الثالية ؛ لأن الواقمية 
الفلسفية قد قامت على عار بة الثالية وغارة النضاء علمها > رءن أجل هذا آثرنا 


أن أن نيدأ باطديث عنها : 
لحردأسسن) 


5-0-0-2 


مر اس الرافمبيع .موذاة 86 : 

..يطلق الذهب الواقى فى العرفة”'؟ على مموعة من الذاهب نشترك إلى جانب 
عدائها لنثالية ‏ فى خصائس أظليرها القول بأن للأشياء المارجية وجوداً مينياً 
قر عن العقل الذي ديقم بإدرا كيا ومن جيع أشكار ذلك © انل رأعواة * 
وسسرةة المقل مطابقة لقائق الأشياء الدرّكة » فليس العام امارج كاهو مدرّك 
صعر عطابةة سلما اق الوا اللو 11 فلس عام | ارجي كأ طو مد 

فى عقوننا إلا صورة لهذا العام !كاهو موجود فى الرائم » والملاثة التى تقوم . تقوم بين 

لحي عد ل شاف 

الأخياء الفارسية وأفكارنا الى عمتاها فى عقولها علاة » المرفة 
ن إدراك عفلى أو حسى مطابق للأعيان فى امارج أو هى اتمكاس 


أرحج على المقل . 


اوائمية نقيض الذعب الأفلاطوني الذى يعتبر للثل وحدها ص 


دات الطقيقية » و برى أن الأشياء أو لأوجودات اللحسوسة ليست إلا جره 


ادل شل » وتقدار مأتبتعد نظرية لعل عن دنيا لوقع » دار ما تمير 


رع هذا الأتجاه : 


مستامعه عتما : 


وفى تتذق مع ما يراه عامة الناس فى القول بأن أفسكارنا صور” مطابقة 
(1) يطلق و المذعب الواقتى ع ى قور ثقلرية المعرفة دل عذهب طائقة من فلاسقة المدوسيين 
شيامة ( كالقديس أ: 0 ترى أن الأسياء الكلية لما وجود سقيق تل لأنها أمياء لمافيات 
اد ء ومن أجل هذا خاصيوا أسصاب المثهب الأاسنى سوتلمهسولة اللى أنشأه 


سن » فنلاضلاء»1206 ف القرتٍ اغادى عر » ركان دعائه يرون أن الكليات من 


اسايق وأنواع جرد ألفاظ و أمباء لا تمثل من الخحقيقة شيئأ و ليس لها مدلول واتعى - ويتوسط 

عسلين الملهبين : الذهحب التصررى دما دسامععمهك أثثر : عمتسواع ى مادة بسوتلفعه 

( وانظر فى عدي هذه المذاهب عنه الإسلاميين : مقدمة الأستاذ الدكتور امم بد كور لكتاب 

الشفاء + المناق (المدحبل) لابن سينا صى *٠‏ وما بمدها وير أد بااواقنية فى الأب والفن تصرير 

الطيبمة كا تبدى لنا و يقابله المقمب الال الذى يتجاوز ااوائم إل تصوير ما يتبقى أن يكون ٠‏ 
أما الذمب الواتعى فى طبيعة المعرفة يقابك ماسب الثال كا سنعرف بمد قليل , 


ا وود 
8 اء ف انا زلف 

٠ 8 0‏ والعالم امارح يبدو لنافى صورة كثرة من الموجودات 

و ثنات تقوم بينها روابط وغلاقات » فالالم متمد مشكثر - لمكن 
إلى وحدة كا ظن الثاليون . ا ع 
وقد اعقير هذا الذهب ساذم) لأنه يعثل صسرحلة سابقة على صرحلة التشكير 
ع مسحي ولا يخضم للتشكير التقدى » ويثق فى مدركات_الحس ثفة 
د أن مجر با فى كل يرم تزعزع ثقتنا فى صمة أحكامها » المصة 
للفروسة فى المناء منحرفة تبدو مكسورة أما المين وهى ليست كذلك فى واقع 
الأمى » والمرئيات نيدو لأعيننا غن "بعد أضفر حا من حقيتتباء وكثيراً ما يبدو 
الثىء فى نظر إنسان على صورة تخالف الصورة الت بدو علبها فى نظر غيره من. 
الناس » بل كثيراً ما يتغير الثىء الواحد فى نار الإنسان الواحد بقل الميال. 
أو بتأثير الأحلام ... وهذا وغيره كفيل بأن يفقدنا الثقة فى أحكام الحس2؟ . 
كان الواقعيون :يقولون إن العام فارج قالم موجود بالقمل حقي عد ما 


وجود العام مستقلا عن إدرا كناك » ولكن خصوم الوافمية رفضوا التسليم 
بذك وقالوا إن النيقن_من وجود خصائص وصفات فىأثىء تالا يكون قط 
إلاندما تسكون ف متاول الإدراك فى مقدور ‏ بل إن جرد اختلاف الثىء 
فى مظاحره وأشكاله باختلاف للسافة التى تفصل بينه وبين المين التى ثرا» 
أو باختلاف الزاوبة التى يرى منها أو باختلاف قوة الضوء أو انعدامه ...كل 


() قارث : 110-113 .صيلك ممه رتعطفاعام و كذاك 195 .مرءماتة»! وكلك 

الل مط يل اموه .ومالتاظ ا ان كدر ول مطل للد ريه لان 
ممتامعءىءه بعملوط 52 7 
[ف4 656 .م ,نالك .مه دوءاعدنةة1 » ولكن من الباحثين كأصاب الوضعية المطقية 
المعاصرة من لا يقر هذا الاعتر اغن » وسثرى مند الكلام على المذهب التجر يبى فى الفصل الثالث. 
من هذا لباب كيف نان »ملز سيج .و ديكازت هاف شكه فى المي أداة لسعرفة ٠‏ 


55 


هذا يبرر القول بأن بين الأشياء فى الواقع وأفتكارنا التى تمثلها اختلاف؟ ملحوتظ 
لال إلى 86 ) قد أبدت هذا الغارث مقيس مر وأا اتى بسعخدها 


من جير ومنظار مرب وموازين وتحوها ء ولهذا عذل الباحثون هذه الواقيمة 
الساذحة فظورت : 


(ب) اواقمية التقدية ( التقليدية هه( تلمعنانيك (لهمه نتمم : 
اذهب الواقى التقدى وموزاوءم لتعتانين وهو الذى اعتمدته العلوم الطبيعية 
5 إخضاعه للنقد العى » وخلاصهه أن الحس يدرك حقائق الأشياء سق 
المقائق تتا تموء قوانين العلوم الطبيعية » ذا ادة في_نظر هذه العاوء 
حقيق له وجود ا خارجي ؛ ولسكر. أن السكيفيات القى تحركيا الحواس ليست 
إلا من عمل الذه, الذهن” 
وتتميز الواقمية التقدية من الرافمية الساذجة برفضها التسلي بالوجود الحقيق 
مام المدركات الحسية بغير اختبار نقدى » إنها تحاول أن تثبت الحقيقة عناقشة 


المج الضادة ودسشها حت يتسق بطق الواقعية مع النعاتم التى ينتهى إلبها 
نقد المعرفة . « 
« الوردة “مرا 6 فى لذة الواقعية التقدية ممناها أن فى الوردة خاصية نثير فى 
المين تحت ضوء ماائم إحساسا بلقون الأحمر » قالجرة بغيرالمين التى تراها تَكون 
بغير ذات لخوى ! ولسكن شروط الإحساس بالجرة نظل قأئمة و إن لم يكن هناك 
طوء ولا لون لأن هذه انخاصية موجودة فى الوردة وجودا موضوعيا وليس ذانيا » 
فوجود الأشياء إذن لا يتوقف على قوى إدراكها » لتر عين الإنان أشمة 
رنتجن «عهامع50 زمناً طويلاء ولسكن أثر هذم الأشعة الملدوظ قد أدى آخر 
الأمى إلى معرفة وجودهاء ومثئل هذا يقال فى الكثير جدا من القرى: النى توجد 
كامنة فى الطبيمة , 


(1) 50 :8 200-202 .م روملقكز 


0 


3 نكا 
إن الواقمية الساذجة لا تثير الجدل فى قدرة الإنسان على معرفة حفيقة شىء 
موجود مستقلا عدا لأنها ثرى المشكلة غير ذات موضوع ! أما الواقمية النقدية 
ذإنها تعرض النشسكلة وتناقش الحجج الى تشكر إسكان هذه العرفة وتنتعى من 
مناقشتها إلى إقرار هذه المعرفة إقراراً قاطماً » وسترئ بعد قليل أن الثالية النقدية 
تمكر إسكان قيام هذه الممرفة9؟ , : . 
آشافت الواقمية النقدبة إلى المقل فاعلية خاصة بحيث لم تصمبح المعرفة صورة 
مطابقة للأشياء المدركة س كا كان المال فى الواقمية الساذجة » ولتكنها 
ةمع" بفعل الدقل اذى يستطيع أن يتجاوز المزئيات الحسوسة 
دكوانه أ عوط إلى السكليات 5لمتعمعن على نحو ما هو معروف عند أمثال « ترون 
لوك » » فقد رفض رد الخقائق المّامة والمبادى” المشهورة إلى فطرة المقل ن على 
نحو ما ذهب ٍأفلاطوني و كبردج من ناحية وديكارت من ناحية أحرى > وجل 
لاعقل عملا إيجابيا » هى أن يؤلف من الصور الحسية التي تتقلها إليه المواس معانى 
جديدة - على نوما سنعرف عنه فى الفصل التالى . 0 
ولكن عصر ف لوك 6 - القرن السابع عشر - كان بدء تأسيس المنامج 
المامية المديثة » وقد استقام العم الحديث واستكل مناهجه التجريبية الى 
امترعت الأنظار وكانت موضم تقدبر وإتهاب عند الكثيرين من الفلاسفة 
أفسهم وأخذت ارو المفية تتضلغل ف ىكل شىء » وندت هذه الظاهرة فى تطور 
الواقمية التقدية التقليدية السالفة الذكر إلى ما متَى فى المصر الماضر يذهب : 


(<) الواقعية الجديدة موتلدء سعلظ : 


ل 5 لت 20 
بدأهذا الايجاه الجديد من عام ١4ل‏ على يدسنة من فلاسفة الأص ركان 


() 14 107 .م بمعطعاء1" وكذلك 83-85 ,م ,ااه لتقتمعل 
() م رمعم ,هبه رامقا معو عمج علدملة ,5 .7 وأوتلائم 


و مأسملة . 


ر هملةاسدترة ,8:0 


00-0 


م يمخالنوا الفلسفة التقليدية فى موضوع البحث » فقد كان مدار فلسفتهم نظرية 
الترفة وهم الملاقة التى تقوم بين الذات المارفة وموضوع معرفتها ء من غير مهيز 
بين العارف واللعروف , اعتمت الواقمية البديدة بتصايل العلاقة التى تربط_بين 
الأذات العارفة وموضوعها ورفضت التسليم بما رأته الواقمية التققدية التقليدية من 
وجود وسيط بين الشىء المدرّك والذات العارفة ‏ هو العصورة الذهنية فى مذهب 
لوك لأن الإدراك فى نار الواقعرة المديدة يقع مباشمرة و بقهر وسيط » ما مجمل 
معرقتنا انشىء اناري صورة مطابقة لطقيقته فى امارج . . . إلى آنغر ما أننهى 
إليه مذهيهم الذى بشرحه كتاب اشتركرا فى وضعه عن 3 الواقمية الجديدة ‏ 
دراسات تساونية فى النلسفة »27 , 

أن الائمية النديدة لم رض طائفة أخرى من الواقميين المعاصرين » 


لسذاجة لأنها فى دراسة المعرفة تفتقر إلى روح النقد والحيص والتسليل 


زْ 6 مذهس. إلى أقعية النقدءة ) الماصر: ة) أمعنائى (ت#كومسواووى) : 

أنعأ هذا الأمجاه الخديد سبعة دن الأعيكان 20 شرعوا منذ عام 1415 
يشرون عذهب جديد وإن ظلت نظرية المعرفة عدار يحثهم » ومشسكلة الإدراك 
الحسى بده تفتكيرم ‏ إلا أنهم رفضوا موقف الوافمية البديدة فى ضم العارف 
والمدروف فى مط واحد ؛ وعادوا إلى الثنائية التى يثميز فيها االدرك من الشىء 
درك » مع الذول بأن للشىء العروف وجوده اطارح » وأن معرقق به هى 
أل تؤدى إلى وسبوده » ولسكن وعبوده مستقل عن هذه المعرفة كل الاستقلال 
فيا قال جيم الواقبين من قبل » وكان طبيميا أن يرفشوا الذول بوجود فارق 


(ذ) 1919 لرطومعمللزظ مل مملفياة ممم د متلعف موز مك 
(5) غ عتسط.2 ا ار ورمز#ومية ,طم ان معومه يزيم و ممدرمامة .6 
د قغالاء5 .8157 ى سوماق ضيه ر العم ,تال 


حت ووه 


بين ظاهر الشىء وحقيقته » أو ما يبدو من الث والشىء فى ذاته ه وعلى عذا 
فليس ثمة ثىء يقوم وراء الطبيمة أو فوقها أو يكون مقارقًا لها » وبهذا ميرت 
الواقمية النقدية العاصرة وقد روما فى كتاب اشتركوا فى وضمه تحت عنوان : 
قعية النقدية س دراشة تعاونية لمشسكلة المعرفة ©2© ر 
فى اجلترا نصيب ملحوظ فى تفكير فلاسنتها » وقد أيد اتجاهها 
عامة 8 هو بوارس 4 00680056 و 2 أريد مزرجان ممع:810 فرملا .© 
و 3 وايتبيد ؟ و 2 بدوض 6 3ده:8 .0,2 ومن إلبيم » بل !نقصر للوائعية 
الجديدة مرت العاصرين 5 “عويل الكستدر » حك لية] بعلمميولة 5 


والسير 2 بيرسى أن» سنال رممع5 .7 ع 1544 وه برترئد رسل 6 1[ء5دنم 


و « هور 6 ©3165 .تا للرليد عام ١0006‏ وخيرم كثيرون 20 
حسبنا هذا بيانا موسجراً عن نثأة الواقمية القاسفية وتطورها ء وسنزيدها 
وضوحا فى تعقيبا اثتالى » ولنعقب على ما قثنا بكلمة نتنارل فبها : 


5 4 22 
مذامس ألثاليين مونمءة 1‏ : 


وير 3 
هذا الاجاه الوق فى تفسير المعرقة وفهم طبيعتها يتعارض مع تجاه عقلى 


(1) سعاطمعع عط كه ترفسا عبطتميع هدم د رسالمعج إععنائت دز مودموع 
ععلء اعسوم 1ه 
(؟) قارن بالإضافة إلى المصادر لمان 
لل! متك .11 قوط معمائط مل عوتبه (1) : 9 
مترنامهملئط5 سعةمك 1 دمنك مم1 أرل دم زو) ل وقول 


لاسامع©. طا 20 هذ ). سوتلمع1 سملعسة أه بررماة 186 ,./10 ب#سهدتدمقة 
5 19472 ,ممائطط 


(م) تعسدث هنا عن المذهب المثالى ن المعرفة » وزلكن هذا إقد يطلق على جموعة مذاعب 
أخرى فى غير المعرفة أظهرها المذهب الثالى فى الآداب والفئون يرجه هام وهو يقابل للذعب 
الواتعى دند أهلها » يدير هذا هن الواقم فيصور ما هو كائن ويتجاوز المذهب المثالى هذا الواقع 
إلى تصوير مايتبغى أن يكرن - بل يطلق المذهب المثالى أبفناً على الذهب الروسى دمءاتهية مام 
افق عل ما بعد الطبيمة وهو قلي يفسر الوجبره تفسيراً روسيا أو مقليا الم؟ » وهو يقابل > 


: تاطلمعه لتعاكزيه ,1 ,.5 وكولامة 


تدا ل كلد 


مثالى فى المعرفة اتمكست, قي آية الانجاء السالف”©, إذ أنسكر الثاليون أن تمكون”* 

٠‏ المرفة إدراكا مطابقا لل.وجودات المارّكة وأن يكوت هذ 
.مستقل_عن المقل الذي يدركيا » إذ ليس بين عملية الإدراك والأشياء المدركة 
تشابه أوتطابق يبرر بار العرفة صورة دقيقة للأشياء للدرّكة » إن وجوه أ 
الموجودات يتوقف فى .فار الثالبين على القوى التى تدركها وعى ننسما ليست | 
إلا صوراً عقلية . 1 


, الأعيان وجود'- 


1 وقد ذهب بعض البإحثين ( ناتورب م2000]ة ,8 ) إى أن_دبكارت دو 
مؤسس المثالية الحديقة » إذ كإن ديكارت فى الكوجيتو الديكارق يفصل بين 
النكر والوجود ويقول : من واحبى قبل أن أتأ كد من وجود أشياه خارجية 

أن أنظرق أفسكارى من حيثهى كذلات م رأن أعرف الواضح منها والقامض » 
ويرى أن العالم امارج لا يدرك إلا بسد إدراك الأفكارء وأن المقيقة فى عل 
صاحيها تسبق الوجود » وليس فى وسمنا أن ندرك العالم الطارجي إدراكا مباشراً 
عر طلر يق المواس » ومدلومائنا عنه تمترعنها الصور والأفسكار الموجودة فى أدهائناء 
ولا تعرف معرفة مباشرة إذا كانت هذه الصور والأفسكار تطابق أشياء حفيقية 

فى أطارج » ولسكن الذجى يؤكد لنا مطابقتها للموجودات المتيقية هو الصدق 

الإغلى ... وبمده أخذ بس الفلاسفة مرجع الفسكر إلى سركة مادية » وبر 


المذهت المادى تدؤوااة 1 هقة الذي يفسر الوجود بالمادة وسدماكا عرفنا مزقبل » 
. المذهب الثالى أيفاً ى ال الأخلاق ويراد به مذهب المدر. ترى أن الأعلاقية غاية 
فى ذانها س فليست فاية الأخلاق نحفيق سعادة الغرد 7202[5:5عةل: ذهب قدماء الأشلاقيين 
من اليوافين » و لا منقعة أكبر عدد من للناس كا قال أتباع مذحت المنفعة العامة «روتمعاءهاالئانا 
من الحدثين ء بل إن اسلوك الخلقى عند أتباع المذهب المثالى هو كال ابلئس البشرى © وسى 
اخذهب بالمثائية الأخلاقية ب«موالدع13 امعنطاي ؛ لأن أنباءه يلتمسون غاية الساوله الللق فى الكل 
المنيا وليس فى الراقع الأى يعبر “ما هو كائن ؟ وثلتمس الأخلاق المسيعية مثلها الأعل فى سمادة 
الآخرة بتحتيق ملكة الله وهذه مثالية ديئية ذل( انظر 359 ,نم رباك ينزه بضةا دقعل ) ٠‏ 
٠‏ (0) ف تاريخ المثالية انظ ,1؟ 82 .م معطعاعام 


: مستقلا عن الذات العارفة » فإن المثالية تطلق علي جميع المذ 


ه# مد 

يعضهم الآخز المادة:والحركة إلى الفسكر فسكانت إثدائية لا مزال مثاراً لاجدل 
بين الفلاسفة حتى بومنا الراهن ! 

ولسكن من الباحئين. من برى - ورأيه حتى - أن ديكارت و إنكان 
يبدأ بالتفسكير إلا أنه يسير من التفسكير إلى الوجود » والسكوسبيقو الديكارتى 
أنا أفكر قأنا إذن موجود » لا براد بها القول بأن وجودى نانج عن تفكيرى » 
ينما براد بها القول بأن واقمة نفكيرى تقم اليرمان على وجودى » وليس 
عو تصور المثاليين. بل لمل الأصح أن نلتمس نواة الثالية فى الفلسفة الإتجليزية 
( عند هوبز وهيوع ) لأنما س مع أهتيامها بالتجر بة الحسية ب قد ألنت وجود 
الأشياء الواقى وردته إلى التأثيرات الذاتية ( المسية ) . 

على أن الذهب الثالى قد بد! واضحا عند < باركلى > لل #وب؟؟ ثم عد 
أ كبر مثليه «كائط » -ل ع ١ما‏ و « هيجل » + عم كا ستعرف بعد قليل . 

و إذا كانت الواقسية تطلق على جميع الذاهب الج 6 وجود العالماقارسي 


اله 


وى القرى التى 0 فإذا انعدمت هذء القوى 


الأشياء الطارحية متوققا على و 
استحال وحود العالم الخارجى ! بهد اتتوحد العرفة والوجود » واأعرفة هنا :وم ب 
ذات مدركة ؛ سيان أن كرون أنت أو غيرك من الناس ه. 

ة عند أهلها القول بأن الأفكار سابقة على الحسوسات التي 
5 » فإن أكائن من للوسبودات الحسوسة 
- خصائصه الذائية التى تشترك فيا أفراده » 
عل وجوده امشقص س على كس ما ,قول 
و جرد داك عارقة » .رمن هنا قاع 


بامقناع إدرا كن 


ع 


يرف عن لريق الوقوف على هاه 
و بهذا يعدم أن تسكون ماهيته 
اليوم للدي ء ووجود الاش 


التطابق بين وجود الشىء ٠‏ ومعرفته» واستتمال الوجود الحس.وس 


سدمة؟ - 


)0( للثالية الذائية صونزومف! مسقاءةزطيه : 
يفسر دعاة هذا الذدسب المالم الاديى تقسيراً مقلي) روسيا فيقولرن إن الوجود” 
هو الأدراك » أى أن وود الأشياء معناء أثنا تدكا ! والدرك ممت وغير الدرك 

لأ وجود ك ؛ والمادة لا درك 0 باعتراف الائلين بالمادة » إنها معتى 
مجرد لا يكن تصوره بيدا عرى كيفياتة » وهذه اللامادية سوذامن ممم 
لا تسكر وجود السوسات يدايل رن تذركيا؛ فض لا نميل الأشياء إلى ممان 
ل نه تحوّل للعانى إلى أشياء - فيا ذهب « باركلى 06 إذ قال إن وجو 
الثىه عو ادر 3 د عر مادى مستقل عن 
كنه نطن إلى أن الأدرا كات ١‏ اذى 


لكت 
... والظراضى للمقلية مي الفلواهى الوحيدة 
00 أما عن وجود عام شارن فليس 
عليه ويلا + بل إن صية افتراض وجوده إلى أثلطاً فى تفسير > 
بدركيا ضر ف الثلواهر اللتضمنة فى تتا 
ادالية الذانية بالثالية السيكونوجية أو االحارجية 


وتعاقب غواطر نأ ؛ ود عيت هذه 


موثلاو أو جوالمامعقة و يسميها 


4" . واسكن توف وجود العام 


تدمع تعمععذم عه أوعأوهامطعء ووه أر: 
«كانط ‏ بالثالية المادية التي تقابل للثالية البقك 


المارسى هل الذات العارفة ليس معناه أن هذا الملل يتم ]و أن وحودوت واد 


لأدرك المقل آم لم يدرك # موسجود دواما فى العقل الإطى اللامتنامى , 


(1) انظر ما تلناه ق هنا قصدد قى من 04ؤ رما ببدما فى الفصل الأول من الباب 


الاق من هذ 
لم قارت : :آل بط يلا ابوط تناك بره فقول 


00 
© الثالية النقدية ولمع 1 لمعلاتى : 


صسدرت الطبمة الثانية من "كناب «كائط 6 : د تقد المقل النظرى 
انخالص » تحمل تعديلات ف السكثير من فقرات الكناب تهدف إلى 


تفادى 
القول بأن مذعبه يشبه مذهب « باركلى » 


: بل يقول «كانظ» فى مقدمة هذه 
للطبعة إن. الشىء الوحيد الذى أضافة هو دحض الثالية السيكو لوجية » وتذهب 
لثالوة النقدية إلى القييز الدقيق بين الظوادر العقلية السابقة على كل نجرية 


من العقل وحدو» لأن جما إل الحسى الذي يتقل لاعقل صور الحسوسات » 
فيضوف هذا إليها علاقات ذمنية أو مكانية ( ولي ) ثم إلى المانى الأولية فى 
المقل وعى سابقة على كل حر بة . 

وقد كان « كائط » ينرق بين ما يرئد إلى القاث وما _برجع إلى العام 
سف قط بأنها ذاتية خالصة أو موضوعية 
محضة » ويقرر أن الثىء الخارج يمكن أن يكون موجوداً على حدة بيدا ؛ 
عن المقل الذى يدرك ء ولسكن ممرقيه باعغباره موجوداً على هذا النسو أ 
غير ممسكنة . 


المارج » وبري أن_التجربة لا : 


من هذا نرى أن نظارة «كانط 6 إلى العرفة كانت أعم وأشمل من نظرة 
دين _ومذهب العقايين على السواء » وحاول امع 
بينهما فى سعط واحد ء إن أولا عاحز عن تفسير التسر بة وحذها» وثانمهما يغالى 
فى الاعزاز بالعقل ححتى يقول يكفابته فى أمعرفة كل شىء ؛ ولسكن «كائط » 
قدسل بالتجر بة المسية التي قال بها الاجر يبيون » بيد أنه لاحظ أن إدراك 
العالم الحسى يتتضى القول بمبادى" لا تستطيع التجدر بة أن تزودنا بهاء لأنها أولية 


سابقيه » عاب مذهب 


, 


سسحت 


5-500 


سابقة عل ىكل جر بة ( 7106م 9 ) وهى فى نفس الوقت شرط فى إدراك عالم 
التجربة » هذه البادى؟ مقولات أو إطارات فطرية فى المقل وهى التى تجمل 
إدراك التجربة بمكنا» إن العقل عند « كانط » يمل إلى مال التجر بة وكان 
عند المقليين فين سيقوة مبعدا عنهاء إنه يضم الشروط التى نجمل التجربة 
الحسية ممكنة ميسورة ؛ وهذه الشروط تتمثل فى الأحكام التى قلذا إنها أولية سابقة 
على التجربة » ثم هى تركيبية وليست تحليلية » أى أنها تضيف إلى علنا شيك 
جديد”' إن معرقضا تبدأ بالنجربة ولسكنها لا تنشأ عن التجرية » لأن العرفة 
البعدية 84وذمعلودم-»ة شرط وجودها قانم فى معرفة قبلية :ام-3 
وقد كان ه كافط » يرى أن نقد المعرفة وظيفته أن يكشف لنا عما يجىء من 
خارج وما يضيقه الفكر من عنده ؛ وهو مأ يسميه بالترنسندنقال لامع 9معء 5ه 
وهو للعانى الخاصة بالذكر وحده -- وهو يسبق التجر بة سبق منطقيا لا زمنياً » 
وهو الذى مجمل التجر بة مكنة ‏ وقدكان دءاة الثالية الذانية يرون أن المقيقة 
لا توجد إلا فى معان العقل » فقال ه كانط 6 إن اللقيقة لا توجد إلا ىق 
التجر بة » وأنكر مذهب التجر يبيين فى رد العرفة كلها إلى التبجر بة » لأنه وجد 
فى النفس معرفة سابقة على كل تمر بة كالمرفة الرياضية » والتجربة تدل على 
ما هو واقع ولسكنها لا تدل على أن من الضرورى أن يكون هذا الواقع على 
هذا التحو وليس على نحو آخر » ولمذا فعى لا زود الإنسان بالمقائق العامة 
التى ينشدها العقل » ومن هنا أضاف « كائط 4 العقل إلى التبيرية_كصدر من 
مصادر المل9؟ , 
ويذكرنا مذهب, « كانط » عذهب الفلواهي الهم ع معدم الذى 


يبدو على صورتين : 


)١(‏ انظر فى تفسير الأسكام ( التضايا ) التليلية والتركيبية ص 5١١‏ وما بمدها من 
الفصل الثافى من الباب الثانى من هذا الكتاب . 
2( فى نقد المثالبة الثقدية قارن .!1 83 .م رلك ,ره ,عطعاءا5 وكذلك » 
75-83 بنأك مره تعلةفمعل 


0 


أولاما تجزم بإنكار وجود حقيقة وراء الفلواهر وقد قال بهذا « رنوفييد» 
ل 1١٠١#‏ نعاسومعم و« شادويرث 6 خلاو هملق واج هوه كدو 0 
دمدوهه!]”" وثانيتهما تكد حقيقة الأشياء فى ذاتها “مع باع همه اوفك هنلا 
وللكنها تدكر إمكان الم بها ويقول بهذا « كانط » )مما وه كونت » 
هن .هو 2« هربرت سيتسر 6 /ع0مءم5 9 
وتزعٌم «عوسيرل ه -+ 1١24‏ ابعوودة1 ,6 مدرسة حديثة فى ألمانيا 
, تقول بفلسفة الظلواهر نرعهادهءددمهعهط أيحبته دثة الرياضيات واتفاق المقول 
على نتائجها مع اختلاف العقول على نظريات النلسفة ومناهمج مها ء فأراد. أن 
يق الفلشفة على أسًاس متين بحيث تعببح دذا برهانياً» فطالب بالتحرر من كل 
رأى سابق - وشابّ فى هذا ديكارت ‏ وإن لم يستند إلى الشك الديكارنى » 
ثم يذهو إلى الذهاب إلى الأشياء التي تظهر فى الشمور فى جلاء كأللون والصدوت 
وا الحم وتحوه من ماهيات 'ثابتة تذرك بالحدمن . : . قأضبح هذا الذهب الجديد 
.على يده نقد جديداً للاعرفة يهدف إلى تَوَحَى الدقة بوصف الغلواهر وترتيبها فى 
إحكام » شرح العانى الإنسانية فى العلوم حتى تبدو جلية واضنحة فتقع المعرفة 
بهذا على ماهيات بخصائمها الثابمة » و بهذا تتتكفل بإقامة علوم دقيقةكالر ياضيات » 
ومكذا تتحول فلسة الظواهر إلى منبيج للتحرر من امثالية والواقمية'" . وقد 
كان د هوكيرل » يمتبر مذهبه ديكارتية جديدة لأنه تأثرفيه بديكارت فها 
يقول فى مستبل كتابه ه تأملات ديكارتية ,وعممتوكاممت ولدلافانفعلا 
1 ,لما ١‏ 9 


(1) أحد مؤسمى المممية الأرسطاطاليسية برانل»80 مدثاءاماوية ( أكبز جخمية فلسقية 
فى انجلتر ) وقد رأسها من 184٠‏ إل 1444 ول يحترف مهنة ٠‏ . 

 )(‏ دتتممعسمههم يننا 

وقارن هذا با قيل فى مادة بروه امد همعط" سن 

(م) الأستاذ يوسف كرم فى تاريح الفاسفة الحديثة ص /4010؛ - 58 ٠‏ 


وعم سا ع فى المصدر اقفسهاء 


دده 
صور التائيم : 
نمددت صور الثالية ‏ شأنها شأن الواقبية فيا يفنا من قبل فسكان 
عنْها الذاتية والنقدية وقد أسلقنا الحديث عنهما » ثم الطلقة غاناموماع التى قال 
بها < عيبل » حل كثم1 اعهولغ وأهذها عنه من الإنجليز أمثال « برادلى » 
ع4 156 8,019 وبوزائنكيت مك1 اعسوممووق لل ثم الثالية 
الموضرعية #الاءءزطه ومى التى عرنت عند أغلاطرن قد وشليجل 5كلم١ا‏ 
اءهواداء5 حديئاً » والثالية الجديدة وعى التق دما إليبا فى إيطاليا كروتشه 
35 افك عدميه دلاتقعوعق وجتيل #أتامعة تممديمعق ( لاولود عام 
#باخ؟ ) و بدأت ‏ الجلترا على يد كور يدج ل تهه؟ وكارلايل + اهمه 
واعيرسون هل ضما «دموعمع ,با ودام هاداتون س4 65م1 ونضجت 
فى ظلفة جر يي -- كهكم؟ وسترليج-ل 19١6‏ جمز1ىها5 .ةز .[ وادورد كيرد 
١ +‏ ؟؟ وريتشى د كا متطعائه .© ,2 وعر يرحيد قهعطعانماة المولود 
حام هئ وماكازى + 5*6 ومن إلبهم ء ثم الثالية الشخصية لمدمدعم 
عط 555+1931لالء5 ع اوورم .5 . وسورلى لك 8ع؟ؤ بروزبوو .هري > 
ورشدال ع 6ككا المقشعمة ومن إلهم . 3 
وبين هذه الصرر من الثالية فروق دقيقة لا مجال الآن لبيانه!» فليرجع من 
شاء مزيداً إلى مؤلنات هؤلاء وأعائبه © : 


لتقيس ة 


أشرنا إلى أن مذاسب الوافعيين مع اشتلانها فى تفاصيل الأصول التى النقت 
ندعاء كانت حلى اتفاق فى عدائها الشترك لمذاهب الثاليين » و إذا كانت 


منشورة فى مكل .2 .لك ملإطدرموهللطظ اولالرظ أله وبمعلا فعملسكط م 
ماعكة من صن 158 إلى 4غ وقد , فيع بزدرعم فى كتابه السالش الذكرفصلين (الماشر والحادى 
عشر ) عن الرأقعية والمثالية المطلقة - وقارن فى طبية المعرفة ,! .طء ,11 ماووظ م#واسدط 


5 


الواقعية الساذجة قد ساهمت فى قيام للثالي 3 » فإن ضميق الوا اقميين بالتتكير الثالل 
اللسالف القدكر هو الذى أدى إل أشأة الواقمية الفاسفية بمختلف صورها . ومين 
الثالية بأنها “ادل عى تتمنود الوسبود أن تيم مذهي متاسكا عن السكون موس 
ف كل » وهذا حو الذى يشكره | كثر الوالديين 5 لأن الوجوة عندم برعة 
كائنات وأشياء متقصل يعضمها عن مض » والفياسوف الرائمى يقنم بتفسير 
ما يستطيع أن يثبت باعفبرة الكسية وجبوده 6 و يكت بأن يفلسف نظرة الرجل 
العادى إلى السكون عن طر يق الاهتتام بدراسة الأدراك الحسى » ولا يطمع ف 
أن يشبجاوز هذا إلى وضع مذهب مناسلك يقسر به الوجود . 

كانت الثالية الذانية تقول إن الأشياء التى نعرنها هى جرد أفكار فى 
عقولنا » فالشجرة مثلا جموعة انلبامات توجد فى فك رنا» فيتصدى «برترند رسل» 
لسحض حذا التصور بلتقرقة بين انثىء وفسكرتنا عنه » أى بين موضوح الذكر 
وفدل الفسكر » وهو ما أغفله « باركلى » فى مذهبه » ولذا رأى د 0 > أن 
يبدأ بتعريف الل بأنه در اذى يستطيع أن يدرك « غيره » ؛ و بهذا تصبح 
المعرذة علائة بين العقل وذات أخرى غى موضوع ممرفته . 

ويقول الواقميون الندد فى دحضر الثالية عامة إن الأشياء وللوجودات 
الحسوسة لبست فى حقيةتها 2 عقلية © بأى معنى يحتمله لظ المقل 6 وأن وجوه 
هذه المرجودات لا يتوقف على ممرفتها بأى معنى يسيفه المنطق » فن لمكن أن 
توجذ وه غير مد رَكة ؛ والوقوف على معرفتها لا يخير من:حقيقتها شيئا » ويهذا 
تصبح المعرفة مجرد علاقة بين عمل وذات عى موضوع معرفة » ومن أجل هذا 
أبعال أعاب الوائمية الجديدة فى معرض درآنساتهم الأبستمواوجية البحث عن 
ماهية الأشياء أوسقيقتها » واعتيروا سقيقة الأشياء مستّلة عن نإدرا كنا ا » ومن. 


تم كانت البرطلية ‏ 


ير لفدكة 


والواقمية فى كل صورها تتصور عالم النجر بة موجوداً ووجوده مستقل 
عن إدراكه مذقصل عن ممرفته » وسايق فى وجوده على المقل الذى يدركه » 
بل بذعب أتباع الراقعية الدب إلى أن سوق اماد على العقل إنما ييكون فى الجر 
و الرتية مما » يمدنى أن المادة هى الى بنك وجوداً مستقلا » أما المقل أواقذات 
للدركة فليست إلا جرد مغر من مظاعر اماد » و بهذا ننفت الثاية الى قالت 
بها الفلسقة التقليابية » ولسكن | كز الوائعيين - ومنهم ماديون أيضاً ‏ 
قد رفضوا هذه الانالاة ورأوا أن لكل من الادة والدقل وجوده المستقل عن 
وجود الآخر ء وليدى لأحدها على الآخر سلطان » والمرفة لا تمكونكالملاقة 
لثى تقوم بين علة ومعلول أو موضوع وتمول ( أى موصوف وصفة ) أو بين شىء 
وشىء آخر متضمّن فيها» أى أن العلاقة بين المادة والمقل ليست علاقة تبعية 
أو خضوع من جانب أحدما للآخر . 

فى الوق إن الثالية قد ابتمدت عن دنيا الواقم » واستخفت بعالم الشهادة » 
واهتمت بالذات المارفة حتى أغرقت فبها الوجود الواقفي. » وحصرت نقسها 
فى كيفية المعرفة حي نسيت الإنسان والعالم الذى يعيش فيه » واعتمت بلرابطة 
الى تقوم بين موضوع وتمول ... وف خمرة الاعتمام بالذات العارفة وصيّغها و إطارائها * 
المامة لم تقرق بين إنسان وإنسان + وإئما حصرت افتاميا ف الإنسان يما هو 
إنسان » أى فى الإنسان الذى يمثل البشرية مجردة من قيود الزمان والسكان » 
ومقتضيات الظروفى والأحوال ؛ ومن هنا كانت ثورة الكثير ين من الفلاسقة 
.ومدارسسهم » ونجدت هذه الثورة :فى فاسفة الوائعيين والوجودبين والسليين 
البرجاتوين وغيرها من فاسفات المماصر بن » وقد عمرضنا اتجاهاتها فيا أسلفنا من * 
خصول السكتاب . 500 

يد يد اك موسا 
سل بدورها - ١‏ تخلو من مآخذ » فالوانمية المادية قد ردت ' 
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وجعلت العقل محرد ماهر لها ؛ و بهذا طمسث الجانب الروحى الول ذا الوجود » 
وى تصور بقية فروع الواقمية للاإدراك الحسى عا غير مساغ » وق تعقيينا على 
للذهبين المادى و الروحى فى تفسير الوجود » وفى تعقيبنا العام الذى اختدمنا يه 


الفصل التالى ما يبين عن قصور الواقعية والنجر يبية وقريباتهما من فلسفات7©. 


و بعد ء فإن امثالية والواقمية 
أنطلاف بينهما قد تغير عما كان عليه حاك فى مطلع العصر الحديث كا رأينا من ” 
قبل » لثالية ترى أن مصدر المعرفة تألم فى الذات » والواقمية تراه فى الموضوع , 
أى فى الثى» المدرّك » ولسكن الراقمية تسل اليوم بأن فى ألمرفة عنصراً ذاتياً >5 | 
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ان حتى اليو مذهبين متضادين » ولكن 


بة بأن فى المعرفة عنصراً موضوعيا » ووبه اطلاف بينهما يقوم الآن ى 


نوع العلاقة التى توم بين الذات والموض.و 2 : 


محدثنا الآآن عن إسكان المعرفة وطبيستها » و بق عليفا أن نعرش للحديث عن 


أدواتها وصنابعها » وأن نتعرف إلى مذاهب الفلاسفة فى تصور مسالسكها - 


لناآق متب عنافثتيا وبيان حدق ما فهامن عق أوياطل 3 ؛ 


)١(‏ كتينا هذاالتنقيب فى شو المصادر الى أسلفا ذكرها فى هوامش الصفحات السايقة 
() ققدم وعماعرم 
(6) انظر فى آخر الفمل العالى نصادر فى ثفارية المعرقة غير ما ذكر مها فى هوائش 
السائحات فى الفصاين النالفين . 
1 لأسن ) 


يبى اطديث ( عند هوبز وكوندياك ) - 
بن لوك - المذعب 1 بى ل فلسفة دائيد ههوم - ٠راحل‏ 

الرفسمية المنطتية المما. 
واكادين من المعرفة - متايع الممرفة عند الب 


مثابتها ومعرفة أدواتها :1 
ذاهب شى حسبا أن غرض 


شف فروع ؛ ويميز أصحايه 


3 


(1) يطاق هذا امد م جه آلمد هلام ؛ دل أغاء تي + فهر لى اللاهوت يقابل متمب 
وارق العادأت ص 


بالعقل مصدراً سكل صتوف للعرفة اتقيقية التى تعميز بالضرورة و الت 


الأقعهذ ع0 هتكللقنائمبجعترييع فيرى أن المثل هر أصدق. 
+ ومن مم يوجب رفس التسليم بكل ما لا يتمشى مع منطق العقل ٠‏ 
الوحى ليست ف عتنارل المقل » ومن ثم تطى | / 
ن عبذا المعى الدبى سبيئوزا مدونرام5 الى ساول.ى 
أن بنسر بالمقل كل ما يبدو فائقا اعطبيعة فى الاين ( انطر كتاينا قصة 


ومه لاه قاوس »* 


فيرى أن حسفا 


لاان من 


بين الدين 


الفاسنة من ١١6‏ وها رشنا ) وسان فى ذا الا 
كودة5 أرغره دن فلاسنة ألانيا - ورفمن هذا الاتعاه العقل فى الدين الانظرت من رجال 
اللاهرث ؛ ولكن الناريث أن و ديكارت » منثي” المذهب المثل فى الفاسفة الأوزبية كان من ت 
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س وما الثشاهد العدل عند المقليين على أن قضايا العرنة الصادقة أولية تبلية . 
فإذا كان التبدر يبيون يعتبرون اراس أبوا اب المعرفة » فإن المةلميين يردون 
للعرفة إلى العقل و رون أنها تتا بالشرورة والقميم » ويراد بالضرورة أن اممرفة 
المقلية صادقة » وتوجمب صدتها ضرورة عفلية » إن أسمكامما وقضاياها صادقة على 
وام صدثًا ضروريا توما » إذ لا يمكن أن تصدق مرة وتسكذب أخرى » 
كتولك : إذا كانت )١(‏ أ كرمن (ت) و(ب) | كيمن ( )كات 
١)‏ 1 كبر من ) د ) هذا 32 صادق دواما » وتوجب صدقه ذسرورة عدلية 
لا خبرة حسية 8 ومثل هذا يقال فى قوانين اأنطق وأوليات الرياضة . 
أنا التعمين قيراد ,> القول بأن مثل المسم السالف الذكر صلدق فى كل 
زمان وسكان » وبصرف النقار عن تغير التلروف والأحوال » وصرجم تسم الحم 
على هذا الحو إلى طبيعة العقل وليس إلى خبرة. الحس ؛ وهاتان الصفئان 
س الضرورة والنعمم سقنقصمان العرفة الحسية التى يقول بها التجر يبيون ؛ وبهما 
تجميز للعرفة الصنادقة عمد الدقليين + 
-والمفليون على اتقاق فى أن العقل قوة فطرية ف قتاى جياه رمل اعتاة 
فى ممة الاسعدلالات لات ترم على قوانين العقل ؛ والإنسان عددم لايتلق من 
3 عندم تزود الإنسان ععاومات مقرقة لاثرق باجماع 


عدار 5 ا 
بعضها بالبمضى الآخر سستى تصصل صرتية الم اليقيى الذى ينشده هؤلاء العقليون ٠‏ 

ة - براد بهافى هذا الجال 
صادقة 


والعرفة الأولية ‏ أو البديبية القبلية 1:هةة 
اطقائق التى تسكون عار بة فى المقل وتكون وانعة بذائها ومن م تكون 


9 تبر إلا مدد خارق نمق الات 1 .تا أ 

يروث أن سسقائق الوحى لا تختبر إلا ؟ 0 5 

ويطلق لفك ددكتلفمدالهم ى المياة المادية عل الئزعة المقلية اله نجل م 

إبلدم كل سأبلة د إلا لنطق ب لا طفع لعرف أوتقاليه أدعقات ومو وميم 
كان هذا مكنا ! أنا المعرفة فإن المذهب المقلى يقابل الذهب التجريبى د 


والمبى بمولاةنكودة كا ستعر ف يما قلول ٠‏ 


اه 


بالضرورة » أو يراد با مباضن" الرفة اتى لاتجي. اكتنا ٠‏ فلا تنش من 
جرب ولا تسكون عن مع القل فى تعسياته » وى موجودة فى المقل بلقوة 
سابقة ومستقلة ع نكل جر بة ع وتقابلا لعرفة الدج يبية البمدية التى لا تسكون 
تمكنة إلا عن طريق التجربة أتمتعاووم ل , 
وبع الليون غامة. أن فى اقل مباضي" طلز | تت من يريا 
كيدا الداتية بوانام دا - الذى يقول إن الشىم حوعين ذاه ولا يمكرن 
أن يكون شيع آخر تنا ومبداً عدم التناقض 0 اممعرروج # الى 
يقرر أن الشىء لا يكن أن يكون موجوداً ذغيرموجود فى آن واحد - والأوليات 
الرياضية ‏ كقولنا : للساويان ثالث متساويان ب واليديهيات النطافية ‏ 
كقولنا إن الكل أ كير من جزئه س ... ال مثل هذه المبادى' المقلية نشيه 
فى نظر العقليين قوانين النطاق من حيث إنها موضوعية حامة شاملة » بممنى أنبا 
لا تنسحب على فرد درن فرد » بالإضافة إلى أنه ثابعة غير متغيرة » وعى فطر ية 
لاتكنسب بالتجر بة » و ما تقوم فى كل حقل منذ ولادة الإنسان؛ إنسذء الأوليات 
لعن 5"داعدة حقائق وانحة بذائها » ومن ثمكانث صادقة بالشرورة 
فى كل زمان ومكان » وقد طبق أرسطو هذه البديهات -كقانون الذانية وقانون 
عدم التناقض - على حقائق بيفة بذاتها ‏ وهى أساس الكل عل . 
وهكذا كمي اذهب العقلى بالقول بفطرية المعرفة اليقينية » واعتبار المبادى” 
الدقلية للشار إليها كاي ضرورية » على اعتبار أن العقل واحد وى الناس جميع) » 
فهو فيا يقول ديكارت أبو المذهب العقلى : أحسن الأشياء قسمة بين البشره 
ك2 2 بالمعقولات الأوى أو الفطرية أو الشروويات أو الأوائل 
المتعارفة » وفها يقول الفارانى : ممحتصل الأنسان منذ أول أمره عن نحيث لا يشعر ولا يدرى 
كيك وأنن أين -نصلت ( #نصيل السعادة ص ؟ ) وهى أيضا : تضايا يصدق بها العقل الصريح 
الذأته وبقطرته لا لسبب من الاسباب الفارجة منه من تعام أو تخلق أو تجربة » ولا تدعو إلها 


قوة الوم أو قوة أخرى من قوى النفس كقرلنا : الكل أكير من جزلة أو المساريانة 
لشىه ثالث متساويان . 
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ومن هنااكانت المقائق البديوية التقبلية فى كل صورها ثابقة, لا تتغير بتفير الرمان 
والكان ايلا مختاف باختلاف الثاروف والأحوال » ودليل الشليين على سمة 


دعاريهم أن هذه البادى' عاءة فى الناس جميمًا » وأن المتّل يدركيا 
من غير ما حاجة إلى تر بة . 


عيرة 


وقدكانت الفاسقة الأرر بية فى عصر ديكارت حل .+158 يسودها الاعتقاد 
بوجود هذه الأفكار الفطرية التي تمل حقائق بسيطة خيرم كبة وسحقائق موضوعية 
غير ذاتية » كفكرة الله والتقن والامتداد وتحوه » وهى تدرك بالمدس دفية 
بق كا أشرنا من قبل * 
ومنها بستنبط العقلى النقائج التى تلزم عنها ‏ وبهذا تتألف المعرفة الينينية القى 
تصدق فى كل زمان ومكان ء أما الأفسكار التي تسكتسب بالفجرية ‏ والتى 
كأن الطسيوث. يقصصرون العرفة علمها ‏ ذندكانت فى نظر ا 
احتيالية على أ كثر تقديرء وكان المقل - عند ديكارت خامية ‏ أداة إدراك 


واحدة ودن غير مقدمات نشل إلمبا وعلى قير فترات م2 


أووسيلة كشف دن حقائق كامئة فى النةس كون النار فحسر الصوان » ووذ 
المقل عدده كشفها على عكس ما برى التجر ببوون كا سرى بعد قليل . 

و يما يغالى العقليون فى أشية المت لمصدراً ام اليقينى يغالى أداب الذهعب 
الدسى معتدهنة ئناه فى أعية الحدس الذى يدرك اطفائق الإسيطة إدراكا 
بعر دق راعدة رمن غير مقدمات مُث إلبها » وهو عندم نوع من أنواع 
الإدرالك البداثى بتأئ ركثيرا بالشمور الوجدانى ولليل الفطرى ولا 0 
يد الى نرلها فى حالة التفسكير النظرع؟. 


اليقين والتتجر 


دئذ ر اد به القرل. 


(0) فل إطلدق هذا المذهب فى الأخلاق أشيع من إطلاقه فى المعر ف 0 
بأن القوائين الداقية أولية فطرية واضسة بذائها أمام المقل -- ويقابل 0 
المنغمة العامة بسفتهةةدداذائان - رإذكاث الأول يشير إل طريقة 2 0 ج اعذاب 
يشير الثاقى إل فاية السلوك الفلق . (و2ك .م ملستصعا") . وأقر؟ كناب 
المنفمة العامة فى فلسفة الأخلاق ٠‏ 
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ويرى أتباع المذهب العقلى أن اليقين اللدحوظ فى السليم العمور بة ‏ كالرياضدة 
والمنطق ‏ عر المثل الألى لليتين الذى ينشدونه ىكل روع الممرفة البشريةع 
فى العرنة التى توم على معطيات املس ونجده فى المرفة الى 


تصدر عن حاضرات المّل التىلاتتقوم على التعجر بة ‏ 


وهذا اليقين 


ومن هنا كان “عرص الْممليين على الاسثمانة ب 


ف الفلسفة الأأور بية 
فى فرئسا 
9 ورفض - يكارت السلطة الدينية 
ف 2 أرسطو 6س رفضمها مصدراً للحقيقة » ورد 


البداغة معيارها ومقياس الء 


خى حقائن الوحى عن جال المقل لأنها فى رأيه لاتدرك 
مادة ! فارئدٌ بهذا إلى النزعة اللاعقلوة فى مال الدين * 


عشر ربسطرا سلدلان العقل عل الجالات 


اعد فى القرن الثامن 


هذا إل أن رواد الشمكر اخديث مفذ عر النهضة كانوا يتبعهون إلى الاعتزاز 
إلى متطته ٠‏ ولول يظير ديكارت لسكثان عن الحتمل أن يجد 


بالعئل والالتجا 


عرلففاد 

الذهب المقل نصيراً يعمل على إقامته 9©, : 
كان ديكارت - على أى مال س صاحب فضل ملحوظ فى إقامة المذمب 
العآلى ف المعرفة » فالأفكار عنده على ثلاثة أصناف : صنف عرضى (عسهن امم 3ه 
وعء نامع 201 10665 صرجعه فابودو إلى الطبيدة الحارجية كفكرة الجبل والشجرة 
والألوان والطعوم وتحوها » وهذه أفكار خامضة لا تؤلف معرفة صميحة 0 
وصدف مصماتع (كناهةاقاتة]) وودنامة1 ركه المدّل من الأفتكار المرضية 
لأسالفة"كصورة حبل من ذهب أوتبرموفل » وصنف فعارى (150206) 1582635 
لايستقاد من الأشياء افارجيةٌ ولا ينشأ عن التركيب الإرادى » وتتميز هذه الأفكار 
الفطر بة بالبساطة والوضوح » وض أولية لا تجىء اكتسابا » إنها مبادى' المعرقة 
الصحيحة تقوم فى العثل بطبيسته صابقة على كلجر بة و إنكان الإنسان لابدركيا 
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وا عي من ولاونه9؟ , 


وبلخص « ديكارث © الأساليب للتى يتبعها العقل فى التوصل إفى العرفة 
الصادقة فى علين عتليين أساسيين ها الخدس دهناتتتامة والاستنباط 


: و 5 ديكارث بالمدس نوراً فطر يا غر يزيا يكن اام لمن إدراك فكرة مأ 
دقعة واحدة ولس على التساقب » فهو إذراك مباشر غير مسبوق مقدمات تسم 
إليه » وهو لا يوم حلى اشتبار جر يبى ولا تأمل عقلى : وهذا الإدرالك م نالوضي 
حبيث عتنع معهكل شك لأنه لا يقوم على شمهادة الحواس ولاعلى أحكام الميال 
الشداع» بل هر عمل مل عض به ترك الأشكار والطبائم البسيطة التى لاتتقسم 
إلى أحواء كالرجو: د والوحدة والزمان والمسكان والامتداد - 
أما.الاستنباط فهو الذي يدرك الطبائم الركية و يىء دوره بعد الحدس »م 
07 () تونين الأزيل دتمسة الأ اع بين الدين ب القلسقة الفصل انامس والسادس قيما كتيتاء 
عن ذيكارت , 
() 281 .م موستدمام 


ع اها 
لعوخل عقل يكلنا ى ١‏ .. 
الى “نا © لسخلص من ثىء رفه ممرق قنية كأ تا 
** » وهويتم علي خطوات بمركة ذهنية يبا تا 37 بم 
ف 2007© نج نينا جهولامن شىء مملرم 
د بهتين العمن المقليين ,فتوصل إلى المرفة لرقينية عا أقيرنا مواق 
باث 5 « ديكارت 6 سار الديكارتيوركف من أمشال ١‏ عبينوزا » 
و«مالبراش » وم لماز » وفهرم من أتباع امذعب المقل ف الفرن السابع عشر 
الإجه خاص + بل استمر المذهب قائماً حتى كاد بدا. 
إذ ساد التفسكير الأوربى والأسيى فى المرحلة الأخيرة من عصرنا الحديث » 
كان يرك غلبة الاتجاهات التبجر ة التبجاح الملحوظ اذى |. 1 
ٍِ جريبية انتجاح الملحوظ الذى صابته العلوم العطبوعية 
بالقياس إلى ما لقيئه الفاسغة المقلية من تقدم محدود » وإن كان الزذمب المقلى 
ينام الدورة التكان عليها أام ديكارت” إذ تطور إلى أبذمب تقدى هلل 
يد كانط وأتباعه » وفى هذا المذعب ارتدت المعرفة إلى خبرة المس بومبادى ' المقل 
ب غ إذحا لكانط المعرفة فىكتايه 2 تقد السّل النظرى > وانتهى من تمليلها 
إلى أنها ترججع إل خيرة حسية تجرى على غرار مقولات فطربة فى العقل على نحو 
ما أشرنا 5 قز بل إن الذهب النقذى نفسه قد تطور و مجمد على الصورة 
أثتى كان عليها عددكأنط » فافرحج* هذا المديث حتى نتنتى من عرض الاتجامات 
التجريبية والنققدية فى منابع المعرقة » ونمقب عليها بمناقشة هذه المذاهب لبيان 
هايبادو أنا فيها من وجوه اطق والباطل + 


سن المذهب التجر بى آيته 


(1) قارث ما يذتثره « ديكارت » فى كتابه تراعد طداية المثل ( وقد كات مشروع 
كنابه : عقال عن امنيج )) ولا سيما القرامد مو 11م 117. 

(؟) قارث 218-384 يلاك يمره بمعولسوط ركتلك ,ل اعوط ياك بره يففول 
لساة مه 


سس #الالا سلا 


الذمب التجريبى مبوتعنيزممع < 
مس تادر ا مهب القهريى الحريث 2 7 
در لالذهب المقلى - مع ما لقيه من حملات خصوه أن يحتفظ بشطر 
بير من سيادته على الفلسفة الأور , ب منف أيام ديكا 
غمة في كل مجالاته جع قى الحرب الأورية ١‏ 
«يقديوم + 


روات اسقدر هذ ال 


يرق الذحب المقلى تى نظر الحسيين و! 
يباجونه فى أمنع مماقله » رفذوا السام بالأنكا, 
2 


ر القطرية الور 
العقلية البديهية » والتواعد اعخلنية الأولية ثنتى لا تمىء 1 ا 
الخدس الذى يدرك الأوليات الرياضية والبديريات 11 


4 9 1 
حدوساً متعذدة مختلف باختلاف أحابها : وردوا المعرفة 


س ممم خلاف بينهم فى تقسرها ‏ 


00 ببيين لفذحب العآلى عنيفة بعذ مات و ديكارت > 


(1) انظر ف المذهب التجريبى القدم ( ييكون - 
( جون ستورث مل وهربرث سبلسر) .44 113 ع2 .11 78 
العجر. 


ألخالى مجامعة لندن ) و طعهذةا ,2 تحت عنران : وتعطممدهاتد8 لعزم ممع مونا8 رانك 


لبر يطانبين فى كتاب قم عام (نشر معام 1468 الأستاذ آ بر ,عترم [ .م (ألة الفلسقة 


كذلك : 1952 رومع طمهووائط8 طوتاومع عطآراسهم عتاقعا و ,18290 يعطعها بععة 
(دعفدة؟ تالومع عه امعلودةات© اتعتامهدهاتة0) رارن نا كبه عن الأهب 
العجريبى 334-89 .م وعتاندط وانظر فى لوك كتابه المذكور فى هاش الصفحة كتالية 
ركذلك مدوتقداءع] امعترماو تل كاذ فعد عولعاسمم)! ثه وجمعطة واععدما يومعطاتا لل 
.(1191) 


8/م ع 


الدى يكن ان اعتباره الواضع اللنيقى لنظر بة المرذة0"© ؛ وسرعان ما تطور الذمب 
أل 


ببى واتؤذ صوراً دأ شي كلها على اتناف فى رفض للمرفة الأولية السابقة على 
كل نجي » و كار لقطرة مصدرا لمر إل غالى بعض أتباع هذه النزعة المسية 
نكروا وجوه عمل يفم ر 1 وأشرقوا فى تقدير الم س الطالص مصدرا للممرفة» 
#المقل ولد صفحة بيضاء 3 واناطة7 ليس فمها قش سابق على التجر بة» إن 
التجربة مى ألتى نط على هذه الصقصة سطوزها » فى هذا أتفق الجر 0-0 
حق حر برت سينسر الذى رأى أن البادى” الدثلية ثم بىء إلى النوع أكتسابا 
قل بالوراثة من جيل إلى جيل حش نصبح بالنسية للفرد فطر مة عوروثة » 
الليادى" العقلية السالفة ال دكار ضرور ية » 
ار 7 الأحكا كام المقلية فى ل ها على أساس أنها تيخير بتغير انزمان 
ف الظروف والأحوال : أمأ 8 عنها 


مَأ 


لي خل عذا ارق 


ن فر<عها إلى تدائى للعانى عند « ميرم © و 5 جون أسئورت مل 6 6 


دقيل . 
أن ره للعرفة إلى الإحساس وحدء دون المقل ليس جديداً فى تاريخ 


ولسنا الآن بصده تأ 


بعد 


ار تجارب الاوخ ف القرد غند لاهر بوث سيذ.. 


غند فلاسفة اليونان أو 


بها أن نشير إلى ظهور هذا اللأتجاهقى بدء المصر المديث 
عند هو بز سل 1596 وعططه8 ق ١‏ 


لثرا وكوندياك لك ميها؟ عدااتفهمح 


أضناب الذهب اللسي أهذااقسهاهدمء5 عه مدا لقتدومع5 


الأذى رد الحرفة فى كل صورها إلى الإحساس دون التثسكير » واعتير الإساسية 
البيع الذى تنشأ عنه النوة الناطقة . 
يعرم ١‏ توماس هو بذ 4 بأن "كل مرسود عسوس ء والإحساس عنده 


جرد حركة فى البلسم الذى نخس » ناشئة عن معركة فى ابلسم اطفوون ».اولقن 


فى كعاب ومتفععاوموفهنا ممسسط مه لرمودع بعتلعمط ل 


0 


71/8 مم 
التخيل أوء تداعى المسالى أو تحوه إلا عرد حركات جممانية » والمواءاف 
والوجدانات صرسيعها إلى الاذة والأم الاذين ينشئان عن حركة الدورة الدموية » 
ولاس العّل ومبادثه الأوا لية اللزعومة إلا وليد الافة النى نستخدعها . . . إلى آخر 
هذه التأويلاثت الآلية المادبة . 

و برفض « كوندياك » ما نسميه بالتشسكير المقلى مصدر؟ لللعرفة » ويصرح 
بأن الإحساس الظاعرى ضو معمدر التوى النفسية جيها » وينكر وجود الأشكار 
الفطرية المزعومة . . . إلى آخر ما يتضمنه مذهيه الحسى . 

الزقب القريبي عثر هرد لوك : 

ولكن من الد من هولاء الطسيين الخاص تطرقا » 
قتوسم في ممنى الترية حتى جمليا شاءلة للتفتكير» بشهد بهذا « جون وك » 


1 ين من كان أقل 


فى مذهبه التبجر بي . 

وقد بدأ مذهبه يرفض مذهب القائلين برد المعرفة إلى الفطرة ‏ من أمثال 
أنلاطو فى كبردج فى اتلترا وديكارت وأناق فى فرنسا وغيرها ‏ ثم أخذ 
بعد هذا فى تحليل العقل وتنسير طرقه فى كسب الحرفة » وانتهى من تحليله إلى 
النول بأن جميع أفسكارنا مستقاة من التجربة وحدها» وئيس منها ما يمكن اعتباره 
فطرياً موروثاً » إذ ‏ ليس فى العذل شىء إلا وقد سبق وجوده فى اليس أولا » 
<نافطع5 هأ العلا لالم ممم لمنن كناععااعلما مذ ادع لتطتلق» ولسكن 
ارك قد جمل التجر بة نوعين : سام أى تمر بةظاهرة تقم على الأشياء الفارجية 
( الحسوسات ) وتقسكيراً أى تجر بة باطنة تقم على أحوال النفس ‏ والجر بة بهذا 
المنى الواسع ع العمدر الوسبيد للمعرفة ه ومن قَدّد حاسة قد المحانى المتملقة بهاء 
لا كه لا ستعليم أن يتمبور الألوان . . . والمقل بوك صيقة بيضاء عهيأة 


8 
لتقبل ما مخطله عليه التبجر بة من مدان ومبادى* » ينقل الإحساس إلى الذهن 


حا هم 


صور الحسوسات - ألوان وأبعاد ونحموها » وبالتشكير تنأ الصور الذهنية من 
غخيل وتد كر ونحو ذلك . 

وللنفس مل إيابى بدو فى قدرتها على أن تؤلف من العناصر ااتى زودتها 
بها التجر بة أفسكا جديدة وصوراً م تألقها فى الالم امارح كمنى اللامتذاقى 
فهو س على غير ما ظن ديكارت الذى اعتبره أسبق فى الوجود من فكره 
المتقاهى س مكب من أكية محدودة تضاف إلى مثليا ومكذا إلى غير نهاية » 
ومثل هذا يمكن أن يقال فى سائر المعانى المركبة ‏ كالزمان والمكان والمدد 
وقانون الذاتية وعدم التناقض وغيرها . 

رفض < لوك 6 مذسب الفطرة الذى يقول بالأفكار الفطرية مصدرا للممرفة » 
ويقول « فك » : أو صح وجنود معان فطر بة وقضايا موروثة لنساوى فى العم بها 
الناس فى كل زمان ومكان » غلى أن مبدأ عدم التناقض أو الذاتية أوغيرها نما 
ليطن أنه من المبادي" الفطرية لا يعرفه إلا قلة من المتقفين > و يولم الأطفال 
والمعترهون والطمج » وأما المبادى” العملية ‏ خلقية وفائونية ‏ فيختاف الناس 
فى أصرها باختلاف الزمان والمكان » والممج برتكبون الكبائر دون أن يؤنهم 
على ارتسكابها عير" , 

انتهى « لوك » من رفض الأفسكار والعالى الفطرية إلى تفسير المعرفة 
بالتجر بة على النحو الذى أسلفناه ؛ ولسكن تمر بة 2 لوك 6 غير مقطوع الصلة 
بتزعة العفليين » فرو ياعترافه بالتقكير العقلى وتفسيره للأفسكار المركية وععل 
المقل فى تسكوينها واهتمامه باليقين العقلى وثموه قد تقر منه المسيين الذين أعقبوه» 
فظهر من الإتجليز أننسوم من أنسكر عمل العقّل وفاعلية النفس فى الممرفة وقمر 
الفسكر بتداعى المانى 1ل ميكانيسكيا كا فءل هيوم » أو أنسكر وجود كائن 
يسميه المقل كا ذهب « آثر )صم الوضعية المنطقية المماصرة فى انجلترا . 


(1) انظر فى لول المصادر المثار إلها فى بدء حنيكنا من المذهب التجرييببي ) . 


بس الالام م 


الزظب القير بى عن وافيد هيوم : 

أرجم هيوم”2 كل الأمالالمقلية إلى ترابط آألى يبدوقى ويم الظواهر النفسية » 
وصيجم الترابط بين الأفسكار إلى انون تداحى الماتى ‏ بالتشابه أو التجاور 
الزمانى أو المسكانى أو بااملائة الولية س ويهذا فسر المبادي" الَلة مل هادهم 
التقى ظن العقليون أنها فطربة وعامة تصدق فى كل زمان ومكان ؛ فن ذلاك أنه 
اعتير قانون العلية بوط الوه عرد عادة ذهنية وومادن© تنكأ عند النا سكلا رأوا 


حادثتين معاردئ الوقوع أو متنا 


ا نين » فيترتب على هذا عندم اعتقاد 6وذاءط 
بأن اللاحق يعقب السابق » ويتمئل هذا الاعتقاد فى ميل الإنسان إلى أن يتوق 
حدوث لاحق متي وقع ساب عليه » ولا يعقل أن عرف رابطة الملية بالاستدلال 
العقلى » إذ لا يكن استنتاج ممنى العاول من ممتى العلة » وهل كان فى وس 
الكائن الى ؟ 


آدم أن يستتج يعقله من شقافية للاء وليوه أن من شتراعيه .ن 


كشيه لا عالة 


إن العقل لا يستطيع أن يستنقج أن الحالات التى لم تتناريا 


الحالات الى سبق لنا أن جريناها » إنما مرجم الأمي فى الملية إلى النشايه 
والاقتران » ترى أن شيا ما كلا وقع » تلاه شىء آخر » فيذكرنا وجود الأول 
( وهو الءلة) يالثانى ( وهو الملول ) ؛ أى أن الناس قد شاهدوا ظواهر يتبم بعضبا 
بعضاء كَتَأذَى بهم هذا إلى الامتقاد” يأن السايق علة اللاحق » وائتررت فكرة 
العلة بفسكرة المعلول اثتران التضايئين » وهذا هو سبب « التسرورة 6 فى قائر, ! 
العلية » ومثل هذا يمكن أن يقال فى كل القوانين التى يفان المقليون أنها فطرية 
فى الناس جيم » وقد مغى فى هذا التداعى جون ستورت مل 3111 .5.[ وسينسر 


(0) : عمتلسمامعلمتا. مفسسكا ومتمععدمة. روأوسط عم رعسحط .2 

611 عصسسط أه ,وماتطط عطل مز معنقى؟ ,لعفمعر‎ )1925( ٠ 

1961 واتلدوماة عة عيراء اسم أه بممعطا؟" معضسةا فاوط ؛ططعية ممالا 0ط 
.1951 عيولعاسمى1 أه بررمعطك]" ع ساق : مممسع ادي للعلا .2 


1935 رصومتلمماميع وهنا ذه ورمع" واعمسط : عط ,الام 
.1819 رعصسدقة : برعاعسطة .1.13 


اح اجنام سب 

*5عم5 .81 وغيرها من اعتبروا الأعمال المقلية جرد حركات آلية نشأت عن 

تداعى للعانى وترايطها . 
وأنكر ه هيوم »كل معرفة أولية سابقة على اجر بة » وكان تعبيره عن هذا 
الإتكار من القوة بحيث أصمبح شبه شمار للوضعية النطقية امعاصرة » وقد ذكرنا 
فى اتفصل الذى عقدناء على إنكار ما بعد الطبيمة عند الوضميين كيف أفكر 
«حيوم »6 كل تشكير ميثافيز يت وأقام للم على التبعر بة والرياضة » مقي قال 
بضرورة إحراق كل كتاب لا يقوم على الرياضة أو الجر © 1 : 
52 هذا لوقت مفخرة « هيوم » عند أماب الذاهب التجريبية على 
اختلاف صورها إذ جرت من ورائة على إتكار للمرفة الأولية مم إذخال الرياضيات 
رغبة فى الترصل إلى أدق معرفة ممكنة » 
اأعوونه بأن التجريبية العلمية للعاصرة سوعمامم2 عالنامعه5 ملف عن 
تحر ببوة اوك و با ركلى وهيوم قى إدخالها الرياضيات وتبذيبها أساوب الأداء الباق 
اثقوى ‏ ثم ذهب إل إلى مخطئة الفلاسنة القداي إذين افترضوا أن الفكير الأونى 
السابق هلى كل تجربة يسعطيم أن يكنشف اللجب عن أسرار السكون الحجبة 


م 3 
آخر «برارند رسل ”© لمدماءعه 


الريك لووععابرع 04 0 +0 عن ؟ 

ولسكن « كورنةورث ©6 بزعا أن التجريبية التديعة قد أنكرت التفكير 
الأّلى وأدهلث الرياضة قبل « رسل © بقرنين من اازعان | لأن « هيوم 6 قد 
هايم 1 تقكير أَوَلى لا ستند إلى التجربة واارياضة على نحو ما أشرنا 
منذ حبين ,. 

وقد تلّف دعاة الرضمية للنمثقية نص « عيوم 6 السالف الفكر وعقبوا 

(1) انظر من غ٠8‏ من هذا الكناب 


() .869 .م برطدرؤعمائهم معاءة 0 أه مافتك باتعووسطة .8 
(م) ثارث : 3-4 يم ولك مره طانماممع 


اشفاكت 

عليه يقبوله والرضاعنه » فهم أيضاً ينكرو نكل معرفة سابقة على التجر بة ويردرن 
العم الصادق إلى الرياضة والتجر بة » وقد عرفنا موقتف «كارني » « وآرٍ »> 
من نص عيوم السالف الذكر عند حديثنا عن موقف الوضمية المنطلفية من إتكار 
لليتاذيز يقا 0 

ومن هذا نرى أن التدج 
الأوّلى السابق على الجر 
"كان المقلوون بنشدون العرفة الوقينية رشاطرم فى هذا بعض التجر يبيين القدماء 
من أمثال لوك”" » فإن المعرفة التي ينشدها أتباع الوضمية المنطقية وبعض 


ببية القديمة وللماصرة على السواء قد رفضت الم 
ب ؛ ورت العر ة الصادقة إلى الجر بة والرياضة ؛ وإذا 


التجريديين من أمثال « مل © هى معرفة ترجيحية لا تبلغ قط صرتبة اليقين ح- 
هذامع استثناء المعرئة التي كلتم فى العلوم المورية من منطلق ورياضة”؟ , 


صراصل القبر يبية الخربتز في اكبائرا : 


قول إنها جاءت فى ارخ الفلسفة الإتجليزية 


اح التى نمث التعتريبية فى ظللها # "على ثلاث ماحل : 

بدت التحريبية التقليديه أو القدعة اومهناتفم ه اموأةووان فى القرن 
السابع هشر عند ييكون وهو بز ولوك وى القرن الثامن عشر عند باركلى وعهوم 
الذى بلغت على يديه ذروتها فما يبدو من إشاراننا السالفة إليه » وت القرن القاسع 
ة الحديةة (دمعل810) وتمثلت عند بنقام وجيمس مل وجون 


هشر ظهرت التتجر 


() انظر ص 4.+ - وءم من هذا الكتاب , 
(:) كان و بروتاجوراس » وأبيتور قدمآ وهوبد و المحدثون من اعطسيين يجملون الس, 
مقياس اليقين وأساسه » بيئا أقامه ديكارث و أثباعه على العمرر بالذات ووعموسامكء تدمع طاع5 
4 3 0 ا ال 5 
(١‏ أنا أفكر إذن نأنا موسرد ) ورأى غيرم اليقون قائما فيما يسام به العقل البشرى بوجه عام 
( انظر 69 .م مومتسعام ,, . 1 
0 8 
() انظر.فى مع . الاسّال أن الترجيح ف المعرفة 322 .2 للدت ( لاي أقل. 
شك ف الممرقة - بمناه الذى أسلفتاء - أو تقص ف البرهان على ماما ) ٠‏ 


سر لم 


ستورت مل من النقعيين » ثم سهنسر وليسلى ستيقن من أنصار نظر بة التطور » 
ود الوط ايد بالاهتمام بنظر بة الممرفة سكا رأينا من قبل - أما 
التجر يبية الحديثة «تميزت بشَمْب: وتفافلها فى كل مجالات التنكيرت من آداب 


ونشريع وسياسة 2 وقانون ومعرفة”"؟ ٠..‏ ومن هذا يبدو أن الاجر ببية 

التقليدية حبين انحدرت ! النرن التاسع عشر » استنفدت السكثير من إمكا نياتها 
النظرية » حتى نادت بق الأصالة والإمساع من آثثار أهلها . 

وق القرن الءث. ت التجر دبية أوالمادية عتتامعك3 عه اموأوماآ 

نشأت ف الفسا فى لل جاعة ثينا ونث فى إنجلترا وهاجرت 

إلى أصريكا كا أشر رن من قبل » وعلل يد هذه الوضعية المنطفية ( ااملمية ) “بعث 

الاحهام 00 بدظرية المحرفة من جديد » إذ .كان عيوم جد هذه الجر ينة فيا 


أشرنا من قبل”” 
ومن 00 نَؤثْر الوقوف قليلا عند هذا الانجاء المداصر + 


عوقف الوواميز ع التطقيم المعاصرةٌ : 


قيل متذ بضع عشرات من السنين إننا لا تجد اليوم فيلسوفاً ينتصر للدذهب 
العقل فى صورته الماطرفة التى ترد العرفة إلى الذات عرف ؛ أويتشيع للذهب 
التجربى فى صورت الجامدة التى ع المرفة إلى خارج الذات م 

هذا ماكان براء أمثال « فلتشرعم فى مطلم القرن الحاضر 99م ولكن 
لواقم أبن الذهب المسى قد 'بعث فتيا على يد الوضمية النطنية أت 
أنكرت وجود العقل بالممنى الذى نعرفه ؛ وردّت إلى الإحساس الثقة التىكان 
قد انتقدها على يد المقليين ؛ وحسبنا أرف ستشهد بالأستاذ ار بعنره ١‏ 
)6( انظر كتابنا , ماحب المتفعة العامة فى فلسفة الأخلاق صن ولاك نرم 
2( 41-1 أم ,1938 يعمانطه طوالم أه مولا لمملسسك؟ ل رماعلا 
6٠ (2‏ .ع مقوانطم ها موناء سلمعلها بمعطععاع 


جد ام 

5 ساققه أو قف المقليين من الإحساس 
التى نجىء عن طريقه : 

يقول ديكارت ف تأملانه الميقافيز 


ونظرة أصاب الوضحية المنطقية للمعرفة 


يقية إن تجار ب كثيرة قد قوضت شي 
فشيئا كل ما لدبه من ثقة فى المواس كأداة للسرفة الصحيحة » إذ لاح ظكثيراً 
أن الأبرا 


1 اج الى تبدو لارائى مستليرة عن بعد » قلوح فى نظره صبعة مت كان 
قريما 


منها”" ء وأن القاثيل الشخمة التى تعلو قمها تبدو صخيرة الحبيم مثى نظر 
إلعها من أسثل » بل لاحظ فى كثير من المناسبات أن أحكامه التى يقينها على 
حواسه الداخلية كيرا ها تخء » وقد عرف من أشخاص “بقرت سيقاتهم 
أو أذر. عهم أنه كان يلوح مم أحيان أنهم يحون ألما فى العضو المبتور منهم ! قدعام 
هذا إلى الاعتقاد بأنه لا يستطيع أن يكون على يقين من وجود ألم حقيق يصيب 
عضو قى جسمه حتى ولو أحس هذا الأم! هذا إلى سين آخرين يبرران الشك 
فى المعرفة المسية : أولما أنه ما أحس شيثًاً فى يقظته إلا ظان أن فى وسعه أن بحسه 
أثنام نومه » وهو لا يظن أن ما بحسه فى تومه صادر بالفمل عن أشياء خارجية > 
هذا لم يجد مبوراً سرغ تصديق ما بيه فى يقظلته أ كثر من تصديقه ما سه 
أثماء نومه »روثانى السببين أنمكان قدزم أنه لا يعرف بعل خاليّه ‏ وهو ضامن 
الصدق فى تشكيره:.س ولهذا ل يحد ما بمدمه من الثماك فى الطبيعة والظلن بأنها 


(1) مبررات الشك ف الحراس قد عرفت عدد كثيرين من الفلاسفة قبل ديكارت » 
وحسبنا .أن تشير إل « الغزالى » المنوق سئة 1911 م فى قولهثى « المنقذمن الضلال » من 
١‏ - 8لا طبعة مكتب النشر اعرف « ... تنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً فى مقدار دينار » 
ثم الآدلة الهندسية تدل على أنه أكير من الأدض ف المقدار ... أما تراك تعتقد فى النرم أمورا 
وتتخيل أحوالا وتءتقد ها ثبانً واستقرارا ولا تشك فى نلك الالة فيها » تم تستيقظ فتعلم أنه 
م يكن لخميع متذيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل » بل إن ما أورده ديكارت فى النص السالف 
اليس إلا يعض ما ذكره و أناسيدانوس » أحد شكاك اليونان من القدماء ى حججه المشر الث هلل 
بها عل عدم ثتنه فى اراس ء فى حجته الى يذكر فيها اختلاق الأشياء باختلاف المسافات 
والأوضاع يقول إن السفينة تبدو كبيرة عن قرب صغيرة عن يعد 6 وييدو البرج مريعاً.من 
كنب ومستديرا عن بعد ؟ والمصا منكسرة ف الماء مستقيمة خارجه ... الخ . 

0 آمس) 


اي م 


عيأته أ أو خلفته محيث مخطى' حت فيا نما يلوس له أنه أصبع الأشياء وأصدقيا؟ , 
أورد الأستاذ 2 ]2 أبد» #برة .م هذا النص من ديكارت» وعتب عليه 
بيضم ملاحظات أورد منها قوذ إن أول ما يلفت النظر فيه أن أخطلام الحم القى 
أشار إلمها « ديكارت » كايا أخطاء فى الاستدلال » إن الذول بأن البرج يبدو 
مستدبرا عن ”بعد وصو با هن ككل ليس مدعاة خداع اع أو مدر تظايل » لأن 


اواقم أن 


البع عن بعل مستدير ودر كرب صربع » وليس فى هذا خداع 
ولا تليل » إن من مخدعه عثل هذه القائق لا بنشأ شداعه عن طبيدة تحار به » 
بل رسج هذا الداع إلى أنه ينم على تجار به استدلالات خاطة » فهو إذا رأى 
كل أ أوضاعه مستديراً : فإذ! 
3 | شدافه 


لبر مدو عن بعد ؛ افترض أنه سيراه دام 


أن الكىء الذى يبدو على صورة نا فى ظرف ماح يحتفظ يصورته 


ميما تغيرت أوضاعه أو | 


مايه لديا لسكا ية » ومثله 


القى تقوم على اللبراس اغل 
ص ل الوا س لد أضلية ه إن صرججع نظأ الذى 
إلى أن إأحساسات الأ | التى 


تجار به برؤية المزء المبعور وأسه » 


فافترض أن هذا الترابط لا بزال قائماً 


عد بتر هذا المضو 2 فإذا عرف بعد 
هذا أنساقه امبعورة لا ثرى ولا تسى أثداء إأحساسه بالط ل أن سمواسه الباطنة 
قد خدمته : قاططأ نهنا سرجه إلى اسعدلاله لا إلى ا » ولعل مثل هذه 
الإدرا كات الماطئة هو الذى وميه الأنظلار إلى نلأ الأسسكام المسية » و إنكانت 
على غير هذا الأساى , 


أخطارها تقوم 


(1) لأ صملقما تلعاة ,عمائاط أومزع عط مه ممطلم )افع 86 بممتمعممط 
لددتالقء ممسرويميع عط أه) 131 بم 


ا 0 


دممك- 

ومن اعلطأ القول بأئنا ما قمنا نعتقد بأن مدركات صيسة تقع لنا ونون نيام 
ع » نان تكون على نيقين من أننا سس أمداء التنظة ‏ أيتقاظا واسنا ف حل » وقد 
يقنع البعض بمفاقشة « جون لوك » لهذا الزم ' حين قال : إذاكان هناك من يم 
به الثشك فى المواس وهدم الثقة فى أسمكامبا أن يؤكد أن كل ما تراه وتسمعه 
ونشعر به ونتذوقه ونفكر فيه ونأتيه دن أخمال طوال حيائنا ليس الاساسلة مظاهر 
ومن ثم بشك فى كل الأشياء » أو فى 
معرفتنا للأشياء » إذا وحجد مكل هذا الشاك ذإقى وله : إذا كان كل مافى الحياة 
مجرد حل طويل فإن شسكاك ومداقشتلك ليست إلا مظيراً من مظاهى هذا الحم 


أخداع ء ومن اعفطأ أن جادلك فمزاعمك رجل يتظان لعا دبعههمت ودود عه 
كأالا مععة مق ولآ! عزمو8 عدألهماىمء020] ممممكز 


ولسكن هذا الجواب يبدو ب فى نظر « آثر » مُنماً من الناسحية الماطفية » 


أن من يول إن كل ثىء ليس إلا جرد حله 
أن جيم القضايا التى يقوها الإنسان بإطلةء ونشأ عن هذه 


أن تكون النضية التى يقوطا هر نفسه بأطلة » ويكون غأنه في عذا شأن 

« إبيمياس »6 و46 تمعدامع السكر بتى حين قال كل السكر بتيين كذية ‏ 
فى كذاب» ومن ثم يكون حكه باطلا ! ومن 5 لابكوتة 

قءء ا2 

8 

ويضيف « آبْره إلى ما أسان 


قيهأن ليس من القنع أن قول مع لوك ج 
إن هناك فارقا كبيراً جداً بين أن حر أى أحترق فى النار » وبين أن أ كرن. 
بالفعل فى النار أحترق ! . 

لا يكنى هذا فى إقناع الشاك فى صدق الأحمكام النى. تقوم على المس > 
إذ ليس فى وسع الإنسان أن ستخدم مثل هذا الحك فى إثبات أ الآن يقظان 


وليس امنا ١‏ إن النائم كثيراً ما يستوثق أثناء نومه من صمة مدركاتهء فيسأله 


بروسسصببٌة تس 7 ار 
- غم 
نفسه فى حامة حن صدق ما رة 
5 0 2 4 0 0 أنه صواب وح ! فا الذى 
0 س0 برا 2 اضر جزءأ من حلم يستغرةنى الآن ؟ 
١‏ و م بد 6 على هذا يفوله : إذا كان اراد باليقين المطلوسر. أن يكون 
ف دسى أن أن ثيل الاح عل أل يفن » نكت بم ايا كل 
0 5 أكون على يقين م نأفى يقظان ولست نا أ ! إن فى استطاعقي 
ان أقنع نفسى بأى, لست فى حل » بأن أقيس أحكام إدرا ى الخسى بتججارب 
أخرى وأثبت بذللك أنها ثابعة ٠‏ وإنكان من لمكن أن 1 كون فى هذا 
مخطلثا ‏ لأن اليقييز فى العرفة متنم إلا إذا كان مرجعه إلى أرث القضية تمايلية 
ل “كتشااان ياضة س أى ليس قيها جديد يضاف إلى حل الإنسان ويحعمل 
العمدق والسكذب » فالأحكام العلمية قضايا تركينية ومن ثم كانت احتالية تقال 
دائمنا على سبول #ترجيح وليبى على سبيل انيقين” 


0" ء إن فكرة و اليقين » 

لا تطلق إلا على الانضايا البديبية الأولية فى النطق والرياضة -- وحذا هو الذى 

عيزها من قضمايا الداوع الطبيحية ؛ فإذا أدركنا هذا اختفت نواعث الشك9؟. 
كان الحسيون ‏ منذ أيام 2 بروناجوراس 6 و 5 أبيتور 4 ديا ثم 


«فوبز» وأتباعه حديثاً ينتمسون اليقين ف العرفة » ويةولون: إن الحس هو 


مقياس المعرفة البقيقية وأساسها» ف 


اق للذهب المسى بهذا مع اللذهب المتلى عند 
أمتال ويكارت منحيث الرغبة ف الئاس العرفة اليقينية » و إن ماله فى ردها إلى 
المس دون العقل ؛ ولسكن التجر يبية الحديثة قد أنثرت هذا البق 
دجون استورت مل » وجود يقين -حتى فى العرفة الرياشية لأنه رد از 


إلى التعممات الاستذرائية الى تقوم على | كبر عدد ممكن من الشراهد از 


)١(‏ انار فى التفرقة بون القغايا التحليلية والتضايا اتركيبية ص 8١1‏ وما يدها 
من هذا الكتاب . 

() 6م-وة .م مقن عوفعاسمم! لمعامترمت أه فمهتلملهيهط عر ١1ل‏ 

(م) تقبط 2 عاممط عتما ثه سعافيرة ,اللا .5 مل 


3-3-5-5 


أما «آبر » فقد رأينا كيف أقر بالمعرفة اليقينية فى محال النطق والرياضة حيت 
لا تسكون التجربة أداة لنضاياها التحليلية التى لا تضيف إلى عانا شيف جديدا , 
لأنها جرد تحصميل حاصل ترههاوناد؛ ء أما قضايا الملوم الطبيعية عدم وختركية 
تحتءل الصدق والكذب فإن أحكاءها نكون على الدوام احمالية ولا تقال 
على سبول لليقين أبدا ”'؟ . و يعتقد التجر يد نف القرن المشر ين أن ! 
ع هن طر يق التجر بة احثالية ترجيحية لا 


مذسكرو القرن افلح عش ريسطتون لعو يهب 


موقف الوجماعيى + لمر قز 5 : 
تعقيبا على ما أسلفنا نشير فى إياز إلى أن هذه الصور من مذاهب السيين 
والممليين » لك طائفة من الفكر ين الحدئين 
الاجتماعيون الذي ردوا المعرفة ( كأ ردوا غيرها من 


أو اقتصادية أو خلقية أو مموها ‏ إلى الخمياة الاجناعية ومتتشيائها » نهم 
السالنى الذكر) 


1 5 3 
امماصر بن من أظهرم 


ممريبيون من أوع مخالف صنوف التحريبيين 7 
5 1 2 20000 
توقد انتهى درركام ومدرسته إلى رقض العقل مصدرأ لقبادى 


بة السالفة الذكر ء و إنها هى صتبطلة بتصورات اجنم ومقتضيائه » فن 


الشبر وذ 

اك ما لاحظوه بشأن قانون عدم التناقض مثلا » «البدائى كثررا ما يضيف إلى 
0 عقات بناقض بعشها عضا ء بل من المنسكرين من بقع فى التناقض على 
خير إرادته طبما » ومئل هذا يكن أن يقال فى قانون الذانية عند البذائيين » 
من أحبل هذا تحدث « ليثى بريل » عن التشكير - البدأثى - الذى يسبق 
النطق » إن الإنسان لا محترم قوانين النماق - التى اعتبرها المقايون أولية 
ينهي موروثة إلا سين عيل إلى اعترام مققضيات المقل السلم وبرغبء 
فى أن يازم التقكير الممقول . 


(1) انظار اس 000 وما بعدها من هذا الكعاب 


©آ9ئى]ئسعفل©ةك_س»ك“ج“ض>|“_“_ش“_>_6“6_٠_ئظؤ>“ْآ“خ_خثغ©غ#غًْ”ًّْ*٠٠ئئ‏ كك ا 9384للم م 


سم كوو اس 


#لان أن هذى لم 


ادق" الشلية تايقة للا تتخير بثثير الزمان 


ال.؛ واسقراء تاريخ ابل مأمة بشيد بأن هذه 
١ ١‏ 


عر عيؤرة 


المراات الب يكار 


0 قن مصيامأ ع 


حب الاير سم 


لأن امعرفة ليست جرد تأمل عقلى يطلب لذاته كا قلداامن قبل.» ولكن أذمكار 
الإنسان ورغباته لانجىء تلفائيا كآثر للعقل حين بؤدى وظيفته الطبيعية في التفكير 
والتأمل » إنها وليدة النغلم القاثونية والذاهب الأخلاقية التى يعيش الفرد فى ظلليا » 
وانتملي والغربية التى تلقاها فى نعياته. » وهذه المذاهب القانونية والأخلاقية 
وأنسياسية والتعليمية مرهونة بدورها بالفلروف الاقتصادية التى تتكتنها ‏ ومن ثم 
كان الوضع الاقتتادى فى اللجقيع بتو فى آثير الأمي العامل الذى يحدد سائر 
العؤامل ويقسكم فيها » ودن 9 كان عدف المرفة تغيير الأوضاع الاقتصادية 
يوسم معانيها » تغييرا .قغى على الرأسالية ويوقف استفلال الإنناك .. 
إلى آلخر هذء الدعاوى التى أشرنا إليها عدد حديئنا على موقف الماركسية 
من للفلسفة8؟ 

ونظرية العرفة عند ماركس تفالف الاتماء الأرسطاطاليسى التقليدى الذى 

يطلب الم إذانه » بمقدار ما تفق تتفق مم مذهب الدرائع «والمتمع وسمامم؟ فى 
فلسفة العمليين من أمثال جون ديوى 6 » ذلك أن ماركس لا يق رتأمل العام 
خارى خرد التأمل + للأن العرفة دنده لا تطلب لذاتها وإنما يلقمسها الإنسان 
(يسخرها فى تغيير البيثة الى يميش فيبا » إنها نقطة بده لنشاط يقرتب عليها ؛ 
والإنسان عندبه قادر حلى أن يعرف العام امارج » ولسكنه لا يقنع س ولا يفبقى 
هليه أن يقنع بمسرفته كنابة فى ذاتها » فإن للعرفة لا غيم مستفلة عن: ابل 
الذى يتسقق بها ء إن القطة لا تعرف الذأر جرد المعرفة » ولأزارع لا يعرف حقل 
اللنطة ويقنم سرد معرفته » ليست العر لعرفة عددها - أو عند الإنسان - إلاشيتً 
تارضا فى ساسلة وقائع تنتهى بالل ع وهذا العمل يراد به تنيير البيثة تق مخضم 
ل » وتغيير صاحبه الذتى يزاركه » من سناكان العالم وكانت الطلبيعة البشرية فى 
حركة مقصلة لا شرفة السكون » بج رن ا 0 2 اتغير 


07 () الظر ضى له اش جه ونانجيطا هلا لكاو 


حا وهات 


ومن العبث أن :تقد فى وجود تشكير نزيه جرد من كل غرض » إن مثل هذا 
التشكير الذى يده أرسعلو وجمله أشرف ألوان التتكير عض خرافة » وما دام 
الغرض الذى تهدت إليه للعرفة هو تخبير البيثة » فالممرفة تكو ن'صادقة .تى نحت 
فىتحقيقهذا الغرض » فغيرت أحوال البيثة الاجترامية طبق لأغراضنا فىتغييرها ... 
من أجل هذا يرل السكثيرون من الباحثين : ما أقرب الشبه بين ماركس 
وديوى ١‏ .1 عل نحو ما أشرنا من قبل9؟, 
مايم العرام عدر الصوفيز 2 
أشرنا فى حديئنا عن اللذهب المقلى إلى أن أسمابه يردون المرفة الصادقة 
إلى الخدس والاستاباط العقلى . ولسكن بين الحدثين من الفلاسفة من رد المعرفة 
إلى الخدس وحده » وععرف هذا الانجاه أوضح ما يكون فى العصور الوسعلى عند 
صوفية الإسلام كذاك ء فقدكانوا مع اعترافهم بأن من معارقنا ما يرتد إلى الس » 
ومنها ما يرجع إلى العقل » متفقين على أن امعرفة المسية أدنى صرانب المعرفة 
وأ كثرها تمرضا لادنطأ » وأن المعرفة التى يزودنا بها المقل باستدلالاته النطقية 
أدعى إلى الثقة وأ "كثر أمانا » إلا أن نامقل نطاقاً لا يستطيع بطبيعته أن يتجاوز 
حدوده » ووراء هذ النطاق ال يمكن ارتياد مجاهله بنوع من الإدراك يقوم ذوق 
مدارك البشر - الحسية والمقلية مما ذلك هو الإدراك الحدسى » وقد قابل 
الصوفية بين العم الأدى يجىء عن طريق الإدراك الحدمى والعم الذى يجىء عن 
طر بق البرهان العقلى » و يتيسر أوطا للأثبياء ‏ عن طرق الوستى س ولالأولياء 
هن طر يق الإلمام ‏ ومع بع الناس تموذج منه يبدو ضعيقا فى الرؤيا الصادقة . 
وإذا كان أهل السنة يستمدون عاهم عن السكتاب والسنة » والتكلمون 


(1) 414-16 .م ,1336 رطممومللا5 ما مقليه رقممل ,> 
(؟) انظر ص 4 وما يعدا فى هذا الكتاب , 
(؟) انظر الفصل الثالث من الباب الرابع فى هذا الكباب . 


٠‏ إدراكا أصح وآمن وأدعى إلىالثقة » وهدمتجل هذا الإدراك لابدل 


وما 


: يرون أن ل ققد » والفلاسفة يعتيرون العقل مصدر المعرفة » فإن الصوفية يةولرق 
إن العم التقينى يجىء عن طريى المدس ( أو الذوق أو التكشف أو الميان أو 
الوجدا نكا وقول الصوفية) ولا يصدر عن معل أوتأملعقلى أو خبرة -نسية » وغو 
يقابل العم الذى يجىء عن طر يق اليرهان العقلى عند النلاسفة والمتكلمين مما ء إنه 
يلق ق قلب الصو إلقَاء فيذوق معانيه ولا يستطيع وصفها ولا الإقصاح منهاو؟: 
الصوفية حاذلة بوصف هذا الل للدتى وبيان خصائصه وعوائقه وطرقالتومل إليه . 
ومن الصوفية من أدركهم حال الفناء عن النفس وع نكل ما سوى الله فل 
يشهدوا إلا الله ( مذعب وحدة الشهود ) فانتبوا إلى القول بالاتماد ‏ اماد 
الفاسوت باللادوت أى انحاد الطبيعة الإنسانية بالطبيعة الإهية كا ذهب أبواليزيك 
البسطذى - أوالقول بالطاول أى حاول الله فى مخاوقائمكا ذهب اللاج ‏ أو 
الول بوحدة الوسود - إن الله والخاوقات حقيقة واحدة هى علة ننسبا ومعلولة 
التقسبها يا قال ابن عربى و إن جاء مذهيه فى صموته وليس فى حال فبائه . 
وكان طبيسيا أن يتذكر أدل السنة لهذا البوع من التصوف الذي أسلات: إليه 
الأنظار الفاسقية فى الوجود وامرفة وعاوحت بأهله متاهات باعدت بينهم ر بين 
قراعد الدين السيط » وتصدى الأشادرة لإنتكار هذه النظر يات الماعة » وظهر 


من بينهم صوق كبير هو النزال 4 فأبى على التصوف اذى ييساير تعاليم لذبن 
ويتسثى مع روح السنة ؛ وإن آثر العمل عل النظر » وغاب التميد على العامل » 
ورجّح جح الاهتيام الاوك ومايقتضيه من وجوه الطاعة وثر بية الغفس حلي النقار المقلى 
والاستدلال المنطق » ومن ن هناكانت سملته على القلاسفة وعلماء اكلام 5-07 
أزوعه إلى إثرا ار التفاسف طر يما إلى الله » والقول بالمدس والفيض والإخام أداة 
دراك العام الباطن . 
والأى عند النزالى وغيره من الصوفية أن وراء الإدراك الس والمقل 


إلى أسة. اله 


سي لم 

فإن النانم يجد فى ألامه ما يتين عند اليظة أنه تجرد أوهام : فلناذ! انكر 
اثعرفة التى تجى. أثناء اليقظلة عن طاريق املس أو الل شبيهة بالممر فة التى تق 
تلديم فى أسلامه » وتكون هناك سال نسبة اليقغلة لبها "كنسية النوم إلى اليقظة ع 


فإذ! ومنت تلك الفالة أدرك المرء أن كل. للشرفة التي حعاليا فى يقغلته ليست إلا 


خيالات وأؤهاما ..؟ تناك المالة فى التي يدت الدسوفية أنها حالتهم”'* من هنا 
ال دا 


أن أغيب عن الوجبود ينا ييدر عل من الشهسود 

2 الغزالى بعريف الم لرنينى الذعويمتى انصوغية فيقول إن د الم اذى 
» الام اتككتانا له يب ممه ريب + ولا يقاربه إمكان الغلط والومم + 

تغلب فتقدير فلك » بل الأمان من انططأ بنبثى أن يكون مقارث لليقين 

بن فرتماع بإظمار بطلانه من يقلب الجر ذعيا » واقنصا ثانا »ل يورث 

نك شكا أو إنتكارله ومثل حذا الم لا نم عن ا 3 


© ولسكن الأدة المندسية 
نه أ كبر من الأرض ف للتدار... بل لا ثقة فى الم الذى يجىء عن طر يق 
الثه إذ أن من المكن أن تدرك الإنسان خالة فسيتها إلى اأعق ل كندية 
ف نوم ٠‏ فيكو نكل ماعرف» ف فته شيرم) ها عله بحسه ... تم ينفعى 

ة أنشلك فى الدرفة الخسية والعقلية إلى التول باخدس للباطنى أداة 
ينى السائف الذكر» و به ندرك الأوليات النقلية الى ممى» يدور 


نخلم دليل وترتيب كلا 


01 لمكن سدس التزالى 


(1) اللنقذ من الفبلال - طينة مكعب النشر العرق من ولاب 8 . 
)١(‏ امنقذ من القلال سن واس وب 


مد 1783 تعر 


ميد بالسكتاب والسنة كا أششرنا من #بل ‏ ولس هذا هو الال : غيزه 
من الصرفية » فإن منهم من مرخ أن ان الشريمة 0 تجمل إلا للمحجوبين ...1 
وعل الصوف العارف عند هؤلاه أن يأني من أعمال العبادة ما يتفق مم رؤية الله 
إن خالف بهذا ظاعر الشرع ء إن الشريمة للمحجوبين + والعرفة ( الصوفية ) 
للمختارين ... ! لم يكن الفزالى من دؤلاء » وقد أشرنا ‏ بالإضافة إلى هذا 
إلى لته على 


ين بالأعماد والاول وتعوها . 

ولكئن كيف تتأنى للصوق هذه الال ؟ أ ىكيف يتسنى 4 أن يبلغ هذا 
الإدراك الحدسى ؟ قالوا إن فى اليد 
إلى الملسكية لتصير ملكا با 
مأ ١‏ 


به استعداداً للانسلاخ من البشرية 
اللبحات » عندتذ تنه إلى الل الأعلى 


يي الررحانى لا اتصائم للد ك اطسية الى تؤدى ىك 


صديقية؟ إن على !لقا لب غشاوة من فاه اج شان 
النفس لمر بإلحام إل إلى على عبيل المكاشنة فالطريق 
ادة وحمو الصفات اللمأسومة وقطع الملائق 
يفكقف 5 اه لدم 


القلب من شواغاها”؟ ؛ فإن 7 ال : او اب اليس مر 5 1 
#قلب ولاوح ( اطفوظ ) ...7" إلى غير هذا ماسفلت به كتب الصوفية على 
اختلاف نزعاب 810 


وتمنية الشى على هذا الدمر إنا تم على أ كل وسجوها بفضل من الله 


)1١(‏ مقدمة اين سلدرن ص عم -م6, 

(0) البز ا ا 

(0) التزالى أء الساذة سس 16 . * 
(4) قارن كينا : التنبو بالغيب عند مفكرى الإسلام: اسن ص 8غ وما لبننال 4 


اح الم هم 


وان تطلب المي من العيد جيدا ياطنيا قال تعالى : « والذين جاهدوا فينا 
لد ينهم سبلنا » والله هو الفامل الحقيق سكل فمل ... 
من هذا اليم تفيض العرفة اليقينية عند الصوفية » وهذا النيع يقوم 35 
نطاق الحس ونطاق المقل مما ؛ وشنعود إلى الديث عن منبج لأحرفة الدوفية 
فى الفصل الثالث ٠ن‏ الباب الرابع من هذا التكتاب . 
حسينا هذا بوانا لأخاير مذاهب المسيين والعقليين والصوفية فى تحديد منايع 
العرفة ومسالكها ؛ ولنعقب بكلمة فى منافثتبا عسى أن نتبين وجه المق 
ق أمرها 5 
تيب هام 5 ٌ 
لملنا لاحظنا ما أسلفنا أن نظرية ديكارت ف الأفكار القطرية مصدراً 
لاعسلٍ اليقونى قد أمىء فهمهاء فظن « جون لوك » أن الفطرية فى مذهبه معناها 
وجود معان وقضايا صر بحة فى ذهن الإنسان منذ مولده » وأن التسليم بها يقسح 
الال للاراء الشخصية والتقديرات الفردية » وهذا ما لم يقل به ديكارت 
ومدرسته » إذ أراد ديكارت بالأفسكار الفطربة صور؟ عقلية تقوم فى الذهن 
سابقة على كل تجرية » وى موجودة فى العقل بالقوة حتى تخرجها التجر بة إلى 
الوجود الفعلى فى مال الوعى » وقول ديكارت وغيره من الفلاسفة الءقليين إن 
أفكارنا قطررية » مدناه أنها طبيعية 1تنناقهم وقد طبقوا هذا للعنى سه طبقه 
القدماء ذيا يرى هملترن - على أفسكار بشترك فى القسلم بصددتها المقلاء فىكل 
زمان ومكان90 , : 
أجل ليس بين الفلاسفة العاسرين فيلسوف يقول بالأفكار النطرية فى 
صورتها التى هاجمها لوك على النسو الذى أسلفنا» بل لقد صرح الاورد هر بارت 


)١(‏ 394-96 .م أك .مه بوستسعم 


سا 

تثير إرى بمبتطيعقك أه أعطمعقط الذي نوق قبل مماث ديكارت بعامين (أى 
1+4 ) بأن العقل بولد أشبه ما يكون كعاب حافل بالأتكار» ولسكنه يقال 
مغلتاً دق تتح أوراقه تدريميا بالعجربة ؛ وعندئد تنطلق أفكاره وحقائقه 
المبيسة » وصرح ديكارت نفسه بأن المقائى تكو نكامنة فى النفس كون النار 
فى الحجر الصوا نك أشمرنا من قبل - 

وقد تحاشى العاصرون استخدام هذا اللفظ النامض « فار > 159808 
واستبداوا به لفقا أقل منه غموضا : هو د ناطنى » متدحدم تفادياً للصورة الى 
تصورها فى هذا الصدد أمثال « لوك 6 بل ذهبت مدرسة التطوريين ( سينسر) 
إلى اعتبار الفطرى عادة كتسبها الجنس بالنجر بة وورثها الأفراد جيل بعد جيل 
حتى ظلَدت فطرية خربزية » أى إن للبادى' المقلية واطلقية نشأت بالتجرية بعد 
قطور طويل فى حياة الجنس ولسكنها تبدو الآن فى نظر القرد قطرية حدسمية ٠‏ 

بل إن المذهب العقل فى ججلته قد نازعه السيادة المذهي التقدى سعاءناات 


فى القرن للثامن عشر وما يعده » توس لمذهبين التجربى والقلى ؛ تقد كليها 
وخاول أن يجمم بينهما فى نسق واحد» ذلك أن «كائط » + 18١6‏ منثى” 


0 
بة والاقل مصدرا للعرفة » 


هذا الذهب قد حاول أن يحمع فى عذهيه , 
الم بالأشياء ممه إلى التجر بة ولسكن الإدراك الحمى لا يستقيم بغير مبادى” 
القحر بة» بل تقوم فى الذهن سابقة على التجرية 
وتكون شرط لازما لما ء وبهذا انصل «كانط 6 الت 
والأتكار عند لا تقوم بذائها بعمنى أن انعالها بعضها بالبعض يؤدى إلى معرفة 
العجر بة » فإن مبمة الأفكار أن تساعد على تنظلم الحقائق 
الم يمقائق الأشياء عن طريق العا يا 


أولية بدبهية لا تستمد من 1 


بيين والمقليين مما » 


جديدة. مستقلة عن 
وربطها بعضها بالبعض » وبهذا يتعذر 
هى كذلك » وهكذا ترد المعرفة إلى عامل صورى هو طبيمة العقل المدرك وعامل 


مادى هو الإدراك المسى ء و بغير اجتماع هذين العاملين يستحيل قيام عل سبح 


و 
لأن العقل الحضش لا يزرد الإنسان بقائق لما قيدة علية سسا يدصى القليون © 

3 أن الذمب التقدى قد خفف من تطرف الذعبين المقلى والتجريبى 
فقد عانى ما عاناه الذضبان السالفان من وجوه التقد » إذا انتم اللمذهب المقى 
فى صورته الجامدة التي عرفناها عند 8 ديكات 4 بل اشتفى كنظرية مستقلة » 
ولبث التمارض قام بين المأعبين الجر يبى والتقدي » و إن كان المذمب التقدى 
قد كفة عن الأعتقاد فى العرفة البديهية الأولية النى اقنضتها عطبيمية لأمقل » 
وكانت هذه من أ كبر ممتقداته وأعظلميا خطرا » ويكاد يكون دماته على انفاق 


فى أن هذه للعرفة البديبية براد بها جزء من للمرفة لا يتوقف صوابه على التجربة 
ال سية27 . 


الجامدة السالفة الذكر ء فإن التجرية لا تتناول إلا اجر 


برة » ولا تتجاوز هذا النطاق 
عن شآن العقل الذى نخضع 4 الترمارب ابلزئية » ومن ثم كانت 
العبخربة لا نسكنى لقيام المبادى' العامة الطلقة التي تفسر التجر بة وتجمل أسكامنا 
التى درك باس » وعندعا تلاق 
المقول السليمة س راضية أوكارهة سس عمنى أن المثلاء يشمرون بأنهممازمون 
باحترامها » عبيث لا يمون ف الننائض ولا يسكرون ذاتية الثىء بإرادتهم ث مكيف 
ينشأ العثل نفسه عن التجربة ؟ إن إنسكاره يؤدى إلى إشكار الحقائق الموضوعية 
ورد مسرفتا إلى حقائق -حوثية متفيرة ؛ ومن ثم يتلاثى الم وتختنى الفلسقة 9 5 

أما عن نظرية الاستتاميين والاديين فشر ما يعاب عليها غلرها فى تفسير 


موضوعية إن هذه لأبادى" لا تتماق بأ 


إن قارت : لقا .م بعملنا رنذلك 369-420 مولعم فى عاهب وكائط » 
العتل السورى وثقده وانظر ص وه - ٠٠‏ من هذا الكتاب . 

() 183 .5 ,عوللتكا ,0 

22 تصدى ابن سينا لتق .مذاهب المسيين ى. النمط الرايع من كناب الإغارات » 
قلير جع إلى أدلته من أراد , 


لاشدكعة 
الظواهر ‏ الءقلية والعاطفية والعملية سب بعامل واحيد هو الحياة الاجتراعية هامة 
أو الاقسادية بوه مخاص » ومع تسليمنا بأن هذه المياة تأثيرها فى مناحى المياة 
الإنسائية س فسكرا وعاطفة وعملا ‏ يبدو لنا أن الحياة الاجئماعية ومقتضياتها 
لاتسكنى لتفسير أفسكارنا وخواطرنا ونث باننا الممية: ؟ فى الجتمع الواحد تعيش 
كثرة من أفراد » يعلبع | كثرم لون واحد من الفنكير والشمور » ولكن من 
بين عؤلاء الأفرا د كير ين يعلون بتفسكيرهم - أو شمورم ‏ على روح المع 
الذى يميشون فيه . 
هذا إلى أن امبادئ' العقلية السالفة الذدكر تهدف إلى تنظ التججر بة الفردية » 
وق تختل ف كل الأختلاف عن التصورات الجزثية التخيرة » فلا بمكن أن تكون 
الجر بة المسية مصدره! الوعيد * ومن ثم ينسحب ماقلناه فى تفنيد الذهصب 
الحدى عامة على مذهب عؤلاء الاجتماعيين » وبهذا - وبغيره ل نشعر بأن 
صيد العرفة الإنسانية إلى النجربة الحسية والنظر المقلى مجتممين + وكل محاولة 
يراد بها بتر أحيد هذين العنضر بن تنتعى لا حالة إلى ضلال ٠‏ 
وشبيه بهذا يمكن أن يقال فى التفسير المادى المعرفة الإنسانية » فالأحوال 
الانتصادية وإن أثرت فى المياة العتلية » إلا أنها يدورها تتأئر جارفنا وثقافعنا » 
وتتشكل قف 7 حيائنا المقلية كا قلنا من قبل » وحسينا ما أسلفنا من :قد هذا 
القية 
على أن هذا وغيره مما يكن أن يقال فى نققض الذهب التجربى - ىكل 
صوره - لايمنى الاستفناء عن التجر بة ف ىكب العرفة ع كلا فا لهذا قسدنا 
بنقد هذا للذهب » لأن السرفة نير التجزية المسسية مستحيلة» ولسكنها لا تكتمل 
ولا تستوف شرطها الملعى أو الفلسفى بالتججر بة وحدها » وإنما تفتقر لكى تستوفه 
هل القرويل: ركه أسانناها فى الباب الأول إلى ماجرت العادة بتسميقة 


() انظر ص 4 وما بعدنا من هذا الكتاب ٠‏ 


وات 


بالدقل الذى لا يمكن اكاسابه كقوة مفكرة بالتجرية الحسية » من أجل هذا 
كان 8 ليبنتز » فى رأينا ‏ وإنكان فى الأمل من أنباع الذعب العقلى ‏ 
أمدق فوما لهذا الوضع من هؤلاء الحسيين والمقليين من » إذ استطاع بنضل 

- تزعته إلى التوقيق بين المذاهب («روءناءءءم) وتلفيق خصائصها أن تيثبر الهوة 
الى تفصل بين المزعة الحسية والنزعة المفلية » كأن ون لوك والتجر يبيون من 
ورائه بقولون إن النفس تولد خاوا م نكل فسكرة أو مدنى م كصفحة بيضاء تملأها 
التجربة سطوراً - كا ظن أرسطو من قبل -- وكان ديكارت والعقليون من 
وراله يرون أنبنا تحوى فى الأصل معانى ولا'عمل للأعيان المارجية إلا إيقافلها 
عند الضسرورة :س كا اعتقد أفلاطون من قبل 27 س فاما جاء ليبنئز واف لوك على 
أن العقل ليسر, فيه شىءلم بعر بالمس أولا » ولسكنه أضاف إلى هذا قوله : 
إلا المّل تفسه عن ولاءفه1 ووم أدزلط فسكان ببذه الإضافة أصدق من 
القجر يبيين والعقليين امخلص فهما -لقيقة المعرفة الإنسانية؟ _ 


وبمد فترجو أن يكون فى هذه الناقشة الماجلة مايل بعض الضوء على 
الذاهب السالاة حتى يشبح ماها وما عليها . 


وقد بق أن تذكر القارئ' بأن السكثير ما قلناء فى البابين السالفين يتصل 
بمنايع المعرفة وأدواتها » وقد اتوت فلسقة جهرة الماصر ين اها إنسانياً خالم) » 
وحسبنا شاهداً على سحة هذا فلسفة الوجودبين «وزاهناه جاو فى فرنسأ وفلسقة 
العمليين سونادسوهم .فى أصريكا وفلسلنة الساركيين رغيرها من فلسنات 
المعامسر بن فى الءالمين الأور بى والأسريك » وحسبنا ماقلناه عن هذه الفلسفات 
فيا سلف من فصول هذا السكتابي9؟ , 


1١ 5فاهة 'م رومتسعاس‎ )١( 
(؟) قارن (سعاءم) 1954 ر#اتسائعا ,سدق متدرا طاسر‎ 


() انظر 40 إك 58 وق الفصل الاق من الباب الرابع ( مقابيس الحق ) وغبر ذلك من 
سول هذا الكناف مياق . 


مصادر الباب السااف 


بالإضافة إلى المصادر اذ كور رة فى هوامش الصفحات وصلب السكلام فى 
الفصول الثلاثة السالفة يكن الاطلاع على الصادر التالية : 


5 ,عوايدسمم)! آه دروللا ,,2,/لا ,عنعومتدماة 
ععلءاسمم1 زه بوبمعط؟ عط ركسا رودنم طم 
عولع اوسا أه 5هم1اقل هتاه رآءة ,لهمدصيت 
تناك 5ه عتتطول! عط1 ملاظ رستطعممل 
(1949 هولاءنتلمءطما عق) بعولع امم )ز كه معط ,رلاءه ,رعا موكلا 
تإطصرهكماتط5 كه وممتادوعه 0 أمامعصدلمبظ عه ومامع 
0 بعولء ممما زه و5أذترزادهثت ,لمهكلا عع120 
( يتناو ل نظرية المعرقة دن الناحية السيكولوجية ) , , 


45 ,برطمذدوائطط أمعءء5 .ل لأهآ 


زطامهدهانطاط غه ذتصمعاطوءط: متهااة عسرعة (1) .0 ,ععوماق 
( صدر عام ١408‏ وإنكات يجمع محاضزات ألقاها مؤر م أربعين عاما 


5ع لم5 لمءتطممؤواتهم (2) 
لإتلههذهائطط طكتاتمر8 أه: ودعلا لعرقصباط ,8ه جإعاة 
( ولا سيما القدم الثافى ص ه828 - 7٠١4‏ طبعة 1488 ) 
أكناء1 1ه ععنطدلط عط ,لمقط سا8 فموره 
زاتلدع 8 ع8 عأنا ,عهلء إنيتوم»! (1) ,0.1 ,1200 
.7 عولءاندمم؟! أه برطممووائطط (2) 
( بحث ف طببعة المعرفة وأهدافها وصعتها 
ععلء اهما ت أطهوامط1 أه معط رط8 بعسيوظ 
د ا ان 
.لزع هاوسعاذامع ,رعائه» 
بره امسعاذامع أه فامعمواتا رمممةظ” 
صفسسطط زه وعامولع ‏ عط) عوستمععدى عوتلجع1 ببعااع8 
عبعومء ا لاوما 
عساما! ممصسط زه وتلمع ه رط بعصفط 


(14-أسن) 


وو حا نكيف 


5-0-7 


10 كنال ومتميعومن لاقكقظ ,ل بععاوم] 


6 يي ,وعايهمووم 
عامقا أامعمو مآ ,ب باعووزوه 
ع0 م نم اوماق 11 ,2 رمع روس 
أطنه2 عأطممومازوم أه ععمعاعه ,بوزاوظ 
امعتطمهوه!2 بموتممموقر (1) .65م ععاائعو 
1 011 5100165 ,ؤلرهووع] (2) 
0ع مم0 عوولئزازومم ين 5عمعملم2 وعل ,ل بعنءالدام 
5ع0:6 قعناوأامعع5 وعنا ,لا ,لعتطعميق 
كن ممه :8 ومطعموط ,ماهم لوه 
قعنامععء5 ع8 ووزهئؤ5 ,ات مدبمع 
129 5م126 م1800 مه وعساععا ,ل رمع 
62 لمع مع أه صمناء مامومح علاوتلوء 10 .8 بعغلائده 
8 مدتامعه لمعناليت ,رط ل روعاءزقة 
1218 ,5و اله ممللة] سواط عط؟ ,.2.0 ,عمنةانهم5 
(1934) رتم5 وامعلانت ع ,مدااقعة] .عم ,وماسع 
دوالمعع لقعلاات ها ويزفووع ,وتعطاه ع8 .© بععاوءط 
5الم52 15 نلق اث .ل ,رلئأهآ 
'اأممدمائط5 أه ومبعاطممط ,8 ,العوويع 
لإه | ممعم موعزم عكنا© 40 كم] أمعمع0 م : رومع10 ,ا ,امعوونق] 
تعدو أنه 'كمتمعة1 ها ولزومدع امعتطفممومازؤط 
يحوى متالات فى عرض مذهبه وتقدء ع كتبيا أعضاء يمثاون عذء الخركة انفلسفية » ونشرها 
125 تالايهة1 مطبعة جاممة هارقارد +46 3 


صما اعمط مهل زفعمم 


43 رنزعوماممعصمومموعطه أو ققعنأمفمه" فط1 وعطيوم يموي 
ع6 عنلونا كع عنوتمطه ععلوأاسطمممل؟ لم .علموام1 
عأطممومازوم 


هو مُعجم فى جزءين لاغنى عن أباحث فى الفلسفة وضمه مؤلنه”"2 ممونة 
أحذاء اجمية الفلسفية الفرنسية عام 1585 ( وطبءته الخامسة عام 18.40 صريدة 
ومشحة ) وعو آنة فى الدقة . 


جيل سلييا: عل النقى الفعبل الرايع عشي . 


(1) استدعت الخامعة المصيرية ( جاممة القاهرة ) عند إنشائها الأسداذ م أندريه لالائد » 
أسناة المناق بالسورجون لتدريس الفلسفة يكاية الآداب بها » مم عادت واستدعته مرتين أخرثيين 
لقسم الناسغة ء .ركان كما يعهده جميع عارفيه مثالا بى علب وضلقه ر 


00 


يا تالا 
ابتار 
مبحث الأكسي و لوجيا أوالقم 
الفصل الأول : لحة إى اقم ومشا كلها . 
الفصل الشأنى : الحق - وعل النطق 
الفصل الثالث : اير ول الأخلاق : 
الفسل انرأيع : لجال - وعم اتفال . 


الباب اراي 
مبحث الأكسيولوجيا أو الم 

عرضنا فى البابين السالفين لدراسة مشكلتين من مشا كل 
الفاسفة الرئيسية الشلاث ؛ هيا مبحث الوجود ونظررة المرفة » 
وسفرد هذا الباب للبحث فى الشسكلة الثالثة ونمنى بها : الكسبولوجيا 
أوميعت 1نم - نقناوله فى أربعة فصول تُحمل فى أولاها صنوف 
القيم وأظهر مشاكلهاء ونمرض فى الفصول الثلاثة الأخرى للتيم 
الثلاث : المق وال مير واجمال » ممنيين فى كل منبا ععرفة اتجاهات 
الفلاسقة فى تصور طبيستها » وتحديد القبيس التى تُممطنم فى فهمها» 
مُمقبين على كل 'منها تأديخ العم النى يتناول ممالجها أو تقديم 
فكرة مامة جلة ثلق عليه بعض الضوء: 


النزل اقل" 
و2 إل القيم ومثما كلها 
سثرف القيم - طبومة القيم - ملانة القيم إ-داها بالأخرى - التوحيد بين الحق واجهال- 


التوحيد بين القير وابلهال 


الآأ.كسيولوجيا مبحث يضم مذاحب الفلاسقة فى صنوف التي وعلبيتها 


ودابيسها ومزلئها من الها 


ء و ىكل ميحث من هذه المياحث وضع الفلاسفة 
مجوعة من الذادب لا معدل هذا لقباب الإناضة فى شرحهاولا إججال القول فيها 
جيما » خسبنا أن نشير ‏ موجز بن في السكثير من الحالات- إلى ألير الذاعب 


لك 


التى عرفت فى ناريخ هذه الباحث 
أما عن طبيعة الذي ودراسة مقابيسها ومكاتتها من القلقة فذلك ما رض 


له قى ال 5 من هذا الباب » كينا فى هذا القضل أن نحدد موجزين 


ياه فى نظرية ا مثل عند أفلاطون ء وتشير إلى مبالحتةه 
فى المنطن - و الأخلدق و السياسة وما بمد الطبيعة ) و أيحاث 
آلروائية والأببقورية فى اللير الأتصى #ناددط «#«ددره5 وتيدو فى الفنسقة المسيحية عنه 

ككوينى فى توسيده دبن القيمة المليا والملة الآرلى - أء الله باعتياره كائنآ حيا 


وقد عوبلت القم فى التفكير الفلس الحديث ى علوم مستقلة حت عرض وكاتط » #جعلا 
لدراسة ١‏ المعرقة والقب الغلقية والهالية ولادينية . 

وى القرن الماضى نشأ مذهب التعلور تزءنصهةا«اوياع وظهر عن اتعلوم علم الإقسان 
نروهامومعطامة والاجتاع رعواهءه50 والنفس و الاقتصاد » و أخضمت هته الاتجاعات فى 
التفكير لتسليل تجر يبى علمى » واه الباحئون بتنوع ظواهر القيم و نسبيتها - توئنها على الأفراده 
وحالاتهم - أكثر ما اهتدوا بوحدتها وطبييتها الميعافيزيقية ١ ٠‏ 

وق القرن الدشرين كان أول من استخدام لظ و الأكسيولوبيا , لأ عزمة1 لهعه ف 
كتابه غاوواملا ذا عق عدوأهما وعارمات ممفصادوئط دولا عام دور ء ثم تلاما عير ما 
من الباحثين » وكتب أول بحث أكسيولوبى من فى هذا القرن و إيربان » هدطءنا .8086 
تحت عنوان ٠‏ التقرم » 1909 1/2219 وتلاه غيره من الباحثين ٠‏ 


لعو لم 


صنوف القيم وتعرف ما يراد بطبيمتها بوجه عام سس جتى تعرض لطبيمة كل قيمة 
على حدة فى فصولنا الثالية ؛ 


صئوف القير : 
أاقد 9 الأشياء وتتدر وافتبارها وسائل لتحقيق غايات » وقد عَم 
باعتبارها غايات فى ذانها ا ستعرف بعد قليل ؛ والصنف الثانى هو الذى 
يدخل قى نطاق البحث اله ذأ كسيووي الفلسى ؛ وقد جرت عادة الباحثين ىق 
لذج اعم وصنوثها بأن يردوها إلى ثلاث هى المق واظير والجال . وأضاف 
البعض التقديس الديتى ددعم زامط أو 5ع انا أمتطوئه 5 رابعة . 
ولسكن من القلاسفة ‏ أمثال مونتاجيو #نهعادماة -- من يساورة 
الشك فى اعتبار الحن قيمة ذاتية » لأن من البق مالا يقبل التقو يم » ومنه مكان 
على الطياد ادتانعه عمنى أنه لا يكون موضع ثناء ولا مثار ملامة ؛ ولسكن 
البسض برى أن حي المق - دون صراعاة لما يترتب عليه من ن نتأتم # يمل 
الى قيمة ذانية عليا - وقد أخذنا بهذا الرأى فى هذا الباب ‏ 
واخقاف الباحثون بعد الفيمة الدبنية - التقديس -- فنهم من رآها مطل 
فريدا من الم ( شلبوماخر + لت وماكنس أوتوحد تفيل 
016) ومنهم من رأها تجرد اتجاه نمو لقم الأخرى (كانط 4 هدم + 
381 عمنلااة! .0 ) ومنهم من . رآها مزاج منهما مما ( هوكنج المواود سنة 
127 بجمتاءمةة .107.5 ) ولكن أ كثر الباحثين يرى أن وغليقة الدين هى 
امحائظة على الت الثاث ( اللق واعغير والجسال ) أ كثرمنها وضم قيمة رابعة 
تضاف إلمها ‏ ومن أجل هذا أشنا الحديث عنها فى هذا الباب . 


واختاف الباحدون فى تنو عالق وتمددها » فنبم من رآها متعددة ( فيا 


اسداهء سه 


يتول أصحاب مذهب التعدد «روالهساط » ومنهم من ذهب إلى أنها متصلة عقليا » 
ومن ثم أمكن توحيدها ‏ وستمود لاحديث عن هذا الفلاف بسدقليل9؟, 
ليم الهم : 


لم صئفان : صنف “باتمس لذانه و#طلب كغاية ويكون مطل لا يحده 


زمان ولا مكان » وصنف نسبى ينشده الناس كوسيلة لتحقيق غاية » ولهذا 
يختاف باختلاف حاجات الناس ومطالبهم » مال الزهرة قرم اذاته » وقيمة 
المر بة صيهونة بما تؤديه من ديات : الصئف الأوا ل يطلق عليه اسم القي الباطنية 
الذانية ه وعدللا ءنوهزاهة ويسمى الثاى بالقم الفارحيسة عه عزتوممادق 
لقأمعصنافيده وعن الأول نشأت مشا كل فلسفية في دنيا القم » وهو وحده 
لمن فى يثنا لأن ثانى الصنفين يستبمد من نطاق الدراسات الفلمفية ععناها 
التقليدى » فنحن نتحدث عن الق واعفير والجال بأمتبارها غايات فى ذانها 
لا وسائل لتحقيق غايات . 
وقد اخقلف الياحثون بصدد هذه القي : أهى صفات عينية للأشياء عن أن 
لها وجوداً مستفلا عن العذل الذى يدركها أم هى من وضع المقل واختراعة 5 
وأحدث الاتجاهات الفاسفية - فيا يقرر ولف أستاذ النطق نجاممة لنذن س 
ترى أن هذه للق عينية أ كثر منيا معانى عقلية » و إن كان سن الفلاسفة من قال 
أنها نسبية خال.ة صردها إلى الفرد» ومن ثمكان اختلافها باختلاف الزمان 
وللكان والظروف والأحوال » وبهذا الاعتبار بمتدم وجود حق بالذات » 4 
الحق إنما يكون بالقياس إلى تفسكيرنا أوشمورنا » ومثل هذا يماما ية 
المير وف الجال9؟ , 


() ثارث : نرعهاماعة انه .ومائناط آه نغاط رفعمسط .2 .2 وكذك 
47 ,هم ررقمائط8 لإتمعممسصعاصمت ‏ عق لمعععظ ,كاهلا عق 


() 250-2 ,لإطمموماتهم كه فصع اطدوظ بسقناوستمميت ,77 ,0 ,ع 


ل فى 


52 0 


وقد ألم أنباع الوضمية بمخطف ممورها فى توكيد هذأ الانجاء والخربة من 
مذهب القائلين اليم للطلقة يمن يقررون وجبود حى بالذات أوغير بالذات أو 
جمال بالذات » فيرى « آبر © زعيم الوضمية النطنية فى نبلق أن أسكام القبم 
لا تحتمل الصدق ولا السكذب لأنها إما أن تسكون تمبيراً عن وجدانات أوعجرد 
أوا فى صيغة مضلة”" . وسنمود إلى شرح هذا الأتباء كل فصل من 
النصول الثلانة الثالية ؛ لنعرف سوقف الوضعية النطقية من المق وائهير والججبال 
كا على حدة ؛ 
وحسينا الآن أن قول إن التشستير الوضوى, الذى برد التي إلى التجبربة 
قد شدت أزره نظرية النسبية التى أذامها « اينشتاين » عام 15٠6‏ إذ اعتدق 
النظر بد ا_لكثيرون من القلاسقة والمفكرين وأخذوافى تطبيةها على ميادبن ينهم » 
٠‏ وعزوا بها فسكرة الطالق ات كانت ثابتة مكينة فى انسكثير من مجالات المعرفة ع 
فساهد هذا ف بعض المالات س حلى إزة قي هزيل الي » توطئة إقمة قي . 
آخري تنيض قوة وحياة؛ ولكن زعزهة 8 المطلق » كثيراً ما ردت الناس إلى 
للذوضى والتحال وقرضت الئل العليا المية السكامنة فى أماق نقوسهم . 
إن فى القول بنسبية لقني جانبامن البق منشثى أن يؤدى إلى ضلال » إن 
أكام ل مومس ع1 س فيا ياوح س ليست ذانية ذالصة ولا 


موضوعية صرف » إن فيها عنهبراً ذاتي ولكن يدها إلى صفة فى الموضوع وجب 
الم عليه بأنه حق أوخير أو ججال » ومن أجل هذاقيل إن الأسكام التقو عية 
يعمنى من معانيها أسكام وصفية واقمية اقلااءد ‏ وهى التى تصف الأشيامكا 
هى فى الراقع ولا تتعرض. اتقو عوافى ضوء ما ينبئى أن بكون وصرجع التوحيد 
بين أسكام الي وأستكام الواقع س مهذا المدنىت إنى أن الأولى تصف الخصائصس 


() قارث كلا ؛ آلا ب (948!) علومط عع طابه؟ بعوسومها وعرة .مه 
انار موقف الوضعية الاقية من اليتائي يفا سن 184 وما بندها من نذا الككاب . 


وس 
التى نوجد فى الشىء وتهرر تقوعه”'؟ . وسيزيد هذا وضوحاً فى الفصول القالية . 


عموة: الأم إجراها بابد مرى : 
أء إلى اختلاف البادثين فى توحيد القيم وتسكثيرها » وحسبنا فى هذا 
التهيد أن نقدم امال لقم بكاءة تفسر ماقيل بصدد العلاقة النى آر بط الم اثلاث 
إحداها بالأخرى . 


التوعير بجع الف والثص : 
وحَّد بعش الباحثين بين الاق واطمير فوصفوا عل الأخلاق يأنه منطق الساوك 
أ6دلدمء 5ه نوما لأنه يدرس شروط تناسق السلوك مع الئل الأعلى »كا 
يدرس عل النعاق تناسق الفكر مع مستوياته : و « الئل الأعلى» استخدم للدلاة 
على عدة معان متياينة » منها التعبير عن شىء بتمذر تحققه أو يكون وها عقابلا 
للموجود بالفمل ؛ ولهذا آثر بمض المفكر ين أن يستبعدوا هذه المثالية عند الحديث 
عن المثال الأخلاق وأن بر بطوا بينه و بين المثال النطق » لأن المثل الأعلى فاتفكير 
السلي ليس شين خيأنيا » بل هو شىء يتحقق كل وقت فزاول فيه التذكير 
( إذ التفشكير اطاطى” لا يمتبرقط تفكيراً ) ومثل هذا يقال فى امثال الأخلاق 
لأنه يتحقق ىكل وقت نقصرف فيه تصيرفاً حيس 9©. 
ول .رق التوحيد بين المق والخير عند بعض الباحثين » وأيسر ما قيل فى 
دحضد أن التسلي به ُفضى إلى الاستنناء بأحد اللفظين عن الآخر » وعندئذ يجوز 
لنا أن نقول إن من « اعلير» أن يقال إن الكل أ كبر من حزئْه أو أن * 5 
كت أو غير هذا من سقائق ! وواضح أن هذا رأى لابساغ » وهذا ميز الككثيرون 
20م سطولاسة ( وقد عرض الحديث عن موضوعية القع ,(ه!:88 


(060 كه معلا ت وعساولا احتملة 
() معلمع نه لمسعلة رعتتمع ل ماة ص م1 وهامشها . 


ع 
بين امير والمق » ومنهم من قدم أحدما على الآخر سكا فمل أتباع المذهب 
الفرنشسكانى س من أمثال دنز سكوت 08 + مسلامت5 قميم وول أوكام 
3 + ونوع06 ./لا فى رفضهم لسكل عاولة تهدف إلى التوفيق بين الفلسفة 
أو الم والدين أو الإعان » لأن ما يكون حقاً عند النلاسفة والماماء قد يكون باطلا 
فى نظ الإيمن , واعخير مّدم على الى لأن المير من وضع الل وإك مثل هذا 
ذهب أحل السلف فى الإسلام . 


التوعير بين الذي واشمال : 

وإى -بانب هذا س التوحيد بين المق والهير ‏ انمه بض الباحثين إلى 
التوحيد بين اللق والجال» فقالوا منذ أ كثر من ثلائة وعشرين ترثا إن الفنون 
من شدر ونقش وحمت وتصو بر وظيفتها أن محاى الطبيعة » وأأكد 
هذا أقلاطون فأنكر أن يكون لافن قيمة فى ذاته » لأنه تقليد أشياء علبيمية 
تحلى مثلها » ومن شم كان فى ثالث صمرقية 
منها غر بزة التقليد فى الإنسان ... 

وأتكر هذا الاتجاه بعض الباحئين مو كدين أن غاية.الفن الال » وأن 
وظيفة الذدان لا تقوم فى تقليد الطبيءة وحاكاة مشاهدها وآثار: ها » بل عرمته 


والشعر عند أرسطو صيجمه إلى أمور 


أن يض علها جمالا من خياله وعواطفه » وهنا يفترق الفن عن الل » فاية الم 
اكتثاف انقيقة » وغابة الفن التعبير عن الجال » وإذا كان منهج البحث 
العلى يقتضى أن يحرد الباحث نفسه من أهوائه وأخيلته وميوله ما استطاع إلى 
ذلك سبلا ؛ فإن عمل الفنان س شاعراً كان أو مصر) أو ... - لايكل 
إلا بإدخال خثياله وعواطفه فى التعبير عن موضوعه سه قلنا من قبل7© # إن 
مال القطمة الننية لا يقاس دى مطابتتما لواقم » فإن هذا هو معيار الصدق فى 


(1) انظ ص 145 وما.بعدهافى هذا الكتاب . 


6ُأُأقل“للت١/6‏ :ىلر 


اح لءاست 


الم لافى الفن » وإذا كنا تنشد م المدق » فى الآن فإن لهذا الصدق مدنى 
يختلف عن معناه فى الم أو الفلسفة » براد يه فى الفن صدق التمبير عن شمور 
فردى سليم ء وراد به فى الملم صدق النتاتج بالفياس إلى الواقم » ومكذا تمذر 
التوفيق بين لمق والباطل . 

التوعير بين امال والرة 

و إلى جانب هذا الأتجاه وحّد يعض الباحثين بين الال واعفير» وهذا أشيع 
من الاتجاه السالف وأقدم ء لأن دراسة اعلير وثيقة الاتصال بدراسة لجال إلى 
حد جمل اليونان بستخدمون لفقا واحداً إتمبير عن الجال والتبل الحا 
ويوحدون بين الكال والجال » وحمل المصادر المبرية تصف التنديس 
بالجال » وجعل بعض الغدثين 'يضينون امال إلى التفس والمياة وتحوها » 
وإنكانت هذه التعبيرات تشير إلى التقوى الدينية أ كثر ما تشير إلى السكال 
الخلق الحض ‏ 


وقد امتزجت عند اليونان فلسفة الجال بفلسفة الأخلاق 6 اعتبر الرواقية 


الجيل هو وحده السكامل فى عرف الأخلاق » وتردد صدى هذا #أرأى عنذ بسض, 
الحدثين » فألح النيلسوف هريات -- 1844 مظنا ,1.6 س مؤسس عل 
الجال ‏ فى التوحيد بين الميرية وأججال وطس عل الأخلاق باعتياره فرعا من 
عل امال » يشهد بهذا كتابه فى عل التربية مواامسفع أه 6ممعك8 ويقول 
رسكن «اعاوداهالإن الذوق ليس جزْءاً من الأخلاقية وشامدا عليها لغسب » بل 
إنه وحده السكفيل بالتميير عنها » إن المك الأول والأخير فى تقويم الناس أن 
تسأل من نشاء منهم عما حب تدرء حقيقته ) 


وير امور بالجال مقتنا بالحكم الخُلق عند المدرسة العروفة ى القرن 


5 0-6 


السابع عثس بأفلاطو نى كبردج »ولا مها عند هارى مور عزوامر ,م210 ؛ وعن 
موقف عؤلاء من الأخلافية نثأ مذهمب الحساسة اطللقية مومع5 امروؤم الى 
ريط دماته بين اتلور ية والجال » فرأى شالتسيرى ع “1/13 امامو ١م‏ 
أن جوعر الأغلائية قائم فى الانسجام بين وجدانات القرد ومطالب الجت.م » 
أى فى جمال التناسب والتناسق بين ذه الرسجدانات وا من اليول خير الطلبينية 
أواليول التى لاتيدف إلى غرض ممين ء وأكرا أمكر غيره من أحاب 
للذحتب الطبيعى الإلمى قاع وجود اشكا عبورء الكتاب القذس » وفصل 
بين الأخلاتية واليزاءات ف ششى صورعا من دينية واسياعية وغيرها » وصرحج 
فى كعابه « يحث فى القضيلة » (1699) مسعالا ودام عدم واندههة بأن 
إغراء للسيعية باتباع السلراك اعخيّر أملاٌ فى نسي اجمنة التي 
النار الألم منسدة للاخلاق ! وحسب الإنسان ياعدا على فعل اغلير جمال اافضيلة 


أوخوثاً عن عذاب 


5 ذاته » بل رأى الاستفناء عن افتراش وحبود إل عند وضع الثقاثون الاق ... 
قالأخلاق لاتيم على الطمع فى شيم اجية أو اعلو ف من عذاب البسيم ٠‏ وقوام 
الساوك الطيب هو حب الفضيلة لذاتها » لآن الفضيلة سمال والنفس بطبيها مهفو 
إلى الخال وتتفر من القبح 29 » والإنسان يجب أن يكون نظيماً لا لأنه وا 
براه اأناس أو يشفق أن يرى نفسه قذراً » بل لأن النظافة فى ذاتها محبية إلى 
انس » وكذاقت الال فى الفضائل الشلقية0؟ ... 
والوائع أن اليوئان قد أشفقوا | فى الثبييز الدقيق بين السلوك ماني والفر:.. » 
ولمل مرجع التفرقة بيمهما إلى التقدم العلنى الحديث »؛ إنناحين نعتبر الياة انلاقية 


)0( 1711-8 .م معللاع أه امسمملط عتتمعماعماا ركتلك بأوزكة و“إعسوسفوم8 
3889-1 ,م وعلاعطامعم أه 


2 قادن توفيق الطويل فى كتاب : قممة النذاع بين الدين و الفلسةة فى الفصل الماع عند 
الحديث على هببوم شاتتسيرى عل الكتاب المقدس , 

(0) تفصيل سذا ى عحث نشر ناه مجلة كلية الآداب عجاممة الذاهرة عدد يوأيه سنة 
؟هؤل تحت عنران و العقايون و التجريبيون فى فلسفة الأخلاق » من 8م - م . 


ل ووم ل 
جميلة ننظر إلبها م نأزاورية خارجة عن ذاتها ء فنقم نظرتها إليها هلى أساس أنها 
تيجة وليست فملا إراديا » إن البياة انماقية فى جوهرها مغالبة للشهوات وجاهدة 
للأهواء والئزوات » وليس فى هذا ما يبرر وصفها بالجال0؟ , 

بل سينا تهافت التوحيد بين الخير بة والجال تلك اناصومة التى ثارت 
بصدد موقف الأخلاق من الفن » فن الباحثين من جعل الفن أداة ممدمة الأخلاق 
والتقاليد والعتقدات ء وهم من اعتبر لذن للفن لل غايته وقفا على الجال » 
ومن ثم أباح لأهله أن يتمردوا على الألوف من نقلم الأخلاق وأوضاع العرفه 
ومقتضيات التقاليد وألا يحذلوا بخير الجال غايةً قصوى لروائع فنهم9؟ . 

ف عام 0م١1‏ اد « ودلير 6 له بحمو عنتهاعفسوق .نات الشاعر 
الفرسى ديوان شمر» : أزعار الشر لهةة عن وسءاع وآ متضمناً مقطوعات 
تصور الاحسام التسالة والحس الادى . 

ورقع أصره إلى القضاء فأدانه بترامة ( "٠٠‏ فرنك ) مم حذف القطوعات 
ألتى تتناق مع الأخلاق والآداب من دبرائه | وأثار شك القضاء ثائرة السكثير ين 
من أنصار بودلير» فائهم فكتور هوجو + محا مهلاق ١‏ وغيره من أدباء 
قرنسا القضماء الفرنسى بالخلم واجبور على قدسية الفن ؛ ولسكن سك القضاء قد 
سس القائلين بأن وظيفة الفن خدمة الحياة وتوكيد التقاليد والمتقدات » وقد تاي 
المدثون ‏ من أمثال تولمتجوى ‏ انها القائلين بإخضاع الفن لمبادى' الأخلاق 

ومتاييسها » ورفضوا الفصل بين الفن واعلياة . 
وكرجع للاتجاء الذى بر بل بين الذن والأشلاى ظير مذهب الطبيعيين اذى 
أنقأء ان ويه فى قرسا ز. 5 المذر. سة الطبيفية عاو ألو بلدا عامععنآ 


)١(‏ 30 .م عتعمعاعحلة 

() 3667 مم بسدطعمتمسس ١‏ 5 

(م) قارن فى هذا ما ير اد بالمذهب الطبيعى فى الفلسفة وعل ابماله وعم الأخلاق ب 2 
والدين » وقد عرضنا هذه امعان عند الكلام على المذهب الطبيعى فى الفصل الرايع عن 9 507 


اوم سم 


مل زولا +- ؟١٠ذا‏ هام .5 الذى طبق فى القن التصصمى المميج الجر يبى 
الذى دعا إلو» كلود برنار وغيره » وهذا الذهب يصور المياة فى أدب مكدوف 
ولاثىء سوتى هذه الحياة السكشوفة يمتير أدبا » لأن رسالة الذنان ليست رسالة 
وعظ و إرشاد ودين ؛ بل رسالة دق وجمال » والشر <ق موجود فى الحياة وى 
تصوبرء البارع جال9© » ولسكن تطبيق المنوج التجر يب فى الفن التصمى يثير 
حتى اليم نقاءا وجدلا . 

وهذا وود منذ القدم من يقاوم مذهب القائلين بالفن لذاته » وقد هاجم 
أفلاطون فى +مهوريته القصص الشمرى الذى يبدو أنه يفسد الضمير ويشوةء للثل 
العليا ؛ والشعر والتصوبر وغيره دجل يعمد إلى المواطف فيثيرها ولا يلجأ إلى 
المقل الزن الرزين لأنه لا يجد فيه عالاً لمبثه » ويحسن تصو بر الكثير من 
الشهوات والأزعات التحطة حتى تحمانا على الإتهاب يما تكره » ولهذا كان دن 
واجب الشرم ألا سمح بمثل هذا الفن العابث فى للدينة حتى يكفل للنضيلة 
الحياة » وعلى الناس أن يضمموا على رأس هذا الشاعر الاجر 1كليلاً آي 


تقديرم له و إثوابهم بفنه » م بشيعونه إلى حدود للدينة أيطردوه منهأ وم ,د 


مديحه والثناء عليه 9 [ 


(1) قارت ماكتبه الدكتور بله حسين عن « بردلير الحرية والفن » فى العدد الايع من 
ملة المديد اتى صدرت فى 18 أبريل 1418 وقد أمان نيه رغبته فى أن يعرف رأى هيكل 
والمقاد فى مدى «ملاحية الشر لأن يكون موضوعاً لفن » ورد العقاد ى عبلة اللا الأسبوعي 
.ورد هيكل فى الع.د التالى من مجلة الحديد ( * ماير ١1351/‏ ) . 


؟) ومن الباحثين ف الآداب والفنون فريق يتول بتدخير الأدب وغير» من انفئرن 
.من الباحثين ف 


المذءة الإنسان فى حياته الاذيا » فيطالب الأدب ,ممالحة الآذات الاجماعية | 
ليشخص أعراتها ويرسم طرق علاجها » رمن ثم يسبح الأدب - وغيره من القنون - 
دعوة إلى تعيثة الحهود وتكتل القوى لرفع مستوى الشنب و النيرض انلف 
"السياسية و الأخلاقية والاجياعية بوجه عام ؛ ولكن من الادباء ر المشتغلين هالفئون عامة من يرك 


30-0 


فم إذنكانت هذه الخصومة التى لا تزال قائمة بين الفسكر ين إذا لم يكن 
هناك ظرق بين اعخير والجال ؟ إن الاستقراه يشبد بأن الفن الرفيع لا يهدف إلى 
التوذيب والإصلاح » فإن قصّد إلى ذلك عاء قصده عن طريق غير مباشر» بل 
إن نار الفن التى أر يد بها النبذيب والإصلاح ليست أجمل مأ أنتجت عبقرية 
النن من روائم - فيايةوا ل رب هقاة مه برهووع 5'مهم ؛ مزالنادر أن مد 
ثرا نيا عبقرياً يكن أن ينطلوى على الرغبة فى النهذيب » «الدكتور جونسون 
يرى أن شكسبير + 51 كان يكتب فيا ياوح بغير غرض أخلاق » ول يكن 
على افدوام حريصاً على أن يشير إلى السخط على الشربر كا قال كوت 
عاام5 ؛ وما يشبه هذا يكن أن يقال فى الفردوس للفقود اعون حك 4/اة؟ 
صانق ,ل والكوموديا الإلحمية لدانث + 1851 عاموه » وثورة لللائكة 


ع أن الأدب ‏ أو الفن عامة - يصدر عن صاحبه كا يصدر الأرج عن الأزهار » أو النور عن 
الشمس ء أو المضرة عن النبات وتوجيه الأدب - والفن عامة - إل تحقيق أغراض بعيتها 
و تسم له أهدقا يقصد إل تمقيقها » إتلاف لطبيعة الفن » وإفساد فروحه 4؛ , 
يلحون ى ألا يكرن للأدب هدف مباشر ينقد تحقيقة » إلا أنهم يرون أن 
يتوخاها العمليون من خصومهم سيحققها تذوق الأدب للرفيع والفن المطبوع + ب , 
قصد وبتير تمد » إنما تتحقق هذه الأهداف هفوا حين ينتهى الفن الرفيع بالناس إل أن تتفتح 
أذماتهم وتدق مشاعرم وثرق وجدانائهم + وتنضج عواطفهم » فتحقيق الأهداف يجى» عرضا 
ويتحقق عفواً ؛ أما الناية المباشرة الى'تهدف إلها الفئون والآداب فهى التعرير عن الال + 
ومن هناكان خلود الروائع الفنية » إنها إنسانية تتخملى الزمان والمكان وتعانج مواطف الناسن 
ومدى أغيلهم دون أن تتقيد يزمان أو مكان ... ولو كائت الآداب والفئون مجرد تغيئة 
الجهرد الخلاص من حال طارئة لماتت بز وال هذه الحال الطارئة ... 


وهذة الحصومة - فيما يبدو لنا - أعنف فى ظاهرها ما هى فى حقيقتها » لأن من الآداب 
والفنون ءامة ما يكرن مجرد تعبير عن الماك » إنه يصدر عن أمصابه وكأنه صدى إشام ع ولا 
يكنى للقضاء عل هذا الصئف من الفن الرفيع أن امه خصوءه فى غير وفق ء إن كان من 
الصلحة القضاء عليه ! ون الأدباء والفناثون من ينزع إلى ربط فاه باللمتمع الذى يعيش فيه » 
وتعبثة جهوده الفنية فى خدمته » ومن الضلال أن يراد ذا الفريق غيرما أعد له ووفق ف 
أدائه » بل إن هذا اللون من الكتارة والتصوير أدفى إلى روح العصر الذى نميش فيه » وإن قبل 
بح إن الفن النى يتخذ امال هدنه المباشر » يزدى إلى تفتح الوعى ويةظة المشاعر وثنبه 
الأحاسيس ... وليس أوثق من هذا اتصالا بالحياة العملية فى شتى مناحيها ومختاف مرافقها . 


00 


1 لي وو م ا و ا ا ل يي وو مورحم و وم 
عام 1 
لأناثول رانس حل 4هها عمدع عامندمة وغير هذا من آثار القن اطالية , 
وهل يدى مثل هذا الفن الذى برام فسخير علدمة الأخلاق فى رفع مستواها 
عند الناس ؟ سيكاون مثله مثل الشساذ الذي يعرج فى موكب صاخب ظاخرء 
وعلى غير جدوى لقمس ربمّرجه انقباه أولئلك الذين بسيرون فى الموكب مملنين 
١‏ نيا يقر لكاريت7؟ (قكة .م وأسمع8 نه وممعطة وااانبو) 
ور مساكان الأدنى إلى الصواب أن يقال إن كلا الرأيين النطرفين قد جانب 
الصواب ؛ نيس من اللسكة أن مخضم الفن لتيود العرف ومتتضيات_التقاليد ؛ : 
لانعبذء منغيرة خنتلف باختلاف الزمان والسكان » وآثار الذن الخالدة إنما بق 
ن هنا عاش العبائرة من أعل 
رهاق ركان 


بفضل ما تنطوى عليه 


| رتم على العار يخ دون أن يعاق ١‏ | تاب بها 


ن من العبث أن نطالب يتحر الذن من مبادى” الأخلاق امليا » إن 
لق الى والاستمتاع ابقالل يسير فى ركب المجادى" اطلقية التي تهيمن على النظام 


الأسيت تى العام » إن القن للا يزدصر إلا فى عجتيع ماق سيم » والقانون أذ يتلم 


حلامة الجتمم ب يكقل نه عو قاون الأشادق ما يقول 8 بير 6عط7 ووبموط 


لمات زمموعع 5 أقنمالة 
ل ونكت ا 28 
من هذا ترى أن العلاقة قاعة سء قاعة > بين ألذن وممل 


اللياة العليا ومبادثها امطلئة؛ ومن نم يرام للذن فوق حدود الزمان والمكان > 


ق العامة وقيءها المطلقة ؛ وقولنا 


ويظال فى نفس الوقت على اتصال عيادى؟1 


إن الذن المسميح رتنع ذوق حدود الزمان والمسكان أو أن الجانب الإنساف 


الخال فى روائعه هو أول مُقومات لوده » لاينفى اصطباغ الكثير من هذه 
ن زماتها ومكئائها . 


اخلاق س بهذا العنى سب يبر القول بأن الفييز بيث 


الروائع بصيقة علي 


والر بط بين الذن وا 
عع م 0 
40 ثارث 3613-9 ,مره ,تممطع متسميت 


وم له 
امير واججال لا يننى الفان بوجود علاقة خفية بين الجال والساوك الهذب » لأن 
تنمية الإحساس بالجال تعين حلى نرقم الإنسات عن الاقط النابى والمسلك 
لجار » وثرى" صاحبها من دواعى المقّد و#جنبه مواطن الزلل الميب . 
عرقنا شيقاً عن وجمات النظر عند الباحثين فىصنوف القي و بعض مشا كلها 
- وبق علينا أن نعرض لكل قيمة من هذه القم على حدة » تحاول أن تتبين 
اتجاعات الباحثين فى تصور طبيعتها » وأن نعرف القابيس التى وضموها لتيسير 
همهاء ثم نعتب عل ىكل منها بكلمة موتجزة تؤرخ لام الذى يعالج البحث فيها - 


مصادر للفصل الأاول 


بالإضافة إلى للصادر الذ كورة فى هوامش الصفيعات وصلب السكلام ,' 
و يعض ماسن ذكر, من معمادر فى ختام كل فصل من الفصول الثلاثة النالية» 
يكن الاطلاع على ما بلى من مصادر : 


0 (1) ,خملا رموطون 
7ه لرعفرووى :اكاأ) عناولا زوع عزو رزامماعلة (2) 5 


0 11 مألا .قواتاط. ممعليعمم 
الإطامده1أرام لاكتاأمع0 طز) 20 ه) نزومامؤورخ (3) 

3 ,عناولا 1ن 205 وعرين 84 اندعق (اعناصمة5) عل موعورم 
89 بروامتمايعت رو أقعنان) 1836 ,ل ملإعوعم 
1010 65الةا 1ه .ووزارام اك للق 1156 ,11.0 ,ماوع 
1929 عناولا ,وه وول[ 1 ,ل ,نهآ 
5 ععمعاعمورع وريح عناأ ةلا ,.21.0 رأعاؤوه.1 
6 عنالولا ون 1120717 لويعيرون معز .8.8 ,وهم 


ل 
325 


تلان 
الحق ‏ وعلٍ المنطق 
)١(‏ الحق 


طبيعة الحق - مقاييس الحق : نظرية الوضموح - فظرية النفع فى الحياة ( البر غماتية ) - مبداً 
للتحقق - فظرية الاتساق أو التطابق : ( / ) الاتساق المنطاى ( ب ) التطابق مع الواقع -ة 
مناقشة النظريات الأريع السالفة . 


اختلف الباحثون فى فهمهم لطبيعة الاق وتصورم للقايس الت يمكن 
استخدامها فى لير بينه و بين الباطل » فلنعرض أظير ما قيل فى هاتين الشكاتين 
من وجهات النظر الختلفة توطئة لاتعقيب عنافشتها وبيان مدى مافيها من 


صواب أوغطأ : 


طبيعز ابي : 

تحتل مشكلة المق مكان الصدارة فى تاريخ الفلسفة النظر ية » فالفياسوف 
يبدأ تفكيره الفلسى بالاستفسار عن طبيمة المق والبحث عن معيار يطددن إليه 
فى الفييز بين المق والباطل ؟ وقد شفل البحث فى هذه المشسكلة فلاسفة اليونان 
من قديم الزمان » فنهم من نجل المس مميار الصواب واللطأ والرجود والعدم » 
ومنوم من أنكر المس وأقر العقل مقياس . . . ومنهم من أتكر اليقين فى العم 
ووقف عند الاحثمال ورفض القول بوجود حدق معللق أو معرفة شىء فى ذاته ٠...‏ 
ومنهم من قنع بالتوقف عن إصدار أحكام وأكتنى بإعلان لا أدريقه ٠٠.‏ 
كا عرفنا فى الباب السالف من هذا السكتاب . 


عيبم 


واستمر الجدل فى طبيسة الاق ومقاييس» تائم إيان المصور الحديثة حتى تلقئه 
دواري » فى القرن السايم 


بان عق لطت يفيه 


مكان العدارة فى اقرن للاذي واثآرن 
اع بشأنها بين أتباع الذعب الصورى الخض 
و بين الرضميين حامة وأتباع 


للذعب الممز 


لأيل أن متاك مقايه 


و وت 


عن وجوه عقّل 


كن هذا الذمب المورى فى 


فم اق قد ناعضه الذهب المعلى 


: ) وند أفسست الجلاث 


رن العشرين س للبحث فى 


يور 
الذهب العمل إثبانا ونفيا » وأثار هذا الذهب جدلا عنيا فى مؤتمر الفلسقة اذى 
انمقد فى « هيدلبرج » جععطلعوزعقة عام رءيو © 
كان هذا الذهب - كغيره من مذاهب الوضميين - ينكر وجود -ق 
يمكن أن يكون مطلقا لا يتقيد بزمان ولا مكان » إنه يرفض القول بالحقائق 
والتم للطلقة شأنه فى هذا شأن المذهب الوفسطائى القديم ,كلام أبرى أن 
الحقائق جزئية نسبية وليست مطلقة ٠‏ متغيرة وليسث ثابعة » وإن كان المذعمب 
السوةسطائى يعل « الفرد 6 محيار المقائق ومتياس الم بينا يرد المذمب 
العمل عامةة هذا المقياس إلى « الإنسان » وليس إلى الفرد» بيد أن هذا يجمل 
القبم - منحق أوخير أوجمال - تتخير فى الأمة الواحدة بفغور الزمان » وتختلف 
فى العصر الواحد باشنتلاف الشموب والججاعات » ومن هنا كان الاختلاف مع أتباع 
للذهب الصورى الذى يرى الاق باذات مطلقا لا محده زمان ولاعكان » لأنه 
صفة عينية موضوعية مستقلة عن التقل الذى يدركها . 
ودن الفلاسفة من توسط الأجاعين السالفين فى فهم الحق وغيره من القيم » 
فاعتيروا القن نجوعر الأشياء ووحّدرا بين الحقيقة :والقي ! إلى هذا ذعب « هفريخ 
ريكرت + ذعذا إمعمءنه .ك8 الذى رأى أن فكرة الحقيقة براذله»: تفحل فى 
الفلسفة إلى فسكرة قيمة وأن لفظ حقيق لقءة يطلق على ما كان حقاً أو صواباً 
كار ل ب هٍ 
حسبنا هذا عن أتجامات الفلاسفة فى فهم الاق وطبيمقه » ولنرج' مناقشته 
إلىما بعد الحديث عن العايير القى يمكن استتخداءها فى الْمييز بين اللمق والباطل : 


(1) 101 .م .ومائناط مإ ململ رمعلدمبعل وكتلك طابمآ يانه ,معامملالوظ .عرومظ 
لللنك - 


قارث : ,رهمامطء روم عه ووائطظ زه ماع ردأنللد8 ,81 .[ ومعجم لالاند طبعة 
( (4ذا ) ,ومائطق ها عل عمولاتت ع عبوتمطع؟ عتتةاسطعولا رعفماعلءية 
)١(‏ بطنم؟ مامه (1945) بقعسن8 ,2.2 نزط بلع ,ؤمائطه .هماعط لا 


عنا مامت 


ةبيسن البق 3 0 

الباحتون على خلاف فى تصورم لللقياس اذى يمكن استخدامه فى القيين 
بين اسلق والباطل, » وأظير المقايس الى عرفت فى هذا الصدد أربمة: 

مقياس الوضوح ووعموده::00 ويقول به أسماب نظرية الواضح بذاته 
ل ا الصادقة عنددم مى الثى تحمل الشامد على صدقها حت 
ليستحيل أن تكون مثاراً لاشك . 

ومقياس التفم فى الخياة لعملية ويقول به أتباع اللذهب السملى ( الأسريى ) 
الأحكام الصادقة عندم هى الى تبت قيمئها عند التجربة . 

ومقياس إمكان التحقق من متهمون العبارات بالرجوع إلى اتفيرة المسية » 
ويقول به أتباع الوضمية النطقية الماصرة . 

ومقياس الاتساق 29051516863 ويقول به دعاة نظرية الاتساق فصادق 
الأستكام عندم صرمون باقسائها مع غيرها من أحكام يعمنى رك الحم الذى 
يسابر سائر أحتكامةا ولا يتناقى ممما يكون صادقا ؛ وما ينناقض مم مجوعة أحكامنا 
يكون باطلا . 

هذه هى أظير الاتجاهات للمروفة فى مقاييس اق والباطل أو الصواب 
واعلطأ فلنقف عنده وقفة قصيرة تزيدها فى ذهن القارى' وضوسا : 1 


ري الوضو يم : 


مقياس اللق عد أنياع هذه النظظر به هو الوضوح الذى برتفع ذوقكل شك » 
117لم0ها 4 »1 وييدو هذا فى الأو لبات الرياضسية التى تبدو ضرورية واضة 

)1١(‏ امتندثا ى تمنييف يمف النغاريات رإغافا عل اه وسعاطمه بسداهماممت 
انا صن 111 وما وندفا مع غيره من مصادر ذكرنا ييشها نى هوامش الصنمحات . 


لومت 
بذاتبا امعلا»ك-!اعه كتراك إن اعمط المسنقم هو أقصر مسافة بين نقطبين ع 
أو التكل | كبر من جزثه ... أ غير هذا من قضايا وائحة بذاتا لاتمتاج | 
برهن يشهد بعمستها س فيا يقول المقليون . * 
وقد يتمثل هذا المقياس عند الذين يتبرون الس أصلح أداة للإدراك » 
فسلاءة الهس هى الشاهد العدل على صدق الأحكام الت تتناول الحسوسات 
سفها برى المسيون - فإذا حكنت على الشمس بأنها مضيثة لأنلك رأيتها بإافعل 
تغىء كان عكك من الوضوح بحيث لا يفتقر إلى دليل آخر يثبت صمقه . 
ومن أتباع هذه النظر بة من برى أن هناك أحكام) لايكون صدقها وانماً 
ومع ذلك نظل على بقين من صوابها مت كانت مستنبطة باستدلال منطق صليم 
من أحكام يرتفع صدقها قوق كل شبك » كالرياضى الذي يستنبط بالاستدلال 
الرياضى من أوليات وصداعحه وانعة بذاتها نتأتج لايكون صدتها واضسًا ولسكنها 
نظل فى نظره صادقة بالشرورة » لأن الوضوح دو مك نقطة البدء فى تفسكيره 
ومتياس الصواب ىكل خطوة من خطوات استدلاك » إنه الأساس الذى يقي 
عليه صصدق معلوماتهكلها فهو المفياس الأقمى لاحق . 
أيّد هذه النظرية بين الحدئين «ديكارت 6 من ناحية و« جون لوك © 
3 ناحية أخرى » فسكانت أول قاعدة فى النيج الذى وضمه ه ديكارت > ألا 
يقبل شيثاً على أنه حق مالم يتبين فى وضوح أنه كذلك » وأن يتجنب التسرع 
والسبق إى الح قبل النظر ٠.»‏ إلى آخر ما عرفناه عند الحديث عن ملبيعه” , 
نري الافع فى الحباة ( البرصمارص ) : 
ذمب أتباع المذهب العمل () البرجمالى وتلق سعةوط 6 إكى أن الحم 


() عن ١١7‏ وما بمدها من هذا الكتاب و انخلر فيما يتصل بموقف جون لزك : 


1ك محسسكا ومتمععيمه ردومع وللامة ل 
انالا ممه آل متعتصمط 


() اننظر ماكتيناه فى هذا لعب سن )رما مها وص وما ييدها من هذا الكتاب ٠‏ 


م 70 سس 


يكون صادمًاً مت دلت الغجر بة على أنه مفيد رن أريد اختبارسم 
د أومقه وجب أن نسأل أننسنا : أى أرق عفلى أ وصمل يؤدى إليه مذا المكم 
بثناء أى أن متياس الى بغر المتقمة أو الحمل النتنج وليس عم المثل - 
لاذعب وجوان : أرلهيا يقزر أن المسكم الصادق أو الفكرة الممسيدة فى 
اثتى تعمل يتجاح واتتواعهادفففة عدوي فى تجار بنا فى المياة » ومن ثم 


1 مي 
تسكون القمة 00 و ضراب الأشكار . 


إن إنها اسم ديد 


.5 وعأمدطت 


اكير ياء > ولشكننا 
يتوم ف الآثار القى تتخاف عنها 


رفن المقلية ذا : مكل 


ال فى غير هذا المثال » 
5 سك علق1 ممسوزل و2 اناك إلى هذا ترك إن هذه 


هئ إليبا النسككرة هى الدليل على صدقها أو مى مقياسس صوابهاء 


.1912 مقعمسل سملاتلةا متسملنامة بع 


م 


قالطر يقة التى بها تبر حك ما أن نستفسر عن الننيجة التى يؤدى إليها صدقه فى 
حياة الإنسان والفرق بيئها و بين الأثار القى ككرتب على كذبه إن كان حك 
كاذب » و بعبارة موجزة نقول إن غءك العبواب وائاطأ هو الفيمة النصرفة 
) القوارية ( عسلوطدم فى مارب الحياة ومن 5 أصيحث النفمة 
مقياس الحق . 


يقول 2 جيس » فى ضراحة : « إن التفكير هو أولا وآخثراً ودام من 
أجل العمل » و 8 تصورنا لأى شيء ندركه بالحين ليس فى الواقع إلا أداة محقق 
يهاغاية ما 6 ومدنى هذا أن الأشكار يهب أن تختبر عن طريق ما نتوقعه منهأ 
من تجارب حسية أو عن طريق ماح رد القعل لللاثم خا فإن 5 أطق طابمة 
ليس إلا التشكير لالم لقابعه سكا أن_الصواب :هاء لبس إلا القعل لللائم فق 


حال الساوكك ج293 , 


غر من مذهب « جيمس » هوس على مأ عرفنا - أن الصدق 


بالأحداث وناتعيع فصوابها حادثة أو هو 


علية التق منها بالتجربة ويذلك يكون ألمق هو 8 التحقق 6 من منفعة 


ربة ؛ برك هذه النظرية عنده أن اتملم حمل النظر بة أداة لاسهطرة 


على الطبيعة ؛ ومن أجل هذا لا يد العاماء غضاضة فى أن يفسروا الظاهية الواحدة 
إمدة نظطزيات ؛ ف الميث إذن أن بؤحد تطاحن بين النثاريات الضصادة وأن 
يسافرة ق الباسشين ادك فى أنهما سدق وأيهًابأطل » فالنذاع بين أماديين والروحيون 
5 ومضيمة لاوقت لأنه ان ينتصى إلى نتيسة تؤثر فى ساوكنا الغملى: » ولسكن 
النظر إلى مستقيل المالم يرجح كنة للذهب الروسى لأنه يملا الإنسان أملا و يثهر 
فى ننسه التفاؤل وجكّنه من اعثيال متأهب الحياة ومثل هذا يمكن أن يقال فى 


0 مم7 بم لئاه رمموموسع ممت 8 امععع لم176 مق 


م مم 


كل أزاع يثور بين نظريتين متضادتين » فالرأى قيمته فى منفمته فى الحياق» 
وصدقه مرهون ,ذه النفمة » أما المق فى ذاته فلنظا أجوف لا يممل ممنى » 
هذه هى ماهية الحقيقة فى نظر الإرجائزم عند « جيمس » وأتبامه90© , 

وللمتقد الددينى يعتبر صادقا طالما ترتبت هليه آثار ونقائم عماية فى حياتنا 
اليومية » وحالات القلق الدينى أو اعذاتى تقتضى المسكة اعتناق أحد الرأبين 
لمتقابلين حتى ولولم تمد دليلا منطقيا يشهد بصدقه كا يقول جيمس فى كتاب 
ف إرادة الاعتقاد » #بعنادط 16 1/111 ومكذا أصي صدق العتقد ميهونا 
بآثاره العملية©)2 متوقفاً على قيمته المنصرفة عسل ددح . 

وجاء « جون دنوى » ل 1١69‏ رووعم 3 ؤرى فى هذا التيار نقسه» 
لمق عنده هو 2 التحفق 6 من منفعة الفسكرة بالتجرية ولا يمكن أن يكون 
شيا آخر » ومكذا انتعى إلى مذهب الذرائع ««والمامع مادم وفيه رأى أن 
المياة توافق 5601 ادنازة بين الفرد و بيثته ولهذا فإن المقل! ليس أداة مدرفة 
عوفعاسدمها أه ممهية بلأداة لرقية لاحياة عأنا ومناههوهم . وصراب العتقد 
عسرهون بأثره » بقومقه المنصرفة لكا قلناء و بهذا انسع معنى البرجماتية فأصبح 
صواب القكرة أو البدأ معناه تكيفه مع حياة الآخرين ودءة 
حياة الفرد العملية سب . 

(1) انظر كابيه سعتتحسومم مم طان؟ 5ه جمتسمواق م1 . رتد 
مقالات من الكتاب الأخير إلى كتاب البراجدا 
وانظر أيض] : 
اماس م1 : هأ) اممالممئمرم ‏ موعلفسيمر وه كمع مما مم لالع ل[ 

:194 ,(468- ك4 .م برطدرمومائطه بمسامع 
13م ظعله0© هل) مستاومومم يع عزهما. بوايعية بلي 
.1980 ,(31-51 ١م‏ رملا ءامن رمه 

توفرق الطويل ؛ «ذهب المنفمة العامة فى فلسفة الأخلاق ملل ص له - ؤلار, 

[49 يقول لاود" 14 معط عنم وز إعزاعنا ير 

(؟) مات ون ديوى أثناء ليع هذه الملزمة من هذا الكتاب فى طبمته الأولى 11 وكان 
هذا فى أرائل يرنه ومواع . 


اتيم وليس مع 


جل ادع 
انية وثشره هام م54١‏ ( الطبعة م ) 


عقمائام سمعتيعيسق 


يناس 


ويعتقد «دبوى » أن الفكر فى أساسه أداة ملخدمة المياة » والناس لا بيزاولون 
التشكير مت جرت حياتهم لثيذة ناممة » فإذا ءاق تفكيرم عائق باشروا التشكير 
مضطر بن » فتقكيرم خطة يواجهون بها للصاعف » ومقياس مة تفكيرم يقوم 
فى مدئى ما >ةقونه من يماح وف ذلا يقول : « إن كل مايرشدنا إلى المق 
فهو حق'» ويمخطى' الذين يحسبون وعم أن العلوم تقصد إلى العرفة لذاتها » وأن 
التفسكير اغمره د مقطوع الصلة بمطالب المياة العماية » ولسكن الواقع أنكل, بحث 
وراء المقيقة ليس إلا. طريقة لإيجاد وسائل نخدم حياننا العملية » ومن ثمكان 
موضوع التشكير غند « دبوى » غطة براد بها تحقيق فمل من الأفمال » ومن 
أجل هذا احتلت للشسكلة افاقية مكان الصدارة فى فلسفتة ...20 
وجاء «شيار» ل 1507 معاازداء2,.3.5 عذهبه الإنسانى 7 تمدق 
قترر أن الحق وظيفته خدمة اثبشر بة» فقياسه لا يقوم فى مطابقته لموضوعاته بل 
فى مدى مايحقه من نفع الإنسانية » وليس مة حق يقوم بممزل عن البشرية9؟. 
ومكذا قضت البرجماتية -- فيا يزعم جيمس وأتباءه ‏ على البلافات لاتى 
تثور بين مدارس الفلاسفة وتعصّب كل منهالمذهبه كان الدل حول صدق 
الفكرة ينحدر بأهله إلى البحث فى مقدمتها وسمة الاستدلال الذى أدى إلمباء 
غوا لتك الور جمانية الناقشة الجردة إلى < اختبار نتأتج 6 الفسكرة فى دنيا الجربة 5 
0 


(1) 5717-8 .م ملك .مه ,كاهلا .ل وقارن المصادر الى ذ كرثاها فى موقف الاتجاء العمل 
( اراق ) من القلسفة ص 44 و١ه‏ و لاه من هذا الكتاب . 

(؟) أو المثالى الشخصى «والهع14 (#سمومهم وإن كان عل اتصال وثيق بالبر بفاتية 
عثد 2 جيمس 6 

(5) قارن : 98-102 يم مدمائراط ما علهآ رمعلمسعل 


وتعامقط والمكفمقة) سولامسومه أه وعامعماء رمعوسد8 طتمعم مر :5 
(االاسالا 
لرطامهكملتطط طفناق8 برمموممعامم سأ) 2 سستمحدس! ترطللا (1) معللئك5 كت .كر 
,1925 (885-410 ,م .1 .امد 
2 ,لع لم © سمتمحسسة؟ (2) 
0 ررفسعظ .ل عة #عااتطة ذه وعتطمهدمائطم عط زه «ممتتدمسرمع .4 ,5 5 رعاتطللا 


-0 5 
إنها اجام للانصراف عن البحث فى البادى" الأولى والمال البميدة وااضرورات 
النترضة إلى النظر فى مار الأفسكار ونتائهها وآ ثارها فى الحياة ؛ لد تساءات 
مذاعب للدرسيين فى المصر الوسيط عن ملبيعة الأشياء وكنهها وضآت فى متاهة 
وهر الأشياء © ونساءلت نظرية الاطور عند 9 دارون » «زمه,ه عن أل 
الأشياء وضلث فى غياغب السديم ؛ أننا البرجمانية فإنها تساءاث عرتك التتائج 

وأنصرفت عن الفسكار إلى المسل وتركك الاني رامعرت بلقل 8 


عبرا لفقي هوللهعنانهم/ أه وامفمم : 


انفذت الوضعية النطقية ميدأ السؤق عمكا لاشعبار العبارات اعرفة ما محعمل 
أن تحمل من معانى ع # كا أشرنا قبلة 2 ولمذا للبدأ خطره عند الوضميين 
فى تتريرم استيعاد الميتافيز يتنا وللعاوم المعيار بة من يجال البحث + فيهذا 
أ تطليع الباحث أن عنتير الألفاظ وللمبارات الاذوية التى يستخدمها الناس 


5 يستسلها الملماء ه ليعرف إن كانت ذات مدتى أو مجر د كلام فارخ لايحمل 
معق يكن الثثيت من حوابه أو «خطته » والبارة لا تسكون ذات معنى إلا متى 
تميلية س كا عو حال القضايا الرياضية والنطقية س أو قضية 
يكن التثبت منهاغن طر يق اعلورة المسية ‏ كةضايا الملوم الطبيعية سد 
و كل ماعدا هذين النوعين ءن المبارا كلام فارخ لايحمل معنى » وعكذ! برد 
ليدأ صذق اتعبارات إلى لواقم . 


وررتد هذا للبدأ إلى الذهب العملى البرجماتي>كا بدا عند مبتدع هذا الانظ 


إل 558 بم ,(1920) لمم عملت أه توما مطل مط ,نا وثارث فى الذه 
العمل برج عام جمواتمسبعوم2 ذأ أمطللا .8 .ل بعرم كذلك 1 


اع عسوامملةا؛! مفواظا وتعاعمة اك ملمعاكمية عموتتمسهورط عا ,#سمعة .8 
8 23, عسونتانت 
() م ؤءثر وما يبدها من كتابنا هذا , 


5131 
« تشاراس بيرس ععماءم .© لاعند ولبم جيمس وغيره > إذ كان هذا الذمب 
العمل يجيب على فسكرتين مختلفتين أولاغا أن ممنى الاسكرة يكف عن طاريق 
السلوك الذى تبعث عليه هذه الفكرة » وثائيتهما فسكرة التسقق من هذا العنى » 
و يبدو عنطر يق الخبرات المسية التي :قودنا إليها الفكرة» وقد رأى بيرس ف رسالته 

«كيف تمل أفكارنا واضحة » (14) أن أفكارنا عن الأشياء هئ أفكارنا 

ما نتوقعه من ننائجم! وآثارها الحسبية » وفى بحث نشره عام +18 يقول إن العنى 

الذمنى لأى قضية يتحتق فى الستقبل » و إذن فبدأ التحقق يتلخص ف القول بأن 

معنى القضية ‏ مع استثناء القضايا التحايلية ‏ هو التحقق منها بالهس ٠‏ والقضية 

التى لا بمكن التحقق منها فى حدود الخبرة الحسية لا تحمل أى ممنى » ولا يكف 
التول بضرورة إمكان التحقق من كل قضية حت تكون ذات ممنى » بل يجب 
أن يكون مدناها متضمنا فى مدلول حسى.» ومن ثم تكون القضية : الله موجود » 
قضية فارغة لا تحمل معنى لأن التحققى منها بإعخيرة المسية مستحيل » أما قولنا * 
« أجد موجود فى الحجرة الجاورة 6 فقضية ذاث ممنى » لأن اليثبت من وجوده 
أو عدم وجوده ميسور عن طر يق الشاهدة . 

وقد صادف تطبيق هذا للبدأ معوبات » ذََدَهُ الأستاذ « آبر » بحيث 

يتفادى هذه الصعوبات ؛ إذ رأي أن ليس من الغمرورى أن يكون التحقق بمكنا 

من الناخية العملية » ويكنى أن يكون مكنا نظريا س أئ من حيث البدأً س 

عذاق ره مسووق التضايا التى تتحدث عن أما كن بميدة » فةولنا : « توجد 

جمال غلى الوجه الغلم من القمر © لابشير إلى ثىء يمكن مشاهدته بالفعل » 

ولكن القضية تشير إلى مايمتمل أن أراه لو تيسر لى الذهاب إلى هذا الوجه 

البعيد من الدمر » وليس شثمة ما بمنع من الناحية اانطفية من وجود جبال على الوجه 
ار 0 ام 1 


)١(‏ 14 150 .م بامعسملفعمم ل ناكا 


سام 


من هذا ترى أن التحقق - فى غير القضايا التسلياية > يقصد إلى ربط 
القضايا بالواقع لاختبار متها » وهذا الواقع لا يقتصر على ماهو موجود فى الماضر 
ولكنه يمند إلى الستقب لكذلك » ومن القضايا ما تكنى عرد الأشارة إلى اختبار 
معانيه » ومنها ما يقتضى اختبا تحليله إلى قضاا أبسط فأبسط حت تبلغ اللرحلة 
التى نرى فيا لاقضبة أعملا من الواقم » عندئذ تخضع لبنأ التحقق ولوكان هذا 
على سبيل الإمكان الحض . 

هذا هو الحَكٌ الذى انذذته التجريبية النطفية مقياسا لاختبار العبارات 
لمحرفة مضمونها » وبه أبقت على قضايا العلوم الطبيعية ( وسائت بقضايا الرياضةة 
والنطق باعتبارها تمصبيل حاصل ) واستبمدت قغَاٍ ايتفزيقا والملوم اليغيارية 
من محال البحث . 


نظي ابوتسا 1801 عممعيعزه© : 

يرى أصابها أن محك الصدق فى الأسكام يلقدس فى اتساقها مع غيرها من 
أحكام كم الصادق هو الذى يكون مسايراً لجدوعة مسارقنا أومتضمتا قيباء 
وهذا الانساق هو الأشاهد العدل على صدق الحسكم » لفسكنا على الأجسام المادية 
بأن بعضها يجذب بءضها الآخر صادق لأنه متفق مع معلوماتنا العامة دن الأسجسام 
للادية » أما حكنا على ججيع اناس بأنوم أمناء » فباطل لأنك يتنا مع ما نعرف 
عنهم فى هذا الصدد 1 

وهذا التناسق أو التطابق صورتان : تناستى الأسكام التى تنصب على 
العلاقات الصورية الجردة وتناسق الأكام التى تتناول المالات الحسوسة أو 
الواقمية للمينة ؛ وتيسير لانهم نسمى الأول بالتناسق النطق والثائى بالتناسق 
التصل بمقائق الراقع » والحديث عنهما يكشف عن أظير اللصائص التى تميز 
نظرية التناسق م 


وام - 


)2( الانساق المنطق لءمعاواقمه© امعزهوما : 
يتمئل هذا النوع من الاتساق ىكل صنوف الاستدلال الاستنباطى الحض » 

. وقد عرفنا أن غاية الاستدلال القيامى أو الاستنباطى هى أتساق الفسكر مع نقسه 
أو مطابقة النتائج اقدناتها دون نظر إلى الواقع » وبهذا كان معيار الصدق فى 
قَضايا هذا الاستدلال قائون عدم التناقض ٠‏ 

ووضح هذا الانساق القضايا الغالية فى علاقاتها المتبادلة : 
كلس س ص ح يقست هذا السك مع القضيتين : 
لاس - لاص ,؟ بعض ص اس 
ويتنانى مم القضيتين : لاس - ص 
.؟ بعض س - لاص 
الضايا اثلاث الأولى ليست واحدة ومع هذا فإن الأسحكام الت تؤلفيا يتطايق 
بعضها مع بعض بحيث تبدو على اناق » فتصدق مما أو تسكذب مما . 

٠‏ أما القضينان الأخيرنان فإنهما تعبران عن حكين غير متفقين مع أحكام 
القضايا الثلاث الأولى عدنى أن صدق إحدى الجموعتين بوج ب كذب الجموعة 
الأخرى إن الجموعتين من الأسكام ليستا متطابقتين إحداها مم الأخرى . 

وهذا النوع من الانساق يبدو فى القياس العمورى الأرسطاطاليسى ودمزية 
اللنطق الرياغى وسلاة الاستدلال الريافى أو الحندمى وكل صنوف الاستذلال 
الاستنباطى » فالمسكم بأن س صادق يوجب الحسكم بأن كل ماهو متضين ىف 

من :قنادق أيضا ونين الدب + 


(ب) الاتساق المتصل يحقائق الوا أقم بعمعاءتقمم© لقساعم قل 


ويراد به الاتفاق بين حم نا وحالة معيئة بالذات و يتمثل هذا التوع من 


(علاس) 


سس للا 


الانساق فى الاستدلال الاستتراقى 0 ون فثولنا : : بالأمس 
كان مسقوى التهر متخفضنا وللاء ماني , أما اليو قند ارتقم حل السام عدة 
أقدام وأصبح عكر هذه اأشاهدات على اتقاق مع السك الذى يوا 
أندر وجبز تساقط مطر غير على مسقط 5 فى الغبر 58 جرى 
حالات التناق الرتبط يحقرقة من حقائق الوائم ومثل 
ااملوم الطبيسية الاستترائي 
خلاصة نظرية الانساق أن اا ع يكون ادا متى كان مسابراً 
لمسارماتنا أو سعلتيا 


صدق » وثقدان هذا !ل 


: من 


8 » فتطارق ال لامر معروف »؛ هو الشامد على 
ا( 


الألان 5 ميسل 6 حف 81م امهدا2 ومن تأئر يه 


00 2 08 ف 5 1 
باعه » وقورّاعا وأنضجها من تأثر به من الير يطائييق من أمثال 3 برادلى »> 


+ 1554 وعاقم8 او ذ بوزاتكيت > امنوممدمع لل 100 زمره 


عكل 3 رسيا رويس 6 حل 5اة) ممبرمع طواده1 الذى كان 
و0 , 


أستاذ الفلسفة فى جامعة هارة 


ع وعنت إلى هدم 


تجماها فيا بلى : 
إن السكتبر من الأحكام الت اتفقنا على أنها صادقة لا يبدو صدتها فى 


إل الأجام حي سيا سسا م مادق مم أن ضذقة موز 
اكتقاك عنادقة كر كر هذا يكن ن أذيقل 


(0 اثرآ فى الوه 


ع عامة : ,1946 قللطط علتإنرلممة أه وأمعصولء رموه بم 
النصل الرابع عشر عن نظريات احق وكتلك ؛ طانم ع8 واللقة برعالمم8 , 


ا 
فى السكثير جدًا من الأسكام » فإذ نمن سسلنا بالوضوح معياراً الحق وجب أن 
نتكر اهتباره الميار الوحيد أو ترفض التسليم بصلاحيته فى جميع الحالات ٠‏ 
ور بما قيل فى الرد على هذا الاعتراض إن النظر به لا تعنى أن جميع الأحتكام 
الل بصمدقها يتحنم أن تسكون واشمة بذاتها » ولسكن بقية النظرية يننى هذا 
الرد » لأنها تقر رن الأحكام التي تتصل فى وضوح بأحكام واضسة بذاتها تعتبر 
صادقة لاعالة » وهذا ارد بسلا إلى نارية الاتساق أو الأطابقة وسنمود إليها 
بعد قلول . 
هذا إلى أن الوضوح كميار تنقصه الدقة » ذإن السكثير من أحكامنا الت 
تيتلى صدقها واضحاً حيقاً من الزمن قد أثيت التفسكير فيهاأأنها باطلة » وزعم الناس 
عصور عضت أن الأرض مركن السكون وأنها ثابتة لا تدور » والشمس 
وسائر اكوا كب ندور من حنوها » ثم أثبت البحث النجريى أن مثل عدم 
الأحكام يقوم على ضلال . 
بل إن أوليات الرياضنة كقولها إن المطين المتواز يين لا يلتقيان مهما 
امضد ١‏ قد ثبت الآن أن المكثير منها يقوم على فروض لا تسعقيم عذه الأوليات 
يدونها # بالا ما بلغ وضوحيا وتببدها ع نكل أثر لاشك . 
ولوحخت نظرية الوضوح لسكانت جميع ممتقداثنا صادقة لا علة » وقد 
صدق « هوبز» ل هبه وعططمةط حين اعتبر هذا القياس مجازياً ون 9 
لا يمحتل اللاجة لأن الإنسان يضيف الوضوم لسك رأى لآ يساوره فيه أدنى 
شك » فيقطع بأن علمه به يقينى لأ ر يب فيه » فالوضوح قد يدفع الإنسان إلى أن 
يعتيق رأيا و يدافم عنه فى عناد ولسكن هذا الوضوح لا يستطيع قط أن يكفل * 
لعماحبه صدق رأيه فى يقين ٠‏ 
ومكذا ننتعى إلى أن الوضوح قد يكون معياراً للق ولسكنه ليس العيار 
الوحيد » ولا المميار الدقيق الذى يكن أن يطدئن إليه صاحبه ٠‏ 


سد للم 


(ب) مقياى النفع قىالذمب العملى 0 
يقول أتباع البرجاتزم إن المق ثمرة التحقق من منفعة الشكرة المسيحة 
بالتجر بة ؛ و إنه حادث « يمرض » للحم ٠٠‏ إلى آخر ما أسلفناه فى هذا 
الصدد ؛ يتنا هذا الاتجاه مع القول بأن مدق الم أ و كذبه مستقل عن 
المقل الذى يدرك ؛ ققولنا ارت الريخ معمود بالنا ٍ تمل الصدق 
والكذب * وتجزنا عن التثبت من ذلك بالتج 
أو احا ل كذبه . : 


نف إمكان صدقه 


ويد أتباع لمذهب المملى أن نماح از 


جر بة فى نحفيق منفمة هو 
مقياس صوابها » وشر ما يعاب على هذا اكلام شمرضه » وقد اليس الأحن على 
بعض الناس دتى أساءوا | فهم مايقصده العمايون عمنى التجرية حتى ظنوها 
تجربة الفرد ؛ ومن هنا جاء خلطيم بين للوقف اليرجماتى وللوقف السوقسطائى » 
ولكن الواقم أن العمليين قد قصدوا س فيا يقول جممرة المؤرخين - إلى 
التجربة الإنسانية أو هى بتعبير أد: 


اجتماعية » وأرادوا ١‏ تناح الفمكرة ماينجم عنهاعن آثار 
تشمل مربة 
« تجاح الفسكرة 6 حزنى يشمل اتساق التقسكير وممط كام لأواقم ومنفعة 
الامج والأثار » فإن حك الإرجاتية فى تقويم الوق يكاد لايمتلف مع معيار 
التناسق والتطايق إلا فى مظليره » لأن النفمة تمنى فى | 


وإذاكانت ( التتجربة 6 تنسع - 


إشباع حاجة العققل 
البشرى إلى الانساق وعدم التناقض ؛ وعندئذ تكون المنئمة مقياسا غير واف عند 
تمييز اق من الباطل » أو أن الفرق بينها وبين التناء.ق السالف الذكر ضئيل 
إلى حد قد يتمذر معه ابيز بينهما س- وإن كان امعروف أن السليين ند أثاروا 


اعتراضات على نظر بة التناسق بوسجه هام » فالاتسساق السالف الذاكر ميسور فى عالم 


لت 
الرياضيات ممكن فى عالم الأوهام » وليس بين هذين الملمين ودنيا الواقع اتصال . 
إننا تأخذ دلى المذهب العملى أنه بربط بين الحق والعقل الذى بدركه . ونميل 
إلى تَدْحية المق بعيداً عن الملاف بين الأفراد والنزاع بين الجاءات مما » لأن 
اختلاف الناس على شكل الأرض -- أمسطحة هى أم كرو بة س لا يكون قط 
دليلا على أن الأرض ليس لها شكل ! 
والواقعم أن إسقاف هذا الأتهاه يبدو فيا سماء أحابه بالقينة للنصرفة 
أو الفوربة » وبها شبهوا القضايا والمبارات النى براد معرفة صدقها أو بعللانها 
بالسلع اللعروضة فى السوق » قيستها الحقيقية لا تقوم فى ذاتها بل تتمثل فى الأن 
الذى 'يدفع فيها فملا » فسكذلك الصدق أو المق ٠.‏ إنه فيا يقول جيمس ( فى 
كتابه البرجماتية ) كورقة اثنقد تظل صاطة للتعامل حتى يثبت ز ينها . وقد عاج 
النقاد الممليين من أجل هذا » ولسكن «ؤلاء ل يجدوا أقل غضاضة فى النظر إلى 
لمق كا ينظررن إلى أبة سلمة مطروحة فى الأسواق » ولعلنا إن تركنا فسكرة 
الاق فى عمال امعرفة وميادين الأخلاق والأديان إلى أحخق فى يجال السياسة لاحظنا 
أن البرجمانية ‏ وهى فلة أمريكية ‏ تنظر إليه نظرتها إلى الساءة للعروضة 
فى السوق !1 إنها دقلية أسريكية نراها فى السياة "كا نراها في أي يجال آخر ‏ 
ومع هذا الذى تأخذه على البرجمائزم محمد لما اعثيامها بلدنيا الواقع حت, إلى 
حد الاستخفاف بصورية الصدق أو اتسكذب فى أفكارناء و إسرافها فى تقدير 
التتائج والآثار فى محال الحياذ العملية ؛ وقيمة هذا الانهاه :بدو أوضح ما تكون 
فى عام الأخلاق والدين » إذا تبث منفعة لمبادى" افاقية والعتقدات الديئية فى 
دنيا الواقع فسيان بعد هذا أن تصمد لنقل العقل الحض أو تنهار أمامه ! إن قيمتها 
مصونة طالما أثرتت التجدر بة نفعها فى حياتنا الدنيا .- فيا يقول هؤلاء العملبون ٠‏ 
على أن هذا الأدى نحمده لهذا للذه بكان مثار نقد وجّه إليه بعض الباحثين » 
إذ قالوا : إن وجوه لله لا بمكن أن يفيد صاحبه إلا متي كان هذا الإجان عند 


م 


صماحبة مسقا لاريب فيه » أنا إذا كان الاعتقاد بوجرد الله صرجعه إلى تقدير أثره 


إن امقادم * ان ,يزيد على أن يكون رد 
؛ ومقل هذا يقوونه عن مبادى" انأ للاق. 

نذا الاعتراض وباس ٠‏ ولسكن ألواقم أن انداس قلما شعو ن البادوى؟ 
ينطق العقل » لطسبهم أن يستريجموا لأثر الممتقد 


0 » وإذا تعذر علدب 


العملية عن غير تعقا 
أعأل .دا 


5 أرعم نقسه ؛ وقد تتياق 


العدررىق عم ألواعم 0 لأن مدقا هون بالسائها 3 القدمات الى 
ترام 


تراش » فالصدق هنا مد 


لوم سم 
لمكن أن يقام نسق استنباطى يح على فروض تختاف مع الفروض التى يقوم 
عليها نسق آمخر فقد كشف رياضيو القرن الماضى ( من أمثال جاوس ودناة© 
وبولياى توزاد8 ور باتشنسى ادوع طءاهطما ورعان «مدصمعا؟ ) مندسة 
غير أفليدية مدع ةنانععاءومه وأثبتوا أن أوليات وصمن«ة أفايدس الطندسسية 
ليست البديهيات الوسحيدة الممكنة » وأن فى الإمكان أن نصطلح على وضع مجوعات 
من الأوليات تقوم عليها هندسات متسقة لا يتناقض بعضها مع بنش عيبو 
امعاؤأقمم وعدق هذا أن للق أق المدق لايكون واحداً بل يتعدد بتعدد 
النسقات الصورية » ومن ثم لا يصلح الانساق مقياسا لاحق أو معياراً للصواب ٠‏ 
بل قد لايصللح الانساق مقياساً لق حتى في غير اللجالات الصورية » فإن 
التكثير من أحكامنا التى أتفقنا على عموابها آتخر الأ كانت فى يدء أسبها على 
تناقض ملحوظ مع أحكام كنا على يقين من صدقها ! الم بأن 5 الأرض 
كروية أو أنها تدور حول نفسها © حين ول لأول صرة بدا مقناقضاً غير متسق 
م معلومات اثناس حول طبيعة الأرض » ول ينم هذا من أن يكون هذا اارأى 
حا مع عدم انساقه مع تجومة العاف التي ,أت للناس فى ذلك الوقت9؟ , 
والآن حسبنا أن نول نمقي على ما أسلفنا من أتجادات الباحثين : إن 
نهم الاق قد يَْتَضى استخدام الثقابيس السالقة كلها » وأن الاعتراضات القى 
توجه إلى نظراية تتكفل بالمكشف عن وجوه النقص فيها ولكنها لا تنتعى 
بملاشاتها والنضاء عليها » ومن هنا كانت ميزة النقد النزيه » فهو يبَصّر الإنسان 
بوحوه النقص ستى يتفادى الزال » وررشده إلى وجوه الال حتى بحسن استغلاطا» 
وما من شلك فى أن الباعث لا يستغنى فى فهمه للحق عن القاييس السالفة الذكر 
() 39 م ر1935) أععسيوتاكم عالتاممل5 8 عتطصمومائاط ه ,لاه 4 
(ععلعاسسمس ا ومعفماة كه عمنلاه0 ه ) 


' () انظ تنسيل التزاع سول هذا الموضوع ىكتاب توفيق الطويل : الأناع بين 
الذين و الفلسفة , 


كت 
مع كل ما يرجه إليها من اعتراضات » واسكل حالة حكيا ؛ ومن الضلال أن 
تعصب لمقياس, دون مقياس ؛ طاللما كانت جميع القاييس صالة لتييز املق 
من الباطل , 
وبعد » فند أشرنا إلى أن المق س أي الممدق سم عمناه للنطق الدقيق 
يطلق َلى القضاا ؛ ديس على شىء سسواها””" » والقضية فى النطق كل ول 
يحتمل الصدق و-كذب وعل التعلق هو الذى يبعحث في طبيعة القضايا والملاقات 
التى تقوم يينها فى لطبيمة الألزاطا والرهوز والعلاقات القامة ينها من حيث 
مسامتها فى دراءة النضايا > فيا يقول 8 ريتشى 6 أستاذ الفلسفة الطالى 


مجامعة إوئير©© اذا كنا قد عرضنا فيا أسافنا لدراسة علبيعة اطق ومقايسه 


دراسة فلسفية خالمءة فإن طبيدءة اذم الدراسة تقتضى التمتيب بالحدريث عن ص 
النطق » ولسنا تريد أن نعرض لباسئه ققد كفت الكنب العربية القدعة 
والديئة عبيل الحديث فيها شرح رتمقي؟ © سينا أن تقول كلة خاطقة فى 


قار نه عمى أن تزيد درابستها وضوع . 


بس دي ل 
(0) قله يم باك نيه بوماموام 
5٠ ٠ )0‏ (1928) المطاعةة عللاليموة رمزروائير وير 


(ن) عل المنعاق 

من تاريخ مام المثملق عند القدماء ‏ عند الإسلاميين - نفور التزمتين من المنطق ب 

المنطق عند المحدثين - المنطق الوضعى - وجه الماجة إلى المنلق 
وظيفة امنعاق وضع قوانين بسير متتضاما التشكير السلي » لأن صراعاتيبة 
5 

تعدم للعقل من الوقوع فى الزلل » وهو يبحث ف التفكير من ناحيسة صرايه 
وخطئه أ ته وفاده » ويعنيه من التسكير صورته دون مادته ؛ ومن هنا 
كانت قوانينه عامة مطلقة لا ”تمل بموضوع ممين من موضوعات للعرفة » بل 
تتتاول شكل الأحجام وصورة التفسكير بوجه عام » وفايتها تناسق الفسكر - 
نفسه س وليس مطابقة النعائم لكين 7 

وليس من غرضنا الآن أن نشرح فى هذا الفصل مباحث للق + ويكفى 7 
أن الكتب العربية القديمة والحديثة قد تكفلت بصيل الحديث فيها ششرحاً 


وتعليقاً : وحسبنا أن تؤرخ 4 موجز بن ٠‏ 


ع ا عي الأيني عثر القر مام : 


عرض أفلاطوت فى ماوراته لبعض البحرث 1 
والاستدلال والتعريف ء ولسكن أرسطوكان أول من وض للنطق عد 


له قوانينه ومبادثه » واعتيره آل الع وليس جزءا منه » إذ صقف الال إلى تقار 


, 1.00. قارن فى تبريث المنلق : ,1 .م يعنوما لعسدهة ,تعمرع»ا‎ )١( 

عذهما 1ه ستعاورة ,لانقة .5.[ فق الفقرات الأولى من عقدمت» , 

عنما متمتلء سعاما ,متطعدمقة ع8 ممااء17 ى الغمسل الأول من طبيعة المنطق , 
عتومة سأ مممووع] برممامعسعاع ,قدموول فى مطلع الكتاب وغير هذا هن المصادر 
المعروفة فى علم المنطق . 


لم 


خليه تجرد العرفة » ويل غابته تدر الأفمال الإنسانية » وجمل النطاق 377 للملم » 
وغذا أوجب فى كنابه « ها بذ الطبيعة » أو « الفلسقة الأولى » دراسته قبل 
أنخوض فى اتعلوم » إذ أن من اناف أن يطلب اللرء العم ومنوجبه فى كن واحدد ‏ 

وقد أطلق ناشرو كنب أرسطو وشراحيا على أبماته النطقية اسم 
نا الأورجانون 5 تاعمج أى الآة أو الأداز أر النعى فيا سبي العرب ؛ وسموا 
عل بالنطق : « لوجيكا © وكان أرسطار تند سماه بالتحليلات < أناوطيقا  »‏ 
وتشسل تحليل القياس إلى قشايا والتضنية إلى ألفاظ » وأريد بالقياس عند أرسطو 
قل يتألف من مقدمات نزم عنها بالضرورة فتيجة » وقد بفقل الفسكر من حم 
على كى إفى حم على جزئيات تدخل هذه . 

وجاء الروائية فأضافوا إلى المنعاق الأرسطاطاليسى أيماثًا - الأتيسة 
الشرعلية ‏ وجعاره حرا من الفلسقة أن الفلسفة عندم تحل إلى عل طبيع 
يدل ( عنطق ) وأخلاق . 

ل الترن انلاسى والسادس ثربستك مكتب أرسطو المنطقية إلى اللاتينية 
وسرعان مااسفلت مكانا بارزاً ف الكت المدرسية فى المدارس الأوربية ع 
٠‏ مشكرو السيحية ححقى استيد يتوم سلطانها » واستقام لمنعاق أرسطو 
ذا النذوذ حش رد على سلطاله رواد التتكر اللحديث من الأورييين س وحسينا 


وتاك 


9 نكير فى هذا الصدد إلى رعوس وبهع8 .م انذى اغتاك فى عام مقلم 
06 00 00 

أحد المتحدسين من للشائين "ا قلنا من قبل”' ! وفرنسبس ييكون 4م 
«دعدظ .ع وقد عرثنا شيثاً عن مدق سجهده فى وضع منطق الاستقراء0© 
و «ديكارت ا 5 اك أللمنا إلى تصيبه فى تحوبل اثثيااق 
الأرسطاطائيس إلى امتلباط عق 29 > وغسيرث من رواد الفسكر المديت يمن 
(1) فاش من قا الكتاب , 

(1) انظر من م1 وما يمدها من هذا اللكداب , 

22 أنظر عى 115 وما يدها من هذا الكداب , 


2 
أسغطنهم السلطة المادية س التى تمئلت فى أرسطو س لأنها استبدت بالمقول 
وشات حر ية التفسكير , 

لني عثر الزسعرميين : 


عرف العرب فى الإسلام أبحاث أرسطو م المنماق » وعدد ما بذأت حركة 


الترجعة فى الإسلام انيجوت عناية الترجين إلى :نقل البحوث النطنية ‏ وقد ررئ 


صماعد الأندلسى ‏ وتقل عده غيره من المؤرغين - أن ابن اللققمكاتب المتعمور 
ومترج م كليلة ودمنه هو أول من ثر. 2 كنب أرسطو المنطقية الثلاث ؛ القولات 
( قاطيغور يأس ) والمبارة ( بارى أرمنياس ) والتحايلات ( أنالوطيقا ) بل تقل 


إإساقوج ( الدخل ) ععمعده! الذى صنفه فرفر يوس الصوري0© لل همع 


و ا ” 


0006 
ولكن من الحدث 


شمكان لا يعرف الهم 
وَأ 8 لين البنانين الوثائق لاؤيدة ما يموض دليلا على وجود ترجمة فهآؤية لحذ 
الكتب » أنا القول برد مرجدة أرسطويل ابن للقفع فرجعه إلى خطأ وقع نيه 
لتفطى فى « ناريت الحسكاء 6 ختى ليكاد بورد نص صاعد 


)ته 


من أثار الشلك فى ذلك » وقد لاحظ « كراوس © ع 
التي كعبت بها هذه الملخصات القلسقية » 


1 


صاعد ؛ وعنه نل ان 
رنياً | وكذلاك فمل ابن أى أعشديمة فى« عبون الأ فباء © ولسكئن ظ أبن النديم > 


)١(‏ اثثار مقدمة الدكتري إبراهم «دكور للفشل ابن سينا الذى. تشرته وزادة المتارف 
( الآربية والتعلم عر ) دن باع وما يمدها فى سديئه عن إيساغوسيى و أثره فى اتعالم المرف > 
» وثقل سول القرث اللامس الميلادى إلباللاتينية 


قد فاع 2 ف التسور الوسلى 


و السريانية ى عن الأخيرة ترجم إلى المر؛. وكثرت شروحه بها . 


أ. َ' ١‏ ل عر 
)١(‏ كان الأسرف عل شبابه و بول كرارس © مدرسا فى كلية الآداب يجامية فزاد 


(١‏ القاهرة ) وقد افتحر عام 03548ء 


5 


ٍ 
١‏ يشر فى 2 الذور ست » إلى ترجمة ابن الهم لكب أرسطاطاليسية 600 : 
ترجعت لابحوث لنعاقية إلى العربية على أى حال ؛ لأن الماماق كان 

ضروريا لمساعدة أدل الجدل فى مفاقشتهم الديية ورد شببات خصوممم ودقم 
حلائهم على الإسلام ٠.‏ 

ومع أن الإمسلاميين قد تأثروا ببسحوث أر. بطو النطقية تأئراً ماددوظا إلا أن 
من بينهم من كان له استقلاك فى تفكير. الاق : وليس أدّل” على هذا من ذول 
بن سينا فى مقدمة « منطق الشرقيين » : ولا تلقث فيه لفت مصبية أو هوى 
أوعادة أو الف ... > ويقول إنه مع اعتزازه منطق للثائين « أ كلنا ما أرادره 
وقضروا فيه وم يبلنوا أربهم عنه ب ع0 

وقدكان لبعض مفكرى الإسلام موقف إزاء هذا للنطق الأرسطاطاليسى » 


يشهد بهذأ كتاب «نصيدة أهل الإمان فى الرد على مقط اليونان» لابن تيمية > 

وكتاب صون المنعاق, واستكلام عن قن النطق والسكلام لجال للدين السيوطى » 

وسترى بعد قليل كيف جل بعض مشكرى الإسلام على هذا اللنطاق حتى أفتى 

يعض التزمتين عن شبوخهم يتحر يم عليه وتعليمه 1 

وند أشرنا فى مللع حديثنا عن عل النطق إلى أن أرسطو اعتيره 2/1 لاعلوم 

بها اعتبره الرواقية جزءاً منها » وأنحيا الشسكلة الإسكندر الأفررديسى أحين 035 
الدفاع عن رأى أستاذه .» وأخذ اللناطقة عله يثيرون هذا الإشسكال حين تروو 
عمداه فى العام المربى ؛ ونخص « التبائوي 60 انخلاف الدى أناره مهذا المشتفلون 
بالنطق من الإسلاميين فنال : 
ك0 00 انظر مقاللى كاوس( الذى نشر فى اغلد الرايع عثر ( عام مم14 ) مجلة 
الدراسات الشرقية مثر خا أنربية فى كتاب الدكترر عبد الرحمن بدوى « الراث اليرنان فى 
المضارة الإسلامية (1545)س زنينا نعل 


(1) اين سينا : منطاق المشرثيين صن + رم , 
(5) انظر اتهانوى : كشاف اصطلاحات الفبرن , 


ووم لس 

اختافوا فى أن النطق من العم أم لا ء فن قائل إنه ليس بسل فم ليس 
بحكة عنده إذ الحسكة عل » ومن قائل إنه 2/7 للملوم الفاسفية » ومن قائل 1نه 
جزء مها وآ افى آن واحد ٠.١‏ إلى آخثر ما بريه التهانوى . 

ومن ذلك ما تراه عند الإسلاميين » فالفارانلى يشير فى « المرة المرضية » 
إلى أن المنطق جزء من الفلسفة » ولسكنه يعود فيقرر أن قوانين النعاق أُستخدم 
فى امتحان العقولات كا تستخدم الموازين وامسكابيل فى قياس الأجسام”؟ , 
ويهسرح الغزالى بأن امنطق كاميزان والمميار لاعلوم كلما وكل مالم يوزن بالميزان 
لا يتميز فيه الرجحان من النقصان ولا الرريج من الخسران ؛ و يسميه ثارة عل الآلة 
وأخرى عل الميزان”"2» أما إخوان الصفا فد اعتبروه ف الرسالة الأو جزءاً 
من القلسقة9؟ :ثم عادوا فى الرسالة العاشرة فاءقبروه آله لها”"© ! و يعرض ابن سينا 
لمعاجبة هذه المشكأة فيصرح فى منطق المشرقيين بأنه آلة إذ يقول : الع الذي يطلب 
ليكون آ لة قد جرت العادة هذا الزمان وى هذه البلدان أن يسمى عل للنطى 60 
ولكنه يعود فيتناوه فى قصل طويل فى مدخله (فى الشفاء ) وينقعى إلى أنه جزم 
من الفتسةة وآ لة لا مما » ثم يعلن أن « المشاجرات التي تجرى فى مثل هذه المسألة 
فعى من الباطل ومن التضولء أما من الباطل فلأنه لا تناقض بين القولين » 
فإن كل واحد منهما يدنى بالفلسفة ممنى آخر » وأما من الفضول فإن ( لشفل ) 
بأمثال هذه الأشياء ليس مما يجدى :)9 , 


. الثاراتى : إحصاء العلوم من 4ه‎ )١( 

() سيار العلم 15319 ) ص 1لاء 

(0) إخران الصفا فى الرسالة الأول من ج ١‏ ص 7# . 

(4) تقس المسدر ج ١‏ صن 18م - مم . 

(ه) ابن سينا : منطق المشرقيين ص ه طبعة السلفية ( ٠ )151٠١‏ 

(1) ابن سينا : المدخل ( السالت الذكر ص 15-١١‏ . وتارث مقدءة الأستاذ 
الدكتور إبراهيم مذكور صن لاه وما يدها ) . 


13 21 هت ثيحبزثق_(ُُْ(ََُُخُحفَُثفظخمححححيحجححححجي>ك© َي ةي 1ط 2 يغيثيعغْعْخْخثشطخطجمححح.]جةجللاجصم سات ا ممم 


1مس مم 


والواقع أن هذه المير التى وقم” قيها مشكروا الإسلام رحجعها إلى أنهمكانوا 
افون فى نظرتهم إلى المنطق بين موقف أرسعل, رموقف الرواقية منه ‏ 

فور اللرُصيوع مى الماطن : 

أفبل المسلمون ملى , ترجمة الفلسفة القديمة س بولا سيا اليونائية س واشطاموا 
بدراسة عذاعبها شرحا وتمايواً اس كا ستعرف في الباب الثالى ت ولسكن للتزمتين 
متهم من أهل السئة شاعمة س قد روا عن المطر الذى يهدد الدين من 
عتراء علوم الأوائل » وحاربزا التاق ف اليونانى » فى غير رفق ولا هوادة لأن 
علرق النلسفة الأرسطاطاليسية كانت عندم خطراً على سمة المقائد الإهانية » ومن 
هنا ذشب غير الثقفين إلى القول ,أن < من تمن 


ون مسكزات المتكلمين - معتزنة كانوا أو أشاعية س صدر ت كعب 
والاطن بوجه خاص ككتابالره على أل النطق الدوغتقى 
- واتهم إخوان الصفاس فى لزه الرايع من رسائلهم س الممتزلة سس 
أنهامهم بعضي الفلو # بأنهم يكتيرون الناق والطبيعيات 1-7 وزندقة ا 
ان كان هذا لا بتق اقتول بأن بعض أنمة الدين قد حسّن ظنهم بالاشتقال 
ل 


المعو ق وأنهع انتقدرا به فى خدية ة السكلام والدراسات الدينية . 
وكذتك امال فى الثرب الإسلاى » أم المتصور بن أبى عاص س بعد موت 
أخطليفة كت سنة "اه س بإحراق كتب النطق والتجنوم + يما أيد المنطق 
من أهل السنة للتحمسين ابن زم » ولعل من آ ثار جمذه الجلات التى عاناها 
أدبا أن أ. أخفى النزالى.اسم المنطق من عناوين كنبه اتقاه اضيى أعل السنة 
عل كنيه « سيار الي © دعنك النظر 4 وة التسطاس » وعرش 4 
فى مقدمة ف المستميق 6 ومقدمة « مقاسسد النلاسقة ن رأبان عن منفسته لوجوه 
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س البدمث الدينى سكا فعل ابن معزم ٠‏ و إ كان س الغزالى - قد برم به ف 


- 


« بعك النظر » وحذَّر فى « نقذ » من القسرع فى لقح ف السكثر انار 
إلى زندقة ة أهل المنطق 1 


ول بلغت معارضة المنطق أَؤْجها بعد الخزالى » قأصى الماجب المنصور اذى 
اغتصب مُلك هشام بن الحسم بإحراق كنب الفلسفة والنعلق تقربا وذلق 
لامتزمتين من رجال الدين 1 وتجلى تور المتأخرين من المتزمتين من الفلسنة 
والمنطق فى فتوى ابن الصلاح الشهرزررى المتوق سنة 540 ه وقد أفتى قبها 
يسريم الفلسقة والمنطق ! وفيها يقول : 5 وأما المنطق فيو مدخل القاسقة » 
ومدل الشر شر ؛ وليس تمليمه ويه ما أبأحه الشرع ولا استباحه أممذ من. 
الصحابة والتابمين والأكمة الجتبدين والسلف الصاطين . . . 4 ! 1 بل لعل مز 
د الغزالى ه حين قال فى هذه الفتوى, « وأما استعال الإصطلا-ءات النطتية في 
الأحكام الشرعيسة فن للنسكرات المتيشمة والرقاءات امستحدثة ٠٠.‏ إلى 
ل اي 6 

و إلى سانب مثل هذه الننارى ذهب بعض مفسكرى الإسلام إلى إمكان. 
الاستققاة عن عل العطق : بل ذعبو! إلى أنه قد يعرق طلاقة الشكر السلي قال 
دان شلررن »> الوق عام لمعه م - »غ1 م م « إن كثيراً من غول النظار 


فى الخليقة حصلون على المطالب فى العام يدون عناعة اأنطق ولا سنا عا مع صدق 


النية والتمرض 3 حة الله فإن ذللك أعظ لم ممق » ويسلككون بالطبيعة الفسكرية 

على سذادها فيذطى بالطيع إلى 10 سط والم بالاطاوب كا قطرها اه عليه من 
.دون أ صناعى 6 ل هذا ذهب ابن سينا والتزالى وغيرعا » ولسكن. 
مزارلة نطق تتتضى الخذر من املأ فى دلأة الألفائذ على العالى ثم معرفة القوائين 
فى ترثيب المعانى وغير هذا ما يتعرض المقل لاخمطاً فيه م ولذا نصح ابن خلدونه 


عو دي يت 5 5 مائة 37 -11ة3 
() انظر ترقيق الطريل + قسة الأتل بين الدبن والفلسنة عن 115-019 
وز سما ومسادرة !4 


#48 ب 
كلمن أشكل, عليه الأمى وعررش لد الارتباك فى الهم أن إتجنب قوانين 
000 . ف 7 00 3 
قائلا له : اخلصر, إلى فضاء الذكر الطببيمى الذى فطرت عليه اومسر نظارلد فيه ورغ - 
ذهنك فيه لاخوص عل سرامك مله...» حتى أشرق أنوار التتح من 20 , 


على أن هذ الجلات لمم من وجود أنصار اناق <ق بين خصوم 
الفاسقة س كاانزالي ‏ الذى كان تمرح بأن من لا يعرف النطق لا ثقة بملدد 
وأباح الاشتفال به لأن « النطقيات 6 لابتعلق شىء منها بللدين فيا و إنباع © 
وكذك ناج الدبن السيى الشافى - المتوقى سئة 5لا الذى خاصم الفاسقة 
«وعادى التأخرين من المركامين من مزجوا كلامهم بالفلسفة » ووافق فى كتاب 
< مقيد النعم ومبيد الثم » عليما أذ به جماعة من أمتنا ومش امنا ومشيخة مشايخنا 
ح فيا يقول ح وتحر يم الاشتفال بالفلسفة 1 ومع ذلك رأى إراحة الاشتقال 
+المنطق متى اطمأن المشتذل به إلى قواعد الشريمة فى قلبه ] 


يل لعل علوم القسدماء. - فاسفية و غير فاسفية ‏ لم يد عل منها من 
إتبال المسهين وكانهم بدراسته ما وجد المنطق اليونانى » وما تراه قى الدربية 
من سيق الصنقات والشروح والتمليقات اللمنطنية أعدل شاهد على ما نقول » 
بوشيوع هذه المصنفات المنطقية فى امة المرب قد أذنانا عن تلخيصر, الأمحاث التى 
يقناوطا فى العادة عي النطلق 7 


جم ع 2 

(1) مقدة ابن خلارن فصل الصواب فى تعلم العلوم وطرق إقادت رص .ىع ) ., 

2 الغزالى : المنق: من الغلال ص اخطيمة ثائية وموو, 

)0 لا حظ صديقنا الدكتور عبد الرخن يدوى عندما شر الترحمة الربية القديمة لكعب 
"أرسطو المنطقية أنها تمتاز بلاثة ؛ وأن الترجمات قد ثماقبت عل النص الواحد نا يشمد يأنهم 
,قطموا أذواما بعيدة فى الأرف المقل حق لمت بعض كتب أو بعلو المنطقية أريع مرات .. ! 


«( انظر تصدبره الجزء الأول من كتايد منطق أرسطاو حأدر). 


- #6 


الممنأي, علر الور بو : 

أما فى الذرب فقد ذكر: فى الفصل الثانى من الباب الأول”"2 أن أرسطو 
إنكان قد اعتم بالقياس فإنه فطن إلى الاستقراء الذى انقهى إليه الحدثون ولكنه 
| بتوسع فى بيانه ». وغاية القياس على ماعرقنا م تناقض القكر مع اتقسةء 
فالتتائج فيه تسكون صادقة بالقياس إلى المقدمات التى افتُرضت متها 0 افتراض 
ها يقول نقاده » وقد تسكوق س هذه التتائج س على غير اتفاق مع الواقم ؛ ومن 
أجل هذا ضاق به الحدثون لأنه عقيم مجدب لا يكشف عن جديد لأن التائج : 


فيه متضمنة فى مقدماته » وشرط الاستدلال أن يكشف ' عن عم جديد وإلا كان 
عع لايجدى ولا يقيد. 
حِد الحدثون فى إصلاح هذا التنص وانتبت ععاولاتهم إلى مناهج أعها » 
0 )وض الاستتراء الذى يرق إلى المقدمات السكلية بمشاهدة الزئيات فيضمن 
بوذا حمة هذه القدمات ولا يفترض صدقها جرد افتراض ( + ) الاستتباط الذى 
حمل المقدمات أفكاراً بسيطة تدرك بالحدس ويؤمن الزال فى معرقتها » ومنبا 
يتوصل الباحث إلى نظرياته كا ولا سول سا جاو الوضمى 
الذى سنتحدث عنه بعد قليل , 
واعيق اهام الياحثين بابقدام مناهيج تابحث عن الطفيئة وحاولة التوصل إلى 
القرانين العامة وانتعى هذا فملا بإضافة بحث جديد فى النماق مى منامج البحث 
العليى 1ي10هلهطاعاة وهر النطق التطبيق 3 منعاق المارم فيا يسمونه . 
وقد عرفنا عند الديث هلى منهج البحث ف الناسنة فغسل ييكون فى 
وضع أساس النهج التجريبى المديث » وأشرة إلى أن من أظور وجوه التفص 
فى منهجه الاستقرالى أنه جعله طر يده لبيان صور الفلواهر امرذة اللواص الذانية 


ال ا 
(1) انظر ص “1# وما بعدها من هذا الكتاب . 


غم 


للأشياء » فدشله عنصر ميثافيز بقى ساء التجريبيين بعده » ولسكن الذين أعتيوه 

قد تفأدوا هذا النقص وام « جون ستورث مل 6 غامة وضع قوانين الاستقراء 
5 001 

التسريبى على النصو الذى أسلئناء”©. 


وأما شوج الاستنياط كا وضعه دكار بت ققد توم فيه ال 


أعقبوه من 
أمثال ليت » ويتلخص النوج فى أن يبدا العلل بتعريف الألفاظ التى يستخدمها 
فق بحثه» ثم يفار أومص ادر ات ) يستابط 
عنها فظلر يات تارم عنها! » و يكلور إن عدوابها بالقياس إلى القدمات التى افترض متها 
لا بالقياء سن إلى الوائع » وقد أراد أتكايه به إصلاح الاستدلال القياسى بإماد صلة بينه 


وين الاستدلال ا سجثل الثانى أساسا للأول » واتيت هذه المزعة بغلوور 


وه أوالم 


برقءأع هآ ععطععام 


أومآ لممنتهمه د11 أو أو الأوغارعىء نعم[ عنصط ال ممعولظ وإن م 


هذه الخد رد وأيذ 


اطد 


لم1 ماع مآ نم1 


9 
العادى ء ثم أغقل هذا الم ل حديثا يمعنى المنطق الردزى » وكان 
هذا عدد ما انعقد مؤقر القلسفة اليولى عام 15-4 وومبوممج أموو ناه مهام 


برتاوهوواتداه د يا 


8 ايتأدون 6 هدواءاة 


و دلالانده مقهواها وه كرورا» نام ( "كلل منهسا مستقلا عن الأخر) 


وائجد هذا النطق الرياغى إلى اهم 


بن لتب والروابط التى تقوم بين 
حدد القضايا برموز وإغارات توسّلاً إلى ال 


قة الى تمتازبها العلوم الرياضية . 


عن 188 - 185 و84( وما ببدما من هذا الكئاب , 
إن المنطق الرمزى أو الرياضى قد بدأ على يد أفلاطرن قدما » انظر مارئورث 


الحربية و 5 وال كادمية ٠‏ فى كناب تاديخ للم 
سخ 


3 
وظن دعاة هذا النطق فى أول أسرم أنه سيقضى على منطق القياس القديم 
ويأغذ مكانه » ثم بدا للم بمد ذللك أنه يقوم على الاستدلال القياسى و يتفادى 
ما فيه من نقص » ونح أتباعه فى محاولتهم إقامته لأن المنطق والرياضة يتفقان. 
فى أنهما صوريان - مومتهما وضع قراني شكلية لعمليات فكرية » وقد 
اديُخديث الرموز فى النطق » ومع أن ديكارت قد حوّل المندسة إلى هندسة 
تحليلية حين طب عليها ابر لخلص من غمرض الألفاظط واضطراب الدبارا. 
غال يستخدم الألفاظ والمبارات» خاول « ليبدتز > وغيره أن يتفادوا هذا النتقص » 
وكان « ليبنشن » واسع المي بالرياغة شديد الإيجاب بها كا كان أستاذه 
ديكارت - وحاول أن يط 1 على مدا الملوم من طبيعة وأخلاق وميتافيزية! 


ومنطق »ول تنح الحاولة إلا فى المنطق نقاراً لاتصاله ا 
ونع < ليمز 4 إلى إغاد لغة ماءة باستخدام الرموز فى التعبير عن الأفكار. 


مساب ينجينا من لَْس الألفاظ وغموض العبارات > 
لشموب التمديهة قد تملح فى السبير عن 
3 انرا لا تصملح للتمبير عن الأفكار تعبيراً 
بسيط واضسا » و إذن #الرموز ضروربة فى المّاس الدقة من ناحية » والتجريد الذى. 
م إلى التمسبي من نادية أخرى » ومن هنا قيل إن « ليبتتز » هو أول مؤسسى 
المتطق الرياضى وإ نكان قد أخفق فى تمفيق السكتير من الأمال التى طافت برأسه ‏ 
وأ شروط الرمز النطق أن يكون وجيزاً عوءمهح على قدر الإمكان حت 
يتسنى فهمه من غير مشقة » ولسكى بسهل استفباط النتأتج وفنا اعملية ليسة 
لمعنمعطمعص يَيلَ فمها التتكير إلى أقمى حد تمكن » والرموز التى تدل على 
التعمور بدل التافظ تقود العقل إلى الأفكار مباشرة وتساعد على مواصلة ‏ 
العسليل | إلى نبايقه » فليس النوض من استخدام الرموز ترجة ة الكلاتٍ الت 
لستخدم فى العملياث المقلية ؛ بل تستتخدم الرموز للتعبير عن الأفكار عزج مز 


3 00- 


مادتها ؛ و بذلك يتحقق المثل الأعلى لصورة التفكير الجرد من مادته » 
عرض النطق وغايهه . 
وتعاقب الباءئون فى هذا الجال الجديد كل يسام فى ثراته بنصيب » ولسنا 

بصدد استقصاء جردم أو الإطالة فى عرض مذاهبهم واحدا بعد واحد » وحسينا ِ 
أن نشير إلى « جودج بول + 1834 عادد8 .0 الؤسس الثالى المنطق الرياضى 
وأول من وضع اللرغاريتم الفطق «طالمواة امعزوما فىكتابه « بحثقى 
قوانين الفكر 1851 اتاقاموط5 زه وسهط عط أه «ونامهنادع :ها امة فمُرنت 
فى المنطق الرياضى الءمليات المسابية وللعادلات والرموز حتى مُتَى هذا المنطاق 
بابر المنطق 602 وثلاه ه جيثونز» 35 .5 ,لآ الذدى رد العمليات #أرياضية 
إل النطق و« ثر:.. » 6 [١‏ و لابيرس6 56166 .5 .© و ؤشر ويدر» :. 
606هدء5 .ع وكان لخؤلاء وغيرم النضل فى التهيد لإفامة المنعاق الرياضى فى 
شكله النهاثى الذى أصبح له على يد أمشال « برترقد وَل © العدونه .8 

وه وايتهد © لتعناءان/31 اللذين وضا كتابهما للقي بأجزائه الثلاثة د مبادئ” 


وهذا هو 


أو أصول الر يأضة 6 ممنتهسعطاداة داماعمز,م مياه قواعد هذا 
المديد » وردًا فيه أصول الرياضة إلى مبادى” منطقية أساسية ؛ وأرجما نبادى” 
النطق إلى عدة فروش آستنبط منها جميع أمنول لمنطق والرياضة مم)0؟ ؛ 
وهكذا تابع المعاصرون مواصدلة هذه الجهود حتى ١‏ كتمل المنطق الرياضى 
فى صورته الراهنة . 


(1) كان جورج بول أستاذة للرياضة فى عارمت رمهعاامت وابععيج ولكته اشر 
أنه منشى” جبر منطق القرن التاسع ءشر » وكتايه عأومة أه ولمبرلممة لعافم املا ظهر 
عام ايز أنا كتايه الملكرر فى نص حديثنا فقد ظهر كاملا عام +186 . 


. (1) وضع دمل كتمأ أخرى مثل 8 مبادى الرياضة © وعتادسيع بللملة له دعام مادم 
ومقدمة للفلسفة الرياضية ,لطع لمعل تقس طاملة عم مز بمامل . 


5702 


ووم 


ال منناى, الوه صْهى : 

أشر: نافى حديئنا عن عاولات الحدثين فى المنطق أن بعضهم قد استحدث 
منطتا وضع لايمنى بم ينيفى أن يكون عليه التفسكير السليم » ذلك أن أنباع 
الوضمية المنطقية المعاصرة قد استبمدوا من مهال البحث المابى الملوم الميارية 
ومنها المنطق » وكان المنطق التقليدى يخبر جزءا من الفلسفة أوأداة هاء أو جزء؟ 
منها وأداة لحا كا أشرنا من قبل » أما المنطق الوضمى العامسر فهو القلسفة تفسباء 
لأن الفلسفة عند أتباع الوضمية المنطقية هى مجرد تحليل منطق للألفاظ والء 
لمعرفة مضممونها » وئيس وراء هذا التحليل شى يمان أن نسسيه فلسفة » إذ أن 
الفاسقة افتقليدية - الميتافيز يقية ‏ قد اسنيمدت من عجالات البحث على اعتبار 
أن قضاياها غير ذات ممنى يمكن التثيت من صوابه أوخطته بالتجربة الحسية + 


بأرات 


ومعنى هذا أن المنطق النقليدى الذىكان منهبا للبحث ف موضوعات اافاسة 
قد أصبح على يد الوضعرين المناطفة أداة لتحليل قضايا الملوم » ومن هناكانت. 
أحميته للعلوم التبجر يبية بوسبه خاص 
وقدكان المنطق التقليدى يع.ف القضايا والعبارات بالصدق أو بالكذب » 
أما هذا المنطق الوضعى فد استحدث وصقاً جديداً لعبارات تشبه القضايا المابية 
وليست منها » هى شبه قضابا دده اأودممهم ممنعوم لأنها لا يمكن التسقق 
مها بالجس » ومنثم كانت « غير ذات معنى» لاصادقة ولا كاذية » وكان هذا 
خطره فى استبعاد اليتافيزيقا والملزم ميارب من عمال الببحث » واسةبمدت بالتالى 
كل الألفاظ والعبارات التى لاترتد إلى الس » و بذلك اختى جوهر الثىء 
أو طبيعته أو ماهيته أوتحو هذا ممالا يمكن اختباره بالاس » وأصبح مغهوم الشىء 
قاماً فى صفاته الحسية » وافتقد ه الاسم الكلى « متهومه الذى عيزه من أفراده 0 


الوم لام 


إلى آتخر هذا الذىكان له خطره الملحوظ فى البحث الفلسنىكله”© » ولمل فى 
أيا سلف من مناسبات » ما يكفى لثهم هذا 


دراساتنا السالفة للتجريبية ١‏ 


امعط الوضمى يوج عام . 
رإذا نمن اونا عن المنى التقليدي للمناق ؛ استطمنا أن نقول إن اللحدئين 


قد عرقوا إلى جانب النطق اسرد اما الاسظراة الى وامنطق الوضى أنواع) 


به لأمرفة » كا عرف الهدثون الا 2 'وأوجى الى يعتبر 
ع ليطن عزماً عن عل النفس لأن الشكير ال! - وهو موضوع النطق س 


الطواه المقلية0©. 
رة البخث السيكوارجى يتمارض مم أعتبار النعاق 


0 النفس عل وخ يبحث فى الظواهر الوجدانية والمطلية كا 


كفيره من الملرم العيار ية 
أسهحابوا اغثياره علماً مميارياً 
ضاها » وذهبوا إلى القول يأنة " 
وضعى عردته أن بعدف التشكير المنى ويفسره كا هو فى الواقع لألكا يتبغى 
أن يكون : 

وهر اغامز ىن الذطي 

بق أن نعقب بستلمة فى الرد على الذبن حملوا على المنطق من أسثال ابن خلدون 
عسى أن وضع روحه الخاسة إليه : 


إن للعرفة التاق يحدث عنها أمثال ابن ارون قد تقود إلى الزلل » 


(1) انر غلا ص 44 رما بندما من هذا الكتاب  ,‏ () 426 بم بؤولة)1 .615 


اروم سم 
ويمتاج الإنسان إلى أن ينقلم شناتها فى قوانين عامة » وقد يحدث أن يتوصل 
الإنسان إلى نتائج سميحة دون أن يدرس قوانين النطق » ولسكن هذا ليس 
دليلا على إمكان الاسنتغناء عن المنطق حتّى ف المسائل المقدة » وقد صرح 
دان سينا © بما بشبه ذللك فرأى أن الذطرة إذا أصابت كانت كرمية من غير 
رام » والقول بالاقتصار عليها ثيفضى إلى إلفاء العم والصفاءات » والدليل على أنها 
لا تكفى تدده الذاعب واشتلاف الناس فيا بيتهم ومناقضة الإنسان 
1_0 
هذا إلى أن المنطق لا تقتصر مبمته على الإبانة عن مواضع اتفطأ وأسبابه 
ولكته يضم. فافوانين الدامة لاتى ينبغى أن يسير التفكير بمقتضاها ؛ وقول 
نبم. القواة اتى ينبغى أن +. 3 
اثقائلين إن الناس يستخدمون العطق فى أحاديئهم ومفاقشاتهم دون أن يدرسوا 
قوانين النعاق مذ كرنا بالسيد جوردان - فى إحدى مسرحيات « موليير » - 
حين استكنب أديياً خطاياً غرامياً برسله إلى صديقة ه وسأله الأديب إنكان 
القبس الأمس على جوردان - وكان أميا ‏ 
فسأله عن معنى التثر ذلما عرفه تيرب لأنه قضى من حيانه أر بعين غاما يسك النثر 


وهو لا يعرف ذلك 1 


يريد القطاب شعرا أم نار 


وقد رد النارالى على الذين زعموا أن التدرب على اكلام والجدل والمندسة 

فيه غناء عن النطق ققال إن من يقول هذا كن لتم أن التدرب على استظهار 
الأشمار واتاطب والإكثار من روايتها يذنى فى تقوم الاسان ومعرفة قوانين 
النحو وإعراب كل قول ؛ ومن زعم أن النعلق فصل لا يمتاج إليه كل إنسان 
إذ قد بوجد من 1 ا رجل” «كامل القر محة لا مخطىء المق أصالاً 
من غير أن يكون قد عل شيا من قوانين المنعاق © كقول من ذم أن انحو 


(1) أبن سينا : المخل من 14. 


سد اوم اسه 


) إلبهكل إنسان إذ فد يوسجد بين الناس من لا ين أصلوٌ دون 
أن يكون قد تعم شيعا من قوانين النر0©, 

ورد الفارانى فها يبدو ضيف » وأصدق هنه قول ابن سيدا إن الذوق ٠‏ 
يذنى عن العروض فى قرض الشعر » والفعار: ة البدوية قد تغنى عن النحو 005 
أما صناعة المنطق « فلاغني عنها للإنسان الكتسب لاعسم بالنظر والروية » 
إلا أن يكون 
صوفية لا تخق . 

ويةول « جون ستورت مل » : لو وجد مل النطق أوكان من للمكن أن 
يوجد لكان ميد؟ لا محالة واووجدت القواعد التى تطابق' كل عل وتتلاءم 
مع كل ظرف وكان اسعدلاها يم لسكان الذى لمزم عمراعاتها أدنى إلى الحق 
من نجهلها ودن لعل أن العم قد يتقدم بغير قوانين الباق لأن أحكام الناس 
قد حت قبل أن نوخم هذه القوانين » أو صدقت أسكام اكير بن فى السكثير 


إنسانا مؤيد؟ من عند الله ...276 وفى القترة الأخيرة طسة 


من الحالات من نير أن يلتزموا صراءاتها ! وقد أن 
لما خطرها قبل أن يليوا بقوانين لليكانيكا » ولسكن هناك مددًا تقف عدده قدرة 
اليكانيكيين على #مقيق هذه لأشر, وعات يغير الإلام بقواعد لليكانيكا » وكذلك 
قدرة للفكرين على التفكير السلم دون استخدام قوانين المتطتق » وما من شك 


أن فى الانيا من صفوة الناس من أوفى من المبقرية ما يمه من أداء أعراه 
دون قوانين المنطق » د بنفس الطريقة التى كان ينعظرأن يج بها هذه الأعمال 
اوأل هذه القوانين والثزم مراعانها فى أعماله » ولكن جقهرة الناس متقاجون إلى 
أن يفهموا نظربة الثىء الذى يقومون بعمله أو أن شكون لديهم قواعد وضعها 
لم الذين عرفوا هذه النظرية » فى تقدم ااعلٍ من أبسط مشاكله إلى أعقدها 


(1) قارن القاراى : إحصاء اللرم من مم اب و , 
(1) ابن سينا فى المصصدر السالف ص 70 , 


تسو سوبت مسبم 0 0 55 


سو 
وأكثرها غموضا كانت كل خطوة من خطواته يقابلها تقدم فى أفكار انلق 
وقوانينه وضعها المتازون فى التفكير سبقت تقدم العم أوسارت ممه جنب إلى 
جنب » و إذا كان السكثير من العلوم الممقدة لم بزل بعد فىحالة امحلال ونقص » 
وإذا كانت العلوم التى يلوح أنها نضجت وا كلت لا تزال مثار جدل 
اللقكرين » فإن مد هذا إلى أن الأفكار المنطفية لم تششمل هذه الملوم بمد 0 
تصل إلى الدقة المطلوية0© , 
ويقول « جيثونز » فى مقارنة يعقدها بين فائدة التطق ومنفعة إثر ياضمة » إن 
التاميذ الذى يضطر إلى ععرفة مسائل الرياضة ان يستخدمها فى حياته بمد» 
ولسكن الذين يقومون بالإشراف هلى تعليمه بهملون تعر يفه بقوانين الد 
والاستدلال » فيكون على جيل 8 أنه تتصل بتفكيره .فى كل ساعة » 
واعتمد « جينونز » على تجر 
للنطقية ومزاولة الجدل وا عو ناشعو عن لتقل لايقل فى متفعده 
عن عمليات اجم وحل للسائل فى شتى دع ل باضيات9©. 
٠‏ ويقول « جيفونز» س فى كتاب آلغر”" إنه لا يسكر أن العقل المقاز 
له حظه من المنطق النغطرى الذي يقرق ف السكثير من الالات بالدراسات الر ياضبية » 
ولكن مر بته فى التدر بس وفى امتحانات الطلبة قد أقنمته بقيدة المنطق » وقد 


سن 


لعل لتمام ولاسظ فى عونا أن حل السائل 


أكد هذاة دى مورجان ع9 لب زللم1 سمورماة م4 .ةق س وهر ريامى 
متاز رأى طوال اشتذاله بالرياضة ضرورة الاعتيام بالقرينات المنعاقية كا 3 


. ) .م ونهمة أه سعادرة ,الاق .5.[ الفقرة السادسة من المقدمة‎ 6 )١( 

(؟) عتومة مذ عممومع1 ربمتسعدعاع كسمو 

(0) نوما #لتاعسلعه ها معافساة رمممعل ص 4 

(4) كان من أساطين الرياضة والمنطق بين الإنجليز ء وكان أستاذا الرياضة فى برالوتع اهلا 
#جهاادت عاممة لندن » وكتابه فى و المنطق السورى » أنهما لدسدهة اللى ظير عام 
يتضمن أذكارا فى جير امنطق تشبه أفكار ٠‏ جورج بول » وإن كانت أفل منها 

دتة وإسكانا , 


ال سمس سح بويا 


ل ووم ل 


21 باضيون بالق ينات الرياضية 3" , ول يضير المنطاق أن تنسكون متنمته المملية 
5 » فإن الإدراك الراضح لشروط التشكير السا م يعين العقل على التعود 
على النقد وتحسس المفالطات . 
ذه فلكرة 26 عن المنطق وتارينه » عذبنا بها على الحديث عن طبيعة 


قذه 


عهء عل اعتبار أن المنطق يبحث فى ضواب التقسكير وخطك ويضع 


مدن ا حدق الممقورلات حق سن ع اليزان . 


(1) نادث : علوما 16 مهما مممطعمدلة يه سمااءنالا من 1٠١‏ يوجه شاص . 


مضا در الفصل 


بالإضافة إلى المصادر المذكورة فى هوامش الصفحات وصلب اكلام 
بمكن الاطلاع على : 


عأوما وأ ارمتاع اماما عق ,.3ل. كا ,طمعومل 

عأوما .للا ,ممممطمل 

عأوما ها اما ومعلماة ى ,5 بومتططعا5 

عأعما رماع مفمعتها عة «وماطهاعت 

عنومآ أه وعامعهلءط ,.14. ,رع افورظ 

عنوما ها دمتاعنا متها ,أعهعل؟ 8 عنامت 

الإنجليزية أو الفر فسية عأوما لمترمظ أروط 

عأعما عة نم1 رمج ةنتعدها ,اذى عازه 

عتعما لمصممع ,ل.ل رمعمترعكا 

عنوم! عاامطصتزك أه زعنامن5 م ,0.1 رؤأبواعآ] 

(1932) عنعماآ عتامطهررة ,لمم أعمهطآ .0.1 عه واوعآ 

(1937) عنومهآ1 ثلأمطسرك 0؛ وملاءعنومملها عمق !5 تعومهآ 

لإكممومائطم تللم له موعلا عفص هك ما : أه .لع علأع11 
.1938 .عأهوما لمعتأقمعطتمل0) ,لا به ,لل ابوط 

وفيه جموعة كبيرة من المصادر (1940) متعم اقء قمع طلمقة (1) ,.لا, لكا عمانا 

(1941) عنتوما رمامعصعاع (2) 

علاتاعبلء2 أه بروواهلمطاعاة عط؛ وأا ع8 عتهما ها مادا رق ركافمةة 
.(1941) وعممعك5 

(2عتمعااليظ .عرممع :مأ) علأوأوما 

عابعهآ آه لوسطعة عط ع8 عأدد8 (1) للا رعتمعمك1 

مماء سلما ع8 بواناتطوطمعط (2) 

عنهم! علامطهسبرة ,ل بممعلا 

ععمعء5 لمصسموع 8 عتعما أه مأتمعمعاع ,لات رمقصطء سس 

وطوية ملصماز غ1 ممدل عاأماذتئج '0 «مصدع0'آ ا تنامعأفهالة 
(1034) ونعدم) 

عموليعه! هآ عل عملمفوتط عمس 'ل عومتسودع ولصو 

.عناوتجم! عل 6الة7 ,أواطه © 

رقتقاههمة أء ملوءاعسمة عدوتأعمهمط عا ناوعا اعمامفسدمع 
,1922 وتموط 


الفصر/ثالك 
الؤير 57 وعل الإخلاق 
طبيمة المير ية ومقاييسها - مذهب الحدسيين : )١(‏ الستوىكنيء شادج عن 
المقل - (0) المستوى قائم فى طبيعة المقل - مذهب ألغائ )١(‏ مذهب الذة- 


(؟) مذهب الطاتة أو المذهب الخيوى : ( ١‏ ) ذهب اللاقة ‏ النيرى - (ب) ذهب 
الطائة الأنى - رج ) مذهب الزهد والتن.ك - تعقيب . 


كان #أبحث فى افير والقاييس التى تصطتم فى القي, 
مكانه الملحوظ فى التزكير البشرى متذ أقدم العصور » وانسعت شقة ايلاف 


إينه وبين الشر 


بين الباحئين فى تدمورم لطبيعة الخيربة ومقأ 


حجاء وقشي عم منهج البنحث الذى 


اصلنضاه فى معاجة القى الثلاث تمل فى هذا القام أظور الذاهب الى وضعت فى 
م ' 


طبيعة الذير ومقابيب؛ : 


بر الأخلاق فى فيم اميرية وتحديد مقياسها اتجامين 


بن يتمثل أوليا فى نظرية الخدسيين ومدعياة لهدمنائنفها يبدو ثانيهيا 


ل 1 


فم تلو ل يرون أن الظيرية مخضم لقوانين عامة ومبادى” مطلقة لا روا 
عون ”يرون أن أنتيرية مخضم لقوا و 


زمان ولا مكان » وتيا مع هذا الرأى يقولون إن المستوى 9«دهدمات أو للفياس 
به بين الأفمال الميرة والأفمال الششر برة 


ثابت لا يتخير بتخير الغاروف والأحوا ال مطلق من فيود الزمان والسكان . 


3 


هونوعانن الذى تقاس به اليرية 


وأما الفاثيون فيسّكسون آْة الاتجاه الحدمى إذ يقولون إن اغلير والشر » 


1-3 


بوم ل 
والحق والباطل تجرد أفسكار اصطلح عليها الناس فى ضوء التجارب أثقى يميشوة 
والظروف التى نسود حياتهم "+ ومن هنا اختافت باختلاف الداس » وخضعت 
لأهداف التطور الذى يتح فى سائر الظواهر الاجتماعية , 
مزقب الجر سيب : 
اتفق الحدسيون فى الخصائص العامة التى تحدد طبيعة أعطورية ومقياسبا على 
الاحو اذى أسلفناه » ولسكنهم اختلفوا فى تصور مستوى اطليرية تاعتيره ينشسيم 
خارجا عن طبيعة العقل » ورآه خيرغ امنا بها ملازما لها : 
١‏ س للستوى كشىء خارج عن العقل : 
ويتمئل الرأى الأول فيمن قالوا إن مستوى اغليربة عبدأ ثابث لا يتغير » وأنه 
يقوم خارج العقل البشرى مسئقلا غنه » و يتفرع الأيجاه بدوره إلى صورتين : 
تبدو أولاها فيمن يرون أن مستوى الليربة قائم فى طبيعة الأفعال الإنسانية 
ذاتها » وقد نهض بالدفاع عن هذا الرأى « كدو يرث 4 حل حي" أطلءوساديه .2 
وغيره من أفلاطونى كبردج فى القرن السابع عشر > فرأؤا فى معرض الرد على 
هوبز هءططهة] الذى رد الأخلاقية إلى إرادة الها 1 العللق أن القرق بين الخبير 
والشر حقيقة موضوغية مستقلة ع نكل إرادة إنسانية أو إلهية » لأن فى ملبيمة 
الفمل ارما يجمله خيراً وليس فى وسع الإنسان ح ولا فى وسع الله س أن يعلد 
شر]؟ !1 وإلى ما يشبه هذا ذهب الستزلة فى الإسلام . 
أما الصورة الثانية للنذهب اللدسى الذى يتبر الستوى الأخلاق خارجا 
عن طبيعة العقل البشرى فتتمثل فى رأى الثائلين بأن اتليرية مردها إلى الله » 
واعخير خير لأن الله أمى به » ومن انليلأ أن يقال إن الله أص به لأن علبيعة» خير » 


إلى هذا ذهب « جرسون 4 111 © 0ههم08 .8 .1 و« دنز سكوت 6 


8. .م معنطاتز له اوتنك للعزسوةز5‎ 170 )١( 


ديات 


مم مسادوة ممه ود ويام أوكام ع كفم متمعمه وليه 


وقد علباء اللانوت ه تأهضيم فى هذا أ كبر مثل الكنيسة فى 


ويد مايشبه رأي كدو يرث » وإلى اتهاه 


السلف فى الإسلام ومن نم قالوا إن مقيانس الا 


5 : عم 
ثلاث انمصور : ف نوما الا كو بنى > 


رجال اللاعوث ذدحب أخل 


لاي 


غايات ينقد 
عام ؛ وهذا القانون 
العملى وحذه » 


؛ ولس ديك 


05 معلمممنة أه يعلط رطمو وكلك رمه ؤملهة 


مذ كه عإنه م لسيامين نكاما 


دغ 


وو ل 


انفق المدسيون فى رد اعأيرية إلى قوانين عامة مجردة تسمو على قيود الرّمان 
والكان » وجل الستوى الأخلاق الذى ميد به بين الخهر والشر ثابتا لا يتفير 
ومطلقاً لا يْحّد » ولسكنهم اختلفوا بعد هذا بين رده إلى طبيعة الأفعال الإنسانية 
أو إرجاعه إلى إرادة الله ؛ أو جثله ما فى طبيمة إلمقل البشرى » وه على هذا 
لحلاف يعودون إلى الاتفاق على أن خيرية الأفعال أو ثمريتها مرهونة ببواءثها 
مستقلة عن نتائجها وآثارها - على كس ما ذعب القجريبيون عامة والتفميون 


يوجه نخاص - 


مزقب القائيين : 


عكسواألة الاتجاه اخدمى فاعتموا ب ذا أسا سكل 2 
خلق » وردرا إليها - لا إلى نواعث الأفعال كل قيمة غانية فكانوا فى 
هذا أشبه ما يكونون برجال القانون عند تقذيرم السة. 


الغاتى فى ثلاث صور تجملما فيا وى : 


وح مذهب اللذة سوتمهلم8 : 
حءل أتباعه اللذة غاية الأفمال الإنسانية ودقياس خيربتها » وفى طليمة الذي 
أيّدوا هذا الاتماه القورينائية والأبيقورية قدع) وأتباع مذهب النفمة العامة 


الى 
«وتمماعمانانانا حديثاً 


> عل مذهب الطائة أو الذهب الميوى «وتعتعمع : 


5 5 7 053 
يعيب أتباعه مذهب اللذة افصوره ووضوسم تهافته و يجعلون الناية القى 


)1١(‏ قارن ماكتيناء مقدمة لثرجمة المرية لكتاب سدسريك بلعزسج511 ,24 السالت» 
الذكر : ه افومل فى تاريخ علم الأعلاق » وكعابنا : مذهب المنفمة العامة فى فلسفة الأخلاق -- 
للقاهرة 1568 , 


5200-0-02 


قاس بها ميري الأفهال إشباع قوى الإنسان وقنميتها إلى أقمى حد» واببست 
اللذة إلا عنصراً راحدا من عناصر هذا الإشباع » فذهب الاذة معيب لأنه تيعد 
كلما عدا اللذة من وى كالؤاس العم والتضحية فى سبيل مبداً وحب ارم . 
لأقرا انه وإبداع الثن وغير هذا كثير, 


ويتمئل هذ للذهب فى صورتين + 


)ع( مذهى الطاقة الميرى لوتهعق عتاوايمااة : 

ينظر أتباعه إلي فو ى:الفرد التى تراد إشباعها وتنميتها عن طريق السلوك اناير 
وبها «تميز اير من الشر ه يفظرون إليها من حيث «لالتها الاجتتادية غ 
قصادبها إما يعيش ويتحرك وسط بجتمم فن واجبه أن يوجه نزعاته وتواء إلى 
خدمة الآخر ين » وقد أَيْدَ هذا الرأى أفلاطون وأرسطو قدها » وماضده 
« اران 6 سعوايوم فى كتابه قعنطاع أه سعادوة بل إن هذا هو أمجاه 
قدا رحديع . 


جهيرة الأخلافي 


ب مذهي الطاقة الأنانى مولع عمط علاوزموظ : 

برد أنهاعه مستوى اططيرية إلى التعبيرعن رغبات الفرد وحاجاته من غير 
اتام - أو مع اهمام ضئول ‏ بالظروف الأجتماعية » وقوام الأخلاقية عند دعاة 
هذا الذهب صراع من أجل البقاء -- بقاء الأصاعم س فالطبيمة تعمل عن 
عار يق توكيد اللذات وإقرار الْءات الفردية » وكذلك ينيغى أن يكون تصرف 


على صوت الغيرية » وغلبت الأثرة واعث 


الإنسان » رهكذا ارتقم دوت الآ 


النضحية » وأ كبرمثلل هذا الأتجاء حدية « فردريك نيتشه » مع مهنيد بع0©, 


)١(‏ وقارن : انوس مطمعمامنلط إمرايلا اولك 


وم ل 


مرشب الزشر والتقسلك «رولوناءءهم : 


هو نظر بة سابية فى تصور اعليرية » تحارب ثمهوات الجسم وأعواء القس ء 
وتنيذ مطالب المياة وحاجائها » وتتكر العلاقات والالتزامات الاجماءية ؛ وتطالب 
بإنكار الذات ورفض لذاتها » وتبدو فى متقدات دينية س كالبوذية ل وعند 
عدارس فلسفية كال كلبية والرواقية وغيرما(ا» 

وهكذا يتنق دعاة الغائية فى الأخلاق على القاس المستوئ الأخلاق فى نتأتج 
الأفعال الإنسانية دون بواعئها » فينشدم صاحب اللذة فى إذاته س الفردية فيا 
يقول الأبيقور يون أو الجاعية فيا يقول أتباع العقمة العامة - ويرفض الذهب 
الميوى اعتبار الآذة وحدها مقياس اشيربة ويطالب بإشباع 0 
الفرد كديا إما غن طاريق الأثرة والنزعات الفردنة أو عن طريق الثيرية 
والتضسية في سيول الجاعة » ويأمل الزهدة وائساك في تحقيق - بإشكار 
الذات الذى يمثبر خيراً فى ذائه - فما يقول الكلبية ‏ أو خيراً كوسيلة 


لتحقيقق حياة أسهى - فيا بعد سسكا يقول أصعاب الزهد الدبنى . 


هذا هو عمل الذاهب التى وضمها فلاسفة الأخلاق فى تصور اعديربة وتحديد 
مقايسبا» قر مايعيب مذهب القائلين .بأن:اطيرمة تقوم 'ق.طلبينة الأضمال 
غوضة وبعده وعن تمارب الليأة ومذهب الذة ‏ فردية أو اجتياعية س يقينه 
أن من الاذات ما يشير شرا ومن الآلام ما', يقير خيراً » بالإضافة إلى أن فى الاذة 
الأردية إغفالا لمصالم الجموع » أما مذهب الزهد فإنه يقاوم الطبيعة الفردية » 


)١(. .‏ قارن فى تفصل هذا : توفيق الطويل.. : « المثل الأعلى بين وأد الشهوة وإشباعها © 
فى ثيلة علم النفس المدد الأول من الملد الثامن - يوئيه 469( . 


(ع؟-أسسن) 


اتا“ الك 


حرم الإنسان أذاذات افياة اللباحة بغيره.رجب ء وامل مد 

الذاءمب إلى المواب » لأن الأشلاتة إنها تنشأ حي حين بصاراع المقآ 

يقنازع الواجب مع الشهوة وتنكون الغلية لسوت العظل ا الراجب - 
ا رايا تقعنى فى “كل الات أن 23 


ذاه 03 و يجره ننسه من علاق جسمه نما يقرل الصونية 1 


الناوة 


فى إنكار الآدات 


)١(‏ النلر فى تفصيل هذا المقال السالف الذكر 
ه سمائل تاسفية » 


وانظر : الإثرام اتخلى ومصدرء فى كاين 


م 


الاتجاهين على حدة غير مقبول » فالأول يترك فسكرة الميرية بعيدة عن الأذهان 
حيافة عرّدة فى التصور » بيبا سلب الانجاه الغاثى الأخلاقية سلطتها الطلقة”؟ م 
هذه إلامة خاطقة مملة عن مذاهب الأخلاقيين فى طبيعة الخيربة ومقاييسها 
والطور موضوع دراسة عل الأخلاق » فن الفيد أن نعقب على هذا بكلية 
لق يعض الضوء على الشكاة الأخلاقية كا يتصورها المفليون فى وضعما التغايدى » 
وكا بر ينها الحدثون من الوضميين » توطئة للتعقيب بكلمة دن قيمة هذا النوع 


من الدراسة . 


(1) انظظر هده المذاهب برطدمعمائراه كه ومعاطمرظ ,تممطهمتهمه بو (ضل 
الذين ير يدون التوسع بقراءة : 

الب ل] رع "ملدلا لمرماة مالع 
روملااع رمائه1 8 بإمسمط 


0 أه مادا ملك بتعسلفط 
رمع واسوط 


رطع 


مم ض .لام ونا مدنا ) رتك تميخع 


رإلالاا-!)ة بط تمحرو ,لا أممط 
000 

رزلا عع .دك 1 مأموط) وولطاع أه سعافرد 

راز عجوت لامع روة) ممتلمملمع الع5 


(ب)عل الأخلاق 


تمبيد فى عل الأغلاق - ممعناء التقليدى 


رده فى عم ارزؤمز يه َ 

لا يال هذا العم فى موضوعه وغابته ومنيج البحث فيه مثارا للخلاف 
بين الباحثين » وتييراً للفهم صر وجوه اعغلاف فى هذه الالات في خصائص 
اتجاهين واض العام » ها أتجاء المدسيين وائهاه الد 
وقبل الأوض فى مرقف هذين العسكرين من فلسفة الأخلاق ومشكلاتها » 


بين في شت مذاهبهما » 


كيد بكلة موجزة قد تضي: لاقارى” بعض ما غض من الات عذا الم : 
لازال محال حل الأخلاق موضع خلاف بين باحثيه » للأن طبيعته وعلاقاته 
بغيره من العلىم مثار للخلاف بين العافاء فى شي لأذارس » و تعورها مشوب” 
بالإبهام عند التعلبين بوحه عام » ودو يقوم على مفهومات تنير الجدل والتزاع بين 
الشتئلين به» فن ذالك موقتهم من مأهية اعلير الباعث على الثمل الإرادى 
والفابة التى تهدف الأخلاق إلى تحتيقيا هذا إلى اتصلله بعلرم تتطور مع 
الزمات تطوراً يمجمل موضوعه مثارا للخلاف ء يشعيد بهذا تطور الدرامات 
السيكارا لوجية والاجتاعية والبرولوجية وأثرها في تصور اللدئين لفلسفة الأخلاق » 


بل أدت بعض مقلاعر هذا التطور إلى تذير ال 


إلى هذا الم موضوهاروفابة + 


ومخهمما ست كا سنعرؤى يمل 3 


و إذا استثنيت « ما بعد المابيمة » مواز الذول بأن ليس بين الماوم الفلسفية 
علكالأخلان 254 مذاهبه وتعدد وبجوات النفار فى مشا كله » وحسبك 


اهوم-_- 
غاهدا على هذا أن تستمرض مذاهره فى مصدر القوانين اعالقية أرغاية الساركٍ 
الأخلاق أو البواعث عل الأفمال الإرادية أو غير هذا من موضوءانه » وصرة 
لحلاف ذما يظن التجر يبون هو اختلاف الناس - فى كل زمان ومكان ‏ 
فقي اللعل الأخلاق الأعلى » وفى نظارتهم الأفمال الحلقية واختلافهم ف 
تقديرها لمكم على خير يتها أو شر ينها ؛ ولسكن المدسبين يقولون إن 
إنما يكون فى « تطبيقات البادى” العاعة © على الات المرثية » أما هذه لأبا 
أو التوانين الخلقية المامة 9 الكاية الصور بة » فإنها »وضع 
فى كل زمان ومكان » وستعود إلى بيان هذا بعد قايل - 

فلتفحدث عن أعمل هذا الم ب فى اشتقاقه اللغوى - ترطئة 


التقليدى الذى اصطلم عليه المقايون من الأخلاقيين من قذيم الزمان » 
عليه بالإشارة إلى موقف الوضعيين والتجر يبيين من هذا التصور الألوفب : 

إن اشتقاق الفظ عطاك مضال بعض التضايل » إذ يقصد بهذا الل أصلا 
ما يقصل بافلق معاعهتدتات متميزاً عن العقل » ولسكن خصائص أطاق - التى 
نسميها قضائل ورؤائل - لا تكن إلاعنسرا من عناسر البحث الذى كتيه 
أرسطو وحمل هذا الافظ دالا عليه » إذ برى أرسطو ل وهو رأى القاسفة 
الإغريقية بوجه عام » ونقسر, الرأى الذى شاع الأخل به قيا : 
البحث الخانى الرئيسى يشم ل كل ما تتضمنه فسكرة الذير 
عند الإنسان - أى كل مأ يتم عليه أخديا 


لنحقيق غابة بعيدة بل باعتباره غاية فى ذاه 


لق 


وقيل إن الأصل فى هذا الافظا أنه مشدق من لنظ بونانى يرجم إلى لنظ 


يقابل ما أسميه باعلاق ؛ و بتصل هذا الاق بالسادات ( الفردية ) وغنطدط والمرف 


13, قارن الباب الأول من كتاب 1و برمملولط عطا كه عستطاد9 ,ملمتستع510‎ )1١( 
.5- 16 وعأطاع فى ترحعنا العربية م المجمل ى تاريخ علم الأخلاق » ص‎ 


عام مالم مه 


م 


( الجا ) «مندنه ومثل هذا مكرن. أن يقال فى لفظ الفلسقة اطلفية 
لالوععمائام لمان الذي يمن ما يعنيه عل الأشلاق 4 أبو بدوره مشئق من 
اللفظ اللاتينى وعمس عمنى عادات أوع عرف » رمن أجل هذا قيل إنه ينصب 
15 بحث عاداث الناس والمرف القائم ينهم » أو بعبارة أخرى يعرض إدراسة 
خلفهم و يمال النظر ف للبادى” التي يتصرفون طبقًا لها »كا يتناول الببحث صواب 
عذه للبادى' أو خطأما وخيريتها أو شر ينها ؛ أما ويف السارك بالاستقامة ف 


به مسايرته لقاعدة ما 


ن لفظ غطعزء ( مسفقيم أو صواب ) متمد من الانظ 


اللاتبى قناع مصى أطوادماة وهذا نفسه هو معناه في اليو: 


أما وصف الساوك :اير به فيراد , 


عه إلى تمنيق غاية 4ع أرتكل أعلى 
3 ب( اير تسل نظا الألانى انع ودو يطلق 
عل ىكل ما حقق هديا فالأدر بة مثلا نسكون طيبة 4ددع متى حققت غايئها فى 
ولا لأقايلا » فر الأخلاق 


ريض ؛ وهذا الى لا >-: في الأخلاق 


ار حبين اسشخدم فلي لإذلية سلا كوسيلة لتحقرقفاية 6 وهذا حواطير 
مي نم8 الانا امنا 0 أ 4 0١‏ 816 انا نه أوعطواط هو عمعرمياة 
وموغابة الإنمان القصوى . 


معنام التقايمي : 


وس تنا قيل إنعل (الأخلاق-ة فمعناء التقليدىس وظيفته أن بيضع الل العليا 
سارك الإنانى لأنه يضع القواعد التى تحدد استقامة الآ تعال الإنسانية وصوابها» 
و يدرس اللير الأقمى , بأعتباره غاية الإونسان النصوى التى لأ تسكون وسيلة لغاية 
5 عد منها ه ور يماتيل إن الطمياة الإنسائية لا تحمل وجود غايات قصورى » لأن الناس 
3 أغراشس شت ئيس من بينها ما يمكن اعتبارء غاية 
قصموى ؛ نهم من يطاب الال أو ينشد الم أو يلئمس السلطة أو يقطلع إلى الشمورة » 


يقصاءون فى اناد 


5-500 


ومنهم من يجد خيره الأمعى فى حب الأشر ين وخدمتهم » ومنهم من يجده ق 
الوت كراحة أبدية + ٠:‏ لح وعذه “كلها لا تعتير غايات قصوى لأنها تجرد وسائل 
٠‏ لفايات أبعد منها » ولسكن علٍ الأخلاق لا يعرض ادراسة هذه الفايات الجزئية لأن 
موضوعه هو اطير الأقصى ااذى لايكون 9 لتصقيق غاية أبعد منه » ومن 
المؤكد أن فى الحياة الإنسانية مثلا أعلى ينبتى أن يسير الساوك بمقعضاه » ومستوى 
أو مقياس #«واعان لع من الإنسان من المييز بين اغلير والشر 
ولا عبرة بد هذا باختلاف الثائلين هد المثالأو ذاك فى قومهم لطبيصضة وتصتوادم 
0000 : 
وهذه ألغاية الفصوى تتسز يأنها ل إنسائية خالصة تسكمل صاحبها وتزيد 
من إنسانيقه ه ومن هها قي[ 


إن عل ١‏ لأخلان فى نظار الحدسيين وال 
سير مقتضاعا الساوك الإنسانى عا هو سلوك إنسانى » 
ولا 'بدخل فى نطاق يحته إلا السلوك الذى يصدر عن المقلاء من الأحياء بمحض 


ييضع القوانين الت ينينى أن 


إرادتهم ووسى تفتكيزيم » يتقاول أفمامم الإرادية بالنياس إلى الإنسان عامة لا من 


لظاروف خخاصة أو يعتنقديناً 


حيث إنه يعيش فى بيذ 
بذاتها» بل يدرس الساوك الإنسانى يما هو ساوك إنسانى يسير بمقتضى ما يضمه 
ص الأخلاق من قوانين عامة مطلقة لأيحدها زمان ولا مكان9؟ . 

ومرى هذا - الذى يقرره المدسيون ومنهم المقليون من الأخلاقيين ‏ 
رى أن ص الأخلان - فى التصور التقليدى له ع غٍّ تار 000 


وليس عي عاتالقمم أى يبحث فيا ينبغى أن يكون وليس فيا هوكان 2 


(1) انظر1-4 ,م .نه هرة رمعتطاع له تمنسماة تمده اعماا .[ وقارن ؛ ,لمع طعلسطة 
5 .م وعنطاع أه واأمعسهاتط ركذلك النصل الثالث من #عتطاظ آه هند2 ,رععمعم5 .15 
(5) لدراسة طبيمة علم الأخلاق يننار إل -جائب ما ذكرئا من مصادر غ مقدمة ,لإعسء2 
#عنطاع آه #سذافبدن وكذلك الفصل الأول من الكتاب الأول فى كتاب : 
معنطاع زه عفمطاعلة رنلءامج510 .13 


خش وات 


واعتيافه بغابة قصررى أو مدل أعلى أو مستوى للحم هو الذى يمبزه من غيرى 
من العلوم الوضمي: ( الطبيعية ) الت درس موضوعاتهاما عي فى الواقم لاك 
ينبغى أن تكون99 , 
ومكذا يعتبر المقلوون عل الأخلاق د م فى قواعد السلوك » أو مماولة يراد 
2 
بها وضع مبادى” اظارية عامة تستخدم أساس) لسكل القواهد العملية التى يتطلبها 
سلوكتا الشخصى وتتقضيها سيرتنا المملية ٠‏ وتصرفاتها إنما تسير مقتضى القواعد 
العامة ألتى يضعها فالاسفة الأخلدق9© , 
أما دراسة السارك كا هوكان بالفمل فذللك من شأن حل الأجتماع وعل الننس 
كل مهما فيا يدخل فى نطاق موضوعه » و إذاكان الساوك الذى تمنى فلسفة 
الأخلاق بدراسته مشروطا يأنه يصذر عن عقل دراك يتعقل الموقف و يعدير نتائجه » 
وإدادة حرة بريئة من كل قير أو إ كراه ‏ ماديا كان أو أدبيا ‏ ذذلت لأن 
التبعة اخلقية واذاطهمهمدمء لمدمما لا سي إلا متي كان الفمل صادراً عن تمقل 
5 3 7 
وحرية اختيار ؛ وه.ذا التحديد للساوك الذي ندرسه الأخلاق يرج من نطاق 
ألدراسات الأخلانية معتاها التقليدى س سلوك القاصرين والممتوهين ومن 
العم من ناقصى العقل. أو معط الإرادة ؛ ويستبعد كل سلوك يصدر عنواً عن 
غير قصد أُصرَوّى أرياشأ عن أكراء لاسبيل إلى تلافيه س و إِنّكانت الأخلاق 
(1) يشارك علم الأخلاق فى معباريته علم التاق وعام ابليال - عل ما ذكرنا من قبل 
بل تشاركه فى معياريته ط ثنة من العلوم قضع قواعد ووزبم أو قوانين 1286 - لى تحاول 
أن تحدد مستوى أر مثالا أعلى » ومن هذه العلوم علم الطب الذى يفنع القواعد الى تلزم 
مراعاتها لحفظ الصحة أو اذقاء المرض وعلاجه » وعلم النحت الذى يضع القواعد الى تكفل 
المنشئات أن تكون ثابتة مراعة جميلة ٠‏ وعلم الملاحة الذى يضع المبادى" التي تقعضييها قيادة 
السفن ؛ وعلم البيان الذى يسع القواعد الى تجمل الأسلوب بميلا رصين. - ولكن هله الملوم 
عملية أكثر مها نظرية معرارية لأنها تعى بتسديد الطرق الى تؤدى إلى تحتيق غايات أكثر نما 
تعنى برمم المثل الأعل أو الذلية القصوى , الظر و-5 .م ياك .جه رمتدع مادق , 
(؟) عتطدرموملئهم نك فسموعية وره اوطذاج ١‏ ف ١ل‏ ص 18 يصفة خاصة , 


3-0-5 


نحاسب من يساعد الأطفال والقاصر بن على انتهاك حرمة مبادئها » ولا مني من 
اللامة العاقلَ الذى يأنى شرا فى ذ فيها وعيه ؛ فتحاسبه متى كان فى وسعه 
أن يتفادى فى يقظته إتيان هذا الشر فى غفلته29؟ . 


ولا كان المقليون يعتبرون الخير ه ضرورة عقلية » وئيرون أن إدراكه 
إعا يكون بالحدس «مناتساه: كا تدرك البلببياث الرياضية ل وهي عند الناثلين 
بها وأضحة بذائها وشادقة بالضرورة ومن 7 كانت فى غير حاحة إلى برهان 
أو تأييد ‏ كان طبيميا أن يصطنع العقليون منهج الاستنهاط العتلى فى البحث 
الل » ويتنغى هذا اليج اليدء بافقراض « مُسَلمات 4 وعلوان1وه50 تسغنيط 
منها قواعد الأخلاق على توما سنعرف بيد ©؟ , 

حسينا هذا بيانا لفلسفة الأخلاق فى التصور التقليدى عند المقليين ؛ ولنمقب 
على اتجاههم للوضوعى بُكلمة عن موقف 
وبيان نظرتهم إلى عل الأخلاق 


والوضعيين من هذا التصور » 


تام عنر الوضعيين : 
إذاا كانت مذاهي الوضوعيين «دوتوناءوزطه قد اميت ا 


إقامة مُتل عليا للسلوك الإنسانى عا هو كذللك » ودراة الخير الأقمى الذى يعخير 


غابة ليس بمدها غابة » فإن مذاهب الذاتيين مداسقاءءزان5 مختلف عورما 
قد رفضت هذا الأيجاه واعتبرت اكير جرد اصطلاح تعارف عليه تموعة من الئاس 
يقيمون فى زمن عمين ومكان تعدد » ومن ثم استبعدت فكرة للطلق من ال 


١‏ الى الأخلاقية » وردت الثل العليا إلى التقجربة » واعجيرت اتلير والشر يم 


(1) كالمماسى الى يمكن أن يأئيها الإنسان فى سالاث السبات الانتقالى «وااسطسه م5 
أو التترم المتقاطينى سوام وميرة] أر السكر المقرط أو نوم . 

() ائرأ تفصيل هذا فى ترفيق العاويل : العقليون و التجريبيوث فى فلسفة الأخلاق فى 
المبلد الرابع عشر ج ١‏ من ثملة كلية الآداب يجاممة القاهرة . 


550--- 


استحسان أو استهجان لعمل ما » مده آخر الأمى إلى ما بيترتب على هذا العمل 
عن نفع أو ضرر * من لذة أو ألء ومن هنا اعم حؤلاءالذاتيون بتحليل الأستكام 
اعطلقية وتفسيرها بإرجاعها إلى أصوها الأولى » فردها عداء النفس منهم إلى ناز 
نشأت عن أحداث مرت بالإنان أثناء طفواته البااكرة وفاصت إلى اللاشعور 
عن طريق الكبت مونووع رمع واختفت تناد للأم الناجم عن ذكرها » 
وأرجموها أيضاً إلى التعالم الدبئية واعلاقية والاجتاعية الت تلقاها للره ليان 
طفولته » ومن هذه المسكدونا ت كلها يتألف ما نسميه بااضمير . 

أما علساء الأنثر و بولوجيا ققد اعتبروا الأسكام النية تعبيراً عن وجدانات 
تحمل أحابها على استحسان الأفال أو استهجانها » وسرجم الأسى إلى النجربة 
فلت علبتنا أن بعض الأفمال يحت لنا متاقع فسميناها خيراً ؛ ويعضمها الآخر يفضى 
إلى مضار تاعتيرناها شرا » وفى ضوء هذا الانجاه حللوا ما نسميه بالضمير فردوا 
أواسى الكف والتحريم القى يصدرها إلى أصول قديمة بعضبا غريب على 
الأخلاق » وأتامره على ناج الأسال من منافع ومضار . 

واشعى الذائيون على اختلاف مذاهييم إلى أن الثل العلا نسبية وليست 
مطلقة ‏ واستبعدوا اير د الأتمى » من ال البحث الخلق لأن الخير عندم 
رد امعالاح وك فى زمن معين ونشأ فى ييثة معينة . . . إلى آخر مارآه هؤلاء 
الذائيون 2 , : 

وقد أيد الائجاه الذاتى فى الأخلاف ( وغيره عن العلوم الفلسفية) غلهور 
نظربة النسبية التى نادى بها « أينشتابن 6 حل وهة! فاعتبر الخير أو الشر 
نسييا يتوقف على زمانه وسكانه » وأصصبح من الألوف فى نظر أتباع هذا الاتجاء 


©. ثارث : بإطصمدمائهم لععاطاع) لا يلك 1944 ,رطومومائطع ,قدمل‎ )١( 
.)111 إك‎ ١16 ولإيياص‎ 


ام 
أن يضتير الفعل الإنسانى غدبرا فى مكان وشرا فى مكان آخر»'. . . ولا ثىء 
وراء ذلا يمكن ن اعتباره خيراً مطاة . 

1 قد أشرنا قبل هذا”" إلى أن :قويض فسكرة الطاق فد تساعد على هدم 
القي المزيلة البالية » ولسكنها كثيراً ما ترد الناس إلى الفوضى والتحال وتقوض 
الئل التى نمسكنت من نقوسهم وأششاعت الإيمان والاطءثنان فى حوانهم ٠‏ 

هكذا رفض القجر يبيون الذاتيون -- من نفعيين ووضميين - اعتبار انير 
« ضرورة عقلية »كا رفضوا القول بأنه يدرك بالمدس دكا تدرك الأوليات 
الرياضية » لأنهم يرفضون القول بوجود عل مع استثناء العلوم الرياضية ع 
لايستمد من التجرية ولا يُستتق من منابعها » وقالوا إن الثير عرد اصطلاح 
تعارف على معناه الناس فى زمأن مين ومكان محدد » وهو يتخير بتخير مو 
الناس زمانا أو مكان] » بل يتغير يتخير مستوى الفهم والتقكير عند الناس ؟ 
وبهذا رفض الوضعيون 0 وجود ءا م الأخلاق يكون ممياريا يبحث 

فيا ينب أنزيكون - لأن ن العم عندم وضعى دواما - لأنه حك فيا ذوكائن 
وليس قها نك ذا أنتقل موضوع الفلسفة اخفلقية من محث فى 


نشتعى ولتمتى ؟ و بهذ 
الساوك الإز نسانى عا ع وكذلك ؛ إلى بحث فى سلوك الإنسان الذى يعيش فى جاعة 


نميا فى زمان ممين ومكان عدد» وتحولك ت غايته من وضع مُكل عُلها يسير بقتضاها 


الساوك الإنسانى » إلى وصن الوك الأفرا اد فى الجاعات البشربة دون أن يتجاوز 
هذا الوصف إلى التشريع الذى يعبر عما ينبثى أن يكون » وتحوّل منهج البحث 
فى الأخلاق من منهج استتباطى إلى ممبعج أستقرا الى فيصطنع " الأخلاق اللاحظة 
ويستبمد الحدس والتأمل العقلى من مناضيج يه ء أما فلسفة الأخلاق عسناما 


8 


التثايدى ب هنل المقليين - فعى فق نار الوضعيين م ميتافبز بق وايس * 


() ص" ومع من هذا الكتاب , 


5 


علديا » وهو حنث لا ينتهى بصاحبه إلى حل يقدمه لاشا كل التى يعرض لاخ 
بالإضافة إلى مايقوم بين أهله منوجوه خخلاف نتزول طللا فلت أمحائهم فلسفية 
ميتافيزيقية وليست عدية تنقهى إلى رأى نقلاق عنده وجهات النظر . 

والاتجاء التجر يبى فى الأخلاق يمكن أن ينتعى إلى قواعد خاصة #صلح 
لكل ظرف عمل مناسب » أو يكن أن ينتهى إلى توجيهات عملية نافمة فى 
ترقية حال الفرد واباعة معاً » ودراسة:الأخلاق عند أتباع هذا الانجاه الوضى 
تقوم على دراسة موضرعية #«فاءءزاه وليست ذاتية «ناءةزبا:ة » وتعالجالأخلاق 
فيه بنفس المنببج -. التجريبى ‏ الذى الج به الظواه الطبيمية المادية » 
وليس ثمة عقية حول دون اطراد للوضوعية فى البحث اللاتى » وتمتع من اندماج 
أحجزاء جديدة من التجر بة فى التصور القلى للطبيدة واعتبار هذه الأجزاء خاضعة 
لقوانين ثابتة » وليس عل الاجتماع ‏ وءلٍ الأخلاق فرع منه - إلافتحا من 
فتوحات هذا النوع الجديد من البحث ع قيايقول «ليقى بريل4 لللنط قل تربع ]20 

بهذا ثرى أن الأخلاق الرضمية تمقق ‏ فيا رأى إمام الوضعيين أوجيست 
اكونت - مميزات العم الوضعى ء إنها واقمية تستند إلى اللاسظة لا إلى اعليال » 
وتدرس سلوك الإنسان كا هو موجود بالقءل وليس كا ينبغى أن بكرن » ثم ى 
أخلاق نسبية » فتوانينها ومبادثها ليست معالقة كا زع_ الما ن دن أمثال وكانط» 
إنها تتغير بتخير ظروفنا وأحوالنا وتركيينا العضوى » وى تضبى» الطريق إلى التقدم 
الإنسانى الذى ينبعى أن تهدف إليه جوود البشرية » ويكون هذا بتغليب لأردة 
هلى بواعث الأنانية برنصرة التزعة الاجتماءية على الشيخصية الفردية ‏ 

ومكذا تمول حل الأخلاق على بد الرضميين » فم يمبيح يمنا ييدف إلى 

(1) انار فى تفصو رأى « ليثى بريل 4 و المدرسة الاجتاعية الفرئسية بوجه م لوه 


يعبر عن الاتجاه الوضعى ) توفوق الناويل : مقدمة تر جمة كتاب المجمل فى تاريخ علم الأخلاق 
اص ٠١‏ وما يملها . 3 


2 


وضع مبادى" عامة ثنابدة يسيد مقنتضاها الاوك الإنسانى بما هو كذلاك ء بل أصبح 
عل يدم صناعة عدوااعع أو فنا علي يقبي قواعده انخاصة على قوانين عل 
العادات ) أو على اللاحظة التجريبية لامادات على أقل تقدير » ومكذا أخذ عل 
الأخلاق يهدف إلى تحقيق غاية عملية شأنه شأن الطب» فهو فن عمل محض » 
وكيد يقوم على مبادى' نظرية خالعسة يستقيها من ل الأحياء وعل وظائف 
الأعضاء » وكذلاك فن الأخلاق من ععيث إنه يسعمد مبادثه النظرية من علمى 
الننفس والاجتماع أو 7 العادات بصقة عامة9؟ , 

وهذا الأماه النجر ببى فى الأخلاق 35 أ كدته الوضمية مروام لومم ألقى 
دعا إليها إمام المذهب الوضعى أوجس ت كرنت ل لأهما عاصسمه أدنونة وقد 
نوطت يتدعم النزعة الوضعية فى الأخلاق الدرسة الاجتاعية الفرنسية التي لزعمها 
0 دوركام © لالحا ستعط اسم ولينى برول كل 195 ورره “0 

وأ كد الانجاه الوضعى فى الفلسقة بوجه هام أتباغ الوضحية اللنملقية المماصرة 
«واءنانود5 لمواهما فى النْسا وائجلترا وأمريكا » وانتهت نظرتهم باستبعاد 
الأخالاق والملوم العيارية عامة ‏ من مجال العلم بحدة أن قضاياعا لانحمل 
مدنى يحتمل الصدق أوالكذب ؛ لأنها أواس فى ى 


مضالة - فيا يرى 
واكن م63:02 أو تعبير عن عواطف وكنيات فيا يفول ار 
سس معو د إلى بيان هذا الوقن يعد لل 


)00( انفار خاصة نوه8 اءط4 فى المصدر السالف ص 45؟ بوجه خاص . 

(0) نامضلا فى فرقسا مدرسة من المقليين من أظير أنباعها « جويوه ة © 
و وقوييه 4 عثاائيه؟ و دكوتيرون ن سمعابة> و 5 بيار ؟ أولعظ . 

(م) 4ف .م #«ماصرك لمعتومل نة .وولاتاط رممصده 0 

(4) 109-103 يم 1949 مابيميط ة لامآ" رمعم هط رتعلاة 

(0) بل يننظر أن ننشر كتابا عن « علم الأغلاق فى مذهب الوضعيين 
الأشلاق ى الوضمية الف نسية و الوضمعية المنلقية بوجه خاص ٠‏ 


» تنثاول يه 


بام سم 

وقد اتصلت الأشلاق منذ السامى السحيق حتى القرن لللفى بالمشامكل 
اللاهوتية ( الدينية ) ولليتافيزيقية » و: نجل هذا الاتصال فى استنادها إلى الذاعب 
الى انتمى إلمها المذذكرون بعمدد ماهية الإنسان ومصيره الحتوم » فأدى هذا 
بأتباع الوضمية ‏ من أهل اللدر, رسة الاجتراعية الفراسية خاصة ‏ إلى انهام الدقايين 
يأنهم شلطوا مذاهب الأخلاق بللدين ور بطوها بفسكرة ادس ء وألا سبيل إلى 
تحريرها عن هذا وصبا فى طليع على إلا بسحو يلوا إلى عل وضعى » فسكان 
0 دوركام » يقول للأخلائيين الذين أنكروا هذا الأتهام : إذا كم ترعون 
أن صٍِ الأخلاق عستقل عن الدبن ووحيه فلاذا إذن 'رفضون إشضامه ليج 


تلبذ أوجس تكرنك وخلينته كأستاذ ىم المكوليج دى قراس © 


© عاااالها ,5 بق وكد هذا | الأتهام نفسه » ومن ذللك 

ما نراه فى أمحاته فى الأخلاق الوضمية ه ولا سيا عاضراته التى هاج فيها رسجال 
: 5 م 

اللاعوت والطرق التى يزعون أنها تل الؤنسان إلى ابلية » ويقول إن نمو التفسكير 


وتقدمه من ثاحية وتأسيس الجمورية القرنسية من ناحية أخرى يتطلبان الاتيام 


لحف كز 
بالبحث اعذاتى ال 


ادا وضميا خالس؟ حتى تصبيح فلسقة الأخلاى علمية فى الأسس التى 
تقوم علبها » والأغر راض الت تهدف إليباء والوسائل الت تصطنعها لتحقيق أهدافيا» 
وبذيك لا يبن الببحث اعلا قواعده إلا حل ملاحظة عالنا الذى نميا فيه والتطور 
بة خالضة و ينبذكل 
متهم ما محتمل أن يقم 

لخارسها . رألا يدخلوا فى حساييم لفو ى اطارقة لاطبيعة » وألا وشغارا للم بعس 


الاجتماعى الذ. اذى نيرق ركيد ولام إلا عوضوعاث 
مايتعيل بأطياذ الأخرى » لأن سكان الأرض يني لى ألا 


اللنة أو ثار الجحم » ورسبال اللاموت أسرار فى ممتقذاتهم بشرط أن 6 
براجباتهم الدنير بة » فإناللاعوت مصيره الانقراض » ولو استعان أله «بالبوليس 


ا ام-0 1 


ورم ل 


ما استطاعوا إفناع الناس بعد اليوم بوجهات نظرم . . . !1 إلى آخر ما حفلت به 
أبعاث دلافيت 0 

هذا هو الاتهام الذى وجَّهه الوضميون لناسفة الأخلاق فىتصورها التقليدى 
عند العقليين » ويبدو لنا أن استقراه مذهب الءقليين ب بعد ذلك يكق 
لبق هذا الاتهام » حقيقة إن من متأخرى علناء اللاهوت من رد الإلزام فى 
الأخلاق إلى الله”'" ولسكن الددسيين والمةليين قد فصاوا بوجه عام بين الأخلاقية 
والدين بممنى أن فلسئة الأخلاق أصمبحث على يدهم مستقلة بوحيها ومتاهسبها مما ء 
وحسبنا أن نثير إلى «كانط » ؛ممع! فى فوءه لاواجب وتوكيده أنه يصدر عن 
المقل العملى ولا يكون 4 من باعث إلا التقدير انمقلى بدأ الواجب فى ذائه2؟ م 
أو نشير إلى أتباع مذعب الاسة | 


من أمثال « شانتسبرى » و «هاتثسون#ة 
لجال واستبعاد الجزاءات مقريا بالأفعال 


اتجريبى كا عرف عند أتباع مذهب المتفمة العامة 


حين ذعوا إلى التوحيد بين اغلج 
الخيرة » و بهذا ناهضوا الاجاه 


#وتهدةةمانانانا من أمثال بنقام «#طاج8 و « جون سعورت مل > 1.3.8611 
وألح أتباع الحاسة الملفية فى الفصل بين الأخلاقية والإغرا ا شيم الجنة أو التهديد 


بءذاب النارء بل إنهم رقضوا التسلي اود جنة أو نار لأنم. بم كانوا من الإطيين 
الطبيميين 5وزهه الذين أسلثنا الإشارة لم2 
ومكذا نلاحمظ أنت الإلزام فى الأخلاق 7 ده إى سلطة تنيع من 


الذات - الضمير أو المقل أو نموه - ولا نيجىء من خارج » و بهذا فإن الإنسان 


(1) عمفكة .ودع) ملميملا ثه عممعء3ة عوطائومع مطل بةاالااسا موزعم 
الما برعموع “ل لاط ولا سيما فى الفصلين الأ لين والفصل الرايع . 


)١(‏ شل دنز سكوت ورليام أركام (ونامة؟ عمبط ع سطممعه يسصدتلاة9ا) كا 
عرفا من قبل . . 

0 مع أن احتاج لإقامة الأسلائية إل مسلمات دينيت هى وجوه الله وخلود النفس . 
(4) انظر ص 4لا ه من هلا الكتاب . 


ع يم ل 


لا .يطيع مبادى” الأذملاق طمم) فى نع الله ولا خوفا من جحيمه ؛ ولا اه لمذاب 
حا أو عقاب قانون » بل بطيعها تقدريا للواجب لذاته » أوإرضاء ضير أو ىا 
فى اعلير لأنه جميل والنقس بطبيعتها تهفو لسكل جميل ... إلى آخر ما ذهب إليه 
المتلوون أو الحدسيون ... وقدكان هذا قبل أن تنثأ الوضعية التى زعت أن 7 
الأخلاق التقليدى يشينه انصاله بالدين وارتباطه بقكرة اللقدس . 


بق أن نقول كلة فى + 


عوقف الوضمر: امنطئيئ الماصرة مي فلسئة اميه ومثافكئ : ١‏ - 

أشمرنا فيا أسلفنا إلى أن الوضعية النطفية قد استيمدت القم الأشلاقية وغيرها 
م نال البحث العلى » وعرفنا الأسباب التي أدت بها إلى علا ارام روعت 
الآن قإيلا لتوضيح هذا الوقف : 

واف أتباع هذه الوضمية أن كل 3 ة تحمل ممنى » تعير لا محالة عن صورة 
.مطابقة للواقع » والدبارات لقى تعير عن التي والئل المليا - مالم تسكن وصفا 


وتقر يرأ طلة موجودة بالقعل - لا تكون ذات ممنى يمكن النثيت منه باليرة 


الحسية » 9 إن مأ ينبنى أن يكون » ليس بكائن موجود فى عام الوائع » ومن ثم 
لاضع لبدأ التحقق . 


و بهذا لا تدخل عبارا اث القم كل البحث العلى ؛ إنها تعبر عن انفعالات 


لا تخضع لأسكام موضرعية » فإذا قلت : رد 


تصيب صاحبها » ونشاعى ذا 
الأمانة إلى أهلها واجدي” أخلاق وقصدث بهذا أن تصور مثلا أعلى لا.أن 
تصف حالة موجودة إى.حياة فرد أو جماعة سكنت تعير بهذه المبارة عن شمورك 
نحو رد الأمانة كثل, على » أى أنك تعبرينها عنمياك وموافتقك على رد الأمانة 


وتقورك من عدم .ردها إلى أصعابها » وهذه الشاعي الذاتية لامخضع لابح , 


(1) انظر ص 8501 وما ييدها من هذا الكراب . 


لاب ل 


الل »-إلا إذا ءأراد الباحث تقر برها ووصفها باعتبارها تلواهى ردانية 
موحودة بالفعل ٠‏ 

ومن أتباع الوضعية المنطفية من رأى أن عبارات القيم أواس ق:ضيقة 
مضالة» فالأصل ف العبارة السالفة أنها أمرك ترد الأمانة » وقد ميق هذا الأم 
فى صيغة أصرية [ 

بهذا أذكر دعاة الوضعية ة عل الأخلاق » ورأوا أت العهارات 
ع 1 
الأخلاقية التى تصق غلواهر اطبرة الأخلاقية كا عى موجودة بالقعل يمكن أن 
تعالج فى نطاق عل النقس أو عل الاجتماع عا عبارات القبم التي تعير عما ينبغى 
أن يكون » قعى عبارات مب 
علبى”" ء وأصيح عل الأخلاق « محاولة يقوم بها فرد ليجمل من رغباته الشخصية 


قية لا تحمل معنى ولا تدخل فى مجال بحث 


بن بهاغيره من أفراد الجموع 4 ذيا يول مازند رسك تيا 


عن الجاعه الأخير فى رفض موضوعية الأحكام الطلقية9 . 


أمانى أو رغيا 


هذه خلاصة موجزة لموقف أتباع الوضعية للنطقية من عل الأخلاق » ولعل 


بةمايكنى دحضا موقنهم من 


التضايا الأخلاقية2؟ » إنهم يقولون إن الأحكام االفية تعبيرات عن مشاعى 


خما أسلقناه عن تهافت موققهم من القضايا الميتازيز 


ذانية وانفمالات شخصية » ومن ثم ايكون من العقول أن يقول فر إن اليرّ 
بالنقير فضيلة » ويقول غيره إن البر بالتقير رذيلة » ولا تناقض بين القولين لأن 
عكلاها يمير عن عواطفه . . ! ولسكن الواقع أن قسايم الأخلاى يحم خلق لا يمنى 
أَنْ لديه رد ميل إلى هذا الحم أوار: غبةفيه » إن وراء هذا لليل نظارا عقليا 


(0) قبط يأك يمه عرق ليق 
(؟) عنطاع نه ممتعتلفخا رااعددن8 فسسلع8 ( مرذد) عن 5-1904 وقد 
أشرنامن قبل إل مدى صلته بالوضمية المعلقية 6 
() انظر ص و١”‏ وما ببدها من هذا ب , 5 
: 14 أمس 


سس ريام سل 


سنددو يله وبيدا النلر النقل اللي تستقيم وضوعية الأسسكام اعلاقية , 
أما القول يأن الأعكام اللاقية عرد أراس, ل عبن مضالة فيا ذمب 
» أفدم مدرمى اانلسؤة الطالوين حادمة 


« زاب > وغيره ؛ غَهَد دسضه « إبر كر 


تاك صاسه بسممه » ققد آمس بثىء أمقد 


بوك إن الأسي لا بستازم ١‏ 
أنه خاطى”» ولا عكن أن بقال هذا من ررادى” الأ 
دارء إليك بكأن أثول للك : 


١ف‏ ومثلها المليا © وند 


در أمر؟ ع فإذا أطلمته 


051 


5 ع الك باه 
عي فى موقنها من الأخلاق : 
ل التجعربة » ينتن إنا إلى 
وشلا يثالون بواسمون 


دكين ؟ ويقول « دتمل ع يائنا 


١‏ أن موف الفلسفة المملية 
ية ؛ إنها تصمد اواسبهة لوقف 
بسناء ( إرادة الاعتقاد) 
3 للدتينة للوضرعية » واسكن 
لدينا الإرادة التى ن ؤكدكل ممتقد 


عن وراته متي اعتنقه الإنسان » فيكون هذا عو الشادد 


بأن الأسكام الطلقية لا تمل ممنى سه زعت 
جميع الأنكار عندها أساس للممل » وعى صادقة 


)0( 14 م ,1847 لمم أ ومزاتمنادت ,رماع 


ولام - 


تفج من مار وما تؤدى من مناقم "© . 


أسلم من نظرة 
الوضعية للنطنية و إنكانت بدورها لاترشينا للأسباب القى ذكرناها فياسلف0© 


صن انو ديزي بافيان المملي : 

واختاف الباحثون فى نظرتهم إلى هلم الأخلاق ومدى اتصاله بالحياة المملية » 
قيل إن الأخلاق س على يهدف إلى م: 
فى الطرق التي تؤدى إلى محقيق الفايات ( 1 
إلى فهم ألثل الأعلى الصحة بقدرمأ 


ابة فى 0 0 0 عرض للبحث 
وى )وكا أن الطب لا يهدف 
إى محديد العارق التى بها تعسةق الصمحة 
والمائية » فسكذتك عر الأشلاقى عند بض ألث: 
الطريق إلى 


أشرنا من قبل ومن دنا اعتبرت مدرسة ال 


غلين به » إن مبمته أن العم 
إعتبارها إنكير الأخمى كا 
القصوى محنيق أ كبر 
قسط من السمادة لأ كبر غدد من الناس » ومرمة عل الأخلاق عند أتباعه أن 


هذه الفاية كا ددن علماء الصبحة الطرق 
التى ات النااى انتشار الأوبئة والأسراض الممدية©© 


يدرس الظرق التي تمسكاننا من 


كان هذا هو اتجاه جهيرة فلاسفة اليونان القداجى ؛ يقول أرسطو فى السكتاب. 
العساشر من الأخلاق التيقومامية إن من الاق ما يقال من أن غرض البحث 
النظرى فى الشئون الذماية تطبيقاته ؛ وليس يكنى فيا يتصمل بالنضية أن تل 
حقيةتها كا ظن سقراط من قبل - بل ينبتى أن بزاوطا الإنسان و يروض 
ثقنه على اثباعيا » فإن اتخطب والسكتب لوكانت تكن وحدها اونا أخياراً 
لكانت مطاب الناس ميم : ويعقب أرسطو على هذا بذقرة نشف عن أسفه 


() 259-53 بم راك بره بللثتمكممت .لق 
)١(‏ انظر ص 5 وما بعدها من هذا الكتاب , 
() “ا قم باك .ره معلتنعاعداة 


5-0002 


إذيقول : إن كل ما فى وسع الوادى' أن تمتقه فى هذا الصدد هو اسوه الحظ أن 
تنشد عزم فتيان كرام على أن تثبت فى اعلير وترد القلب الشر يف يفطرئه صديق) 
لافضيلة وقا :عيدها . 

وهذه هى نظرة الوضعيين » إذ وَجَّهوا التفسكير إلى خدمة الت عم ؛ وجملوا 
هذدف عل الأندلاق م محسين اللياة الاجماعية : والمساهمة فى محقيق التقدم الإنساى . 

وإلى جانب هذا الأتجاه العمل فى النظر إلى عل الأخلاق وُجد اناه ذهعب 
أحابه إلى إتكار هذا ازأى واءتبار الأخلاق 0 نظريا ولييس علايا » يممنى 
أن المعرفة فيه "تطلب لذائها ؛ وبرت فم طبيعة اللثل اللياق الماك الإسياق + 
فليس على فلاسفة الأخلاق أ أن يطمموافى تحديد الطرق الت سكن من حقيق هذه 
ادل » ويستند أصماب هذا الرأى إلى أن أن عل الأخلاق معيارى ومن شأن العلوم 
العيازية أن ت تابر دراسة مقلية انم وستويات وثمثل عايا » لا أن تهدف إلى 
وضع قواعد لتشيق هذه الئل » فم الال م تم بالبحث العقلى فى مسقو يات الال 
- وليس من عمله أن يببحث فى كيف يتحقق 0 » ومثل هذا يقال فى الأخلاق 
إذيتصب على دراسة الثل العليا لفيم طبيستها ولا مم بالكشف عن الطرق 
التى تؤدى إلى نحقيقها ؛ وشتان بين عام 2 والواعظ الدى يبشر عبادثها غ 
إن الفرق بدنهما كالغرق بين عام الاجتاع وللصلم الاجتاعى > أو بين عالم الججال 
والشتغلين بأعمال التجميل » ومن هناكان ع الأخلاق علا نظرياً من حيث 
إنه معيارى ؛ وهذه وجية من النظظر جد فى تغنيدها خصوعمها من الوضعيين ‏ 
ولا سيا أتباع للدرسة الاجتماعية الفرنسية , 

واعل الأدنى إلى الصواب أن تجمع بين هذين الاتجاهين المتطرفين » قتصيح 
الأحلاق عل نار علليا مما » فى دراسة عقلية تهدف إلى فهم طبيعة للثل 
المليا التى تفل ,فى حواننا الدنيا» فهى عل وفن » ومن الضلال أن تتتصير على 


أن ن تكون واحدا يناه 


ل 


لس ارم 


على أن مبادى” الأخلاق لا تق غاياتها على الوجه الأ كل فى عال المياة 
العملية مالم تسبقها دراسة نظرية :قوم على التعليل واليرمان حت يتسفى للإنسان 
أن يعرف الغاية القعمسوى هن وجوده 


يتس له أن يتهسرف فى ضوء معرفته 


ولا تتكون حيانه تجرد تقليد وعحماءكاة تهبط به إلى صيتبة القردة . 
شر المبارى' الخاقية : 


بل كثيراً ما تمكون المرفة القاممة على البرعان مؤدية إلىااء.ل الصحيح ؛ لأن 


استيعاب للبدأ التق والاقتماع به ءن دراسة وتمحيص كثير ما “يفضت إلى اتباعه » 
وقد يشهد بهذا سقراط وأرسطو و «كائط » و «غاندى » وغيره » واسنا تحب 


أن عرض لتوسيد سقراط بين لأمرفة والنشيلة + .ولكن عسينا أن توك إن 


ة يقد لا غالة إلى مزاواتبا ء 


سقراط إذا كأن قد غالى فى اعتقاده أن العم يال 
وأن العلر بالشر يفضي إل يحنبه» فإنه يبدو على حق حين يقول إن الفضيلة 
لا تكون عن جهل لأن اعلير لا يكون خيراً حت يقصد إليه ناعله مدركا واعاً » 


بين #فكيزة وساوكة 8 


وللعروف أن مؤرخى سيرته ل يحدوا فى حياته لخرة تنه 
كانت حياته العملية صدى ليانه العقلية » قق بسأوكه العملى كل ما تادى به 


من مبادي" ! وناهيك برجل يمن خاود الروح قيقسرها بالإقدام على 


شرب الم الزعاف تار ! و يأبى اعللاص من سجنه واتقاء عسف الظلمة الذين 


ها كونه بالاستبحابة لاقترلح تلميفه «أقر يطون» الذي يقضى بالهرب مر: 


يأ هذا لأنه كان قد 5 أن الحرب عن الستجن مهما كانت مبرراته 


دنه 6 


عصميان لقوانين الوطن ! ٠‏ 

وقد اعترف أرسطو بجدوى اللبادى” النظرية فى تعليم الأخلاق على ما أشرنا 
من قبل » و]إذ كان اكتيم على ما قال بقوله إن المبادى" لا تسعطيم أن تدقع 
العامة إلى فل الخير» إنهم لا يطيموتها احتراما ها بل ون ورهبة هن منبة 


سني 


غصيانهاء ولا يتجنبون ارتكاب الشر بدافم من الإحساس بانازى » بل ممافة 


العقاب الذى قد 


يق مهم من سجراء 7 الذى يقترفون » ولسكن سمديئه هذا 
لأ يتفض ما قلناء لأنه ينمسية على العامة 0 يعمل يأمل الددراسات ليها 


زا بدي 
أو ىه الا وتصمدون 
0 1 : 8 

يجىء أدل العروض ويصوغون 
تنشأ القصاحة أولا ثم يجى» دور علماء البلاغة فى وضع 
ام أ يها ١‏ فى كل جاعة 
0 ا 
ادل اديت والفهم أن إلا كادعيات العلبية لم 
انة وثواعدهاء فتكذلاك زاول الناس حياتهم 
مبادى" الأخلاق ومئلها الملياة؟ , 


» وطالا تيعوا را نبوا الشر قبل 1 


هذا الكلام حق ولك يغرى بالشسلال ء ثإن الإنسان مم هذاكله 

() اندريةكرسرن ومودوك ١ف‏ ل المشكلة الأعلائية وافلاسفة ( فى الآرجمة العربية 
اج ؟ صن 14٠‏ ونا بمدها لادكترر عبد اطلم جنوه والأستاذ أبى بكر زكرى ) . 

(1) انر فى الرد على هاا من .وم وما يندها من هذا الكتاب , 


سر 
لا يكن عن دراسة الجالات السالفة الذكر, إنه كائن ناطق يفسكر بطبيعته 
كيره حاجة طبيمية فى نقسه » ومن هنا صدرتشكيره أول الأس ف 
سه ؛ هذا إلى ما أثينته التجر بة من وجوه النقع القى تتزقب على دراسة هذه 
الجالات تيْقةَ إن الناس لا ياتزمون قواعد الحو فى أحاديثهم ولا قوانين 
للنطق قى جدهم ولا مبادي" الصحة فى حواتهم » ولكن المستديرين ينزعون - 
برغم هذا كله - إلى دراسة هذه العافم ويمتفدون أن دراستها تسقر عن تاج 
علمه بتواهد النسسوتكون 


اسك يافب. 


1 اق فى مال الحياة الم.اية فإن المرء على قدر 
مقدرته على العمبير الس امالكى عن الأخطاء » وقد يقيه علمه بقوانين الصحة شر 
الأسراض ء وكذلك الال فى مدرفة ميادى” الأخلاق » إن الجول بها قد ساعد 


ل وحمل حياة الإنسا نأشبه ماتكون ياة الميوان ‏ بل إن 


على الاستيداف 
الفمل الفاخل الذى يصدر عن جول لا بكون فاضلاء ومثل هذا يقال فى الفعل 
الشريز على نحو ما أشرنا منذ حين » دماح التربية عرهون برغبة الإنسان ىق 
استيعاب قوا اعدها والإنادة منها فى توذيب نفسه وترقيتها » والإمام يواعد الحو 
لأ فيد ف المديث والكتابة إلامت اقتزن بالرغبة فى الإفادة منه » والمم بقوانين 
النطق لا يكنى فى انبامها إلا مت نذعت الهمة فى الإفادة منها فى مجال الجدل » 
ومعرفة قواعد الصحة لا تقى صاحبها شر اثرض إلا إذا رغب جادًّا فى انباءها فى 
حياته » وكذللك الحال فى مبادى” عل الأخلاق إنبا لا نحل الشرير حير إلا 
متى أراد الشر> بر حِادًا أن ينتفع فى حياته العملية بما ألم به من امثل العليال؟ , 

إن عل الأشلاق لا بحدد الإنسان دار يق تسرفه ىكل موقف يعرض له » 
ولسكنه يد دارسيه إلى الاتماه الكّري ويترك لم حر بة التصرف و إن قيدها 
بما محفظلوا من 1 جوع » وهو يزودم جوارة فنية مستنيرة 0 م أن يدركوا 


نجاء القصسرف السلم » ولا يجاوز هذا إلى بيان المئيات والتفاصيل التى يققضيها 


ع 


(1) ,73 .م رعتطاع ما ممتاعبلمناه! صق «مافصفمل 


ريم لم 
كل موقف فى كل حاله » ومعنى هذا أن تطبيقات البادى” السكلية فى الأخلاق 
مختلف باختلاف الزمان والمكان » وهذا طبيعى ما دامت حياة الجاعة فى كل 
يبه و ىكل عصر في تطوار دانم وتغير متصل لأسب عل الأخلاق أن محدد 
لنا الاتجاه العام وآن لمع للإنسان حرربة التصرف وفقً سكل ظرف » إن الشججرة 
حين تنبت فى غابة تنجه فى نموها شطر الضوء وتقى على هذا الاتجاه حتى يعوقها 
عائن فتنحنى وتول » وكذللك الحال فى الأخلاق » تفىء للإنسان الطريق 
السوى" وثقريه ,أن يكون..صاحب إرادة طيية عنيقا متبنا لمنتضيات المياة 
الأجماعية من عذالة رأمانة » ولأ تتجاوز ذا التطاق إلى إرشاده إلى الساوك 


القويم فى كل حالة تمربه » إن علٍ الأخلاق انتقليدى ‏ عند التقليين من 
الأخلاقيين وظيفنه وضم القوانين الصرربة العامة للطلقة التي لا يمدها زمان 
ولا مكأن » وهو لا يدرض لتسديد الاريك التر 


بم إزاء المالات الجزئية التى 
تتدرج نحت «المتيات إن حاعات عل 
عصر وتقاليد أهله وثقاناتهم رالظروف التي تكتنتهم ؛ وليس فى فلاسقة الأخلاق 


العام » لأن مجع الم 


أن بتجاوزوا تقرير البادى".المامة إلى تمديد الساوك الذى ينبقى اتباعه فى 
الخالات الائية؟ , , 

ولنعتدم بالأناة والتريث ولا نتسرع فى رفض المبادى" المامة ولقئل المليا 
الإنسائية الخالصة » إنها ليست وها وضلالةً كا 7 
من الوضعيين ومن ذهب. مذهيهم ؛ و إذا كانت الجاعات البشر بة تتفازت حضارة 
وثقافة وعقيدة وعرفا ٠.٠‏ فإن فى طبيعة البشر حظاً مشتركا فى كل زمان ومكان » 
وهذا رحده هو الذى يبدر إمكان وضع قوانين عامة مطلقة وتحديد قي ومعابير 
تتجاوز حدود الزمان والكان » إن واضعيها ينتزعونها من أسبى سجانب مشترلك 


() 18 يماك ,ره وملتكا بن 


خصوم الأخلاق التقليدية 


أت ساس نا اه 


وموم 


فى طبيعة البشر ؛ وهو الجائب الناطق الذى يز الإنسان من غيره من سائر 
السكائنات » وفوق هذا فإن تقو يض هذه المثل فى نقوس الناس رده إلى التحلل 
والقوضى ولا موضهم عن فقدان هذه المثل شيئًاً ذا بال كا قلنامن قبل92 . 

وميزة للثل العليا أنها تشمهد بطموح الإنسان وتزوعه إن التساي وتطلمه إلى 
عزاولة حياة إنسانية كرعة » ورغبته فى الارتفاع وق مستوى المؤيمية الجردة حت 
يداخله السكيرياء الذى لا يأباه التواضع ! 


(1) انظر سن .م من هذا الكتاب 


مصادر الفصل الثالرء 


بالإإضافة إلى الصاهر المذكررة فى هوا ش الصفحات وصلب السكلام ؛ 
عكئن الاطلاع على المصادر التالية ( وعى مقدمات غامة فى عل الأخلاق أو معادر 
جامدة فى شى موضوعات الأخلاق 1 


1 


5 


ع 1 قاعة5 عط ها مامز ,1 .زوين 
لم16 .11 يأو 
اأمرماق عو م أعسارم عم .11ل ,زوب 


لات لد الا 


قعنلة/ا لوعماة ,11 امب 
6 أمدمة ,لم .زوب 


ف الى لل مسمس ممق 


1 
مم2 لورواق ,[ .ام 00 
1 
أ 


:(1953) معنطاظ موماماظ .م 
اأنط2 لمعقطاع) لا متك ,لوتلههعمائط5 رقمه[ ايعان 
«كع طاظ م1 .علوا صق رعتاانا .د 
05 عأممطممدق .11 بوموسمع وام 
2 لمممقة 65 قأسعصعا .از ,ممه 
ممه لط ١‏ إلا ربرموط 01 
8 لمممط د عصالام9 ,15 ,تامع 
5 لقعمالة زه مسللئي0 ربط بأنويواق 

'األةتماة أو وتجعمعاع ,كلا ,لسع م9 

ععصعاء5 أععماط زو عاسعموعاع آل بتعاروم 

قعنالة 1 ممصناط ,2 بعمليوم 

قوالط2 لموملة ما قط ,وعلماع كه ولمامعصووميم (1) .للا رومعلا 
علدلا ممصو (2) 

قعتطاع كه عسزالبي9 ,ل برعمعط 

قعلا لآ عتمسلاانا ,كل بمأمممعك ةا 

13 لتعاطاع أه وعلزظ ,ل رممعستامملا 

معلطاظ 5ه لإفبا5 إرمظك م ررعيم اط وعلمقدك 

وعاطاع أه قصمائمفصييه رضلا يوومط 

لات أه لاماع ع ,لزه بمعصلوط 


دوي 


160165 لمعنطاع بومورمممعامم© ,1 ,لاتير 
لقنواة وا كاهلا مق ,قعتطاع أه وتمامعمملمبظ ,لا .5 رمك 


.قماتطم 
مسصمهدكت ,:11ء/لا لزط .قصق] بهمظ روعلطاع و1 ,عامل ,هسمل 
امععدع0 علدرملاط عل كانه ,ظ بعموع5 ع1 
(1947) .قاه؟؟ 2 بعناتالقه5 علهءهقة وعوياع ,.0 بأماع8 
غعاصرماطا عسفاطمعم عل .ل ,أتسدع8 
ععصقل مع علعيماطا عل .اول رة بأعترد8 
.[] ده؛ عتطممدواتئطط عل اعنصماة بق عغذلااكيه 
.1954 ,قعتطاع رتم5 ,لاعسصوك؟ .قرم 
(.وماتطط بومسامعه (205 به معلطاع ركاكس .ل.ل 
0056 : زهماماعدة ,22 بط .11] أعوظ ,لإاممومائط5 ,صطد8 .م 
وعتطاع :24 .دك 6 
وعنااععآ :8 وترعومظ ,دمتادعناط0 لتوعماة ,رلتقطامط .فك 


رزاع 
الال 35 وعل اجمال 
)١(‏ الجال 


الماك فى علم النفس - تنويم ابيال - مصدر 


تناول البحث فى الجال ثلاث مشكلات أثارت اطلاف بين الباحثين » وهى 
بين الجال 


طبيمة الججال ومأعيته » وتقويم الجال أر الاقاييس التي 'تصطع فى | 
والقبح ؛ ثم علاقة اعطيرية بالجال . 


قأما الشكلة الأخيرة فقد أسلقنا الحديث عنها وأبنًا عن وجوه الفلاف 
لحف 


بصددما”* ؛ وبق أرن تعقب اتماهات الباحثين بصدد 


الشكلتين الأوليق : 


53 


ظبية: اقحال دان 


و الو عمر: : 


أما عن طبيمة الإال ققدكانت مثاراً لاف بين الباحثين أدى إلى وضع 
عموعة من النظريات حنلاً © ؛ وحسبنا أن نشير إلى التزاع الذى ثار بين الذين 
يدقبرون لجال صقات أي خصائص عينية موضوعية مستقلة عن العقل الذى يدركياء 


(1) انظر ص .م وما بعدها من هذا الكتاب . 
(0) 355 8 352 يأك ,ده مسملهتمديه وهو يشي إل مصدرين هامين تناولة 
عرض هله النظريات ما : 
لاأع8 آه معط مط التي .8 بع 
ل اه" ,اسلتاسمعة أه برباومومائناه عط رمالواسك1 


ا 00 


ات ويم - 
وبين الذي لا يرون لاجبال وجودا موضوعياً وبردونه إلى القْوى ال تدركه . 
فأما الفريق الأول فيقول إن لاجبال وجوداً موضوعيا هذا اثقق فى تذرقه 
والاستمتاع به جموم الناس ىكل زمان ومكان » فالشىء الجيل قوم بالقياس 
إلى ما فيه من خصائص تثير الإيماب يماله ء ومن دماة هذا الاتماه الفياسوف 
الحدمى « رايس > لل جهلور عمنمم فعدطءنج فالجال عنده صقة حالة فى 
الشىء الجيل تلازمه وتقوم فيه ولولم بوجد عفل يقوم بإدراكها . 
بل إن القول بأن الأحكام الجالية موضوعية وليست ذانية يتحدر إلى 
أفلاطون قدي » وقد طبق « ربل > العهعبقات حليثاً نظرية تار كف 
موضوعية :الجال عندما تحدث عن دلالة الآثار الفنية ومشأكل النقد النى” 
ولكن البعض يقولون إن تصور اال يتغير من عصر إلى مير وءن جنس 
إلى جذس ء بل قد يذتاف باختلاف الأفراد فى السكان الواحد والبيئة الواحدة » 
واءتلاف الناس فى تذوقهم لاقطع اللوسيقية والقصائد الشعر بة والصمور الفنية إشهد 
مما تقول » فليس من اليسير على الأوروبى أن يستمتع بموسيق صينية أو يارب 
لقع مضرق ٠.‏ إلى آخر ها يمن أن يقال فى هذا الصدد . 
ومخ هنا نهأ اماد المدرسة التي عارضت الانجاه السالف واعتيرت امال ممنى 
عقليا » وليس صفة عينية تقوم فى الشىء الجول مستقلة ع نكل إدرالك9©؟ . 
وأظير من يمثل الذانية | 
وقد عرض مذهبه فى كتاب نشيرة عام ااكمل حت عنوان : حقيقة الفن 


# فى نهم لجال تولستوى حك 111١‏ نزهئواه7 


أمه وز أقطللة وصضفوة : ازأى عنده أن قيمة الشىء الخيل حت قُصِيدة خمرة 


كانت أو و فنية أو سيمقونية ة غنائية أو تمثالا - إنا تقوم أولا واخرا أعل 


5 


(1) :11 8348 :11 6ق بم بلإطرمفمائرا ها مللمة ,اده .80 .8 © ٠‏ وأنر 
تفرقته بين الأحكام الموضوعية و الأحكام الذاتية ص 81م وما بيدها . 
(؟) :190 .م عماتاط م؛ معدممممة رتركعم 


اح ووم م 


تأثيرها فيمن يتلقونيا ».فالفن عدد تولستوى اشتراك فى الانفمال » فإذا روى رجل 
5 أنكأ أغنية أورسم صورة وهو يقصاد إلى إشراك غيره فى عواطقة ققد 
أحس نفسه وظير بهذا فن » فإذا كانت الماطفة حية وممدرت عن انهاه فى 
الخياة ض نفس تبل فن عفلم » أما القن الدى يزعم أنه يهدف إلى الجال وهو 
ينشد فى الواقم إثارة الاذة فليس بفن إطلاقاء وينتعى « تولستوى» من هذا إلى , 
أن أغانى اتفلام الروسى أثارت اتقعال جهور من النان يرب عدده على هده 
لين أثارهم مسرحية ثكسيبر 3 لللاك لير 6 ولدل فى وسمنا أن نلخص هذه 
لذانية للتطرفة بقولنا إن جمال الأثر الذنى شمر كان أو تصويراً أو موسيق - 
ايديم إلا بالقياس إلى ما يظيه الناس فى أسرم » وللمفاضلة بين قطتين فتيتين 
يكف أن محص صب كل, منهما من أمسوات السجرين بهاء وطلى قدر حظ 
القطمة الننية من أصوات السجبين يكون تصييها من الجال الننى لأن امال ليس 
شيا «وضوعياً حالا فى آ ثار لذن ومشاهده » إنه صرحون بالأثير الذى محدئه فى 
تفوس الذرين يتصلون بقارم 20:2 إن 2 وريس ف لبر ولا فى البحر». 
ولا بوجد إلانى قاب الإنسان الذى يتذوق الخال » ومن ثم يكون نسبيا يتوقف 
على شخصية الترد ومستورى حضارته وسبلغ حظله من الثقافة الفنية بوجه خاص » 
وليس عاما مطلقاً لا بتقيد بْمان ولا مئان ح فيا يقول اكتجهام . 
هذا ما يقوله التطرفون من دتاة الذول بندبية الجال وذاتيته » ولسكن 
الذانية الخطرفة قد طرأ عليه ما يخقف من حدتهاء فاءدير لجال علاقة بين الشىء 
الجيل والقل الذى بدركه ؛ وقد ذهب المكتور « رتشارد 6 وويو زم .م ,1 
فى كتابيه «قواعد القد الأدبى» و«أسن عر بال 60 إلى أن تقو يم الال معنا 


إسقاطا شاعنا وعواطفنا على العام امارج » إن ما ننسبيه جالا ليس إلا إشباء) 


لق +11 83 .م مالك .وم ملموق 
(5) فعلاعطافعة أه وموااول ورمع 8 ستعا المت رمسفان] اه وعزوقه ريع 


م 
عاطقيك» فإضافة الججال إلى شىء ممناعا أن دواقم فى نفوسدا قد أضحت بالتأمل فيه 
فى حالة توازن أو انسجام عاطق . . ,0©, 
بق أن نشير إلى أن موقف الوضمية لمدطفية من عل الأخلاق تعن هنا 
على عل الجال ء «الجبال والقبح كاير والشر ‏ لا يعبران عن وقائع » 
ولسكنهما يدبران عن عواطف ومشاعي وانفمالات » ومن ثم لا توصف المبارات 
اللجالية بالصواب أو بالخطأ ء إذ يتمذر إشضناعهما بدأ التحقق السالف الذكر 9 » 
وإنكان من الممكن دراسة الججال دراسة موضوعية لامن حيث النظر إلى ما ينبجى 
أن يكون عاءء الشىء الجيل » بل لبيان علة الشعور بالجال عند القرد أو الججاعة » 
وتفسير التذوق الجالى وأسبابُ اختلافه بانختلاف الجاعات + بل باختلاف الأقراد 
فى البيئة الواحدة . . . إلى غير هذا من ظلواهر جبالية » وإنكانت مثل عذء 
الدراسات تدخل فى نطاق عل النفس من ناحية وعلم الاجتماع من ناحية أخرى » وما 
علمان وضعيان وليسا معياريين » وبهذا لا تسكون دراسة الجال ..! وكل ماقيل 
بضدد إنكار الفاسقة الملقية يمكن أن يقال بصدد إنكار فلسفة اللجال © , 
هنذا عن القانيةالجالية برجه عام » ولسكن من الإنصاف أن يقال إن 
الملاف فى تذوق الجال يتضاءل عند الأفرا اد مت كان مستوى تفسكيرم وحظهم 
من التذريب الفنى واحداً » وكانت أسكامهم على الجال تصدر فى ضوء مقياس 
واحد مشترك بينهم » فالمحوظ الذى لا يرئق إليه الشك أن التربية أتى تقدمت 
بعد طورها الأول النقت وجمات النظر فى المي بين الجيسل والقبيح » تبق 


)١(‏ انظر فى تفصيل ر أيه ومنائفت» 339-344 .م زاك .مره 4همل 

(؟) انظر ما فلناه عن هذا المبدأ فى حديثنا عن الوضعية المنطقية فى الفصل الثالث من إلباجه 
الثالث صن ١8١‏ ومابمدها وفى كلامنا عن ماين المق فى الفصل الثانى من الباب الرابع فى هذا 
الكتاب صن 7551 وما يندها ومن و١7‏ وما ينها . 

() أنظر ما لط الك .مه : معيره وما قلناه فى تفسير موقف هذه الوضمية من علم 
الأخلاق صن الام وما يمدها فى هذا الكتاب . . 


اي فصنت ا 


ووم 


الثانوية » وستبقى دواما » أما الاخقلاف الأصيل فى أسكام 
الأذرا اد على اجأال فيختق باشترا كهم فى ثقافة واحدة ومميشتهم فى ظل حضارة 
واحدة . . . نما يقول الأستّاذ « نابت » اطولم)1 , 
يعلق تواستوى قيمة الجال على أصوات الممجبين به ! إن القسليم بهذا الرأى 
ينتهى إلى رجحان امال الذى يدركه العامة والأميون على الجال الذى يتذوقه 
الثنانون واعهيرء فىالفن : ما أ كثر الذين مونم الإتجاب بصور السامحات القائنات 
منشورة قى ال لات حتى يؤئروها على لوحات عباقرة الذن اللاممين ! ثم ماذا يكون 
مكنا على سيمقونيات أعنم الوسيقيين الدياقرة إذا علقنا قيمتها على عدد 
للمجبين بها ...؟ 
من هنا رى خصوم الذاتية التطرفة ف الفن ضرورة الالتبجاء عند تذوق الجال 
إلى اممبراء بالنن وأصوله » ولسكن اختيار هؤلاء اطيراه يثير أطيرة » من هو اعلبير 
الذى يمكن الاملمقنان إلى حكله ؟ وهل هناك مقاييس 5 


و عنددها اعمبراء جيم 


أليس بين الخيراء أتقسهم خلاقات فى مدى لذوقهم للقطمة اللننية الواحذة ..؟ 

فى الحق إن امال لبس ذاتيا حش ولا مرضوعي خالم؟ ولسكنه مزاج من 
الذائية والرضودية مما » فالإنسان لا يستمتم عمال شىء خلو من الجال » لأن 
الجال ليس تشالا عقليا خالم؟ إنه لايتوقف على المقل الذى يتذرقه وحده 
ولاعلى الثىء الذى يحل فيه وحده » إنه علاقة الإنسان الذى يتذوقه بالشثىء 


الذى حل فيه فيا يقول لاتمفيلن اندها وغيره من أحاب الذاتية الممئدة . 


فاعى الشرؤط الموضوعية للجال؟ يبدو الجال فى مشاهد الطبيمة وروائع 
ألذن وتثير الشعور يجاها خصائص قائمة فيها ٠كانسام‏ الألوان وتلاؤم الأضواء 
وتناسق النسب روزن القصيد أو ننم السكلام أو نمو ذلك مما يمكن التعبير عنه 


يلفظ واحد هو اوحدة نواثونا وهى البدأ الضمرورى امقرر فى الجال » وهى تبدو 


ا 
فى روائع الفن الت أنتجها المباقرة » فتظهر فى مسرحيات « شكسبير » وصور 
«ميشيل أتجار» واعهوة اغدطالة وقاثيل « فدياس »6 6دنلعطم أو ق 
ازكاندرائيات الأوربية الضخمة التى أنشئت إبان العصور الوسعلى”" . 

تزوى المهال فى غلم النفسى : ١‏ 

وقد تعرض عل النفس الحديث لابحث فى تذوق الجال لممرفة مصدره » 
فذهب البعض إلى أنه ذاتى تسبى مرجعه إلى ما يثيره الثىء فى عقول الثابن 
عن طريق تداعى المانى - من ذكريات وأفسكار ربطية » أو التأهر 
الغيز بولوجى والنفسانى الذى يحدثه فى نفوسهم أو غير ذلك مما برتد بتذوق 
الجال إلى الذات . 

وذهب البعض الآخر إلى أن هذا التذوق موضوتى وليس ذاتياً » إذ يتخ 
البعض نحو الأشياء الجيلة موقفاً ذهيا قدي ] كثرميه نقسيا انقماليا . ٠‏ - 

م أجريت تجارب سيكولوجية حول هذا للوضوع أثبتت أن لسكلا الرأيين 
تصييه من الصواب » لأن الأتماهات السالفة الذكر توجد فينا جميمًا و إن تغاوت 
حظها من القوة وانضعف بتفاوت «زاجنا وتوع ما يعرض لنا والموامل التقليدية 
التى اشتركت فى تسكوين ذوقنا » وبهذا يصبح الفرق بين الناس فى مذوفهم 
لاجيال فرق درجة لا فرق نوع ؟ بل يذهب بيرت تناه .© أسستاذ عل النفس 
مجامعة لندن إلى أننا إذا طرحنا الروابط والذكريات جانباً وجردنا أنفسنا م نكل 
انقمال عخمى ومصاحة ذاتية ونفضنا يدئا من مشاغل الحياة اليومية ومطالبها » 
بق بعد هذا أساس مشترك بين الناس جميعاً يسقند إليه تذوتهم لاجال » ب؟عنى 


() ق6-قكة .م سعطهمتدميت والإشارة فى صلب اكلام إل اه .ومائاه اونا 
8 .م ,لل مأتوط لساتتسوءم8 معطا 
وكذاك : 108 .م عفساتالم علاعطافعم عط ,لاءتتعوهط 
2 6؟- أسن ) 


- 704 عه 


أن يتفتوا متمدينين أو هجا و بالفين أو أطفالة فى التيين بين اميسل والقبييم » 
و إذا كان مناك خلاف فى أستكام اخلبراء على الال كاططلاف الملحوظ فى أحكام 
للنسكرين على مسال الفاسفة واافضيلة » فإن اعللاف بين الناس فى مسائل الذوق 
أْل -.بوجه عام من انالاف القالم ينهم بصدد السائل التى تمتمد على 
النطق لمر » فاتفاق الناس على الإتهاب بوصف جيد وَرَدَ فى كتابة فرجيل أقرب 
أرما 


9 03 5 
امار معدا عل النتاج الى توصل 


.بدا كد دييثك + 


ا 
الها غنده عن كبار انكر ين3©, 


حسينا ما أسلفنا عن هذا للوضوع فإن الم لم يقل قيهكليه الأخيرة بعدء 


أن جح أن الخال ليس عق عيلية مستقلة عن لامذل الذى يتذوقه > 
ولا ممنى عتايا خالص) وإنا هو مزاج مهما يم . 


عذا فيا يتصل بالشكلة الأرلى دف طبيعة لجال » وقد بتى أن "تقب عليها 


يكسة خاطفة عن للششكة الثانية 


7 
وى بها طبيعة الإدراك الذى نسميه تقو عا أو 


تندرا ا لاحمال . 
قوم اقالك 3 


حسبنا أن نشير إلى أظاير مدرستين عاججتا هذه المشتكلة » أولاها فى مدرسة 


النقليين «كالقموتتهه عه سوللميوعو ميو و التى ترد تذوق الجسال إلى 


حم عقلى يصدر عن شىء يسنه بالجال ؛ وجب إشضاع روائع القن إلى 


قواغد وقرانين29 , 


(0) الظر 11 عطبونا وزوز وي وير 
14 علالقمي0 موويوويع بن 2 


غرض الموضوع ف كان ن من 1 


(1) انظلي أكراة بهذا اللذهب ارج ملم امال فى مطلع حديقنا من المذهب المقل' فى القضل 
الثالث من الباب الغالث فى هذا الكتاب من 80م رما ريدي : 


مدقن وق يعمل الشلاج مع ثم 
عربوة عمد شاف الله وقد 


دراءة الأدب ور 


وللأرل تربهة 


ذ النظار النقسية فى 


حم ووه 
وثانى للدرستين تؤكد المنصر الءاطنى أو الوجدانى فى تذوق الجال وتذكر 
إمكان وضع قواءد لاشَلق الذنى المبقرى س هذه هى الدرسة الرومانتية 
أو الماطفية ع ومذالقامعملامعة عه ددواء ههه . . 
الحم الجالى فى نظر اللدرسة الأولى عقلى بحض » وهو لا مختاف عن سائر 
الأحكام الواقمية ادساءدة التى تصف الغلواهر ولا تتجاوز الوصف إلى التقويم » 
أما للدرسة العاطفية فإنها تبط بقيمة المنصسر المقلى فى الحم جلي هذا إذا 
اعترفت بوجوده 1 لأنه عندها جود وجدان بالجال أو حدس مباشر يشل إلى قلب 
الأشياء الجيلة . 
وكلا الرأبين السالنى الذكر على ترف + وقد يكون الأدنى إلى الصواب 
أن يقال إن السك الى أو المييز بين اليل والنبيح ليس عقليا الس ولا وجداياً 
محضا » وإنما هو مزاج من عقل ووجدان ؛ بل من الباحثين من يقول إثنا إذآ 
استعرضنا تاريخ الذن لاحانا أن الذين أبدعوا أعفلم روائمه اعالدة كانوا جعازون. 
بالحقول الخصبة الورًا كة والشاعى المميقة المساسة » ومن أصدق الشواهد على ٠‏ 
ذلك 5 ليوناردو داقنثى 6 عل كذذه!ا تعمالا هك منبهدم] الذى أبدي 
تفوقا ملحوظا فى جال العم والفن مما » وفيه وى السكنيرين من عباقرة الفن 
قد يمد توازة رانم بين هبة الوجدان ونمة العتل » و بمقدار توافرهانين الميزتين 
تسكون العبقرية0©, 
وقد يكون من المسير القساي بهذا الرأى » وامل الأشيع ‏ وهو الأرجح 
فى ميزان الحم فيا يلوح س أن يقال إن الحسكم الجالى و إنكان مزاجا من المقل 
والوجدان مما فإن عبقر ب الذن وسالة الجنون على تشابه ملءدوظ ء إذ تهتاز لغلة 


إلق 64 بلك بده سمطاعمزمميت ( وقد نسم بالاطلاع عل' :. 4لءالهممة فى 
كتايه السائف الذكر وغاصة ف م - + وكذلك : مااع طاقعة رمهقرو0 ,ك1 
لإأسدء8 كه برومامطع روه رعألمه ,م بع 

ازأنهء8 أه وبمعط] عطك] بكاليييه ,8 ,ع 


ا 


الإبداع الفنى الذى يسمونه يقظة العبقر بة ,أنها تؤثر فى روح العبقرى تأثيراً يقرب 
من حالة الجنون أر هو بالذمل حلة جدون ! ووجه الشبه بين العبقرى والجنون 
اتفاقهما فى الارتبام: خاصة بالاحغلة الحاضشرة من الزمان دون غيرها من ناته » 
وتركي كل منهما اأنباهه فيشىء واحد بالذات حتى ولوكان تنافها ف نظر الآخرين » 
ف اليل هدوء الطبع وفى الإفراط فى التنبيج وامساسية الناشئين عن الإرهاف 
الشاذ لاحياة العصبوة والخية » وفقدان الذا كرة ‏ على اعتبار أنهما لا يعيشان 
إلافى اللحظة الحاضرة . . . وقد فسر شوينهاور هذا النشابه بما فسر به جوهر 
العبقربة وماعيتها وهو سيادة ملكات اللعرفة على نوازع الإرادة والنشاط المقلى 
الذى ينشأ عن تلك 0 

وإلى مثل هذا الاتجاه س فى ر بظ العبقرية بالجنون ذهب « كرتشمر » فى 
اكتابه « سيكولوجبية العباقرة » مستنداً فى ذلك س كا استند غيره من من أتباع 
هذا الاتجاه فيا تمتقاد ل استقراء ححياة العباقزة و بيان ما فى سلوكيم من وجوه 
الشذوذ والانحراف؟؟ , وقد لا يكون هذا التشابه بين سلوك العبقرى وسلوك 
الجنون قاطم) ف رار الظاهرة » ولسكنه أيسر السبل فها يأوح. 

ولكن بين الجنون والمبقرية حداً فأصلاء إن شذوذ المجنون فى تصرفه 
وتفكيره ينبوعن امنطق فى حاضره ومستقيله > أما شذوذ المبقرى فإنه ينبو عن 
الألوف عند معاصر به » ولكن ان للستقبل كفيل بفهم عذا الشذوذ وتقديره » إن 
العبقرى يسبق على الدوام زمانه بأجيال ... 

بق أن تقول كلة تفاول فيها مصدر المبقربة الفنية والنظريات التى قيات 
فى تفسيرها : 


(1) انظر الدكتور عبد الرغن بدرى : دود ( طبعة ثانية ص ٠١8‏ - م ) 


02( 5380 ريهظ بمسلمو0 كه مفاة عط اه برودام يفروم ررعسط مامز بع 
العكامن 8 .8 ارط 


ريرض عدا 


: مصسرر العبقريز افير : 
امه الحدثون من الباحثين إلى عحاولة السكشف عن مدر العبقرية الفنية 
ومربط وحيها » وانتهث دراساتهم إلى وضع نظريات يفسرون بها هذه الظاهرة 
نكت بالإشارة إلى أشيعها بين الناس وأدناها إلى عقوهم * 


نري امليوام * 
رد بعضن فلاسفة الجال مصدر العرقر بة عند الفنان إلى الالهام فيا يسميه 
الشعراء » أو الكشف والإشراق والحدس فما يسميه الصوفية » يممنى أن الطبيعة 
: البشرية عند بعض الناس تمببأة لتق الإلهام اذى يهبط على صاحبه بققة و بغير 
مقدمات تسل إليه » إن طبيمتهم مزودة بقدرة خارقة على الإبداع الغنى صرجعها 
: إلى شعور مفاج” غير مسبوق بتفكير عقلى ولااختبار ثمريى ولا أىعل إرأدى » 
اماق الفنى عند دعاة هذه النظار بة موجمه إلى فعارة الفنان وما يعقر مها من حالات 
التجلى التى لا نم إلها دراسة عقلية أو تجارب حسية . 
إذن فالففان لا يعرف ق أ كثر الات مصدر إامه » يقول ستيث-ون 
مؤاف دكتور جيكل ومستر هيد إن العمل اقيق يقوم به مساعد غير منظور 
يبقيه داخلحجرة عالية مفاقة ٠٠٠‏ يتحر للاؤلف تق علداوهو مستدرق فى 
"ومه » وينجز الباق أثناء يقظلته لوثم « جوته 6 أنه كتب أحسن رواياته وهو 
فى غيبوبة تشبه حالات السبات الانتقالى ( التجول أثناء النوم) «روذاناطهصصرمة ! 
ويصيح « ثولتير » متمجباً ‏ وهو فى السرح إشهد تمثيل إحدى روااته : 
أحما أنا الذى كتبت ذلاك ؟ ويقول الشاعى الإنجليزى « كور يدج ه موفتعامع 
إن سنة من النوم أخذته أثناء مطالماته الصباحية فا أفاق منها حتي بادر بكتاية 
قصيدته العروفة مها واطداكا حتى بام ينها الرابع والنمسين ثم مدت نار الإلهام 


د بام ل 


فتركها ناقصة ولم يعد إليها أبدا ! ويمسرح ابن مسينا بأن الكثير من وجوه 
للشاكل قد تسكدّف له أثناء مقامه ؟ و إلى مثل هذا ذهب الشاعي المسامس 
سجون ماسفيلد الذى زعم أنه رأى فى منامه تصميدته « للرأة سكم 6 منقوشة 
بحروف بارزة على صفسة من العدن » فكان ملك بعد اليفظة مقصوراً على نسخها ! 
واعترف وجا كوب نوعه » أنه هو ناسه لايمرف كيف نم كفايانه بكير تفل 
رادته : إذه لا يذرى عاذا جب أن يكتب + فإ ن كتب حاءت كقاباته عن 
أثناء لمبه البلياردو .. 


ورار 


1 وقد!‎ ٠. 
عدم أ« عورا آر 6 أأزء‎ 


انون فى هذا الصدد ماذكرت بعضه للصادر التي أشرنا إلعبا. 


ونقوم عتائدنا وأدابنا الاحنيا 


0 ا 


0 » وال 


نفعالات تير فى أحملام ل والنو » 


وقدر فق الطرات 0 ا إنتاج أفى » ومكذا بصب بع الخلق الثنى 
عند هذه الدرسة رد رمز لمسكنونات مكبوتة فى اللايعى » به بتسانى الإنسان 
فيظاهر مشاعيه الجنسية بعد أن أخنى حقيقتها عن الناس وأبداها فى صور مشروعة 
51 أفينهم »و بهذا تصميح آثار الثمان مَننذا رغبانه اللنسية المكبونة ؟ وقد طبق 
فرويد نظاريته على الذنان ليوناردو دافنشى السالف الذكر؟ , 


() انظر كناب 1932 املظ برط .قحم روم رأومالا هل م4عقممها بقنعمة ,5 


00 22222-- 


3-5 


هذا الائجاء فى رد الخلق الذنى عند العبائرة من أهله إلى الإلهام اللمنى 
أو مكنونات اللاشعور أثار ضيق علماه الاجتماع وججهرة علماء النفس على السواء : 

ان راصم عير علوار ارو" ماع : 

فأما الأنجاه الاجماعى فيضيق بك مذهب يجعل الفن ظاهرة قردية تتصلن 
بشعور' الثفان أو عتله أو مكنونات اللاوعى عنده » لأن الفن عند الاجتماعيين 
تمع ولد ى قرديا » إنه يمثل نزعات النأس فى تمع بعيش نحت ضغط عرف وعقائد 
وتقاليد » و يهدف إلى خدمة هذا الجتمع اذى يعيش الفنان فى لله ويقأثر به فى 
إنتاجه ولا علاث إلا التعبير عن مُمل غليا يضديا 4 مجشدعه 1 

وقدكان ه تين © «:ه7 أول من قام بدرامة جادة فى ه فلسقة الفن » 
ووضع مذهباً طبيعي اجتاعياً ودرس القن على نمط دراسة العالم الطبيعى للنباتات » 
فاضم بالبيئة وأثرها » ب لكأن أول من أدخل كلة 8 الوسظ أو البيئة 4ه:11ه: والجو 


الأدى عمننهمعددة؛ اعددص وعا التعبيران اللذان شاعا بعده قدلالة على الاك 
الحوتية والمقلية العامة فى عصر ماه فسكان يكتب عن الفن من خلال نظرته 
أناريغ المضارة الإنسانية 3 المراءل التى أئرت فى امجاهات الإنتاج الفنى 
. خلال المصور ؛ وكان يريك بالبيثة ممناها الغرافى والاجتماعى مما » فالفنان يدور 
مناظر الطبيحة التى مموطه ؛ ويعبر عن روح المصر الذى يميش فيه حتى لتبدو 
فى آثار قن روح الحضارة الت يماسرها والتقاليد التى محسكه :.. وبهذا تفس 
عبقرية الننان باعتبارها ظاهرة اسجتماعية لها أسبابها القى تميش فى ظل الجتمع 
9 مخضم لمناهيج البحث التسجر يبية والقار عنية0؟ , وتابعه فى هذا الأنجاه «دوركايم © 
حك /ا1ؤ1 سأعطعاسط .عومدرسته الاجتتاعية , 


٠ قارن 87 .م ؛ عمات‎ )١( 


عه 8 تسب 


انل رياس عر غلمار اللفسس 00 
أما جمهرة علماء النفس ققد فسمروا الإلهام باعقباره ظاهرة فردية لاججعية سما 
ظنه الاجتماعيون » والإهام عندم يصدر عن الفرد ولا يظهر فى تربة. إلا متى 
تهيأت له » فانبثاق وره يسبقه تحضير عقلى وعاطنى بوذن بمجيئه » والإلهامات 
اعلفية التى تحدآث عنها الشعراء والننانون الذين أسلفنا ذكرم يمكن تفسيرها 
سيكولوجيا متى عرفنا ما سبق ظهورها من قراءاتهم وأبحائهم ومشاهداتهم 
. وتأملاتهم فى للشسكلة التى تشفل أذهانهم . 
من هنا قيل إن تعليل الإلهام تعليلا علمياً يقضى معرفة فترة التحضير القى 
تسبقه » وقد يرقد إشباع الذهن بما يدور حول المشكلة إلى أعوام طوية فيق 
نور الإخام فيقال إن لريس «همآ قد يمسكن من أن يشت 
كوار يدج السالفة أ الذكر إلى مس وعشرين حاماً سبقت كتابتها باستقصائه 
قراءات كوار يدج ومشاهدانه أثماء أسفاره التمددة . 


آثار قصيدة 


ولا تجب أن يغور الإهام أثناء النوم أو عقب الراحة والسكون » لأن الراحة 
وتلاشى الانتباه يساءيدان الإنسان على مواصلة تفسكيره من غير عائق » ومن هنا 
0 المراسات الميكولوجية أن الإطام ينبئق نوره بعد فرة تمصيل و إشباع # 
قد تطول ‏ تليها فارة راحة أوكون » ولامصادفة فى الأمى ‏ فإن الإنسان هو 
الذى يبي" ظررف الصادفة وليسث الصادفة عى التى م 4 إطاماته , 

وقد عرض الأسسناذ جراهام والاس”© لمملية الاق المبقرى فى العم والذن 
مما فردها إلى أر ع( عراحدل أوا لاها ثترة الإعداد مون معدم وفمها عرض 
الفكر أو الننان لدراءمة مشسكلته من ميم نوا احيهها » 'وثانييها صرحلة 'التفر يخ 


)١(‏ معهالة”7 دتعطلد0 فى كتايه نن الشكير عزوناة) ؤه غنم عناة 


اوم هات 


ودتند نعو وفيها مت التفكير الشمورى الواعى » هى فتزة ركود وراحة» 
وثلتها صرحلة ظهور « القكرة السميدة » مقترنة بأحداث سيكواوجية وتسمى 
بالكشف - فى لغة الصوفية - سولاهدنصسالا » ورابعها صرحلة التحتيق 
ودناهء ان وتكون فى محال التفكير العلى . ١:‏ 

ويضرح « والاس »© ,أن صرحلة التفر يغؤضرورية لاتمهيد لمرلة السكشف » 
وهو يتحدث عن كثير من العباقرة الذين تكشفت عبقر ينهم عن آثار رائمة 
بعد فترة ركود وتكاسل وراحة » ولسكن هذه الفترة كانت مسبوقة لاحالة 
بتفكير جدى عميق » وممنى هذا أن الفنان يدرس مشكلته واعيا شاعراً فى 
فترة الإعداد » ثم تنتقل الشكلة فى فترة الركود إلى يجال اللاشعور وعندئك 
يقكفل اللاشمور بإيجاد الال السميد ٠‏ 

وهذا الرأى شيبه برأى أفلاطون من حيث إن الانتاج المبقرى يجىء بعد 
التقكير العميق الذى يعقبه مأ يشبه التكشف الصوف ء أن التقكير يفغى إليه » 
ولكن هذا الإنتاج لينم غن طر يق هذا التشكير » وقدكان أفلاطون يرى أن 
هذا النوع من الإدراك 'مسبوق بدراسة طويلة وبحث عميق ينبئق بمدعا فى 
النفس نورك ينبئق لسان من الابب وسط نار » أى أن هذا الإدراك أغبه 
مايكون بإهام أو وميض يخالف كل اشالفة العمليات المنطفية والرياضية التى 
تفترن بالتفكير والدراسة الاذين يسبقان فى العادة هذا الإلحام المفاجى 90 , 

والغريب أن الذكاء لا يتحتم أن ب قرن بالعبقرية » إن العبقربة قدرة على 
اكلا والإبداع » أداتها المقل -- فى الاق الملبى - أو الفيال - فى اماق 


الذنى ‏ أما الذكاء فهو فى أشيع تعريفاته المتمدة : القدرة على التخلس 


)6 انظ 1986 ررنامهةمائناه ها عقله0 ,فقول من 4زم - 550 0 514 
وقارن كثنك كتاب مبادئٌ علم النفس العام نض 4# ؟ :ونا بغدها . 
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السريم من اللكزق2"0 ء وقد أثبت الاستقراء أن اللكثيرين من المبائرة على 
ذكاء متوسط» أو أقل من المعرسط» وان كوا قد أرتا مية اقدرة حل كل 
كاملة غير منقوصة ... 1 


قيس 1 


حسبنا هذا فى تفسير اين لمصدر السبقرية الننية » ويكفى أن نقول 

قاس عليها إن النغار إلى امشسكلة من زاوبة.واحدة ضلال ين » وأدن 
مث إله العنواب أن يقال إن الإمام وده إلى يواعث يضما فردى يتصال 
بالإدداد التق والعاطق واللاشمور السابق لايور » و بعضها الآخر البتيامى 
يتحدر إلى انديع بمافيه مك أمسكار وتخلم وادات ومستقدات وغيرحذا من 
صر الخضارة التى تسوده ء وهذه البواعث يتفاهل بعضها مع البعض الآخر 
ختنية وملانية موقي ينشاً عن تناعلباما نسهه بالإهام . 


عرنا الآن شيا عن 


باعاث الباحثين فى فهنهم لطبينة الجال ومقاييس 
عه » ومصدن المبقررية الفنية وما قيل فى تتسيرها » ولسكن اجال علدا بعالم 
ألبححث فى مثا كله » فلمل من للنيد أن عرض ك بكلمة تار عذية موجزة تزيد 
موضوعنا وضوحا : 


للللسسامة 


(4 بل قيل إذ الذكاء حمل فى قدرة سادميه مل التكيف مع المواقف الى تواجة 
رايسلا أسالله ء ومن م يقترن الذكاء بالأنانية 1 


(ب) عل امال 
من تاريخ عل اللمال قدماً وسديفاً - أظور مذاهب المحدثين نى اللهال : المذهب المثالى - 


المذهب الطييمى ‏ المذهب الرومائى - المذهب الرمزى , 
موا 


مى ناليع غلم امال : 

تراد به فلسفة الوجدان لأنه يعرض لدراسة الذوق الججالى سيكولوجيا وتار مني 
واجتاعياً وميقافيزيقيا -- فيا يقول بعض الباحثين”"؟ ؟ وقيل إنه عل اليل 
وفلسفة الفتون الميلة » وهو يتناول أسكام لجال التى تعبر عن الاذة والألم وتعرض 


كين » و بهذا تبح غايته وضع معابير لاتميبز بين الججال والقبج 
ورسم قواعد بمقعضاها يتحقق الال فى الآثار الفنية . 

وما عن شك فى أن الخال قد أثار انتتان الناس من قديم الزمان » وأن 
الإنسان قد أبدع الأثار الجولة قبل أن 'باسف موضوعها ؛ ثم عرض للبحث فيها 
بالنظر العقلى ومناهجه كانت فلسقة الجال » وأصطنم للناميج التجر يبية فى دراستها 
فكان عر الخال التعجر يبى الذى أنصرف عن دراسة امال كا ينبنى أن يكون + 
إلى البحث الزاقى فيه كا حومكائن بالفعل » فلتعرض لتأرييخ البحث اللحائى 
فإيجاز: 

لعل البحث فى امجخال لمعرفة حقيقته وشروطه وقوانينه كان مرجع الفضل 
فيه إلى اليونان » و إنكانوا قد خاطوا بين فلسفة الجال 5 الأخلاق وفلسفة ما بعد 
الطبيعة ؛ وقد ضًَ أفلاطون ب خاق.م ماقام وأفلوطين -ل 7/٠‏ وسمةاهاه - 
بفحوى لمم الوجدانى من سمال وسبلال ؛ داضم أرسظوق قم 


لق 19-9 .م اك .جره ردسعادويدعر[ ,و 
(1) .81-2 .م راك موه علق 


عد و اك 


علاهاكلة بويع نظر بة فى طبيمة الفن ؛ وكانت هذه الدراسات قوم هل آم 
فلسنية ولا تستيد إلى مناعج م بجريبية في دراسات الأحكام الجالية . 
ومثل هذ' يككن أن يقال فى فلسقة المعيور الرسطى والسكثير من مذاهب 
الحدئين فى هذ' اللجال اليم يقيدون نهم على أ... سس فاسفية فيهتمون بوضع 
مُكل عليا للحَاي الفنى ويا بفروض عامة عن دلالة الجال وأشيعه , 


وقدكان القيلسوف الألمتى «كرستيان ركلف م له هب؟ 6إلوه بح 
قدقتم 7 الإدراك إلى عليا علها النطق اذى ينشد مثالء الأحلى فى اطق » وقوى 
إدراك ونيا وى الحمى - ل يشاك ماهلا يمالجياء فذكر تلميذه « بويجارتن > 
5لا معاتمهديوة به بق دعل الال » مقايلة ام لم النططق ومعيراً عن ك5 كال 
العرقة السية »” كا أن الاق بن كال 1 رفة العقلية ؛ وكان « بوجارتن ه أول 
من استخدم عل الخال 5علاع دعم مدن فاسفة الخول 4 وقد تابمه ى اللى على 
استقلال ع الال تفيذه د مابر 6 مالعالا .0.5 وغيره من الغدثين , 

وما تقدصت الدراسات السيكواوجية فى ذات الوقت وأشا شارت إلى وجود قوة 
للوجدان حقى أدرك للشكرون أن امال ليس كال ألمرفة المسية بل لا قصل 
بللمرقة بوسجه من الوجوه » وأن موضوعه هو هذا الوجدان 5 لشو 

وشعهد هذا النرن ( الثامن عشرفى انجلار ر) تقسا ملحوظا فى ال أبححث الفلمى 
في الجال » وأظير من ساشهوا فى هذا التقدم فى اتملترا م عافتسيرى ل ويا 
لاقناطى ماله( بفلسفته المالية فى الأشازق على ما أشير تعن قبل ء, 
وفى اسكتليده ه بيرك ؟ علاناة و دعوم > مسواخ بأيحائهها السيكولوبية فى 
الخال » وفى ألانيا س عدا م ن ذكرنا - «كانط » ع4 مامكا الذى 
يعقبر الؤسس اقيق الل ارو فى “#ورته العلمية » د فى التوفرق بين نر يات 
السابقين له واتتعى إلى جءل “وضوع عل الجال شاملا لليدانين متميزين أولها : 
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وضْم نظررية فى المال وللجلال واذم«اااده » وثانيهما : البحث فى طبيمة لذن 
وللنامج التى ني فى تصنيف الفنون الجيلة ‏ 
واستمر الانجاء النظرى فى البحث يسود فاسفة الجبال بعد «كائط » » 
وظل منهج البحث عند فلاسقة الجال يقوم على الاستنباط الذى يبدأ بإلقضائ 
السكلية لابرهنة على صدق الأحكام الجزئية » وأظهر ما يبدو هذا عند « هيجل » 
+ اهما اعيء1] .للا وأتباعه من أمثال 8 ويس »> وو .14 « وفيشر » 
؟عتءوالا .5.7 وعنذ ه جون هر بارت © حل ١8461‏ أعدط:11 .1.5 الذى يعتبر 
عند التكثيرين مؤسس عل الجال بممنى من معانيه » و إنكان قد أدمج الأحكام 
الأخلاقية فى الأحكام الجالية حين جمل « الذوق > أداة إدراك اثقيم ووضفيا » 
وجل وظيفته كشف الملاقات البسيطة التى تقوم فالآثار الننية » وتثير فينا 
الشعور بالجال » وحدد الثل العليا التى تصدر بمقتضاها الأحكام التى تقرر الخال 
58 القبح ء وقد نابمه تليذه 8 زعرمان 6 مممدعم م2 .2 الذى أهتم بتحديد” 
الثل العليا للسكال س وعى اتى أغفلها هربارت فى فلسفته . 
وظهر مذهب المدرسة الرومانقية «وء1امهمهه - التى ستعرض لاحديث 
عنها بعد قليل - على يد شيلتج ل 4هم1 همااله0ه5 ./2.18 و ه شُليجل » 
ع وكها اعوعاطء5 .6م اوه شو يتياور عل «كمرا عنام لمعم م5 حر الذين 
إهت.وا وقالوا فى تقدير الجال والفن » فيرى أولم ف الطبيعة وكل كاثناتها مظوراً 
من مظاهر الفن » وتستبد البعاولة أو المبقرية بثانبهم وتظير آثارها فى الإبداع 
الثفى المتحرر من قيود الأديان والقوانين » ويمتبر ثالئهم الشدور باجبال أسمى 
ما يمغلى به الإنسان فى حياته . . . ال . 


وعلى مثل هذه المال كان موقتف الفلاسفة من فلسفة الجال حتى ضافت 
طائقة منهم بالفلسفة ومناهجها الاستنياطية » ونزعت إلى تحويل عل الججال الفلسنى 


جايو بد 
إلى عل وض يسطنم مناهج الملرم الطبيمية التسر يبية الالصة © يطبقها على 
الأمكام الى نصصدرها عل شمورنا باإلذة بل على الثدر ن فاتها وعلى الحموذ الذى 
يذل ف انتاج الآثار الفنية للبدعة» وقدكان « تين ع حب عحي ووزوم هر 
لى كتاية < فا 


القن 6 4ئه'! ع4 عتطمموهانهام أصدق مثل إذلاك س وقد 
ع نا شيئأ عن مذعهه فيا ساف س 
وعن كار الإداعيه 


+ الجال الفسيرلرجى س وكذاث2 عيرث 6 طاءئة1 مورممت 


مذا الأعماء «جرانت ألينع كه وعالة ممه 


لوجية التى ساعدت على 
ومى أعة عأامو[ه م دغتر» 
ة لأؤترات اللسية التي تثير فى النفس 
ق ماح علي ضرورة استخدام انيج التبجر ببى 


© عن يعض معام البح الجبال قب علبها 


بإشارة خاطفة إلى بعض مذاهب الحدثين فى اللا 


قبل الحديث عن أظير مذاهب الحدئين فى الخال عمد بالإشارة إلى أن ٍ 
الجال التجريبى يبدو هلى صورتين ؛ معيارى أو فى ؛ ووصق أو تمليلى ؛ فأما 
أولما فوظيفته أن يضم قواعد لافنان ومقاييس لناقد » إنه يصور ما ينبتى أن 


يكرن عليه الفنان اللبارع فى إنتاجه الأنى » وما يذبنى أن ييكون عليه الناقد للمتاز 


(1) تاريخ البحث اال انفار 11١‏ 81 مص بلا بطع وماك ,جره رعولت»ا وكذلك دعا ممسول 
حصن 8٠٠‏ وما بندها وقارن د (41ف1) 16 سولامسؤوماه] رسعطاه 6 سعمكة عمق 
لإنامهوه11ط6 فى الشطر الثالث فى قصوله الأربمة الأولى اتى أرعت علم ابلهال عند الققناء 
و مفكرى الور الوسطى ثم من هه - كه من تاريئ عند الحدئين . 
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فى فهمه للآثار الفنية وتذرقه لألران امال وتمييزه بين الميل رالابيح ٠‏ هلل أل 
للميار ية عند هؤلاء التجمر يبيين من الماماء نيلف عنها عند الفلاسفة المتلين ؛ 
لأن معرارببة الجبال - كيل يمر ببى تمل التواهد الى توضم مايدة بزنان 
الفنان ‏ أو الناقد ‏ وسكاته وظروفه وأسواله » أما معيار ية الجمال كل فاسيلق 
فتجمل هذه التواعد عامة مطلقة تنكيلى الزمان وللسكان وتفدركر من طنط 
الظروف رالأحوال ومن تم تكرن سادقة مدنا مطلة ٠‏ 

وعل المال للميارى س على النحو لتر بى الذى أسلقنا لاثمك شأ 
بدراسة الغا كل الرئيسية فى الال لممرفة مبادثها وأصوطاء لأن هذا الأ 5 
البحث من شأن الدراسات الفلسنية البنافيزنية # ولا يمال الببحث فى الأسباب 
والبوادث التى 5 الفنان من إنتاسه الأنى . 

أما عل الجبال الوصفى | و العسليل فإ»ه عماول أن يكشف من هذه الرادى* 
والبواعث فى حدود مناهج» » رغبة فى معرفة الغلروف التِى تلهم الفدان حين يماد 
آثاره الفنية كا يبدف من ناحية أشرى إلى تفسير الطريقة التى ,ها تؤثر لدم 
الأثار الندية فى الجتمع » ومن هذا ثرى أن خبال البءث ى ل مال الرسفى عو 
عل الفنان من حيث 5 زوع إلى معرفة لاؤثرات التى نؤثر فيه والأذواق التى تيز 
عصره ء وبهذا يتحول عل امال تمر الأمن لدعم نفس وتاريجغ » وباتماد 
منامج الببدث السيكولوجى والبحث الناريخى متسر لنا أن نفهم آثار الذن 
0 


أما الذاهب التى عرفث فى الجمال دند الحدثين فأظيرها : 


الزهس الكالى : سؤالهه10: 0 
أشرنا فيا أسلفنا إلى أثلير سور الثالية فى الفاسفة ( طرية لز ) 


() .11 101 باك ,مه رسعلمسعل :01 


سب يزه 4 اعم 


والأخلاق”'© ونضيف الآن أنها تطلق فى الفن ويراد بها اتجاء النفان إلى التمبير 
عما ينبغى أن يكون » مع تركيد وجداناته وعواطفه فى 5 ثاره الفنية وعدم الوقوف 
عند نقل المقائق نقلا حرقيا» و بهذا برفع القن الجنس البشرى إلى آفاق عليا 
فيتجنب الواقع, السكر به الأليم ليصمور الهال الذى يدفم إلى السمو ‏ ويقتفى هذا 
اللذعب استبعاد كل خسيس متسكر أو مبتذل من بال التعبير الفنى . 


إصف 
الم شب الطميعى ا مذلا سملم : 
- وعلى عكس هذا الاتجاه رقف أتباع المذهب الطبيعىق عل الجال ؛ وهو 


مذهب الذين يرون أن الطبيعة ( وحدها) فى الجال الصديح لدراسة القن » 
و مهذا المعنى الر-عب تنحصر عهمة الفنان فى أن يلاحظ الطبيعة عن كشب ويسجل 


(1) انظر ص هه-856؟ من هذا الكتاب . 

(؟) ويطلق المذهب الطبيعى فى الفلسفة ( لا تى ملم أال ) ويرا. 
لا يحتاج إلى علة دائقة للطبيعة أو تدبير خارق للمادة » ولكته يقوم ؛ 
ويقود ذفسه اء برليس لممل الما 


بة يمكن قوير ها! بأ من غير ما حاجة للالتجاء إلى ئوة فائقة للطبيعة و'من 
غير توقيع المزاءات أو أقدار خارقة للعادة . 
ويطلق المذهب الطبيعى أيضاً فى فلسفة. الأخلاق » وير اد به اتجاه القائلين بأن غاية الأفعال 
الللقية أن يحيا الإنسان وفتاً للطبيعة » ومن ثم لا بكبح شمواته وأم 
الطبيعيين » أو ييل تصر فاته تجرى وفقا لامقل ‏ على أن الطبيعة ممئاا المقل فيما ظلن 
الرواتية » أو يرده الإنسان إلى الطبيعة ويهجر المدئية المصطئعة الى تبلو ى آثار العقل من 
علم دوقن وفاسفة 'فيما ذهب و جاك جاك روسو ع أر يحقق الإنسان رغباتة ويشبع شهواته من 
غير عائق ويؤكد :ناته ويسخر من التضحية وغيرها من الفضائل الى أقرتها الأديان والأخلاق + 
التقليدية و بذلك »هد الطريق لوجود 'ن السوير مان » - قيما ثآن م أبيشه ه هطع هماعالة .5 
آماءا ير اد بالمأهب الطبيعى ف الفن و الآداب نقد أشر نا إليه عند سديثنا عل التوحيد بين اللهال 
اير( من ؤم وما بمدها) وعرقنا يها عن موقف إمول زولا من الأدب المكشرف (ى 
الفسل الأرل من للباب. الرايع ) ب وياد بالمذهي اللريمى فى الدين استبعاد القول بالفوارق 
والمسجزات وإرجاع حقائق الدين إلى فمل للموامل الطبيعية وقوانينها » أو إل تأثير الله مؤحدا 
مع النظام الطبيمى لالم » أما المذهب الطبيمى في علم امال فهى ما تعرضم الآنْ فى صلب الكلام ٠‏ . 


اماس 
فى الفن ‏ كذهب الطبيعيين في 
النلسقة س يوجب على القنان إغفال كل حقيقة خفية دمع49زط» واستيماد 
«للاعية » أو الجوهى اللنى عءدءود» من حسابه » ويفرض عليه أن بإستبعد من 


بيثنه المادية فى وضوح ؛ ومذهب الط 


ذهنه كل ماولة مهدف إلى تصحيح الطبيءة بالتعبير عنها بمايسمونه بالصور امثالية 
القى يتداوز أصحابها الواقم إلى السكال الذى يتوعمونه » ومن الضلال - فى 
عرف هذا الذهب - أن يفرض الذنان على الطبيمة أحكام) تقوعية اعتقادا منه 
يأن الطبيعة ناقصة يموزها جود الثقان ليزيل عنها التيص وبردها إلى السكال » 


وهو يخطلى” أفدح اعلطأ إذا أخذ يتخير من مشاهد الطبيعة مابظن أنه يثير الثجور 
باججال إن عهمته لا تتجاوز تشر يح البيئة التى حوطه ووصف مافيها . 

ومن الضرورى أن غيز بين الذهب الطبيي وللذهي الرومانت, فى الفن » 
( أو الابتداعى فيا بسميه البعض ) داعةاهةدهه الرومانتية تكد شسعور 
الفعان يصقات الأشياء وخواها» والفنان أصلا مدو بالتجارب الى تتفشى إليها 
الطبيمة » يننا يؤكد الذهب الطبيى مافى الأشياء من خصائص موضوعية 
لمتصدرعن ذا الفنان » ومن هنا أوجب الذهب الرومانتي تَدسّل الفنان في 
الطبيعة بينها أوجب المذهب الطبيعى الحد من هذا التدخل ما أمكن ذلك . 

ويطاق الذهب الطبيعى عادة على معتقدات مدرسة من الوائعيين لهرت 
أشبه ماتسكون عدرسة الوضعيين ؛ وتزعميا « فإؤ بير » اد هما اتعطسيهاء .© 
ون إميل زرلا و + ؟عذا واو .8 ود مو أمان6-ل “كما اسددمدم تقلا 
وعبز للذهب قؤل زولا”؟ : « إن الذعب الطبيبى منبج على مُطَبِقّ على 


سر 


الآداب » ويعتقد زولا أن مومة الفنان أن يسجل ما يقع فى الا 


)١(‏ كنا لمامعستفميع محصمه عل م كا والعسداط وعمفسو8 قعل 


وانظر ص 1١‏ رما بمدها فى الفصل الأول من الباب الرابع فى هذا الكتاب . 
م دآسن) 


5000-7 


إذ ينبثى أن يكون الفن نسخة دقيقة من الطبيءة » ولا بياغ الفنان هذه الغاية 
إلا بلمراسة ة تحايلية الكل واليراعث والسارك . 

ورى أنباع الذهب الطبيدى أن جبيع الأسكام الي تصدرها عخيرية الأفمال 
وشر ينبا عرد اصطلاح تعارف عليه الناس وليس 4 أسساس فى طبينة الأشيائ: 
لو م وجب أن يلقمس القن فهم 3 دون أن يتجاوز هذا إلى الامتداح 
والثناء أواتقدح والذم » إن الاوك الإنسانى مظمر من مظاهى البيقة » وواجب 


. القصاص أن يعرض عذا للفظير فى تقصول و إسهات من غير أن يحاول التساى به 
ومحارة تك 
فى ما يظانه 


شرع نما فيه ؛ ومن غ, غير أن شارخ ش قر خفية أو يرتفع 


3 
ليصا . 


ال رش المررمائئي مده هد ممع 


أن | الذعب الرومائتى الذى أ. 


لقنا الأشارة إليه قبطلا فى عل الال وه 


رن الثامن عثير وألنصف الأول من القرن 
الاغى وكان من ير حمتيا ه اليس 0 .© والأخان جوم 
شلجل وفردر ياك 


فى ألمانيا 6 ونان حِاك روسو مك غ10 مقع وعدم و د شاو بر يان سل معم؟ 


جل ”© اموعلمكة و« رشترع عل وجم] جعاه81 8 


0 لط 05316 .5 واه فُكقرر هوجر ) دك قخاا مونل الا رم لأمارتين » 
+ اهما عمناعصها .2 فى فرنسأ ؛ وه بليك »ع لب 1660 ععادا8 و «شيل» 
+ راهنا وعاام80 بع وه كرون » ط- نم1 «مووق يو فى اجلترا 


والروعانقية نشبه أن تكون اتحاها عاماً تمر القن ووظيفتهء وتنسيراً الخير 


واجمال وتأو يا لاحياة » وغايئها ليست بدعة جديدة 0 ذا الوطم كانت 


على الدوا ) قأمة موسودة يحيث يتعذر ردها إلى عهمر معين ) وجرم ا 3 


() مات أرغا عام :1غها وثائهما مام وززلام. 


دا اس 
فى الاستغراق فى الطبيعة ومحاولة إدراك ظواهرها على نهو مباشسر دمر بع بسيط » 
ومن ثم تبر أنباعها كل القوا اعد والنفل ومةتضيات العرف والآدابخ اط اصطناعية 
وعوائق عو دون إدراك الطبيعة وظواهرها واليدِ نتم بها وان 


عنها » وءن هنا 
كانت كراميتهم للاتباعية ( السكلاسيكية ) ول أوودات وم يكيرون عق كأن 
الصدق فى التعبير بر1فاعههز5 والتلقائية والهوى » ودار مقالاتهم فى تقدير 
الوجدان وانخيال والماطفة كان استخفافهم بللعقل ومنطقه » فهمة الذن عندم تقوم 
فى الاميام بملاحظة الجزئيات والحسوسات ومشاهدة الشاعز والوجدانات القى * 


تثيرها مشاعر الطبيعة مع تسجيلها فى أمانة ودقة من غير أدنى اول لتجريد المانى 
الك 


ية من ١‏ 


ات المرئية ومن غير نوع إلى تسكياها والتسامى بهاكا يتوم 
الثاليون » إن الرومائتية 7 


اغنانين بأن يشعروا فى حر بة وعمق > 
وأن يعبروا عن مشاعرم كع أو ضبط جنا أو قبر خلقى » 
إنها تلقمس فى آثار اثن ور ا ثمه مؤئراً ينبه الخيال ويثير الوجدان كنقطة بده 
لاعمل ار ولس 
والرومائتية تفرع شيعا تلتق كلها عند كراهية القبود النى تغرضها على, 
الفنان سلطلة ماء والتفور م نكل مانع حول دون حرية التعبير عن الطبيعة > 


والاقتناع بأن شعو, ر للفنان بالخصائص انلنية فى الأشياء يحقل مكان الصدارة 


5 ان 
فى التمبير الذنى 17" 


المر قن الرصررق دروا امطصير5 : 


ونشأت اتجاهات ببدف بعضها إلى إدماح الذهب الثالى ف الذهب العلبيى » 


)0( قارن : 209-16 ,م رباع ,مه ,تتعلووتديز وكذلك : 137,905-6 ينا 0 
,8212-3 : مقعقا أه ممشماولة عطل نهآ سداءامفسم8 أه ومأممعة ,تزوزة لامآ ,0 


7 لس 
وظير اللذهب الرمزى 1517 فى التصوير والشمر وحاول أنباعه 
التعيير عما ه وكاءن إلى إضفاء الغءوض على الآثار الذنية 
خلال الرموز الجردة » وقد ازدهر الذهب ١‏ 


أن يتجارزوا 


وعرض القبم الروحية من 
ارعزف فى أواخر القرن التاسم عشر 
3 جع للثالاة فى تقدير الطبيميين جخجال الطبيسة , 

ح بناه ذا إشارة خاطفة إلى أظير الذاهب الحديثة فى الجمال وال 
أن يكون الحديثك عنما مع إيجازه قد | 


ان عسى 


ضاء بعض للناطاق الفامضة فى عل لجال . 


ا 
7 
1 
1 
ا 


مضادر الفصل الثالك 


بالإضافة إلى المصادر المذكورة فى هوامش الصفحات وصاب السكلام مكن 
الاطلاع على ما بلى من مصادر : 


وعءاأعطادق هه وعنساعع! ععمط7 .8 بأعيام عددمه 
وعاأعطادة هذ لرفماق ة فآ رقتمع 
وعتاأعطلعة 5ه عزيماون بصطةا عت أعءطانة 
علاعطاوعق 5ه قموللو صنو2 رق رولمقطء زه 6 كات ,معةز0 
وعاعطاقعة أمعععه هذ وعلفنا5 .1.8 باتعط1ن 
ناء طامعه ,ك1 ,ه4900 
46 وعلأعطاوعم أه وعامك تصاءط (1) 017 اه تردييينا 
تقاامة © طأ20 : صن) وعلتعطاوعة (2) 
(1947 رعماقطط 
5 ا ن) رقعلاءطأوعه 10 ممااعس لم نهل عة (1) ىظ .5 أتمو8 
6 (رعمعطنآ تمع نهنا 
2 ,سوعط 15 7124 (2) 
502465 لم15 بزأناهء8 02 وعلطمهومالطط (.لع) (3) 
5 وع82108 .1 10 
5 ,راسةء8 أه بروهإمطعتروط عذا1 ,. بمعأقيط 
عسلةلا ثه قصيه تعطله :8 برأوء8 .5 عل سوعرعاك 
أن ألأسوع8 ع8 عستاطيسك عغط1 .مامه 
انا !نم8 عط ,0 بزطمموماتطط عط1 معزلا “الك 
أعك ]0 .5والطم ع6[ .[.0 رؤقهعتاظ 
أعك آه بإتامءدمائطع 5ه عستات0 (1) .1.0 ,لمهتتاعستلاه)» 
خيش كه دعام ءصلمط (2) 
كانة تامعن ع8 ععمعاء5 ,لإغصول1 
0 ,زابنوء8 ذه عوصع5 مط1 .0 ,قم هتزمامة5 
81 ناك بتنوعظ نال عتهء/! نحا ,.لا بمأقنوت 
عناوناء طاوعق عل وساهت ,تمتعاطةط 
7 أنهنا عل عأممامدءووط .1 بوتمعواعط 


]1غ بم 


5 علاوتاولتتة ممللوءرن اناك أدووع ,ءا رتاقنا1 


أمه'ا عل عأموومالطط ,لظ .عملوع 

ع اهملا 8 اء اأنفنة ,.تك روامة 

1229 لاأناقعط أه عمتسمعاة مطل ,كلا بوعمزق 
0 وعلنانااة علأعطافعة مط كا .5 ,قاءالومم1 
33 رعسساقوء 11 عاأعطاوعة ,0,0 ,أأمطعامزع 


الباباغاس 
الفلسفة الاسلامية 
الفصل الأول : عال الفلسفة 
الفصصل الفاى :عل الكلام 
الفصل الثالث : التعموف الإسلاني 


البا سكمس 
الفلسفة الإسلامية 

«بدثا فى الباب الأول من هذا الكتاب بالحديث عن الفلسفة 
نشأةٌ وتعريف وموضوها وغر) ومنهج » وعقبنا فى الأواب الثلاثة 
الشالية بدراسة المشا كل الرئيسية الثلاث التى تؤلف موضوع الفاسفة 
التقليدية - فيا أشرنا منقبل - ونمنى بها : ( الأنطولوجيا) أو مبحث 
الوجود و( الإيستمولؤجيا) أو نظرية المعرفة و( الأكسيواوجيا) 
أو مبحة القيم » فانتحى هذا حديثنا عن « أسس الفلسفة » . 

وقد كان من المحكن أن ينتعى بهذا كتابنا لوكان بصدر فى 
بلد غير مصر ؛ أما والكتاب يصدرقى مصر:ويكتبه مؤلف مصرى 
ققد اقتغى الأمر أن ممتتم هذه الدراسة بياب نمقده عن الفلسفة فى 
الإسلام » يتشمب فيه الحديث إلى ثلاثة فصول» تتناول فى أونا 
الفلسفة الإسلامية عجالا وغرضا » ونع رضي فى مانها م التكلام وندرس 
فى ثالثها التصوف الإسلامى »على اعتبار أنالكلام والتصوفيدخلا 
فى نطاق الفلسفة الإسلامية , 


انال 


مجال الفلسفة الإسلامية 
مجال الفلسفة الإسلامية - مآخذها عند بعض المستشرقين ومنانها - 
غاية للفاسفة الإهلامية 


تال الاسم اير سعز ديز : 


اتطلق الفاسفة الإسلامية على تراث الإسلام من فاسفة للشسائين متزنجة 
بالأفلاطونية الحدئة » وقد يراد بها ممنى أم من هذا وأوسع » إذ يشمل إلى جانب 
هذا تراث السامين فى مال اعتيره الستشرقون ممتد طرافة وابتكار» ذلاك هو 
يال التصوف وغل الكلام » فلنشرع فى الحديث عن ممناها الضيق ثم نعقب 
بالحديث عن معناها الواسم : 

عرض فلاسنة الإسلام اتعريف الفاسفة وتحديد مجالها و بيان الفرض منها 
على تحوما فعل فلاسفة الغرب قدماء وحدثون » واخقلفت بينهم وجمات النظر ف 
هذه الجالات اختلافا لسنا الآن بصدد استتصائه » وحسبنا أننمرضن أشيع آزائهم 
فىهذا الصدد وننافشها تمشيًا شيا مع منبجنا الذى اصطنمناه فى مماطة هذا الكتاب . 

أما التكندى التوفى عام 54 ه/ ٠6م‏ قند عجر عن اليتافيزيقا بالفلسفة 
الأولى وغل الر بو بية » وعرض « النارابى » التو سنة وسعه ( ٠6و‏ م) ق 
كتابه دالج وبين رأبى" الحسكيمين » لتمر يف الفلسفة فقال إنها ه الملل باموجودات 
ما هى موجودة » وفتهها إلى سكة إمية وطريمية ومنطقية ورياضية » ورأى أن 
ليس بين موسجودات العام شىء إلا ولافلسفة فيه مدل وعليه غرض ومنه عل 
دار الطاقة البشرية 


5-2 


وذهب تاهذه ابن سينا التو سفة مع م ( لمم ) فى رسائق النسع فى 
المسكة والطبيديات إلى تغر يف الفلسفة يأنها استككال النفس البشر بة بجعرفة حقائق 
للوسيو دات على ما هى غايه على قدر الطاقة البثمرية » أى الذاس الس بطبيعة 
الموجودات بما مى كذلاك عن طريق النلر العقلى » وفرع آلفاسنة إلى حكة نقارية 
تتناول الأمور التى لنا أن تعلمها وليس لنا أن عمل بها» وحكة عماية 
العملية التى لنا أن تعلها وتعمل بها ؛ و كم المسكة العملية 
لا ريتيغى أن يكون عليه التعاون بين الناس على صالم الأبدان وبقاء النوع الإنسانى 
وسحكة منزلية تداول ما ينبنى أن يكون عليه النشارك بين أفراد لنزل لطر به 
الصلحة التزلية ع وحكة خلقية تمسدف إلى معرفة الفضائل وكينية مزاولتها 
والرذائل وكيقية اتقائها » وتستفاد هذ, الميكة العملية بفروغهأ الثلاثة ‏ ن الشريعة 
الإطية » وإ نكانت قوانينها وتطبيقها على الجزئيات إنها تعرف بالظار المقلى . 

أما الجكة النظرية عنده قتتفرع إلى سكبة طبيمية تتعماق عافى المركة 
والتغير بها هو ك ذلك ء وحكة رياضية تتعلق بمامن شأنه أن يجرده الذهن عن 


: 
اق بالأهور 


إلحكة مدنية تمرض 


التغير وإنكان وجوده مخالط) لأتغير وحكة تنصب على ما جوده مُسْتَْنِ عن 
تخالطة التغير ؛ وإن خالطها فباليرض لا أن ذاتها ممتؤرة فى تحقيق الوجود إليها 
وهذه هى الفاةة الأولى (ما يعد الللبيعة أو اليتافيزيقيا) والفلسقة الإلمية جره 
منها - وراد بها معرفة ألر بو بية . 
وسبادى" الفلسقة الدظربة يأقسامها الثلاثة مستفادة من أرباب اللة الإلمية على 
بول التنبيه » واسكن تحصيلها بالسكال ايكون بالنار المت عل سبي المسبة. 
ذرأى ابن سينا أن العلوم المسكية لا تتنير بتخير الزمان وللسكان ولا تتاف 
باختلاف الم والأديان » وبهذا تختلف عن العليم الت «لايصلح أن تمرئ 
أحكامها الدغ نكل 6 بل تجرى فى فترة من الزمان ثم نسقعطل بمدها أولا 
الناس إلبها برهة من الدهر ٠.٠‏ الخ . 


ومع ب 


وذهب ابن سينا فى منطق الشريين إلى أن الم النشارى يشمل المل الطبييى 
والمل الرياضى والعم الإلى والملم التكلى » رأن الع اعدلى بشءل عل الأخلاق 
وعم تدبير للنزل وعم السياسة ( تدبير المديفة ) وحل التشريع وا , 

وصرح « القاراني © بأن الفاسفة على الحقيقة حى ادم الإلى ء فاللسكة 
« مدرقة الوجود اللق + والرجود المق هو واجب الوجود بذائه ٠٠+‏ » وجرى 
ابن سينا فى هذا تيار فاعتير الم الإلمى أشرف الماوم الناسفية » لأنه المكة 
بالمقيقة والفلسفة الأولى والسكة لمطلنة » فهر « امل بأول الأمور فى الوجرد رعر 
الملة الأولى » وأول الأمور على الهموم وهو الوجرد والوحذة نوعو أيه المكة 
التى حى أفضل عل بأفضل معلوم فإنها أفضل عل أ اليقين بأفضل معلوم ‏ أى 
بلله تعالى » و بالأسباب من بمده وهو أيضا معرفة الأسباب التسوى لكل وهو 
أيضا العرفة بالل  »‏ 


وردد اث رشد - ف الثرب الإسلاى - رأى أرسطو فى أن اافلسنة 
هى النظر فى الوجود ما دو موجود . 

. وإذا ذكرنا أن ابن سينا وأستاذه الفارابىكانا أ كبر من عمرف قار يم 
الإسلام من فلاسقة » أدركنا كيتكانا التبع الذى استق منه من جاء بمدها 
من عبرضوا لتعريف الناسفة وتحديد فروءها » فلا موجب للإفاطة فى هذا 
السود9, 


اه تد اتمددر 


واءل النارى” قد أدرك أن تعر يف الناسفة على الدحو الذى أاة 
إلى فلاسنة الإسلام عن اليونان » واعل فيا أسلنناه فى الباب الأول ما يدنى عن 


السلفية لبعة 151٠‏ صن 5 حهء 
مهنا : التجاه -- و لابن رهد ؛ 


يد مدن الفلسفة كتاب أستاذنا 


(1) ابن سينا : مثملق المشرقرين تقر الكنر 

(0 ائرا القاران : اقمع بين د أف اطكيمون - ولا 
ما بعد الطبيعة ... وانفار' فى موقن فلاسفة المسامون من 
المفثور له «صبان هبد الرارق م تمهيد لتاريخ الفلسنة الإسلامية » ( 544ل,) 
اس 53-4 


سيدد 3 


الإفاضة ء بل إن تعر يف الفلسفة بأنها البحث ف الموجودات با هى موجودات » 
وتقسبيمما إلى نظربية وصملية بفروعها السالفة الذ كر مأخدوف عن أرسطو© , 

كان أرسعلو قد اعتير العلوم اناري أشرف من العلومالعملية. لأن الأول 
تهدف إلى الل ولا ستخدم أداة لتحقيق غات » وأشرف أأعاوم النظرية عنده 
هى الفلسقة الأول على ما أشيرنا من تبل » وملى هذا مجرى جيرة فلاسةة الإسلام . 

وقد أثشرنا فى متقصل الذى عقدناه على المنطاق إلى أن أرسطلو اعدبر اناق 
أو أداة للعارم (سنهمع:6) أن الرواقية اعتبروء جِزءاً منها ه وعرفنا كيف 
كر جذرة مشكر: ى الإسلام رأى أرسطو و إن مال بعضهم إلى رأى الروائية فى 
هذا الصده9؟ , 

مر المسامون باليونان عامة س- وأرسطو خاصة ‏ فى فهم الفلسفة وتحديد 
اها عنى النحو الى أسلفناء » ولكن التأثر الملحوظ لاي أن فى النلسفة 
الإسلامية أصالة وابتسكاراً ؛ وسنعرف - يمد قليل -- بعض وجوه الإبداع فى 
جراسة مشا كلها » ونرى أن محديد يجالما على اندو الذى أسلقناء إنما يمدق على 
الفلسنة الإسلامية ممناعا الضيق - وهى فلسفة الشاثين متزة بالأفلاطونية 


اغدنة - ونسكن القلسفة الإسلامية قد اسم ععناها على يد السلمين حت ثدات 


السكلام والقصوف : وكان هذا مدقد طرافة فى تفسكير للسلدين أثار إيجاب 
المستشرقين 5 قلنا من قبل » وصنعود إلى بيأن هذا بعد 


(1) دف أرسطو الماوم إلى نظرية غَايئها المدرقة ( وعى العام الطبينى وييحث فى 
الوجود من حيث هو متسرك ومحسوس . وألعم الرياضى وييسث فيه من حيث هو مقدار 
وعدد : وما بد الطيءة ويبسث فى الوجود *ن حيث دو وجود بالإطلاق ) وعلوم عملية 
تهدف إل ذاية حى تدبير الأفءال الإنسانية ى نفسها وهذا هى البلم لمحدود أو بالنسية إلى 
«وشوع رهذا هى القن ويشل العا الس الشمدود ء وعلم الأشلزق الثى يدير أعمال الإنسان 
فى شخصه وغلم تدبير امازل اللى يبدسث فى الأسرة » وعلم السيامة الذى يدير المدينة » أي 
الفن فإنه يبحث فى أفمال الخيلة والأعضاء ... 118 تاريخ القلسفة اليونائية ) . 

(؟) انظر من 84٠‏ وما بمدسا فى الفسمل الثاى من ألباب الرابع فى هذا الكتاب .. 
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وإذا كانت الفاسفة المسيحية قد راجهت الفلسفة اليونانية » ومذاهب 
المران سهاءناومهت والديانة المهودية ء فْإنْ الفلسفة الإسلامية قد واجيت 
الناسفة اليونانية والديائقين اأسيحية رالمهودية » والذاهب التى صدرت متحرفة 
عن المقائد الشرقية » فتمل للسلمون من هذه للفابع كلبا وأفادوا مها ء نخيروا من 
وجيات النظر ما راقيم رأضافوا إليها السكثير مما تششبد_به مارم البائية إلى 
ينومنا الخاضر . 
مامز الفلمفذ الؤسمزعرة عثر بض الستشرفين ومنافيا : 
ولسكن تأثير الفلسفة الإسلامية بالفلسقة الرونانية خاصة قد أدى ببعض 
الباحتين من الستشرقين والئريين إلى الفان بأن الفلسفة الإسلامية ليست 
إلا فلسئة اليونان فى ثوب عر بى ؛ أى أنها مذاهب اليونان قد ترججت ( مشوهة) 
إلى لغة العرب» إذ نقليا الإسلاميون إلى لتتهم عن تراجم سريانية ناقصة م 
بالإضافة إلى أنهم أساموا فيءها » وأنهم حاولوا أن يرفقوا بينها وبين قواعد لين 
الإسلامى فزادرها بهذا نشويها ! 
وغالى بعض الباحثين س مساقين ب#مصب ديى س فزعوا أن الديع 
الإسلاى الذركان يعتقنه فلاسفة الإسلام يعوف حرية الفسكر ويعرقل طلاقة 
النظر» واشقط البعض قزم اس منساقً بتعصب بجنسى” س وجود أوارق بين 
الأجناس » وأن العريب - وقد اتحددروا عن سنس ساتى عنقاف قى طبيمته عن 


الجنس الآرى الذى اتحدر ءنه الأوربيون ‏ لا يستطيعون بطبيمتهم أن بيتدعو1 


فلسفة جديدة» ولا أن يدوا فهم فلسفة يتلقّونها عن غيرم . . . إلى آآخر هذه 


الزاعم الى يموزها القسيص العلى الاقيق . 
ولسكن هذه الل الظالمة التي شاعت إبان القرن اللاضى قد وجدت من 


سس مع 29 


مها 


٠‏ الفربيين أنفسهم ب ف القرن الماضر خاصة س من يدحض حجبجها ويثبت 

بطلائها جملة وتفصيلا , 

وحسبنا أن نقول إن الإسلام دين وشريعة » فالدين مبوعة قواعد وأصول 
عامة نزل بها الوحى الإلهى » فعى هدى أبدا لا تقبل نسناً ولا تحتمل خلافا بين 
الرسل ؛ أما انشريمة فإن أصوطا مُسْترفاة فى كتاب الله ولكن تفاصيلها متروكة 
لاجتهاد المفسكر بن من المؤمنين ؛ أبان الله عفلقه بعض الأمور نصا كالفرائض من 
صلاة وصيام وزكاة وريم للفواءش ما ظير منها وما بطن » ثم ترك بمضنها 
لرسوله واغتهدين من بعده ا كددد الصلوات وكيفية الزكاة وغير ذلك ما لم يرد 
فيه نص » ويهذا كان للاجتباد مكانه لللحوظ فى التفكير الإسلاى ء وكان ماله 
تطبيق السكلرات والقواعد العامة - التى نزل بها الوجى س- على المزئيات » 
وعلى مالم برد فيه نص م نكتاب أوينة . 

ومكذا نعأ القواس فى التشمريم س أى أن تقرر الشريمة كا فى أصر يا 
يتان عليه الى زه لأتحاد الملة فيبماء ثم انسع معناه حت أطلق على البحث 
عن الدليل فى هم يصدر عن مسألةلم يرد يشأنها نص + ور بما أطلق على الاجتتهاد 
فيا لا نص فيد أى أنه أصبح رادقا لارأى ؛ وكان هذا بذاية النظر العقلى عند 
يق » وقد نثأ منذ بداية الإسلام وعاش فى ظله وكا فى كننه ء وعنه ظثورت 
الذاهب الققيية ونبت عل الفقه ونشأ عل التصوف ء وحسينا هذا دليلاً على أن 
الإسلام لا يعوق حرية البحث ولا يعرقل طلاقة النيا © , 

أما عن ادعوة المنصرية بالتغرقة بين شصائص الشدوب فقد داعت أمام 
البحث اللبى الدقيق ؛ وظير أن طبيعة العل البشرى واحدة عند الشعوب » وأن 
الحياة العقلية فى كل شعب هد ومجزر » والتجّس يقل من بد إلى يد »كان أول 


)5 التمهرد ص © - ٠م‏ والدكترر إبراهيم مدكور فى كتايه و القاسفة الإسلامية » 
5-5 وتطبيف » ( 15407 ) ,ص (١0-46‏ وقارن كناب و جرتييه» #عاطاسو0 .1 : 
ع اللدعل لدراسة القئسفة الإسلامية :116 ) واقترجخة المربية قد كور غدل ووصف مودق + 


ويف -. 


أسرء فى بد الشرق القديم م تس اليونان والرومان قدي » وأخذ. للسادون فى 
العصور الوسطى إجمالا.؛ وتَلقام عنهم تلامذتهم من البهود» وسلموه مع اللمسابين 
إلى السيحيين فى أوروبا أواخر العصر الوسيط و إبان عصر النهضة ... وق الوقت 
الذى كانت فيه أوربا تميش فى ظلام الجهل كان الالم الإسلامى يميا فى ثور 
١‏ المرقان » وعندما بدأت أوربا تنض لجأت إلى الإسلام وأخذت عن مقكريه 
علها بالتراث اليونانى القديم » أخذت تغرجم عن الاغة العربية إلى لفتها - اللاتينية 
فى ذلك الوقت س تراث أرسطو وغيره من قدماء الفلاسفة » وسرعان ما تألفت 


ها مدارس تتشيم لابن سينا حيناً ولابن رشد أو غير أحيانا . 

وقد فطن ابن خلزون الدوفى سنة م ١ه‏ ه ( 1505 م ) إلى أن تشع الحياة 
العقلية أو اتمحلالما صرجمه إلى الظروف السياسية والأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية التى بحيا فيها الشعب »ء وليبى صرده إلى طبيعة المفل عند الشعوب2؟ , 

بل إن الفلسقة الإسلامية حتى ممناها الضوق الذى يملها مقصورة على فلسفة 
المشائين الممتجة بالأقلاطونية الحدثة كا تبدو عند الفارابى وابن سينا ومن المبماء 
كانت ابنة بنثنهسا ووليدة ظروقها ؛ لما مشا كلها التى اضطامت. بإثارئها + 
وموضوعاتها التى نهضت بعلاجها » وغاياتها التي قصدت إلى تحقيقها » ومناهجها 
اثتى امْطنمتها فى دراساتها » وحسبها ما أصابت من توفيق س شود به بعض 
الستشرة قين - فى محاولتها التوفيق بين الدين والفاسفة أو بين الحسكة والشريمة » 
أو بين العقل والوحى » فالدين عند أتباءها لا يتناقى مم مُنعاق العقل » وأسأقيقة 
قد يؤدى إلبها للنطق والبرهان ».وقد يمل إليبا الوحى والإلهام » وقد انتغى منبيج 
التوفيق بين الشريمة والمتكة أن يقولوا بتأويل الآبات القرآنية حت تناير 
منطق العقل ؛ هذه محاولة تمتبر حت فى.نظر الغربيين مناط الطرافة وممقد 
الأصالة فى الفلسنة الإسلامية . 


00 ابن خلدون فى مقدمتة صن 1غ - 411 اطبعة بولاق ٠‏ 
م -أسس) 


ع لاع هه 


وما عن شك فى أن فلاصفة الإسلام فد أأبدوا التكثير من دقة التقكير وأصالة 
النظر العقى حين عرضوا لاتوفيق بون أرسملو وتماليي الإسلام بصدد الشاكل 
الناسفية السكيرى » ويبدو هذا فى موقفهم من الألودية ونظرتهم إلى علاقة الله 
بممخلوقاته » وفسكرتهم عن النفس وخاودها » ورأبوم فى الوسى والنبوة وما يقصل 
بها فى موقفيم من هذه الشاكل يبدء نصيب التفسكير الإسلانى فى القراث 
المقلى اللإنساني بوه عام . 

عذا إلى أن الفلسفة قد انسم على يد للسلدين ممناعا ورحب يجالا حت 
أصبحك اتشمل عا نسميه بعلم التكلام وعل التصوف » وهذ! مالم يعرفه السابقون 
على نلاسفة الأسلام من أليونان أو خيرجم سس غيا قلنا » فى قبل 

أماعل السكلام فإنه يستعد إلى النظر المقلى فى إثبات المقائد الدينية دقع 
1 ان لل الإسلام و إن غذاه التراث الأجنبى فيا يدع واصطنم 
النطق اليونانى أداة له , أما العصوف فإنه يتب ضير بأ من النشاظ الر وح المقلى عند 
كر ب الإسلام » وإذاكانت الفاسؤة تقوم عل الاستدلال بالبرهان المقلى فإن 
القصوف يقوم حلى تصنية النفس وتبريدعا من علائق البدن بلجاعدة و الرياضة 
وانتظار الفيض من العلوم الإلمية والمعارف الربائية "كا ستعرف بعد . 

وتد عرف تاريخ الكلام والنصوف الإسلائى نظرياتر فلسفية دقيقة نقوم 
على جدل عقلى ميق ٠‏ وتحمل طابعاً فلسنيا واخما » ولبيان النزعة المقلية فى 
عذين الجالين رأينا أن ترد ككل منيما فصملا مستفلا . 

بل يرى أستاذنا عط عبد الرازق أنه إذا كان م الكلام ول التمموف 

من العيلة بالفلسفة ما َو سبل المآ شاملا نياء فإن عل أصول الثقة للسى 
جل أصول الأسكام ليمى ضميف العمل بالقادغة » ومباسث أصول النقة تكاد 
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ككون فى جملتها من جنس الباحث التى يتتاولمما عم أصول المقائد الذى هر 
ا" 
عل اكلام 


بق أن نقولكلة عن غابة التاسنة عند فلاسنة الإسلام : 
عَايْ الله الؤسمرمي: : 

تنزع الفلسقة الإإسلامية في جاتها إلى تحقيق السعادة » وهى « أنلير الطاوب 
1 5 : َ 5 
إذانه » وليست تطلب أصسلا ولا فى وقث من الأوقات لّنال بها ثىء آخر» 
وليس وراءها ثىء أمظ منها ع5 
أذاتها بلى لما تجلب من سمادة » والأفعال التى تموق عن السعادة هى الشرور 6-٠»‏ 
إلى آخر ما يقوك الفارانى فى 5 أعل الدينة الفاضلة » ؛ وهو يذكرنا بنظر بة أرسطو 
في السعادة وهى تتحةق بالتأمل العقلى » وهر وظيفة الإنسان بماهو إنسان ؛ وه 
2 


ن أن يناله الإنسان » والنضائل « ليست خيراً 
ان 2 5 فى 


يتميز من النبات واطيوان 
وتتحقق هذه السمادة ,البحث والدراسة والنظر المقلى ؛ يقول الفارالى ف 
كعاب التنبية هلل سيول السعادة © إن ااصناعة التى تيدف إلى تحصيل اليل 
دون الناقم هى الي تسمبها فلسفة أو حكة على الإطلاق » « ولا كانت السعاقة 
ها نالا متىكانت انا الأشياء الميلة منية وكانت الأشياء الجيلة ها تصير قنيق” 
بصناعة الفلسفة » فلزم م ضرورةٌ أنتكون الفلسقة هى الت تنال بها السعادة 6 و بالنفار 
المقلى يبلخ النياسوف درحة الفيض والإخام و يتقبل الأنوار الإطية ويتمكن من 
« الانصال» بالمقل الفمال س وهو #رد فاصل ممنوى بين الإنسان وريه » ودو. 


بر بط بين المالمين الماوى والسفلى ٠‏ 
الناس أن يباغوا هذه السعادة » فإنها متصورة على. 


ولاس ف وسع جيم 


(1) انظ هيده صن /10. 
() انظر قتاريت فى كتارنا ع مذهب التلمة العامة فى فلسنة الأخلاق ( 15887) - 


1 1 


لاو 


النقوس الطاهرة التى تحاوز عالم المس إلى عام الشهادة الحقيقية » وهذه هى نظارية 
الاتصال فى القلسقة الإسلامية ت#ءثل فى تصوف يقوم على التأمل والنظر العقلى 
لا على التعيد والتهجد والمرمان سا هو الخال في التصوف الأصيل . 

وقد وضع القارالى أساس هذه النظرية وجرئ على لبسجه فلاسقة الإسلام 


- وصوفيته -. فى الشرق والغرب الإسلاميين . 


واعتئق « ابن سينا 6 نظر بة السمادة الفارابية باعتيارها غابة الفاسفة » 
وصوّرها فى التنطز الأخير من كتاب « الإثارات رالتبيهات » » وفيها قم 
التأمل على التعبد فى الاتصال لله النّاساً للسسادة » أن الزاهد برض عن متاع 
الدنيا وطيباتها والعابد تواظب على العبادات وأما < العارف 6 قيو 2 لأنصرف 
بفكره » إلى قدس اجبررت ستدع) لشروق تور اق فى سره » . 

و يرقض « ابن سينا » سيآ رفض الفارابى قبل نظر بة الصوفية ف الاتماد 
بالل على النحو الذى سنعرقه عند الحديث على التصوف الإسلاى فى الث 
ا 3 2 وت الإسلانى فى القصل 
الثالث من هذا الباب . 

وعلى هذا سار فلاسقة الغرب من أمثال 9 ابن طفيل » التو سنة ابره م 
( هدام ) وان رشد الوق سنة لكلل م ). ونظربة الاتصال عند 
النلاسقة ‏ على الندو الذى أسلقناه - تق مع مذدتى الاتمحاد والماول عند 

قاذا و تماق السمادة عن طريق فناء المبد ف الله » وللكن 
التصوف يمختلف مع الفاسفة فى الو سيلة التي بها دق السمادة » إله رقم ادل 
على النظر» والدءبد على التأمل ؛ لأنه فى الأصل نجربة روسية تقوم على التنشف 
والزعد والمرمان والجوع والتمجد والذكر وقطم العلائق كلها وتو هذا مما حفات 


به كتب الصوفية س وستعود إلى بيانه بعدء 


هذا إلى أن السعادة عند الفلاسفة تتسقق بمجرد انصال المكيم بل دون 


نهم )لمحب 


اندماجه فى الذات الإلهية اندماج) كاملا - على نحو ما يزعم أصاب الانماد 
والخاول والوحدة من الصؤفية”؟, 

وقد أشرنا إلى أن نظرية السعادة فى الفلسفة الإسلامية ترئد إلى نظرية 
أرسطو خاصة وأفلاطون عامة فى السعادة ‏ وهى عندها تقوم على السكة 
أو التأمل العقلى الحصن » ولسكن الجديد فى نظرة ال-لمين س فلاسنة وصوفية ‏ 
هواتصالها بالدين الإسلامى وارتياطها نوحيه . 

هذه كلة ثملة عن مجال الفلسقة فى الإسلام ؛ عرضنا فيها أشيع ما قيل فى 
تعر يقها وتحديد غايتها » ورأيذا كف انسع معناها حت شمل الكلام والتصوف » 
هذا رأينا أن تقرد لسكل منهما فصلا مستقلا : 


ا 5 وس عن وقليقء بن ا 
)1١(‏ انظر فى تفصيل هذا النصل النالى من ٠‏ الفلسفة الإسلامية - منيج وتطبيقه * من 
وما يننا . 


مصادر الفصل 
بالإضافة إلى المصادر الم كو, رة فى عوامش الصفحات وصلب السكلام يمكن 
الأمطلاع غلى الصادر القالية : 
الفارالى : آراء أهل للديئة الناضة . 
رساة الجم بين رأبى المسكيمين 


ابن سينا : الإشارات والتنببيات 


الشقاء 


مقاصد الفلامقة 
تهافت القلاسقة 
أبن رشد ؛ تبافت ان 


بافت 


تعمل القال فيا 


خير تين التشرقان « لبون جرتييه +16 


نل ألفر ذمى و ميسببيل 
حا إلى الألمائية د عرئر » ج9611 ثم تشرت الرسالتان 
أبن رش مام 119 وعام 1858 ه. 


علط س0 تت هرات رمهطفعاولا وه وؤعقر 
ب عن أبن طفيل لندكه؟ ددطة 
أن بالمربية وقدم فا بدراسة نحليلية الدكتور 


(1900) معوتطعمهوائام ملعمو ووشع 2 
حياته وآثاره ( 105 ) ونشر قصة حى بن با 
جيل ليبا ر الأسعاة كامل عراد , 


ومع 


عنورملقاط تقو بعامقام عونا اع وقورعدة ,قا رمقمعم 
مداذنآ عل ومتعفمعم دعا (1) عسعلا عل وممه. 
عممعءتلة (2) 
032215 (3) 


والمكيب الثلاثة السالفة تنقصها الدقة والبمق . * 


عومساسدتلم عتطممذماتطم دا عل علناك] ة عاما مآ رعتطامو0 
عسوتطمهدداتطم عامءء"! عصمك أطقية امك عمال ها 1١‏ ,كنامكافقالة 
من اعنام 

(«دنة! أه برعدوعنا هن وومامعة1 ع ,ومائظام رم ,عتمسعالئيه 


ترجه وعلى دايا 


فيق الطويل نحت عنوان « الفلسفة والإلهيات » ونشر 


فى كتاب « تراث الإسلام 6 الذي قامثت بنشره طنة الجامعيين لنشر الع 
عام لشاطاة 


واجوط مممعوبيظئة عناوأة رطمداقم هل عتاةو 22002 ,© رقناتلدة 
. ,(1926 


انيثا 
علالكلام 


علاقة الكلام بالفلدغة - بعس مظادر الدك' ميد المتكلي - النار المقلى حعد الممتزلة ‏ 
وعند الأشاعرة ب خصرم عام الكلام فى الإسلام . 


عمق الكصام بالفلسفز : 

اصطيغ عٍٍ الكلام ف الإسلام ١,‏ 
أذ بالسكثيرين من الباسثين إلى إدخال عل السكلام فى الفاسفة كا أشرنا 
من قبل - وقد فدإن إلى اتصال السكلام بالفاسفة متخو المنائد من السفين » 
وأغار ابن خلدون للتوق سنة ٠٠م‏ ه ( 5١14م‏ ) إلى أن سائل السكلام قد 


اختلطت عسائل النلسقة ميث لا يتميز أسد الفنين مر » و إلى مثل هذا 


ة وتأئر بعلومها ومناعييها تأثراً ملحوظا “ 


ذهب البيضاوى ( المترق منة 581 د كا م2 فى الطوالع » وعضد الدبن 
الإنمى (للتوفى سنة »هلاه 0ه6؟ م ) فى المواقف 40 

واسترعى هذا نار الباحئين من الأوربيين تأضافى قتنان 6 وممسع مم1 
ودريتره :81 .14 التكامين إلى فرق الفلاسقة » بل إنتك (ريتر» 
وه هار ررخر 6 تعدعءن طمداء (ق متدمة ترجعه الألمانية امال والتحل 
للشبرستانى ) و «ربنان > دددج .8 قد صرحوا بأن مذاهب التكلام تمثل 
النلسفة الدربية الم.سيحة » بل إن 8 ر ينان » الذى استشفة بالفاسفة الإسلاسية 


)6 ولكن بعفر المتأخرين قد قاومرا هذا النزوع إل علط الكلام بالفاسئة » وينا 
هذا عند ابن تيمية ( المبرى سنة +78 ه / 1891 م وتلميذه أبن تم الموزية ( المتوى منة 
1 هفى بعث مذهب السلف عل طريقة الهنايلة ومتامقية المذهب الأشعرى + 


ص عله 
ورأى أنها تجرد تقليد جدبب للفلسفة اليونانية قد صرح بأن المركة الفلسفية 
المترقية فى الإسلام ينرغى أن تتاعسى فى مذاهب المتكطمين س وى عنده 
موضم طرائة وابتكار - ورأى « دوجا » إدهنا0 .0 فى رده على « ثمواارز » 
ولام صدءة و« ريئان » سفىاعتبار الثلتمة الإسلامية جرد نقليد 
أن آزاء للتكامين من مدتزة وأشاعرة ثمار بدبعة أتتجها الجن العر لى + وأنها 
نشبك يأن فاسفة الإسلام لا تخاو من الجديد الميعكر ... الح وصرح 3 دى ويز» 
م8 ع8 بأن المركة الكلامية فى الإسلام قد تأئرت بالق 
وساهي الكثيرون من علاء السكلام بأن عل السكلام يحتاج فى إثبات صسائل إلى 


الاستمانة بعلم ا منطق » ووضح هذا فى عصر للأمون ؛ إذ أعانت عليه حركة الترجة 


التى وقذت الترججين على النلفة ومناهجواء ورأى 


فى دعرض تقديره للجبد الذى بذله التتكلمون فى الداع عن الإسلام أن معرفة 
المالم الاسلامى لقلسفة أرسطو وشمور المستيهر 


من أعله بأثرها فى أفكارم الدينية 


كان شطراً بهد الإسلام » وأن حارلات التوقيق بين افدين والفلسفة كانت 
لاتكق لدرء هذا الخطر » 
الأفلاطونى الحدث و بين ميات العقه 
بنهض باللحافظة على الإسلام وتقالك 
طٍ كين َ 

أما عل الحكلام الذى اصصابغ بالفلسفة ٠‏ بل أعير من علوسها » فيرأد به بحت 


فى المة ند الدبنية ‏ الإسلامية ‏ بالأدلة العقلية والرد على لقيو ونئ 


(1) قارن أمهيد لتاريخ النلسفة الإسلامية سن و خ!؛ وش برير ولا 
فى الإسلام ه ترحمة ز ميلنا الد كتور محمد عيد اطادى أبر ريدة ص 47 2م3610 
النزال فى المنقذ من الفلال عن : هلم الكلام - مقصودة وحاصلك . 0000 

(؟) قارن جولاتيير قف و النقيدة و الشريمة فى الإسلام (1 ) ترحة بعش 
إخراننا الأزهريين ص 88 ٠‏ 0 


- 6 وكارثة 


اندم #4 سم 


عنباء وأعه مل خلاف فيا إذا كانت وظيفته أن بثبت المقائد بالأدلة المقلية 
بالتكاب والسية » أى أنيم 


ويدافم عنبا أو د أن يدع اك 


به عن المقائد للثا 


يمختلنون بين قائل إن الءتائد مابتة بالشرع وليس لاممّل من عل إلى أن يتفوها 
من الشرع ويائمس ا بمد ذلك البراعين النظر بد التى تؤيدها » وقائل إن 


هذه العقائد ثابقة بلقل عمنى أن النصوص الدينية قد قررت هذه الءقائد 


درك 0 571 


ن هنا كآن اعللاف بين السكلام , 
يبدا بالقسلم بقواعد الإمان كا وردت و 
على مها بالمقز ل 


3 ثم يأخذ بعد هذا فى التدايل 
لشبه التق توم 5 0 > انيم الفيلسوف 


بدراعة اماعوظوقتر يق ارأى الذى ينتهى إليه محثه : ومن هنا فيل إن موقف 
تمن الماع الا 


لا يكن ف النضية رأيا حي 
© وإن كنا سغرى فى عرضنا للتزعة 
نى السكامين ما ينقض هذا ذا مكلام »فإن منهم من غلا فى اعتيادم 
على العدل حي خاجم حقائق يقررها نص الفرآن الكريم !! 

واتثلاف بين الكلام والقلسئة يتجاوز للنيج إلى للوضوع » يقول « ابن 
خلدون » إن نار النيلسوف ف الإلميات هو نار فى الوجود الطلق وما يقتضنيه 
لذاته» ونظار السك فى الوجود من سيث إنه يدل على لويد » و بابؤلة فوضوع 


(1) انظ من 
(1) الرنعوم الا 


ما بمدها من هذا الكتاب , 
أحبد أبين : شي الإسلارع معن ,نا ( طينة أرك 45وذ) ٠‏ 


كك 2 

ع الكلام عر الخال الإمانية بعد فرضها صيحة من الشرع من حيث يمكن 
أن يستدل عليها بالأدلة المفلية . 

وبين السكلام والفقه علاقة بحسن تقر يرما إيضاحا لما من بصددة : 

عر اكلام يتعاق بالمسائل الاعتقادية وعل الثقه يتصل بالأحكام العملية » 
وقد فرق « الفارابي 6 يينهما حين ذهب إلى أن السكلام بو بد العقئئد والشمرائع 
الى صرح بها واضع أألةآفى حين أن النقه يعرض للاستنباط مالم يصرح به واشع 
الملة نما سرح به" فى المقائد والشرائم او عنين؟ ؛ فالسكلام ببحث ف التقائد وه 
أصول الدبن » والذقه يبنعث فى الفروع ‏ وهى التى تتصل بااعمل » فأ 
التؤحيد أصل من أصول الإسلام؛ يستنبط الففيه كنا احم العبادات دون أن 
يتعرض لناقشة الأصدل أو البحث ف الألومية أو فى صفات الله أو نحو ذلك » لأن 


هذه المباحث من حمل المتتكلم وليست من مهءة الثقيه » ومثل هذا يال ف غير 


التوحيد من أصول -كاة الببعث أو الثثواب أو العقات أونحو©, ١‏ 
بعش مظاشر الؤرل عر التسكاوي : 
وقد نبت علم السكلام فى ظال الإسلام وعاش فى كنفه ولسكنه تأثر بالمذاهي 

الفلسفية الى طرأت عليه » فسكان الفرآن أول نيع صدرعنه السكلام إذ رد 

القرآق على الديانات الت عامرت نزولهكالندممرا انية والمبودية والزرادشتية والمائوية » 

وجادل منكرى النبوة وجاحدى اللمششر والنشر ؛ ولسكن القرآن يخاطب الوجدان 

ولا بقرم على الاستدلال العقلى والبرهان للق و إن كان لا يتنانى مم منطق 

العقّل » بيد أن القرآن لا يطيل الجدل اتقاء القرقة . 
وححين اضطلع المتكامون بالدفاع عن دينهم ورد الشبهات التى تحوم حول 

تعاليه اقندوا فى هذا بالقرآن و إن اشتلنت أساليب جدلم عن أسالبيه » لأنه 


(1) قارث ذا بما يقوله الشمرستاق تى الملل رالائل( بهامش الفغل )16 من 1م 


#1 عت 
لايقى حجته عل أفيسة منطقية واستدلالات دقلية » وزإن جاء متمشيا - 
العقلكا أشنا منذ حين ٠‏ 

وامانون أنه تأثر بعض الدأئر ببعض المدارس المسيحية والهندية التى ظاورت 
قبل نشأة السكلام على حدود البلاد الإسلامية » كا تأثر فى المصر المتأخر بالفلسقة 
ومذاهب الغتوصية ( المرفان ) حتى أذ أهله يتباحثون فى الخير والاختيار والجوهر 
والعرض وغير ذلاك من مباحث التفلقة”؟ , 

ويتحضر الإسلام واحتكاك أهل بغيرم عن شعوب متمدينة تفاسف المدل 
الدينى » وأصبح _انوم على 3 مذاهب عقلية » ويستند إلى منامج عامية ؛ ولكن 
اصطناع المقل والاءمزاز بمنطفه قد طوئح يفرق الممتكامين حتى أدى ببعضهها د 
آكاق من الشطط لم تسكن فى المسبان ؛ فن ذلك. أن بعض أغلوارج وم يشبهون 
المزلة المقليين فى بعض المسائل الاعتقادية قد رفضوا أن تسكون انسان المأثورة 
سرج للأحكام وقالوا فىهذا بالسكتاب وحده ؛ بل غالت إحدى فرق الاوارج 
خلا معيباً أدى بها إلى الطعن فى سلامة بعض سور القرآن السكر يم ١‏ فالميمونية 
أنكر, ت أن تكو ن سورة بوسف من القرآن ١‏ وزع المجاردة أنها قصة عشق 
يت عرز المقل أن نسكون من سور السكناب المْزل9؟ 11 

و إل عل هذا الشعلط ذهب بعض العتزلة الذين مثلوا المزعة أأمقاية فى 
الإسلام فرأوا أن الآيات التى حملت على خصوم النى ( مث ل ألى لهب ) وتولتهم 
بالعمن لابنقل أن تسكون مرت القرآن لأنها لا تتسئى مم قوكه تعالى ه بل عو 
قرآن يجيد فى لوح محفوظة ! ورفض اتاوارج أن يقوم مذهيهم لى الإجاع ! 
فكان طبيميا بعد هذا أن بشتجر اطلاف بينهم وبين أهل السنة . 

وتطور انتصار الشيعة للإمام عل حتى قالوا بالوصية » وصية النبى له باعفلافة 


() قارن دى برير فى المسدر السالف من 46 . 
() جولدتسهر ص 107 و1776 ثقلا منساحب الملل و التبجل من امه يدري 


ا 


لامو 


18 وتدرجوا من هذا إلى القول بعصمة عل ومن َلَقَهَ من الأئمة , ثم غالى 
ابعش فالهوة [ ركان هذا على يد بعض أتياع عبد الله بن سبأ الذئى قال بالوصاية 
وازجعة » رجعة تمد ثم رجمة +20 ! ومثل هذه الآراء مما ذهب إليه الزيدية 
والإمامية ‏ من فرق الشيعة ‏ كانت تتطلب تأبيلها بالمجة و إثباتها بالبرهان ؛ 


وظيرت ف النشيع آراه عرفت من قبل فى بئات غير إسلامية س نصرانية 
وزرادشتية وهندية ومحوسية وغيرها » وبهذا ته تفسّر الآر أء التي نسترت بالنشيع 
وحى غريبة عن الإسلام نس كالول والتنايخ واتحاد الناسوت اديت 
ف الإمام وغير ذلك » ومن عنا حاول يعض الباحثين رد آرا الهم إلى أصول غير 


5 50-5 
إسلامية » فالأستاذ « ولماوزن 5 5ع5نا2طاء /لا ررد عقيدة الشيمة إلى المبودية 


سس مم مع أنها عرفت فى الإسلام قبل دغول القرس - وبردعا « دوزي 
ويرجعها غيرها إلى خقائد النصاريي 09 الى 


بل استمخف الشيعة بمبادئ أهل السنة مصدراً م ادينى » ول يذعبرا ليدأ 


الإجماع عند الفصل فى السائل الددينية » أن شرط ل الإجاع عندم أن انرافق علية 


الذعة ! ورفضوا رأي 1 هل السنة فى أن إجماع ألْؤْمني, 
لأن فى هذا جوراً على حق عل وذر ؛ وجلها متيس اللق هر الإمام المعصوم 


شرط لصدة اطلافة » 


وليس الإجاع الذى قال به أهل السنة . 
ورأى د كارا دى ثو » #نهلا عه هتنت أن التشيم رذ فمل افكر حر 


(1) قارث المئل والتجل س راصن 11ء 
(؟) اللرحوم الأستاذ أحمد أمين : نجر الإسلام ( ++؟1 ) طبعة ثائيةب لاف ؟ عن 
للشيعة و ص 010 خاصة وقارن مس الإملام ج م ف ؟ عن الشيمة أيفما , 
(5) قار البندادى ف الفرق بين الفرق و الثمبرستاف فى المال و التحل , 
(؛) جدلضهر ص 4و١‏ و وم١-‏ ,وى وإن كان من ان أن يقال إن الشبمةم 
- يرفضوا السنة مصدراً للدين : بل كائرا يضيقون حين يتبمون بذلك ؛ إذ كانوا يروف أنهم 
وحدمم العاملون بالسنة الصحيدة » ولكن الفارق يقوم فى أن أهل السئة يمتمدرن عل دداية 
اليطاية -رف لاه لشبمونة اغا الة والتقصير ! ويسلم الشيعة ,مصئفات الحديث 


الصحيح كاليشاري وسلم م سار ا الصدي اققسه ضن 998 


الهم 


لمع - 
طلي ق كان يقاوم جوداً عتليا بدا فى مذهب أهل انسنة » ولسكن « جولدتسيهر » 
#عطنمهام9 رأى أن القشيع مشبع بالاستبداد والتعسب الذى يبدو فى علاقة 
الشيعة بغير الإسلام من ديانات » فهم فىهذا أشد من أهل السنة تطرفا وتعصب© . 
والواقع أن نزعتهم العامة التى سادت مذهبهم فى خير الإمامة تشبه نزمة 
للمتزلة الذبن مماوا الئزعة العقلية فى الإسلام » بل إن من الشيمة من استمان فى 
قكرين مذهبه بآراء المتزلة » وكانوا بميلون إلى أن يسموا بالمدلية ‏ أى أنصار 
العدل ؛ وو اسم أطلقه المتزلة على أنفسبم + بل غالى بعض الشيعة فقالوا : إن 
علا والأنمة من بعده ثم أول من صاغ قواعد الاعئزال » فاقتصرت مهمة للمئزلة 
بعد الأئة على بسط قراعد الأئمة وتفصيل السكلام فيبا ه بل يقولون إن الإمام 
أل ينتمى إلى مدرسة المدل والتوحيد - وهى الدتزلة - بل يقوم عل التكلام 
عند الشيعة على براهين اعتزللية فى تأبيذ الإعام9؟ , 
فد وقد سدبلنا الشواهد السالفة تادلالة على 'ناسية ا غرابتها فى ناريخ اكلام 
فى الإسلام » وهى شراهد صارخة تنطق بأن النزعة العقلية قد طنت عند بعض 
التتكامين حت على تواعد الؤمان التى اصطنموا مناضيج المقل من أجل تأبيدهط 
والدفاع عنبا ! 1 وهذه الشواهد لاتمنع قط من أن قرر أن الإسلام ل يد 
فى تأر نه الطويل حماة بذردون عن تعالهه و يق ي.ونها بالبرهان العقلى و يثبتون 
قواعده بالحببة والنطق ؟ا وجد عند فرق التكلمين + وقد شبد بهذا بعض 
الستشرقين كا عرفنا من قبل + ولعل من اطير أن ثنف وقفة قصيزة عند المنزة 
والأشاعرة لبيان موقتهم عن النزمة المقلية . 


(1) اعتبر الشيمة ملامسة الكافر تجاسة وسرموا الزواج بنير عسلمة ؛ فكان أهل السئة 
فى هذا وغيره أتل مهم تدا رتضييقاً , 
)١(‏ جولاتير فى المصدر تقسه صن 56 ب .00 


جوم ب 
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النقلر الملى عثر لمرو : 

اعتبر الباحثون المتزلة #ى مثلى النزءة المقلية الصصيسة بين السكامين » 
حاربوا الجود الذى قيد أهل الاف يمن وتفوا عهد ظاهر النص » وأقروا تأويل 
ما لايقمشى مع منطقهم من آيات السككتاب : بل جركحوا السكثير من الأحاديث 
النبوية وطمنوا فى الصحابة ! وجملوا المقل العكم الذى ينصل فى الأيات 
اللنشاءهات » وما ساير العقل من الأحاديث سانوا به وإلا أشكروه » قر قروا 
أهل السنة على العمل بالنص إن كان راغا ورا ك الم به إنكان غامضا ! 

وكان للم فضل السبق فى توسيع مال العرفة الدينية » إذ كان العدل إلى 
عبدم يكاد يكون مُبْعدا عن المياة اللدينية تأدخلوه فهها وحرروه من قيوده 
مكدو ه من السيطرة علبها » وجادر شيوشهم بأن الشطر الأول السرفة هو الشك 

شكا خير من يقين . 


اع التوق سسعة 5*١‏ د يقول : « الشاك أقرب إليك من اطباحد 


ينتقل أحد من اعدقاد إلى اعنقاد حت 
يكون بينهما حال شلك © ؛ ويقول الجاحظ التو سفة 86؟ د د تمل الشك فى 
اللشكوك فيه تملا » فلولم يكن ذلك إلا تركف التوقف ثم العليت اقدكان 
ذلك مما ل إليه » والعوام أقل شتكوكا من الحواص » لأنهم لايتوقفون ه 
التصديق ولا برتابون بأنفسهم » فلي ندم إلا الإقدام على التصسديق الجرد 
أو على التكذيب الهرد » وأانوا الجال اثثالئة من حال الشلك 6 وكان 5 أبو هائم 


(1) كان حصره, الذعببى من ٠٠١‏ إلى ]8 للهجرة » بل استبدوا مخصومهم من أهل 

المنة فى مهد المأمون والواثق والتصم 1 - 0ه ) رئاصر تهم الدولة فى هذه القئرة » 

ولما ول المتركل اسرد أهل المنة تفوكمم وانتصرت الدرلة للم منذ عام غم, هوم يفقدرا 

سلطاتهم إلا منذ عهد قريب . وانقدم الممز لة إلى مدرستين كبير قين أولاهما فى البصرة وقد أزجمها 

واصل بن عطاء المقرق عام (8| ه بجمر ين عبيد 16# ه ( أن 144 ) وكان من أشمر 

رجاها أب المثيل الملاف هم؟ ه والنظام )م د واطاحظ ١66‏ وإلها برجم لقفل 
' الأكير فى إامة المذعب ء و لثائية فى بنداد و تزسمها بشر بن المعتير المتوق عام 11١‏ *. 


لح اا 
البعسرى التوفى سسنة 8,1 ( 58# م ) يرى أن الك ضرورى لكل معرفة » 


و بصرح بأن أول واجب على للبكاف هو الشك » لأن النظر العقلى إذا لم إسبقه 
شك كان تحصيل حاصل . ' 


5 هذ التزوع الشكى حتى فى خصوم المتزة »'فقد زاول « الغزالى » 
الشك قبل الترقن كا يروى فى كتاب المنقذ من الضلال وقال ‏ لولم يكن فى هذه 
الألفاظ إلا ما يشَسَكّك فى اعتقادك الوروث لسك بذلك نفما » فإن من ل يشلك 
لم ينظرء ومن لم يفظرلم يبعس ‏ ومن لم يبص بق فى العمى واطيرة © » وصرح 
يمضهم بوحود حاسة سادسة عى العّل وبالخوا في مدحه » وقاباوا بين عله وقيود 


العادات والتقاليد والأفسكار الوررثة » وهاجرا الاعتقادات الثمبية الي اعتبرها 


خصومهم مكاة للإيمان السنى > إذ رقض المنزة التسايم بالعمراط الذى قيل إنه 
أدق من الشعرة وأحدّ من السيف 1 وأشكروا الميزان الذى توزن به أعمال الناس 
إلى غير هذا مما فسروه على أنه جرد رموز مجاز يذ , 

ومن هنا أعدير وا ممثى الأزعة المقلية فى الإسلام”؟؟ ٠‏ بل غالى البعض حتى 
اعتيرم « شتارثر » السو يسرى 6معاة اعقرماع1] أسرار الفسكر فى الإسلام » 
ولتكن ه جوادتسيهر » أنتكر هذه التسمية وائهمهم بالتعصب ( وإ ن كان قد 
صرح معه بأنهم داة الل فى الإسلام ) لأنهم تحرروا من القيود ال 


أحرجت صدررم ٠‏ وجاهدوا اتقويض الود الذى بدا عند أهل السنة » وإن 


لم عنمهم عسذا التحرر من أن إسآبدو! مخصومهم ين تريأت لم الساطة فى عهد 


)١(‏ قار مضى الإسلام ج م طبْعة أرل ف ١‏ من ب ع ولا سيما صن وم وما يندها 
2 4ة رما يماف . 

)١(‏ عن دك أن ه جالان » لمهاادت قدم رسإلة إلى كلية اللتهوت البر وتستانتى الحصول 
عل بكالوريوسر, فى اللاهرت و الهاء بحث فى الممتز لة أعصاب النزمة المقلية فى الإسلام 
القعهالما قعيآ قعاأاعمها ردلا وعا عن5 أدووع.» وعثل هذا الوسف 
يتحدث عنهم حورة المستشرقين , 


تمعاة1 ١ل‏ وع) 


1 ا 
"ثلائة من خلفاء العباسيين 6 وقذ غالى بعض شيوغهم فسكفرؤا من ل يعتيق 
مذمهم ل" 

ولسكن المتزلة قد استطاعوا بمنطق المقل الذى اصطندره » و بالثقافة الواسعة 
التى تهيأت لم » وبالبيان انللاب الذى دان لأقلاسيم وألستتهم أن يُباوا ف 
الدفاع عن لإبلام أحسن بلاء » ار برا أعداءه من الثنوية والماثوية والدهرية 
وامشركين والجوس والمشية وغيرم من كانوا عزوّدين بثقافات فلسفية لايقوى 
على دحضها إلا من بستطيع يستطيم التصَدّى لناومتها بمثل سلاحها » و بهذا هيأ ارجال 
الاعتزال أن يليوا المقيدة الإسلامية ويِمَماوا القرل فى الل وصفاته وأنماله > 
وآن يسممبوا فى الحديث عن الإنسان وإرادته المرة وءمّله ونمو ذلك معتمدين 
فى كل هذا على البرعان العقلل دون أن ينفاوا عن الاستشهاد بالدايل الففلى »> 
وما يستطيع الباحث أن ينسى هود « لتقام © ( التوفى سسنة 581 م ) 
5 دأى الهذيل 2 (66؟م) رخيرم من 
أساطين الاعتزال من ذبوا عن العقيدة الإسلامية وأبلوا فى دفم أ ُ 


3 عتها أعين 
يلاء ٠‏ ومع وحوه اتللاف بين المتزلة بمضهم والبعض انفقوا فى خسة أصرل 


قل إن هن 
والومد والرعيد والأمى بالمعروف والنهى عن النكر ؛ ولا يقسم هذا الم لكر 
الإشارة إلى هذه الأصول . 


١‏ يقل بها فليس مدنزلياً » مى التوحيد والمدل والنزلة بين للنزاتين 


كين 
انار العالى عثر ابرسَاعرمٌ : 
على أن إشراف المكزلة فى تمسكيم بالمثل وغل أدل السلف فى جودم عند 
لاه النص كان يؤذن بأيام مذهب يتودعا.ا » وتد كان هذا هو مذهب 
الأشاعرة الذى “بنسب إلى أى المسسن الأشدري”؟ ( القوق 1 30] 
في أرجح الآراء ) ١ ٠‏ 


لدت واد الول 3 506 
(1) جرلاتمير ص 2 3 ع عع عه 
الماق التو هام وميه ركان بن زعاء الممئزلة فى البمبياة » 

() درس مبكرا على ابلباف المتوق مام 


لو دأس) 


ااا - 


ساد مذهب الاعتزال بين مذاهب المتكامين مذ نشأنه فى حدود المانة 
س المجرية ‏ حتى انتزع الأشمربة السيادة منه فى حدود الثلائماثة لاوجرة > 
وكان يتميز عن مذعب أهل السنة بمدم أكتفائه بالاستشهاد بالنصوص الدينية 
وحدها بل اعتمد فى نهسرة آرائه على العقل واستند إلى المذاهب الفاسفية وإن 
هام السكثير منها » وقد ارتبط مذهب الأشاهر مع ذهب الاءمزالس فيا يقول 
< جرف دتسيبر 6 عبدأ مشترك مؤداه أن « البرعان اللؤسس هل المناصر #انقاية 
17 أى يتين 6 . وقد ورد فى كنتاب مالم أصمول الدين للخ الرازى 
. . ظير أن الدلائل النقلية ظائية وأن فامقلية قطمية والئان لا يعارض ص 3 
اس فى عل انسكلام دائما أن الدلائل النقلية لا تفيد اليقين فيا يذكر الإ 
وداج ررجانى فى المواقف ؛ و إنكان من الإنصاف أن يقال إن الأشاعرة و إن كائرا 
د سندوا العقيدة المنية بأدلة عقلية فإنوم انوا أو احترسيوا ‏ حاصين وأمناء 
بدأ أستاذم - أن يتتهوا بأقيستهم إف صتتغ تخرج رن الذعب السنى الدقيق 900 
عذا ما يراه للستشرق القسوى «جوك تسييرة #وطا2 3018 ولمل الأسح 
أن نقول مم للستشرق المواندى « دى بوير © .80 »2 إن مذهب الأشاعرة 
5 اميد هلى الوعى أ ' 0 امقل » بل رمع الأشعرى بأن النظر 
المقلى الستقل عن الوسى لا دوز أن أن ثيعنخذ طريقا إلى الم بالشثون الإلحية » وهو 
إن رأ أن النقل فى وسمه أن يدرك الله إلا أن هذا العقل عنده ليس إلا أداة 
للإدراك ه أما الطريق الوحيد لمرفة الله ثهر الوسى » ومن عنا ميل إن الأشمرى 
م يكن مجدداً دبقكراً بقدر ماكان جاه للاراء مرَفًا ببنباء بل إن المقل عند 


سولبث الأشرى من أهل الامتزال ست بلغ الأديمين ثم اءتزل الناس لخسة هشر يوما أعلن 
يعدها - فى مسجد البصرة ب أنه عدل عن اعتئاق مذهب الأءتزال وإعتزم الكشف عن سوءات 
للمتزلة وفضائحهم » فأنكر قوم ملق القرآن وبأن ال لا يرى بالأبصار ... الخ ومن 
*لامذت الباثلانى والتشيرى وابحويى إمام الخرهين والنزالى وغيرهم . 

)1١(‏ جرلشير صن م١١1‏ -114و901. 


حت ]روج 


الأشاعرة لا بوجب شيئا من المعارف ولا يقتضى سينا ولا تقبيحا « ومعرفة ايل 
المقل تحصل وبالسمع نب 06©, : 

وقد هاج الأشعرى الممتزلة لأنهم وا عن الله ارال 
إرادة الشرء وجعاوا الإنسان خااق أفماله فأشمركوا لله وكفروا. البكثيرين من: 
الصحابة وفسقوم . . 2 (انظر الفرق بين الفرق لابغدادى ) ٠‏ 

ومع أن الأشمرى هو باعث مذهب السنة فندكان مثار ريب عند الأواين » 
اكت اللاي واستباحوا دمه ! !7" مع أنه مرح ىكتاب الإبانة باتباع الإمام 
ابن حنيل 259 ٠‏ وهاجه فى بلاد كام ل« ابن حزم » المترفى سنة ةمع » وجل 
على مذهبديق عنف « ابن تيمية » المتوق سنة .معام لأن كلبهما 0 ىق امورل 
الشاعر رية على المقائد وأخذ الم فى الظاهرى للقرآن والأساد. بث الموثوق بها وإن 
كان ابن تيمية 3 قد أمبرنقسه عتهدا فى المذاعب وم يأخذ بتعالي الحنابلة 
بغر تبس و0 ٠‏ وامل هذا يقودنا إلى الحديث عن الضيق الذى أثارد 
بين اللسلمين م عر انكلم . 

فدرم عام ادكيرم فى الوسعرم 03 

ولسكن النزعة المقليقيا بدت عنسذ المتطرفين من رمال السكلام فى شتى 

)١(‏ دى بوي : تاريخ الفاسفة فى الإسلام صن 8و 55 ( وقارن الملل والتحل 
ص0 ). 

(1) هاجم الأشعرى المتارفين من أهل السنة ( الحنايلة ) فاتهمهم امهل لأنهم هاخوا من 
أيد الدين بالكلام واعتبروا المديث فى الخرهر والرض والطفرة رالكون ونحوه بدعة 
وضلالة ٠‏ لأن التبى وصصابته م يزثر عنهم ذاك » فهم إما أنهم جهاوه أو عرفوا ذنك وسكتوا 
عته » وكلا الأمرين شر ٠‏ والنبى لم يقل إن البحث فى هذه المرضوعات ضلالة » فالمنابلة 
يقولرت ما لم يقله الرسرل » فهم غلال , , , وكان من أثر هذه الملة أن ثلى يدورء 
عبات هؤلاء الحنابلة , 
(؟) مجمد عبده : رسالة التوسيه س 16 رهانشها ,. 


(4) انظر فى دائرة اامارث الإملامية وتدادا أه والعءمماءعوعمع مقالات ؛ أبن حزم 
» دابن تيمية » والأشعرى ». وف هذه ااقالات تفصيل هذه الحملة وأسبايها ٠.‏ 


م ل و و 1 وا سيق 


لعج م 
فرتهم قد أثارت الدبيق عند أهل السلك 20 بل ضاق بالمتتكلمين ومناهجهم فى 
البحث صوفية الإسسلام وفلاسقته على السواء . ١‏ 
فأما عن موقف أهل السنة لخسبنا أن نشير إلى أن النخر الرازى كد ذكر 
أن من خصدوم الكامين من رأى أن التكلام بدعة وأنه مذموم نهى عنه الدين 
وأتكره السلف؛ ول يكن من المءقول أن يرضى السلف عن المبوح الذى بدا فا 
أسلفنا من شواهد تنطق بالدوَ والتطرف » ومن هنا كانت حملتهم على السكلام 
حتى قالوا : اهرب من السكلام فى أى صورة يكون كا تهرب من الأسد . وقد 
ورد فى العقيدة الجوبة الكبرى لابن تيمية قول يُنسب إلى الشانى وفيه يقول : 
« حكى على رجال السكلام أنهم يحب أن يضربوا بالسياط والتمال وأن 
يطاف يهم مُشَهِر بن ف الجامع واتقبائل وينادى عليهم : هذا جزاء من ينبذ 
عل القرآن والسدة فى ناحية ويكب على عل السكلام ؛ وقد حدث أبو ابراهيم 
فى قال :كنت بويا عند الشافبى أسائه عن مسائل بلسان أهل السكلام قال 
مل يسمع مقى وينذار إلى ثم يحينى عنها بأخصر جواب » فلما اكتفيت قال فى 
يابنى : ذلك على ماهو شير من هذا ؟ قات نم » قاليا ببى ! هذا عم إن أنت 
(1) مرجع مذههم إل :أبن حتبل الذى يقي مدهب فى أركان الاستنياط على -ئسة أصول ج 
(!) النص الثى يتبتى أن تكو الفتاوى يموجبه دون صواء ؟ والحديث المحيج 
الثابت عنده لا يرتفع عايه رأى ولا قياض ولا 1 بماع (ب ) ثم قتوى الم 
لها عخالف (ج ) . فإن اختلف الصحاية وجب أن يختار من آرائهم أدناها إلى | 
فإن التبس الآمر وجب التوقف عن ابمزم برأى ! ( ذ) ثم الأخذ بالرسل وهو الحديث الثى 
يذكر قيه الييند متصلا بالرسول والحديث الشعيف بى اتمدم ما يدنه » رهذا المذيْث مقدم 
هنده مل أمقّياس . ( ه ) إن لم يوجد نص ولا قول ان ولا أمر.ءرسل ولا حديث ضعي * 
يهأ إلى الثياس مضطراً لشروة ( انظر :: ابن تيمية للأستاذ المراغى ع 70 - #0 وقثرن ' 
أبن حتبل للأمتاذ محمد أبر شرج ص «١5‏ - 786 )ركان أهل الساث يردوث للمرفة 
الدينية إلى الكتاب والسنة ويجورون بأتهم يبون من المسلم الاتباع ب للكتاب و السيةات 
ويكرهرن منه الابتداع .- أى تجارز هلين المصذرين و الاعناد عل المقل والاجئهاد فى تأويل 
الأيات زالأسافيث ) بل ذالى المتزمترن فى ذلك سثى سوا بآن بات الاجتباذ المقل قد أغلق 
يد الائمة الآربءة 3 . 


بج ونع مه 

أصبت فيه لم تؤجرء وإن أنت أخطات فيه كفرت » فهل لك فى عل إن أمبت 
نيه جرت » وإن أخطأت فيه لل تأثنم ؟ فلت وماهو ؟ قال الفقه . 

وقيل لا لاوز للدؤمن اق أن ينحنى أمام المقل » وأن ليس ثمة حاجة لاقل 
فى معرفة المقيدة الديئية لأنها متضمنة فى القرآن والسنة ؛ وليس من فرق بين ء! 
السكلام وفلسفة أرسطو من حيث إن كليهما يؤدى إلى الإطاد » والمتيقة 
الدينية لا تستمد من العقمل أبداً لأنها رهن بالسكتاب وسنة رسوله”©. . . . إلى 
آخر ماقيل فى هذا الصدد . ١‏ 

وضاق الغزالى س الأشمر: ىس بعل اكلام وهاجم رجاه بقوله : إنهم 
أعتمدوا فى دفاعهم عن المقيدة 2 على مقدمات تابوه من خصومهم واضطرعم 
إلى التسليي بها إما التقليد أو إجماع الأمة أو مجرد القبول من القرآن والأخبار » 
وكان أ كثر حضوم فى استخراج مناتضات اللصوم ر. 
وهذا قليل النفم "76-٠‏ وندد بأفيسة التكلمين لأنها 


خذتهم بلوازم مُساتهم 
بتعكير صفو الماطفة 
الدينيه وبلبلة الفسكر وزعنرعة الإعان عند العامة » ويقول عمهم « ترى تناقض 
أ كثر أقيبة المتكلمين فإنهم ألوها هن مقدمات مُسلة لأجل الششبرة أو 
لتواض المتمصبين لنصرة المذاهب عليها من غير برهان ومن غيركوته! أدلة واجبة 
النسلم”” 4 ويحذر فى « إلجام العرام عن عل التكلام » من النظر العقلى فى أمور 
الدبن لأن تأويل العالى لآيات السكتاب كالسباحة فى البحر اتفضم ن لا يحدن 
السباحة ؟ ويرى الذزالى أن للتسكار والأديب والفقيه وغيره فى محم الموام ٠‏ .1 
« أدلة القرآن مثل الفذاء ينققم بهكل إنسان » وأدلة التكامين مثل الدواء ينتضم 


به آحاد الناس و يُْتضَر به الأ كثررن » 3 


(1) جولدة رص ١١6-114‏ مع تعلرق الأسائذة ااثر مين وقد كان من أثر هذا اثفلى 
أن ذهب الإمام محمد عبده إل أن من أسول الإسلام تقديم المقل عل ظااهر الشرع عند التمارض 1 
( الإسلام والنصرانية 58 ) وى كلا الرأيين قلو واضح . 

(؟) الفزالى : اأنغذ من الفلال ص وم - ١م‏ , 

() النزالل : معياز اللي صن 111 . 


عدا ها 


وسرى فى النصل الذى عقدناه على التع.وف أن منبيج الصوفية الذى 
يقوم على المدس أو اثنيان دون البرعان الذلى يدذر بضيق الصوفية سل 
اكلام ومناشحه ٠‏ 

بل إن الفلاسفة س وم يقيمون مذادبهم على أسس عتلية غالصة س 
7 وا إلى عر اكلم اع أن علماء السكلام كانوا برتدون فى عض الأحيان 
يبدون فى صورة للاسفة فإن هذا لم يرفع من قدرم فى نظر , 
الفلاسسئة الخاص. » إذ يقول دؤلاء إن التسكلمين بزعون أن اقل هو أمظ 
مصادر الأعرفة » إلا أن الذى يترهمونه العثل ليس بالمقل فى ثىء 1 إلى جانب 


فى ؛ فليس الذى بزعونه علا 


ال ورتم ! بل خرج التكا.ون 


المتلى دون أن نتعرض لشرح وجهات النظر عند أعل السكلام > 
عدى أن يكون فى هذا 1١‏ عضن الغنوء على مكان المقل 


مذاهب المتسكلمين » والإبانة عن رجع نزعامهم المقلية عند خصوعهم من أهل 


تأريض امخاططف ماياق 


من م 
الاف وخيرم من مفتكرى الإسلام » ولءل هذا أن يغرى القارئ بدراسة هذه 
برهم وارتيان المفاطق الطوولة من كفوز ثرائهم + 


(1) جوادتسير عن 1115م ١44‏ يلكن علاء الكلام كائى بدررهم يباحون الفاسقة 
وأملها - انثار نى ذلك كتابنا و قصة الأذاع بين الدين والنلسفة » ص ١٠١‏ وما يدها 


( علبعة ثانية ) , 


مصادر الفصل 
بالوضافة إلى المصمادر المذ كورة اراي الصفحات وصلب السكلام يكن 
الاطلاع على مايلى : 
مقدمة ابن خإرون2 © (فسل ع 55 5 
الؤيجى 0 المواقف . 
الرازى : تحمل أفسكار المتقدمين وامتأخربن من الفلاسفة وامتتكلمين . 
الأشمرى : مقالات الإسلاميين9؟ . 4 
الشهرستانى ؛ )١(‏ الملل والتحل لود 
(9) نهاية الأقدام 8 
أبن حزم : الفمل فى الملل والتحل , 
الخياط : الانتصار © , 
ممطناة عطاعة ادطموكط هط لمهطة ,716لا بوماوع بر 
زوه امعط1 «للوسا؟ أه أمعسرمماءعيع5 (1) ,للقمملعمالة 
جمداة! هأ عأنة 8 علساننائ و5سدزوزاعه عط[ (2) 


كمء أعمامقط) قعل اع دعطممومائط5 دعل عرزماولل ,0 .تدعنط 
75 اناة نان 


(1) نر المقدمة بباريس و كاتر مير » عام ه8١‏ ثم ترحها إلى لفرئسية فى ثلاثة جلدات 
دود سلان و عموا5 2 وترحها إلى التركية م بيرى زاده ٠‏ , 

() نشر الرسالة بالألمانية 8 ريئر » بعلاناظ , 

(م) ترحه للألائية 8 هاربروشر » #علاءعناطتقه1؟ , 

(4) نشره المستشرق السريدي ه تبج »© معطزةلة ٠‏ 


لفصر/ثاك 
٠‏ التصوف الإسلامى 
نشأة التصوف وتطوره ب ميج المعرفة الصوفية - التصوف والكلام - مصادر التصوف 
الإملاى - التصوف النظرى ومذاهبه "2 التصدوف العمل ومتلاهره ‏ موةف أهل السئة 
من التصوف . 


نه التصرف رتلوره : 

الأصل فى القصوف المكوف على العبادة والانقطاع إلى الله والإغراض 
عن زخرف الآنيا وزيتتها » والزهد فيا يقبل عليه الجهور من لذة ومال وجاه » 
وكان هذا عام فى الصحابة والساف » فلنا فشا الإقبال حلى الدنيا منذ القرن الثانى 
للدجرة وجنح الناس إلى المتاع الدنيوى قيل للخواص الذين اشقدت عنايتهم 
يأمى الدين : الزهاد والائاد . ولا ظبرت فرق الإسلامية وذم نيا و لهم 
عجّاداً وزهاداً انفرد أَهَل الستة القياو ن على العبادة باسم العموفية ولمنصوفة ؛ واشتهر 
الاسم قبل الماثتين من الجرة ‏ أى بعد ديد الصحابة والتاببين0© , 

كان هذا الاسم إل يداية أيه مادقا لازْعدة والعباد والفقراء وارية بهذه 
الألفاظ شدة العناية بأمى الدين وصراعاة سكام الشريعة » فلها نشأ الندوين 
واستقام حلم الشر يمة اننسم إلى + 

على الظاهر الذى يدل ويدءو إلى الأعمال الظاصية من المبادات س كالطيارة 
والصلاة والزكاة والوام ٠٠.‏ وأستكام العلاملات هن زواج وطلاق وتصاص 
وفرائض ونحموها وهذا هو عل النقه الذى يختص به النقياء رأهل الفتيا فى 
العبادات وامعاملات . 5 


. مقدمة اين علدين ص ممع‎ )1١( 


جوع ا 


و إلى عل الباطن وهو الذى يدل على الأعمال الباطنة التى تتمئل فى أحوال 
القلب من رياضات ومجاهدات وتو ذاك ؛ وسعى هذا بعلم التصوف وتم أهلم 
أنقسهم بأرباب المقائق وأهل الباطن وسمعوا من عدا س من الفقهاء والقراء 
( أى أمل التنسك والنمبد ) أحل خلواع ورسوم . 

وكان التصوف فى هذا الدور بمثل الأخلاق الدينية ومعانى العبادة كان 
هذا فى الدور الأول حي ن كان التصوف طر يق من طرق المبادة يعرض للأحكام 
الشرعية من ناحية معانيها الروحية وآآثارها فى انقاوب » فسكان يقابل حل النقه 
الذى يتناول ظواهر المبادات ورسومها » ولما نشأ البحث ف المقائد من طريق 
النظر العقلى أو النصوص الدينية وانجه بعض الفسكرين إلى اماس العرفة مل 
أساليب للتكامين » نزخ الصوفية إى قاس الإجان ولرةة بالتصفية والتكاشفة . 

وأخذ التصوف يتسالى إلى وضع نظارية فى العرفة وتمديد سبل الوصول 
إلبها » وبهذا انتقل التصوف إلى دور آخر أصصبخ فيه طريقا للمعرفة يقابل طر يق 
أرباب النظر من التكلمين » و إذا كانت المرفة عبد الملناء والحسكاء (والتكلمين؟ 
تهى بالاستدلال وانسل » فنها ند الصموفية نهم على لقب كأنها ليت فيه من 
حيث لا يدرى الإنسان » ويكون ذلك لاما ونفئا فى الروع تخقص يه الأولياء 
أو وحياً مخقص به الأنبياء » وطريقة الصوفية فى ذلك : تقديم الجاهدة ومو 
الصفات للذمومة وقعلم العلائ ق كلها والإقبال بكنه المسة على الله تعالى - فيا 
يقول النزالى3!© س فطريق الصوفية مردها إلى « تابور ححض وتصفية وجلاء 
وعماسبة لانفس ثم استمداد وانتظار لاتجلى » » وتُعى التصوف بعلم القلوب ول 
الأسسرار وعل امعارف وهل البامان وعل الأحوال وللقامات وهل الاوك وعم الطريبق 


وعل الكاشفة . 


() النزالى : الإسيامج ماص 15م 


حاءهمع ا 


: ثم تطور التصوف صرة أخرى حين انصرفت عناية أله إلى كشن حجاب 
لأعاس وععرفة ما وراءم من مارك ومعارف» واهتموا | بالمديث عن الجاعدات وما 
ص لفيا من الأأذرا اف وللواجد ؛ والتكلام فى المكثيق و إحقائق الغيب والبحك 
فى النتسرنات فى المرالم وال كرا ان بأنراع التكرامات ؛ والتعرض للشطح الذى 
عبروا به عن 3 ودد فاض بقوته وماج اشدة غليانه وغليته » فعبروا عن وجدم 
قباراك موسمة مسقثر بة ؛ ولد خلط عل متأخرى * أية مسائل التكلام 
وانلسنة الإحرة بالتسوف » وبدا هذا في حديثهم عن التبرة والاتماد والطلول 


وحدة الوسجود » والذين سلسكوا طر بق الرياذة وال 


أن وانقوا فى ر ياضتهم 


0 20 ] 55 5 00000 
أسكام الشرع كائوا صوفية ولا فهم المسكاء والإشراقيون ».ومن هنا كان 


أشتلاط 1 


ف بالفلفة 


نث الصملة مقطوعة 
الدليل العثلى واليرعان 
التى تستند إلى الشمور 
عا وتأريليا بالمدس أو بالسكشف الصو فيا 
غن حه أو الذرق أو العيان س يدرك الوق 


تعرف إلى صفاتها دعن م يشف على 


كل موجود و يعرف 


بعة وأحكامها . 


وهذه اأمرفة الحدسية إسموتها بالمم اللدلى وهى 


ة لا يرتق إلببا الك 


آنا سير التعبير عن هذا الدرخ من لأعرثة بالألفاظ ؛ ومتى بلغ العو ذللك 


)١(‏ اثثار فى تفصيل الأدران السالفة تعلرق أستاذنا »ه.مطانى هبد الرازق عل مادة 
( الفسنة الث 


١ه‏ تصمرف اق دائرة الممارث 


-معوا١‎ 

ونضجىء هذه العرفة عن طر يق التنئل ف الأحوال والقامات س وه الحالات" 

الممونية التى يعانيو| الصوف بمجاهداته ورياضاته » وستمود إلى بيان هذا بعد قليل . 
بهذا التكثف الذى لاعالطه حس ولاءقل » قد توصل الصوفية إلى نظريات 

فلسفية فى العرفة والوجود » تتسكر لها أل السلف وتصّدى الأشاعرة لدحضباء 
وانتصر لم « الغزالى © وطالب يجعل الإيمان - لاالتفاسف - طريقا إلى الله 
-تى عادت فرجحت كفة العمل على كفة النظر » وتقلب التمبد على الأأمل » 
وبدا الاهيام بالسلوك ومايةنضيه من وجوه الطاعة وتربية النفس والزهد والتنشف 
والحرمان ران إلى الله » وكاد ينعانى” الخائب النظرى ف النصوف الإسلاى » وبهذا 
عاد التصوف تى صرحاته الرابدة ( الأخيرة ) إلى مااكان عليه فى صرحلته الأول 


عن حيث غفايته بالساوك العملى وانصرائه عن النظر الى 0 

ويتاف التصوف فى جملته عن اكلام نهب وغرضا » فالتكلام يتزع إلى 
إلباس المقيدة الدرنية ثوب عقلي » بل يمح إلى إقامتها على أساس من العقل » 
أما التصوف فإنه يرى إلى نذوق المقيدة عن طريق القلب لا البحث فيها على 
منهج المقل ولا التدليل النطق على متها » بل يهدف إلى تذوقها بغور يشرقف 
في النفس من مصدر وراء العقل50, 
امج أدل السلف والتكلام والفلسنة جيما ؛ 
فأعل السنة يستمدرن عادهم من السكتاب والسنة ء والتتكلمون يرؤن أن العم 
َنث وأن الم لله يجىء هن طر بق النظر العقلى و إن ل تيتفاوا النص الدبنى » 
والفلاسفة يدتبرون العقل مصدر المعرفة اليقينية كا عرفنا من قبل » أما السوفية 
فيرون أن العم اليثينى إنسا يجىء عن طريق المدس ( أوالذوق أو التكشف 


واخقاف منهج التصوف عم من 


)0( انطويل فى كتاب و الشرال إمام التصيرف فى عسرء وص 7 ى 4 ى ١١"‏ 
٠٠68‏ وق كتايه 8 التعسزف فى ممر إيات العم النياف » صن لا" , " 
(1) دى يوير فى تاريخ الفلسنة ى الإسلام سن م4١‏ ( الترحة المربية ) ٠‏ 


تممه م 


سس ]مع سه 


أو الميان أو الوجدان الذى يقابل البرعان العقلى عند الفلاسةة والتسكامين ) ومن 
ثملا يستمدون هذا العم عن السكتب ولا يتلقرنه عن معلم ولا يستتونه عن خيرة 
أو تموما » يقرل « قطب الدبن الشيرازى » فى شرحه المسكة الإشراق 
للسموروردى : أصل القواعد الإشراقية ومأخذها هو التكشف والميان رأصن 
قواعد المشائين ابحث والبرهان » ويقول: « القيعمرى 4 فى تمر يفه للذوق الوق 
دما يجده العالم على سبول الوجدان والسكشف لا البرهان والتكسب ؛ ولا على 
طروق الأخذ باجإعان والتقليد »فهو الل الذى باق فى قلب العوفى إلقاه قدو 5 
معائيه ولكنة الا يستطيع أن يفصح عنها أو يصقها » وقد بجىء عن طريق وى 
روحية كقوى النفس من قلب ووم وخيال س- أو حسية كابلوارح بعحق 
أن العبد فى حال الفناه يسمع وبيصر ويبطش با فى الم ء فتؤدى إليه 
الجوارح معانى يدركها ذوقاً ولا يستطيع الإفصاح عنيا9©. 

ويقول جلال الدين معتمداً دلى سورة المكائر : فلتدرك بقليك حل البى 
يلاكتاب ولا أستاذ ولامملم » هذا هو اللم اللدتى الذى يجعل أابه لا يثقون 
فى العثل أو غيره مصدرا لمعرفة ؛ ويقول بإين عب إن من يبنى إعانه على 
البراعين والاستدلالات لا بوثق فى إعانه لأنه يستمد بذللك من الفسكر والنظر 
بل يعترض ابن نس بى على ِ النقيه خْر الدين الرازى فيقول له : إذالل السكامل 
لا يجىء إلا عن طريق الله رأم من غير رساطة وليس عن طريق الرواة 
والأسانذة . وقد كان « أبو زيد البسطائى 6 ( المتوق عام خم ص ووم ) 
بقول لعلماء عصيره  :‏ أخذتم عل عن غلماء الرسوم ميت عن ميث » وأخذنا 
عامنا عن الى الذى لا يوت » فلم الذى يقوم على اللذكر والنظر لبس فى زعم 
الصوفية دام صرحا بوئق به ؛, يقول جلال الدين الروي : « يغلب على جماعة 

(1) الدكترر أبو الله علو فى تمليقاته فى ابازء الثائنى من فصوس المكم لابن عرق 
(اكتول)عى رلار. 


سا ممع 


للماشقين حال آخر لأن خر الحبة نشوة لا يدركها سوام » وشتان بين الحبة 
القلبية والمل الفا يكتفب يال 30 

ويمختلف التصوف عن القلسةة إلى جانب اختلافهما متيديا : 

يتف التصوف معالفلسفة (الإسلامية) منحيث إ نكليوما يدف إلى الاتصال 
الله أو مامه تتصقق السعادة وتنم النفس بالراحة وألطمأ نيفة » و إن اختاف التصوف 
عن الفلسفة فى العطريقة الت ُصطنع أداةً لتحثيق هذه الغاية » فالفاسقة تمبطنع 
التأمل والنقار المقلى الذى يشل 1 اليش والإهام » والتصوف يعخذ السل 
والتعبد طر يما تحقق به الاتحاد أو موه مما ستعرض 4 يمد . 

وعختاف طريقة الحمسكهاء عن طريق السوفية في أن الأولى - فيا يقول 
حلاش كبرى زاده في « مفتاح السمادة » : تبتدي” من طريق العم إلى العرقان 
ومن طريق الشهادة إلى الفيب » وثانيتهما ذ ما يتجلى 4 ( الوق ) بالمذية 
الإلمية فييتدى* من الغيير ثم يتكشف له عام الشجادة 6 ووعورة للك #' تقذ 
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في ثوة اليثين وصدق العم . 

رهذه إشارة مقتضبة ستضح حين تترض انظر بة الاتصال عند النلاسفة 
والاتحاد ونحوه عند الصوفية : وترى كيف بدأ النلاسفة فلاسقة وانتهوا صوفية » 
الخ 


وكيف بدأ الصوفية صوقية وانتهوا فلاسفة 1 فأ كبر الثان أن مذاهب التصوف 


الإشعراق ف المعرفة والوجود أنظاراً فلسفية عقاية لا فى ... 


التهدوف والايرس 3 

يتفق التصوف والسكلام فى أ نكليهما قول : لا فاعل فى أى شىء غير الله » 
بل ذهب غلاة الصوفية ( الذائلين بوحدة الوسبود أو الملول أو الاتماد ) إلى الذول 
بألا موجود غير الله» ويقول التكامون بفمل الله البارى فى كل ثىء » ينها يقول 


,6 - جرلشمر ص اه‎ )١( 


464 سم 


الصوفية وجوه فى كل شىء .. 


٠‏ وإذاكان المكامون كد ذهبوا إلى صدور امال 
عن الله » ذإن ١‏ 


الدونية يقولون لا موجود إلا الل » زف ثمرة اطب الإبللى اتئ 
تعدد الأشياء .ف ىكل الرأ. أبيين س السكلاى والصموق ‏ تلاشت حقيقة المالم . 

سكن ن اكلام ردقا إلى إلباى 
منطق العقل 4 بن 


اللقائق ثوب عقايًا ويبدف إلى إقامتها على 


بر التصوف إلى تذرق الدقائد عن طر بن القاب » وتتحيتها 


يمتها #تصوف السلا ؛ فئار خلاف بين الباحثين 


ة الباحثين التصوف دغيلا على الإسلام » فنهم هن 


إم فيا ذهب صيكس عدمع]ة وميم من أرجمة إلى الأذا 


ية أو القيذا المندية ال جونس وعم[ . ولمل 


بجر 6 00162156 الذي تأثر فى ذلك 


بأئ خلدون س بين الزعد الذى من روح الإسلام ومذهب أهل السنة 


نراق ) بما يتضدن من كلام 
ر بالأفلاطونية الخديقة وال 
صرف علىعذا لانيج بعد ذلك » وأ كير هؤلاء 


5383 نيكلسون 6 :تدوام ه811 الأ الذى رد الزهد إلى عوامل إسلامية فى #ميميا » 


لندية 4 وقد سار 


وأرجع التصوف عنذ نشأته فى القرن الثالث لابحرة إلى عواءل خاررجية فى انجاه 


الأفلاطونية الحدثة واد 


والنخوصية عوء 1 ؛ومون هس وعاد بعد كتابة هذا 


عاد (عام 1411 ) فأضاف العمل الإسلاى إلى هذء المواسل » أما 


(1) ثارث ما ا 


ف برير ص لام كأكلء 


سدووع د 


القصوف العملى فقد تأثر فى رأيه بالفلسفة المندية الفارسية90©, 

فأما الزعد نقد تام اللجاعة الإسلامية وفشا فى عبد الصحابة والتاببين على 
ما أشرنا فى مستهل هذا هس » قال تعالى « ورهيائية ايتدعرها ما كتبناها 
عليهم إلا ا 
من أمثال جامد وأ أ أعانة البامل والتصوفة القداى من 0 رفوا بالارض ‏ 
ها حتى عارض الزعخشرى هذا التفسير بتفسير حُرّمها 


62 ففسرها مفسرو القرون الثلاثة الأولى لاوسس 


نقد نأ فى الثرن 


اثثالت للبعجرة » كأن التصوف 
الآخرة + ولسكنا تراه على بد معروف التكركن للغوق. 


لزع بأعله إلى غاية عملية هى النجاة 
وانفس من عذاب ا 


لالقاس اللعرفة ؛ 


قول عن القتصوف 
ه.إنه الأخذ باللنائق م : 


ليكاسون 6 ذا الثرن الصرى التو ءنة ه4؟ ه - وقد 


نشأءن أبوبن نوبيين وهاش فى أ خم من صعيد مر س أحق أهل اأتصوف 


ف الإسلاى وتارخه » وقد 
بن فى التصوف الإسلاى فأحسن تأر ينها و التعليق عليها ثم انظر ص 
0 بن الكتاب السالف , 

0) دودة 5 اليد 1 

(9) يفكد ه ماسينيون » أن المديث المعروف هن لا رهيائية فى الإسلام ٠»‏ قدوضع 
فى القرن الدالك ايجرة ير تبيذا لاتفسير ابلديد الذى بحرم الرهبائية - انظر 
ماكنية فى هذا المندد فى عادة و تص - والرأى عندنا أن الحديث 


بدائرة المعارف الإسا 
أن الإسلام يمرم الرهبانية كما 0 لأنه لا حبذ رع 
وبع بطببات الرزق. 
يلت أ-اديث. 


إذا صح أنه موضوع فإن هذا 
الزواج ولا الانقطاع لل ا عنالل واءار ال الناس » بل يمتدح ١‏ 
وهو قى اخدصار يأمر بالممع بين الانيا الآخمرة ؛ وفى ذلك نز لت آيات قرآئ 
نبوية لاععال الآن لدكرها ‏ 


أل لاوج سم 


بلطلا بأن يكون واضْم أسس النصوف وأ كبر شخصية شسكات الذهب الصوق 
.وطبعته بطابمها الدم » وقد اعترف له بهذا الفض ل كتّاب التتاجم وللؤرخون من 
السلمين » ويؤئر عدء أنه أول من وضع عر يفات لاوجد والمماع ؛ وأول من فسر 
:إشارات الصوفية » وفى هذا وفى غيره ما يكنى للدلالة على أنه لا البسطاتى 
كا كان يعتقد « ونفيلر 6 14نة1هةة7 - صاحب النضل الأ كير فى تشكيل 
الفسكرة الصوفية . 
وعلى بد أبى اليزيد البسطاى التو سنة 591 نشأت لأول ممرة نظارية 
«الأماد - اتحاد الانسان بللّه أو الناسوث باللاهوث -- وكان أول من استخدم 
كلة الفناء وأراد بي عو النفس الانسانية ب ثارها وصفائها » فكان بهذا أول من 
اوضع أساس مذهب الثناء » وكانت له شطحات جذب أخرجنه عن حذه حتق 
قال : ه إنى أنا الله » لا إله إلا أنا فاخيدونى ل تذكرة الأولياء لفريد الدين المطار 
جاص 107 ) 2 سبحائى ما أعظم شأ 1. 6 ( نفس مرجع ص 140) ...920 
إلى آخر هذه الشطحات : 


رية أطلول » وقد قال فى كتايه 
0 العاواسين9 6 :أنا الحق » أى أنا الوق اخالق « إننى مازلت أبدأ بالحق 


وعلى يد الملامج اللتوفىعام "٠.‏ د. نشأت نظ 


قا 6 « ماف الجبا غيرالله » ! وهو يلئمس و صفاته لأنها تمه من أن يتصل 


لامو باموس؟ - 4م ءن كتاب وف التصوق الإسلاى 
وتار عه » ترحة الدكترر عفيق نيكاسون أيضاً فى بمنه عن النصبوف ف كتاب ( راث 
الإسلام ) سذاول أه رعدطعا عثلة صن ١1م‏ 11 , ورأى ماميثيون «مهوزدمداة أن 
ذا النون المصرى ( والبسطاى ) كانا أول من استخدم لفظ القناء ممتاء .لاصوق ء ولمل. الأصح 
ضاف هذا الفضل لابسطاى دون السابقين عليه . 

ن » مم تملرقات وملاحظات عام 1416 وثر جه وكتب عه نا 

3 0 عه وكتب عله ب 

د رزةالقتاعلة مسمعمماة مذ مرمعدهةا لحلل ممتدددة هيآ 


أأتص 


قيما فى مبلدين تحت عنوا 
2 فاوط ( وترحة اباواسين به ص 88٠‏ / 861 ) وت 
09 ينفق الاتعاد والحاول أن كلما يعبر عن سة. 


فى دائرة الممار ف الإسلابيةة 


نا فكانتاحةيقة واحدة . د 


عن 


اح لامع لم 


1 وفى الشطر الأخير من الثرن الثالث للمجرة انتظم الموقية أسائذة وص يدبن 
لأبعونهم © عرد فت عندم قراعد للساوك , ولكنهم كا وك سلوكم 
وأبحاتهم اققضيات القرآن والسنة » ولسكن الأمور جرت بعد هذا على غير هذا 
النتحوكا ستعرف بعد قليل , 


وقد أثثرنا إلى أن أهل السلف والتسكلءين قد ضائوا بمثل هذه للنظرات 
الجاعمة فى القصوف وحسبنا أن نقول الآن إن الغزالى المتوفى عام 808 ه - مثل 
القصوف الذى يساير السكتاب ويتسشى مع السنة ‏ قد أنسكر الماول رالاتحاد 


عطريقة لهذا القوع من العرفان» وقرر قيام 0 والفيض والإلام أداة لإدراك 


ألعالم الباطن » وصرح بأن هذا لا يجىء بانحاد أو حلول أو توه » إذ فرق بين 
لعل الذي بحصل الملياء والمسكاء بالمل 0 وبين الم اذى بيجم 


على قلب النى أو الولى دون نظر أو ص ؛ ورأى أن الطريقة اثتي تسكشف ببا 
الحجب عن أعين القاوب ليتجلى ما هو مسطور فى الاوح الحفوظ هى التميد 
وليست التأمل » وأفصى الزّتب رتبة الى الذى تمكشف له ك1 57 


أوأ كثرهامن غير اتساب ونكاف ؛ بل يكشف | الى ف أسرع وقت” 


وظهر التصوف الإشراق على بد الشسمروردى للقعول سنة ممه ه اذى رأى 
أن 2 التفوس الناطقة فى جوهر لللكلوت - أى عام الممقولات والجردات 
أن ما يشفلها عن عاليا ( هو ) هذه القوى البدنية ومشاغليا» فإذا وي النفس 
نليل الطمام وكير السمور » 


بالفضائل الروحانية وضَّف سلطان القُوى البداي 
ا 2 1 ب 1 . 
امن أحيانا إلى علم القدس » وتتصل بأبيها القدس وتلق منه لمارف » 


عدر لكن الاتعاد يقرر اتحاد الخلوق بالخالق : بيذا يقرر مذهب الول حلول الله ق 0 

1 ةد وأسمدة هى ألله 
تلت هذان الماهبان عن مذهب وحدة ال وق وأدة عي 
ىكذا ستعر ف يمه قايل , 


عنابنا + التنيق بالقيب عند مفكرى 


برد فى أن الأخير يعبر عن 


بة و الغخلرقات من ذ 
() التزالى ؛ الإسيامج م صن 1١‏ وانظر 
الإملام من 48 . 


لووداسى) 
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اح زوع ل 


وتتصل باللقوص الفاسكية العاللة يحركاته و بلوازم ركاتيا وثقاق منهم انيب 
ات 
ريد 


ف 'وسباو يتنبا" كراة تقش عقابلة ذى قش 


وهكذا إذا تطيرنا من شواغل البدن » وتأءا كبدياء الاق والنور الفائض 


من دنه » وجدنا فى أنقسنا در ذاث بريق وشروتا ذات أشر بق وشاهدنا 


أوطاراً , 3 


ينا أوطاراً”'" : ومهسذا يق 


الإنسان من الامماد بروح القدس 


وا بالل الفعال » وعر 
222 


قط وهنا 
ومقيضش نفوسنا 


'ذا وراب طلم 
ومكثلها بالسكالات الملبية 


بوذا يتصل للتصوف بالتفوس الالمكية و يدرك شت المعاومات ولأمارف فى 


عى إلى حتيقها أصاب التصوف 


وأسماتها » لاتعدد قبا إلا 


بالاغعا راك والسب مكذانهاقات عو اناق 


ذا نظرت إلمها من حيث صفاتها وأسماؤها 15 


أي العالمىء وثقاء 


وت أ صفاتة البشر به -- عمد ابن عربى ومن جرى تجراه 


اق فيها الصو من اماد موجوه بالفمل كان قد 


إذى فى : خيا كل الغرر من م4 لغ , 


( الم 


(8) الصدن تشسة صن 59 
() من ووعن الصدر السالث وقارث كتارنا : الأسياام من 1317 , 


امع ا 


حجبه عند اشتفاله بإتيته 6 بيني يتحقق القناه عند الحلاج وأمثاله من دعاة الملول 
معو الصفات التى تموقه عن الاتصال لتحل مكانها الصفات الإلمية على ما أشرنا 
من قبل”99 0 

وعاصر « ابن عربى 4 صوق “كير هو ا عمر بن الفارض » الممرى الماوق. 
سنة 65ه الذىكان امب الإلى أخص ما ييز تصوفه ء تمد الذات الإلمية 
موضوعاً حي » واستغرق فى المشق حت أنى عن ذانه وأتمد محير به » واندمت 


فى أذواته الصوفية أنظار فلسفية لامنى7؟ , 


التصرف العملى رمظاهرو : 


وف يدود إلى طابعه العم ويتصرف عن الجانب النظري لش 


حد كبير؛ فظهرت فى أواخر القرن السادس قامسرة ألط 


9 عبد النادر الجبلى المتوفى سنة 851 م والرفاعية التى تنسب إلى أبى اطسين 


بمد ذلاك فظبرث الشاذلية للنشئها 


اأرفاعى التو سنة ولاه ه وتعددث ل 


التوم 


توق عنة 5895 هم و 


يعون بها طاعبين كأسين من عطهء اللسنين والموسر بن ؛ منقعامين إلى عيادة 


1 ع 5 32514 1 57 

الله والنمته فى دينه » وقد حيست علمبا الأوقاف وأجر بت عليها الأرزاق وأسجْل 
(1) انظر الاكتور أبى العلا غفيى فى #كايقه على مقال ٠‏ ابن عرف » فى ذائرة اعارف. 

الإسلامية » ثم فى مقدمته لكتاب تصوس اك لابن عرى صن 74 وما بيده اج ؟ صم 

ل » وقد رفض رأى ؛ فون كرعر »فى رد «وحدة الوجود» إل صوثية 00 

من البسطاى والحنيد والطلدج ( لأهم فنوانى سسب الله من أننسيم وعن كل ما سزى الله فلم, 


يشاهدوا غير الله » رهذ: وحدة شهرد لا وسدة وجود ) , 
سرد واي عا ا ل , سالة لدكتوراه > 
(؟) تفصيل هذا قى كذتاب قبي وضمة الداكتوز ميد مصطاق سلعى ار 


ه اين القارضي والمب الإللى 0 


عد ياه ب 


لها المطاء» حت يتبياً اللجو الصالم لاعبادة والاختلاه لتتبجد والذكر وما يدخل 


فى بابه» تحول الصوف من ظاهرة وجدانية فردبة إلى ظلاهرة اجتماعية تتمثل فى 
حياة أتباعه في رحاب الزوايا نحت إرشاد شيوخيم عن مكتهم شخصيتهم من 
اجتذاب المريادين » وكرت م ثقة الحسنين من الأثرياء والأمراء من تكفلوا 
.ف والهرمان عند هؤلاء الزهدة إلى فم وترقف تاق منه حنياة نائق 


الناس فى عصرم ! 

ولكن هذا القصوف الجمبى قد فشا فى مصر منذ نهابة القرن التاسع و بدابة 
الماشر فاهجرة » واءقنقه العوام والدجالون واتخنذوه أداةً السكسب الرخيص 
وتضليل الناس » ولبث على هذه المال حت أخذت ممسر تتصل بالءالم الأوربى 
منذ حملة نابلورن وقيام الوالى عمد على بالحسك » فأخذ نفوذ مؤلاء يتضاءل يمد 


سعة » و بدأ فساد ميرتهم ينسكشف بعد خفاء0© 


موقف أهل الس مى التصرف : 

وقد أشرنا إلى أت أهل السلف قد ضاقوا بالقصوف الذى قسلات إليه 
النظارات الفلسفية فى العرفة والوجود فابتمد عن قواعد العتيدة الدينية » وأن 
الأشاعرة قد تسذوا لإنكار الاتحاد والحلول وما يدخل فى بابه » وضاق النقهاء 
والمتكلمون معهم مهؤلاء الصوفية الذين ينشدون الضمير و يحتكون إلى قضائه 
الباطن لأن شريعة القرآن تحاسب الناس على ها ظلور من أعماهم وآثامهم ولا 
حيلة لها 3 النفاق فى الدين ء فتالوا إن حياة الصوفية ةلهم لاحلة إلى الزيم 
لأنهم يقدمون, النية على العمل » ويؤئرون الشسئّة على الفرض » والطاعة على 


)١(‏ انار ق تفضيل هذا كتابنا + « التصرف فى مصر إبان الم العاف » وخاصة 
عن لام وما بعدها ء ثم فى كتاينا : و الشمرال إمام التصوف فى مسرء» وخاصة صن" 
وما سما 


> 8259 هه 


المعبادة » وقد سيق المواررج إلى معاداة الصوفية ثم تبعهم الإمامية فىالقرن الثالث 
للهجرة » ضاتوا بكل نزمة صوفية لأنها كر المؤءنين إلى حياة شاذة تتمثل فى 
القاس الرضا عن غير توشل بالأثمة الاثنى عشر » وأجع أهل السنة على إنسكار 
الدصوف ودَحَضه منهم فريقان : المشوية لأن 3 ابن حنبل » عاب التدوف 
لأنه يصرف أهله عن ظاهر العبادة ويدقنهم إلى طلب اال مع الله ومن نم 


يبيحون لأنفسهم أتك #نفاوا الفرائض ؟ والفريق الثانى مثله 8 حشيش » 


وه أبو زرعة » من تلامذة ابن حنبل الذين اعتبروا الصوفية من طائفة الزنادقة 1 
واستتكر الظاهرية المشقى لأنه يقوم نظرياً على التشبيه وعملياً على الملامسة 
والماول » وإن كان أعل السنة لم ,قولوا مع هذا عروق العتدلين من الصوفية ٠‏ 


ومن الفلاهر بة للذين هاجوا الصوفية ابن حزم إذ كتهب فى از 


3 الر رابع عن 
قضَّله فصلا نحث عنوان « ذكر شنم لنوم لا تعرف قرقهم © إذ رو عن يعضميم 
أنه فغّل يعض الأوا لياء على جميع الأنبياء والرسل ء رقال إن من باغ الغاية القعدوى 
فى الولاية سقطت عنه التتكاليف الدينية من صلاة وصهام وزكاة وكرعا ولت 
كل الحرمات من زنا وخمر وتحوه ! 
غل أن «ماسينون » كان غل دق حين لاحظ أن أ السنة يقونا 
عروق المتدلين من الصوفية ؛ ب لكانوا 


0 متها احدابة ق فى معاملاتهم وعباداتهم » وكان ابن اجوزى وان 
وابن القم وأمثاللم عمن حماوا على الصدوفية فى غير رفق ولا هوادة » ينطوون على 
احقرام الغزالى ويدتبرونه حجة فى مسائل الأخلاق 

ومع هذا فإن الفقياء الذين اشتد سخطهم على جموح المارقين من الصونية 
قد أعر, رتم السلطة الزمنية التى تمسكنهم من اضطواد خصوعهم والتشكيل بهم » 
وحالات الاضطاياد التى عرفت فى تمار بي اللوسلام قليلة من ناسبية » وصيسجعها من 
ناسية أخرى إلى أسباب سياسية أو بواعث شخصية » وأظير هذه المالات ى 


ل لجع له 


تاريخ التمسوف يتمثل فى مقتل الطلاج ظام .م © ومصرع السهروردى 
عام 4ه ه وقد عرضنا لبيان مأساتهما بشىء من التفصيل فى كاب لنا فليرجع 


إليه من شاء0© ؛ٍ 


أما فى الرسلة الأخيرة الي كاد الدحول فيها أن يطمس آية النصوف انصادق 
ويدأنى” نوره » مسب رجال السنة باعثا على الإنكار تمر الكثير ين من ملدّعى 
شريمة » جساراة لللاميية الذين كرعوا مدم الناس 


فتظاعروا عا يدعو إلى ملامغهم والذم فساوكيم » أي تقليداً للعارغين الذي أستكفوا 


ظام أله ا للع 2 5 العامة 
ممظامر الشرع ورصوعة 6 أو العام لاير سبل اطياة عت زعم يعضهم أن 


0 9 5 5 
الإنسان ما زم يه حتى يصل - إلى الله -- فإذا وصل سس 


شيرة من الناعن ع 


يأمر بأص إبلى ولا ينتعى 
بن شرعى ! ! أي تسقط عنه السكاليف الدبنية . ! وكان فى سلوك هؤلاء 


لبيق لل هذه القواعد , 1 فكان هذا كفيلا بإثارة السذط بين رجال 


وف عاز أن نقول إن التصوف ى 
ه وعراحل مدياته الطويلة كان يعبر عن الثل الدينى الأطل + وبعثل 
9 الإسلام وبمقداز عالق من عنث واضطهاد كان 


ثلا لاحب والتسامي ؛ فسئيسة امنب التى استغرقت حياة الصو طولا وعرضا» 
وشاعت فى تشكيرهء يمينا و يساراً» قد تماوزت حبة لله وامعدّ فيضها سعتى شمل 


كانوا أو أعداء . 


(:) انظر كتاينا قصة النزاع بين الدين والفلسفة سن ١6٠‏ وما بعدها من الطبعة الثائية ' 


مصادر الفصل 


بالإضافة إلي المصادر المذكر, دة فى دوامش الصفحات وصلب السكلام يكن 
الاطلاع 5 مايلى من معيادر : 
الغزالى : )١(‏ اللإحياء © أجزاء 
(؟ )كيدياء السمادة . 
(* ) الرسالة المدنية . 
الفشيرى : الرسالة ( ترجها المعساعوة العوطواع ), 
أبن فى : صوص لمم ( طبعة الد كور أن العلا حفيق فى جزين ) 
السمهروردى ( المقتول ) : ( ١‏ ) حكة الإشراق . 
(؟ ) فيا كل النور. 
أبو نعمر السمراج : اللمع ( نشر وترجة نيكاسون (مهوام11) 


يو 5 0 
ا هجو برى : كشن الححوب ( نشره وترجه عن الفارسية إلى الإتمليزية 


ابن امجوزى : تليبس إبليس ( ولاؤاف من خصسوم القصوف » وقد طبع 
كتابه بالقاهرة عام »198 ه وأعيد طيمة عام /81؟1 ه . 


هتداعا ثه دعزادرراة عط؟ (1) : مموامماء]ية ,ع 
سولءتاكوال! عتصهاذا هز معنون:5 (2) 
لااتلهموعط أه وعل! ع1 (3) 
أطقتق صط! ملط ٠‏ لتطملة أه ,ممائطط امعناورراز مط] رعق .ألتاكه 
عنوتصطععا منولءيعا يل دعدتعيه وهل عله أوودع (1) را ,ناونوادعة ا 
13131 عنان أأونزم و[ ع0 
قاممسععمم ملللما دعالاع) عل اتعبدعع (2) 
تمداوائء0 قلقم مع عبوتاورس هلاعك ععزماولطا 


